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مالكتا والسييدة 


للشيخ د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


شرحه ماهر بن عبد الحميد بن مقدم 


صححه وخرج أحارينه وقّدم له مؤلف الأصل 


مقدمة المصحح سه 
مقدمة المصحح مؤلف الأصل 
إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن اعفد عده ورس مدن لد علي ويفلق: الم و اندها بده وده 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد. 
فقد شرح الله صدر الأخ ماهر بن عبد الحميد بن مقدم أبي 
عبدالرحمن من الكويت لشرح كتابي : «الدعاء من الكتاب والسنة»» 
فشرحه شرحاً مفيداً نافع على منهج أهل السنة والجماعة: وقد طلب 
مني تصحيحه وتخريج أحاديثه: والتقديم له فشرفني بذلك» فقرأت ما 
كتبه كله وصحّحت ما يحتاج إلى تصحيح» سواء في اللغة» أو في 
الإملاء» على قدر ما يشر الله من ذلكء؛ وخ جنا أحاديثه» وآثاره 
وعملنا له فهارس تفصيلية علمية» ثم قرأت الكتاب مرة أخرى بعد 
الصفء وراجعناه مرات عديدة؛ وقد ألفيت الشرح شرحا جيّداء رجع 
فيه شارحه إلى أصول رو الأحاديث المعتمدة» وكتب أهل الشكة 
النافعة» فجزاه الخيراء وضاعف مثوبته» ونفعني وإياه بهذا اوج في 
حياتناء وبعد مماتناء ونفع به من انتهى إليه؛ وصلى الله وسلّم وبارك 
على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
كتبه 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني 
حرر في ضحى يوم الجمعة /٠١‏ 9/ ١1471١اه.‏ 


ٍّ, 8 مقدمة المصحح 
(وَلنَهِ الأشْمَاءً الْحْسْنَى فَادْعُوهُ بهَا وَذّرُوا الْذِينَ 
بُلْحِدُونَ في أَسْمَائه ل زان كا كا وا يه لون 0ه 


الله | الأوَّلُ | الآخد | الظَاهِدْ | الباطِنْ | العلكٍ | الأغلّى 
المُتعالٍ | العظيمٌ | المجيدٌ | الكبيرُ | السميعٌ | البصيرُ | العليمُ 
الخبيرُ | الحميدٌ | العزيزٌ | القديرُ | القادرٌ | المقتدرُ | القويٌ 


لتاب | الوقيبُ | الشَّهِيدُ | الحفيظً | اللّطِيفٌ | القريبُ | المُجيبُ 
الودودٌ | الشاكدُ | الشكورٌ | السيّدٌ | الصّمدُ | القاهِد | القَهّارُ 
الجَبَارُ | الحَسيبُ | الهادي | الحَكَمْ | القُدُوس | السَّلامُ | البَرُ 

الومّابُ | الرحمنُ | الرحيم | الكريمُ | الأكرمٌُ | الرءوف | الفتَاحُ 
الرَازقُ | الوَرَافُ | الح | القَيُومُ | الربُ | الملكُ | المليكُ 
الواحدٌ | الأحدٌ | المتكيّد | الخالقٌ | الخلاق | الباريٌ | المصوّرُ 


الحق ١‏ | 'التجميل الرفيقٌ | الحيك | السَيِيدُ | الإله | القابشض 
الباسط | المُعطي | المُقدّمْ | المؤجّر | المبينُ | المئَانُ | الول 
المرلن النّصِيرُ | الشّافي مالك الملك 
جامعٌ النايس | نورُ السمواتٍ والأرض ذو الجلالٍ والإكرام 
بديعٌ السمواتٍ والأرض”" 


.١18٠ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


() انظر هذه الأسماء مع أدلتها من الكتاب والسنة في كتاب: (شرح أسماء الله الحسنى في 
ضوء الكتاب والسنة)... للمؤلف. 


ِنَّ الحَمْدَ بن نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُه وَنَشْتَخْفِرْهُ وَنَعُودُ بالل منْ شُرُورِ 
ْنَا وَمِنْ سَيْقَاتٍ أَعْمَالِنه من يَهْدِه الله َلامْضِلَ لَه وَمَنْ يُضْلِل قلا 
هَادِيَ لَك وَأَشْهَدُ آَنْ لا إِنّه إلا الله وَحْدَهُ لآَضَرِيكَ لَك وَأَشْهَدُ أنَّ 
مُحَمّداً عَبِدُهُ وَرَسُولَة. 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى» وخير الهدي هدي 
محمد يله وشر الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار» فمن أعظم نعم الله جل وعلا على 
المسلمء أن شرّفه بهذا الدين القويم» المحروم منه أكثر العالمين» نعمة 
تضهن نه حل زغل 

ومن عظيم نعمه جل وعلا على عباده التي لا تحصىء أن أذن 
كه وأرشدهم إلى سبله. ووعدهم بالإجابة» والإثابة عليه منه 

تفضلاًء وتكرماً وإحساناًء وبيّن كتاب ربنا جلّ ثناؤه أهميته وعظم 
شأنه» فقد افتتح كتابه الحكيم به في أعظم سورة في القرآن:لاهْينًا 
الصِرَاطً الْمُسْتَقِيم*صِرَاط الّذِينَ أَنْعَمت عَلَيْه) ”» واختتم تم عز شأنه 
كتابه بسورتين بأفضل ما يتعوذ بهما المتعوذون (المعوذتين)» فأول 
القرآن وآخره مشتمل على الدعاء «وإذا تأمل العبد آيات التنزيل رأى 


0-4 


ود كر 1لكت نه فاق الغا توفها من أهز ار الور فيا 1 


.- سورة الفاتحة» الآيتان:‎ )١( 
.779 تصحيح الدعاء» للعلامة بكر أبو زيد رحمه الله» ص‎ )1( 


0 مقدمة الشارح 

وقد سمى الله ّكَ الدعاء ديناً» فقال تعالى: (هُوَ الْحَيُ لا إِلّه إلا 
هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّيَ2"6, وسماه عبادة» والتي من أجلها خلق 
الخلق: (وَقَالَ ربكم اذغوني اكت كر لبن يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ 
عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ دَاخْرِينَ)' 

والسنة المطهرة عن المصطفى ويه حافلة بفضائله» منوهة بعلو 
شأنه» ومكانته» ورفع منزلته» ولا يخفى في عناية الشارع الكريم 
بالدعاء؛ دلالة على أنه أعظم العبادات» وأجل الطاعات» وروح 
العبادات ولتّهاء وأفضلها. 

فعن مطرف بن عبد الله قال: «تذكرت ما جماع الخير؟ فإذا 
الخير: كثير الصوم؛ والصلاة» وإذا هو في يد الله كك وإذا أنت لا تقدر 
على ما في يد الله كك إلا أن تسأله فيعطيكء فإذا جماع الخير 
الدعاء»”” 

ولقد قتتض الله تبارك وتعالى في كل زمن وحين؛ علماء يصونون 
هذا الدين العظيم من كل شائبة» في كل علم من علومه؛ ولقد قيّض 
اللّه جل وعلا من كتب في علمٍ من علومه الجليلة «الدعاء» هو الأخ 
الشيخ الدكتور الفاضل «سعيد بن علي بن وهف القحطاني» - حفظه 
الله كلِنَ وسدده - فقد جمع كتاباً شاملاً مانعاً من أصح ما كتب في هذا 
)١(‏ سورة غافرء الآية : 54. 


(؟) سورة غافرء الآية : +٠‏ 
(*) الزهد للإمام أحمدء ص .51١‏ 


الباب» فد جعل الله تبارك وتعالى لهذا الكتاب القبول الواسع في 
أرجاء العالم الإسلامي؛ فلا تكاد ترى بيتا إلا وفيه هذا الكتاب» وقد 
لا أكون مبالغا إذا قلت بل في كل دار من دور البيت؛ وهذه بشرى 
نذقها الاش فته الناياة وتسال اله تارك وتاك أنايف له اشر 
الكاملة في الدار الآخرة في أعلى الفردوس» ونحن معه. 

ولما كان هذا الكتاب الجليل بهذا القبول والأهمية» أحببت أن 
أقوم بشرحه؛ وإن كنت لست أهلاً له» لكني آمل أن أكون من الذين 
قال فيهم الرسول ي: «المَزْءٌ مَعَ مَنْ أَحَبٌي!'": فقمت مستعيناً بالل 
وهو خير المعين» لعلّي أقتطف من هذا المعين من الأجر 
والثواب العظيم» من رب كريم رحيم؛ ثم استعنت بالله لِك ثم باللآلئ 
المنثورة من أقوال أهل العلم في الكتب المبسوطة في هذا الفن, 
فسهّل علي هذا المسلك والطريق» فلله الحمد والمنة» كما ينبغي 
لجلال وجهه؛ وعظيم سلطانه. 

أما عملي في الكتاب: فقد قمت بشرح الآدعية التي في الكتاب 
شرحاً مبسطأء مع ذكر بعض الفوائد في الآيات القرآنية والسنة النبوية: 
وقد أضفت بعض الأحاديث في الفضائل» وكذلك في السئن 
والآداب» وجعلت الرمز ©) حتى يتميز بين الأصل والشرح, واعلم يا 
عبد الله أن هذا الموضوع العظيم الجليل القدر لا يعطى حقه في هذا 
(1) البخاري» كتاب الأدب» باب علامة الحب في الله كد برقم 1174 ومسلمء كتاب البر 

والصلة والآداب» برقم .551٠١‏ 


الجهد المتواضع؛ لكن العبد يتقرب إلى مولاه ما استطاع إليه سبيلا 
واعلم يا عبد الله أن الإكثار من الدعاء» والتشبث به يدخل العبد في جنة 
معجلة قبل جنة الآخرة. 
وختاماً هذا جهد المقل؛ فإن كان خيراً فمن الله 5ك وإن كان غير 
ذلك فمن نفسيء؛ ومن الشيطان» وآمل من كل أخ كريم ألا يبخل علي 
بالنصح والبيان في مواطن الزلل» وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا 
العمل المتواضع مباركاً نافعا: وأن يرزق مؤلفه. وشارحه. وطابعه. 
وناشره» وقارثه» مرافقة سيّد الأوّلين والآخرين فى الفردوس الأعلى 
«اللهم آمين». 
والغرروغوانا أن الكيد لزت العالمين. 
كتبه 
ماهر بن عبد الحميد بن مقدم 
غفر اللّه له» ولوالديه. ولجميع المسلمين 
الأحد ١‏ محرم 417١‏ اه. 


الموافق 5 ؟ يناير 9١٠٠م‏ 


مقدمة المؤلفت ص 0 
لس م 
مُقَدْمَة مه المؤلف 


إن الحَمْدَ لَه نَحْمَدُه وََسْتَعِيك وَنَسْتَخْفِرْه وَنَعُوذْ الله مِنْ شُرُورِ 
يقن وَمِنْ سَيِنَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْده أله قاد مق له ومن فصلل 
فلا هَادِي لَه وَأَشْهَدُ آنْ لآ إِلَه مومه وَانفد أن 
لخد مدو وتو صَلَّى الله عَلَيْهِ و آله ؛ وَأَضحَابة وَمَنْ تَبِعَهُمْ 
بإِخْسَانٍ إِلَى يَوْم الدّينِ وَسَلّمَ تَسْلِيمَاً كيرا أمَا بَعدُ: 


هنذا ختضة هد كنابي «الذَّكْرْ وَالدَُعَاءُ وَالعِلاجُ بِالوْقّى مِنَّ 
الكِتاب وَالسَنق)' اخْتَصَوْتٌ فِيهِ قِسْمَ الذَّعَاءِ تسيل الانتفاع , به 
وَزْدْتَ عَلَيِهِ دع وَفْوَائِدَ نَافعَةَ إنشناء اللَّهُ تَعَالَىء وَأَشْأل الله كَئْنَ 
أَسْمَائِه الفكي ونانه الثلة إن بخفلة خانضا لِوَجْهِهٍ الْكَرِيم إِنَّهُ 
وَلِيُ ذَلِكٌ وَالْقَادِرُ عَلَيِه. 

وَصَلَى الل وَسَلَمَ» وَبَارَكَ عَلَى نينا مُحَمْدِ وَعَلَى آله وَأضْحًا 


وأَنبَاعهِ بإِخْسَانٍ إِلى يَوْمِ الّين. 


7 
ع 
أضحًا 


المؤلف 
حرر في شعبان :اه 
)2 وقد طبع الأصل المذكور. ولله الحمد» مع تخريج أحاديثه تخريجا موسّعاً في أربعة 


مجلدات: الأذكار «حصن المسلم» في المجلد الأول والثاني» والدعاء في المجلد 
الثالث» والعلاج بالرقى في المجلد الرابع منها. 


, . تعريف الدعاء 


تعريف الدعاء 

الدغاة:فن اللقةمأخوة من قاذ وضع :الى ندل قن الأصفل عل 
إقالة القى» لياف تتضروت وكلام يكون متاك 1" . ْ 
ويأتي الدعاء باللغة بعدة معان ”' 

١‏ - الطلب والسؤال: وهو طلب الطالب للفعل من غيره؛ ومنه 
قوله تعالى: (هْتَالِكَ دَعَا زَكَرِيًا رَبَهُ فَالَ رَبَ هَبْ لِي مِنْ ع لَدْنْكَ ذُرَيَة 
طَيِةً نّكَ سَهِيعٌ الدّعَاء) ”"؛ ومنه قوله تعالى: 9وَإِذًا سَأَلَّكَ عِبَادِي 
ني في قريب أجيبُ دَْوَة الداع ذا دعَانٍ فلستجيبوا لي وَلِؤْنُوا 
بي لَعَلّهُمْ يَوْشْدُونَ)ي ©. 

١-العبادة‏ : كما في قوله تعالى :قلا تَدعٌ مع الله ها آحَرَ كتَكُونَ 
مِنَ الْمُعَذَّبِينَ) ©. 

“-الاستغاثة والاستعانة :ومنه قوله تعالى:(وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ 
دُونٍ اللَوم ©". 


.7174/١ معجم مقاييس اللغة» لابن فارسء‎ )١( 

)١(‏ ما سيذكر من معانيه مأخوذة من الكتاب النفيس «الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية» 
"5-0١‏ بتصرف يسير. 

(9) سورة آل عمرانء الآية : 8/". 

(4) سورة البقرق الآية : .١185‏ 

(5) سورة الشعراءء الآية : .7١‏ 

(5) سورة البقرقء الآية : "77. 


تعريف الدعاء 0 


:-النداء والصياح: ومنه قوله تعالى: /#يَوْمَ يَدُعٌ الذّاع إِلَى شَيْءِ 
نكر (» وقوله تعالى: 9قَدَعَا رَبَّهُ أَنّي مَغْلُوبٌ فَائتصِو) ". 


ه-القول: ومنه قوله تعالى:لدَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبِحَائَكَ اللّهُ) ©. 
1-التوحيد: كما في قوله تعالى:لوَأَنَّهُ لَمَا قَامَ عَبِدٌَ الله 
يَذْعُوهُ 42 يقول: «لا إله إلا الله ويدعوه» © 


ّ لكي 


-الثناء: ومنه قوله قل . (قلٍ اذْعُوا الله لله أو وَادْعوا الدَحْمَنَ» 
وغير ذلك. 

تعريف الدعاء في الشرع 

قال الخطابي -رحمه الله-: «هو استدعاء العبد ربه كك العناية: 
واستمداده إياه المعونة» وحقيقة إظهار الافتقار إليه» والتبرؤ من 
الحول والقوة»”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله-: «دعاء المسألة: هو 


(؟) سورة القمرء الآية .١٠١:‏ 

(9) سورة يونس»ء الآية .٠١:‏ 

(4) سورة الجنء الآية : .١9‏ 

(0) الدعاء المأثور» ص .”"١‏ 

(7) سورة الإسراءء الآية .١١١‏ 
(0) شأن الدعاء» ص4. 


0 8 تعريف الدعاء 


طلب ما ينفع الداعي» وطلب كشف ما يضره ودفعه»'". 

وعُرّف الدعاء كذلك بأنه: «الرغبة إلى الله كك أو إظهار غاية 
التذلل والافتقار إلى الله والاستكانة ل" وهناك تعريفات أخرى 
لا تخرج عن هذه المعاني» وكل ما ذكر يدخل في معنى الدعاءء؛ 
الذي يدل: على معانى سمو في العبودية لله تعالى من التذلل 
والخضوع, والامسيكانة والرقية زالزهية والتعلق في ظاهر العبد 
وباطنه بين يدي الله تعالى» في مقام عظيم لا يعبر عنه إلا من لازمه 
وذاق حلاوته. 


أنواع الدعاء باعتباره ومعناه: 


كل دعاء ورد فى كتاب الله تعالى» وسنة المصطفى ويلك فإنه 
كاول توصى النية: وها العنادة 1 ودهاء الستالة "فزن الوعاء فى 


ٍِ : : |4 
القران يُراد به هذا تارة» وهذا تارة» ويُراد به مجموعهما 


قال العلامة ابن سعدي رحمه اللّه: «كل ما ورد في القرآن من 
الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله تعالى» والثناء على الداعين 
يتناول: دعاء المسألة» ودعاء العبادة» وهذه قاعدة نافعة» فإن أكثر 
الناس إنما يتبادر لهم من لفظ الدعاء والدعوة» دعاء المسألة فقطء 
)١(‏ مجموع الفتاوى» .٠١/١6‏ 
(5) انظر: فتح الباري؛ /١١‏ 245 ونسبه للطيبي. 


(*) مجموع الفتاوى؛ /١‏ 54: و75/ 2457 وجلاء الأفهام؛ ص 18. 
(5) بدائع الفوائك */ 7. 


تعريف الدعاء هه 
ولا يظنون دخول جميع العبادات في الدعاء...)”". 

تلازم نوعي الدعاء: 

من خلال ما مضى تبين لنا أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء 
جنا لك :7ك م كر 7التدقاء طاو ناف دقرا تسد عه الجذالة 
والطلتي يدل غلن العبادة بطريق التضمن؛ لأن الداعى دعاء المسألة 
عابد لله تعالى بسؤاله» ورغبته» والتضرع إليه؛ والابتهال إليه؛ 
والانطراح بين يديه» وهو يرجو قبول دعوته» وقضاء حاجته؛ وهو 
مع ذلك خائف من طرده؛ وعدم قبول دعوته» فهذا هو لت العبادة: 
ومخّهاء وروحهاء وحقيقتهاء فالآيات التي ورد فيها الدعاء مرادا به 
دعاء المسألة» تدل هذه الآيات بطريق اليه على دعاء العبادة» 
وأما إذا أريد بالدعاء دعاء العبادة» فإنه يدل على دعاء المسألة 
بطريق دلالة الالتزام» وذلك لأن العابد لله تعالى كالذي يذكر الله 
تعالى مثلاًء فهو فى الحقيقة سائل لله تعالى» يسأله الفوز بالجنة: 
والنجاة من النار» فإنه يعبد الله تعالى خوفاً من عقابه» وطمعاً في 
بحر كدان شالك فى 1 | لسن افر وا لبج يدا 
فالعبادة تستلزم السؤال والطل: فإذا أريد من الدعاء دعاء العبادة 
فإنة يدل غلى بوغاء المسالة اهلام" 


.١55 القواعد الحسان لتفسير القرآن» ص‎ )١( 
. ”/* وبدائع الفوائك‎ ١ /١١ مجموع الفتاوى»‎ )'( 


: 1 فضل الدعاء 
فضل الدعاء 
ذكر المؤلف وفقه الله فضل الدعاء من الكتاب والسنة على النحو الآني: 
5 "00 8 وعرااه ع - أ ومسلا و 

١‏ قال الله تعالى: (وَقال رَ َم اذدعونى استجتث لحم إن 

00 رمه ا 0 0 

الذِينَ يستكبزون عَنْ عِبَادَنى سَيَدْخْلونَ جَهَنْمَ 

دَاخرِينَ 4" 

هذا وعد من الله محقق أن من دعاه. فإنه تعالى سيجيبه؛ ((فقدك 
علق قن عو الكة الأخاة بالداعك فلن السمي السيم . 

ودلت الآية الكريمة على أن الدعاء عبادة عظيمة» «وأن ترك 
دعاء الرب # استكبار» ولا أقبح من هذا الاستكبار» وكيف يستكبر 
العبد من دعاء من هو خالق له ورازقه. وموجله من عدمء وخالق 
العالم كله ... فلا شك أن هذا طرف من الجنون» وشعبة من كفران 

حرف 

وقد استدل بعض العلماء من قوله تعالى:(١‏ ادْعُونِى4 «أن الدعاء 
واسية اد هيار دفن اريت" الأن لاما تفن الا رامير 
)١(‏ سورة غافرء الآية: .5١‏ 
(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ 4/ .١79‏ 


(؟) تحفة الذاكرين للشوكانى» ص .7١8‏ 
(4) تفسير القرطبى» */ 2١549‏ وتفسير الشوكانى» .45١ /١‏ 


فضل الدعاء 6 


الوجوب ما لم يأت دليل يصرفه عن الوجوب"' 
؟- قال تعالى :(وَإِذَا سَألَكَ عِبَادِي عَنْي فَإِنِي قَرِيبٌ 
أَجِيبٌ عر 00 إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لي 


يؤْمِنُوا بي لَعَلَهُمْ يَرَشْدُونَ)”. 


وهذا وعد أخر صريح من ربنا غَللْ بإجابة الدعاء؛ والله 3# 
يخلف الميعاد» وقد علق هذا الوعد العظيم على الدعاء ب«إذا» التي 
تدل على التحقيق» فدلت هذه الآية الكريمة على غاية الاستعطاف 
من الله كنك لخلقه بدعائه والتقرب إليه» وذلك: أنه أضافهم إلى نفسه 
تشريفاً وتكريماًء وأنه ل 
«كل سؤال في القرآن يآتي التعقيب عليه بالجواب (قل»» أو (فقل)» 
كقوله تعالى: (يأَلُونّكَ عَنِ الْكَمرِ وَلْمَِِرِ قُلْ فيهما إن م" 


وقال جل وعلا: ل ل الله 
هال أ 


)”© . (وَيسأَلُوئك عن اْجبالٍ كفل يها بي 


.7١ انظر: شرح الكوكب المنير» 84/6 وروضة الناظر»ء ؟/‎ )١( 
.١185 (؟) سورة البقرقء الآية:‎ 

(*) سورة البقرةء الآية: .7١9‏ 

(5) سورة البقرق الآية: .7٠١‏ 

(0) سورة البقرة» الآية: ١١١6‏ 

(7) سورة طههء الآية: .٠١6‏ 


: ' فضل الدعاء 
في هذه الآية فلم يقل جل شأنه قل» أو فقل» بل قال: (فَإِني 
. 

وهذا رد صريح على من جعل بينه وبين الله تعالى من الوسطاء 
والأنداد من البشر وغيرهم في دعائه؛ فإنه محروم من هذه الوسيلة 
المباشرة العظيمة مع الله تعالى» وقوله تعالى: (قَإِني قَرِيبٌ») يدل 
على قري الله تعالى: فر الداع » قري اضيا كنال غيل العتابة العامة 
بالإجابة.» والمعونة. والتوفيق» والسذاد) «ولهذا لميرد القتررت 


ع ّ م 
«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» » 


*-* وقال تعالى: (ادْعُوا رَبَكُمْ تَضَوْعًَا وَحْفْيَةَ إِنَّهُ لا 
بحت الْمُغئدِية» . 
أمر الله تعالى عباده المؤمنين بدعائه الذي فيه صلاحهم في 
دنياهم وأخراهم في تذلل؛ واستكانة؛ وخشوعء وقوله: «خفية» أي 


أن يكون سر في النفس؛ لأنه أدل على الإخللاص الذي فيه السلامة 
من الرياء والسمعة . 


(؟) مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء برقم ؟١58.‏ 
() شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للعلامة ابن عثيمين رحمه الله ص 1817. 
(5) سورة الأعراف» الآية: 00. 


فضل الدعاء 0 1 


وهذا يدل على أهمية الدعاء» وعلو شأنه» وذلك «لأن الداعى 
مدعني التدعاء :اف اعفن انهه الماح إن ذلك 
المطلوبء وأنه عاجز عن تحصيله»ء وعرف أن ربه تبارك وتعالى 
يسمع الدعاء» ويعلم الحاجة» وهو قادر على إيصالها إليه» وللاشك 
أن معرفة العبد نفسه بالعجزء والنقصء ومعرفة ربه بالقدرة, 
والكمال من أعظم العبادات» '. 

ثم قال تعالى : (إِنّهُ لآ يْحِبُ الْمُعْتَدِينَ» يقصد تاركي الدعاء: 
وهذا نهاية في الكرمء وغاية في الإفضالء أنه جعل إمساكك عن 
دعائه ومسألته التي فها خلاصك؛ وصلاح دينك ودنياك؛ اعتداء 
منك» 

[قال الإمام ابن كثير: «وقال ابن جُرَيْج: يكره رفع الصوت 
والنداء والصياحُ في الدعاء» ويؤمر بالتضرع والاستكانة» ثم روي 
عن عطاء الخراساني؛ عن ابن عباس في قوله: [إِنَّهُ لا بُحِبُ 
الْمُعْتَدِينَ4 في الدعاء ولا في غيره. 

وقال أبو مِجُلِز: (إِنَهُ لا بُحِبُ الْمُعْتَدِينَ4 لا يسأل منازل 
الأنيام . 

وقال الشيخ السعدي رحمه اللّه: «إِنه لا يحت الْمُعْتَدِينَ) أي 


.60:05 /4 روح المعانى»‎ )١ 
."8 الدعاء المأثور» ص‎ )5( 
.578 /7 تفسير ابن كثير»‎ )*( 


ٌ فضل الدعاء 
المتجاوزين للحد فى كل الأمورء ومن الاعتداء كون العبد يسأل الله 
بالدعاء» فكل هذا داخل فى الاعتداء المنهى عنه»”"']. 

* وقال تعالى: (وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطْمَعَا)' ' رأمر تعالى أن يكون 
الإنسان فى حالة ترقب وتخوّفء وتأمّل لله قِِدَ حتى يكون الرجاء 
وإ اتكرة اخستواتهلة الانناة ندعو الاتسان عوف مو ضقاه 

7 5 002 
وطمعا في ثوابه» 
وتعالى؛ لآنه روح العبادة, ولثُهاء وأفضلها؛ لما فيه من كمال التذلل 
لَه تعالى من شدة الافتقار» وإظهار غاية العجز والحاجة إليه فل 

ب اب م اه 000 
:- (وَاشألوا الله منئْ فضله إن الله كان بكل شىئء 

| ا 


هه 


نهى الله يل فى هذه الآبية الكريفة عدن الحقسل» وتملنى زوال 


النعم مما في أيدي الغير» ثم بين السبب الأعظم الذي ينال به العبد 


(؟) سورة الأعراف» الآية: 05. 
() تفسير القرطبي؛ 5/ .١98‏ 
(5) سورة النساءء الآية: ؟". 


فضل الدعاء 0ك 


وباب در عر ا ع رد حر بيك الب لاه 
وخيره» فقال تعالى: (وَاسألُوا الله من فَضلِهِ4؛ ففيه حث وترغيب 
على سؤال اللّه من إحسانه الدائم» وإنعامه الذي لا ينفد» فإن خزائنه 
مملوءة لا تنفد» ولا تنقطع أبداً على طوال الزمان والمكان. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر بسؤاله تعالى 


000 


واجب 
الال لان َْلَا دعَاوْكُم فَقَد كذَبكم 


لولا عارك إياه دعاء العبادة» ودعاء المسألة» ما عبأ ولا اعتنى 
بكم فدل على أن الدعاء سبب لعناية الله تعالى بعبله» وإصلاح 
ل 
واموره . 
٠‏ ص شاي ات 2 و ور 
ه-وعن النعمان بن بشيرظ عن النبئٌ 225 قال: رالدعاء هو 


الْجبَادَة»» وقرأ: (وَقَال رَبُكُمْ ادْعُونِي أشكجب لَكُمْ 


0 القرطبي» 1644/6 وتقدم.‎ )١( 
(؟) سورة الفرقانء الآية: /الا.‎ 
."١1 فيض الرحمن تفسير جواهر القرآن» ؟/‎ )"( 


:5 5 فضل الدعاء 


دَاخِرِينَ4”". 
دل هذا الحديث على أن الدعاء هو أفضل العبادة: «فهذه 
الصيغة المقتضية للحصر من جهة تعريف المسند إليه» ومن جهة 
تعريف المسند» ومن جهة ضمير الفصل تقتضي أن الدعاء هو أعلى 
أنواع العبادة» وأرفعهاء وأشرفها» ". 
«كقول النبي ل «الحج طون 5 أي معظم الحج الوقوف 


لإا 
بعرفة) 


5 ته ع ع 5 :2( 
«ولم يرد هذا اللفظ في أي نوع من أنواع العبادة الأخرى» . 


* وقد جاء كذلك عن النبى يله فى بيان أن الدعاء هو أفضل 
العبادة» فعن أبى هريرة #ه عن النبى 4ه أنه قال: «أفضل العبادة 


)١(‏ أبوداودهء 87 برقم ١148ء‏ والترمذيء 25١١/5‏ برقم 1404؛: وابن ماجهء 
5 08» برقم 8878؛ وص ححه الألباني في صحيح الجامع الصغيرء */ 21٠6١‏ 
وصحيح ابن ماجه؛ نيضة 

.7”7 تحفة الذاكرين» ص‎ )7١١ 

زه أخرجه أحمدء /"١‏ 514 برقم :لاا وأبو داود» كتاب المناسك» باب من لم يدرك 
عرفة» ١51/5‏ ء برقم ١144‏ بلفظ: «الْحَجٌ: الْحَج يَوْمُ عَرَفَة» والترمذيء كتاب الحجء 
باب فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحجء برقم 2884 717/8 والنسائي» كتاب 
مناسك الحجء فرض الوقوف بعرفة»ء برقم “0١5‏ (0/ 2557 وابن ماجهء كتاب 
المناسك» باب من أتى عرفة قبل الفجر» برقم مودس 5/١٠ء‏ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع؛ برقم 7111. 

(4) شأن الدعاء للخطابي» ص 5. 

(5) شرح الإحياء للزبيدي؛ 5/ 4. 


فضل الدعاء ,0 1 
النعانن . 


-_- 


ص و 2 - 2 - 
+- وقال وله: دإ رَبَكُمْ تبَارَكَ وَتعالى حيئيٌ كرِيمٌ 


1 
بي 
- 


د 9-8 7 8 3 له د مكمه 1 27 27 
يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إذا رَفعَ يَدَيْهِ إِلَئِهِ أن يَرْدْهُمَا 
صفرًا”". 
5 3 م ديف 

* وجاء في لفظ آخر : «صفرا خائبتين» :1 
03 > 0 عوك 

ومعنى «صفرا»: أي فارغة . 

: 3 5 4 م 
وفي لفظ: «حتى يضع فيهما خيرا» 
فحياؤه صفة كمال تليق به» ليس كحياء المخلوقين الذي هو 


)0١(‏ أخرجه الحاكم» 2.44١ /١‏ وقال: «صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي» والطبراني في 
الأوسطء برقم 24574 2٠١7/4‏ وفى الصغيرء برقم ١01/5 2١١١54‏ وأخرجه ابن عديء 
8/5 في ترجمة رقم 21570 وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» برقم 
5؛ وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ رقم 1091. 

زهة أخرجه أبو داود» كتاب الوتر» باب الدعاءء ؟/ 4لاء برقم 284 ١‏ والترمذي» كتاب 
الدعوات» باب حدثنا محمد بن بشارء 5/ 551» برقم 6065" وابن ماجه» كتاب الدعاء؛ 
باب رفع اليدين في الدعاءء ؟/ 2151١‏ برقم 2874 وقال ابن حجر: «سنده جيد»» 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي» */ 211074 وفي غيره. 

زه أخر جه الترمذي» كتاب الدعوات» باب حدثنا محمد بن بشار» ه لاوم برقم كمه 
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه؛ برقم 6 وفي صحيح الترغيب والترهيب» 
0 . 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك؛ 2498/١‏ بلفظ: «إن الله رحيمٌ» حييٌ» كريم» يستحي من 
عبده أن يرفع إليه يديه ثم لا يضع فيهما خيرا»» وحسنه ابن حجر في الفتح» 217١/١١‏ 
وصحح الألباني لفظ الحاكم في صحيح الجامع» برقم 17748. 


: ' فضل الدعاء 
تغير وانكسارء فإن حياءه تعالى كرم؛ وبر» وجودء وجلال»""' 

فسعة كرمه)» وجوده». وعظيم فضله وإحسانه تقتضي ألا يرد من 
دعاه اله 

وهذا الحديث يدل على غاية الإكرام من الله تعالى لعبده 
وإغرائه في دعاته» وشد للهمم إليه 
«-وقال النبي #6: رقنا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ ليس فيهَا 


نع وَلَا قَِيعَةُ رَحم ء إلا أَعْطَاة الله بهَا إخدّى 


هه 


تلاثِ إِما ل ضر َإِمَا آَنْ يَدّخْرَهَا لَه 


في الآخرّة 4 وَإِمَا أن يَضْرف عَنْهُ من الْسُوءِ متْلهّل» 
قَالُوا : ِذَا كيو ده نال : 00 كك 


هذا الحديث فيه دليل على أنه لابد من الإجابة على إحدى 
الأوجه الثلاثة» وأن الداعي لن يعدم من دعائه خيراًء فإما أن يُعطّى 
في العاجلء وإما أن تدخر دعوته لليوم الآخرء وإما أن يصرف الله 
تعالى عنه من الشر والسوء» ما هو خير من سؤاله» وكل ذلك 
بمقتضى حكمته تعالى» وما يصلح للداعي . 
)١(‏ مدارج السالكين» ؟/ 7175. 
(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله يِه باب في انتظار الفرج وغير ذلك» ه/ 


ككم وه/57 :. برقم الاو وأحمدء على برقم »)١21٠٠‏ وص ححه الألبانى فى 
صحيح الجامع الصغير» 0 »؛ وصحيح سنن الترمذي؛ ا .١5 ٠‏ 


فضل الدعاء م 4 

وقولهم: راذا تكقن: «أى ي إذا كان الدعاء لا يُرِدُ منه شيء, ولا 
يخي اناف تن ل من كدر العاء لطن وري 1 

5 2000 7 - عه 

4- عن أبي هريرة ذه عن النبي يل أنه قال: «لَئِس شئءٌ اكْرَمَ 
6 0606 عو سم : 
عَلى الله تعالى مِنَ الذعَاء"" 

والمراد بقوله: : «أكرم»: ا ي أسرع ميلا وأنفع تأثيراء وأكثر 
فضلاًم” '"؛ لما فيه من التذلل» والانكسارء والاعتراف بقوة الله تعالى» 
وكمال قذوتة» وغناه»:ودل هذا الحديث أيفا على فضل الدعاءء: 
وعلو منزلته؛ لآنه يجتمع فيه من أنوع التعبد ما لا يجتمع في غيره. 
حيث لم توصف عبادة بهذا اللفظ سواه فينبغي للعبد أن يلازمه. 
ويكثر منه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً . 

وبين النبى قل أن الدعاء سبب للأمان من غضب الله تعالى. 


7 تق 4 هك 4ه براق يك لو ار 
4و-قال النبي 2 «من لم شال الله يعصب عليه)”. 


.76 الفتوحات الربانية» /ا/‎ )١( 

هة سن الترمدي كات الدعواث عن ولشرل 10201 باب ما جاء في الدعاء» ه] مدق برقم 
» وسئن ابن ماجه» كتاب الدعاء»ء باب فضل الدعاءء ؟١/‏ 1559., برقم 37859) 
ومسند الإمام أحمدء /١5‏ 2*5 برقم /41754» وصححه الألباني في صحيح الترمذي» ؟/ 
8 . 

هه شرح السندي على ابن ماجه» :ات ورش البرد شرح الأدب المفرد» ص 159”. 

(؛:) سنن الترمذيء كتاب الدعوات عن رسول الله يل باب منهء ه/ 58هء 0#« والأدب 
المفرد للبخاري» ص 2554 ومسند أبي يعلى» .٠١ / ١١‏ وقال عنه الألباني في صحيح 
الترمذي: «صحيح». 


, 9 فضل الدعاء 


وفي لفظ : 


5 «من لا يدعو الله يغضب ملف «فى هذا دليل على أن 
الدعاء من العبد لربه من أهم الواجبات؛ وفك المفروضات؛ لأن 
تجنب ما يغضب الله تعالى منه لا خلاف في وجوبه)" 

قال ابن القيم: «وهذا يدل على أن رضاه في مسألته وطاعته. 
وإذا رضي الرب تعالى» فكل خير في رضاه؛ كما أن كل بلاء 
ومصيبة في غضبه) " 

قال سفيان الثوري رحمه الله : «يا من أحب عباده إليه من سأله 
فأكثر سؤاله» ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله» وليس كذلك 
غيرك يا 006 

وبيّن يه أنْ الدعاء من أقوى الأسباب في رفع البلاء ودفعه 


ورذه: 
.- 102 0 ّ 0 6م > 2 2 6م 
٠-قال‏ النبى 5له: «لا يُعْنَى حَدرٌ من فذر» وَالدعَاء يَنفء 


)١(‏ الحاكم في مستدركه» /١‏ 558. برقم: 218017 ولفظ أحمد في المسندء كثكة 
برقم: 24157 وابن ماجه في سننه» كتاب الدعاءء باب فضل الدعاءء ؟/ 2١558‏ برقم: 
7 من لم يدع الله سبحانه غضب عليه». وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه؛ 
برقم 25٠١‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 8504. 

."١ تحفة الذاكرين» ص‎ )7١١ 

() انظر: الجواب الكافي لابن القيم» ص 4» والنص منقول عن فيض القدير» ؟/ .١7‏ 

(5) نوادر الأصول للحكيم الترمذي» ؟/ 2178 وانظر: تفسير ابن كثير» / 80. 


الم احيرا 


مِمًا نرَلَه وَمِمَا لم يَنْزِلُ وَإِنَ البلا لَينزِلَ فَيتَلقَاُ 
الدْعَاءُ فَيَعْتَلِجَانِ" إِلَى يَوْءِ الْقِيَامَقي". 
وهو يرد القضاء والقدر قبل نزوله أو بعد نزوله. 

١-قال‏ النبي :رلا يود الْقَضَاءَ إِلّا الدُعَاءُي”. 


ع 
4 


وفي لفظ: «اذعوا فَإِنَّ الدّعَاءَ يَرْدُ القَضَاءًي' 


ث و 


5١-وقال‏ النبي 2 «الدّعَاءُ ينمع مما ل وَممًا َع دل 


1 سا 1 ص 
فعَلَيْكُمْ عِبَادَ الله بِالدّعَاي' ١‏ 
فدلت هذه الأحاديث على أن الله 3 قذره يدفع بالدعاء ما قد 


ففاه على ١‏ العباته فمو فى فذق الله الج انها «فقد يقضي بشيء 

)١(‏ يعتلجان: يتدافعان ويتصارعان. 

(؟) مستدرك الحاكم» /١‏ 159» بلفظه» وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» والمعجم 
الأوسط للطبراني» */ 257 وبلفظ: «لن ينفع حذر من قدر» مسند الإمام أحمدء 
5”06ء برقم 257044 والمعجم الكبير للطبراني» ٠١ /١‏ ومسند البزار» ؟/ »4١‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم 9"/ال. 

إ[فة سنن الترمذي» كتاب القدر عن رسول الله ع3 باب ما جاء لايرد القدر إلا الدعاء»؛ 5/ 
برقم 2019 والطبراني في الكبير» 5 برقم 25178 ومسند البزار» اليه 
برقم ٠54؟.‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذيء برقم 044". 

(4) الدعاء للطبراني» ؟/ 2729/8 برقم 74» وحسّن إسناده محقق الكتاب. 

(6) سئن الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله يت باب في دعاء النبي ين ه/ 5 برقم 
04> مسنئد الإمام أحمدء 85/ ٠لا‏ برقم 27044 والمعجم الكبير للطبراني؛ 
٠ 6‏ برقم 200١‏ ومستدرك الحاكم» /١‏ 48 وقال: «صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه»» وصححه الألباني في صحيح الترمذي» برقم 08”. 


0 86 فضل الدعاء 


على عبل قضاء 5 بألا يذعوه» فإذا دعاه اندفع ا 

فينبغي للعبد أن يعلم أن للدعاء مع البلاء ثلاثة مقامات: 

١-أن‏ يكون الدعاء أقوى من البلاء» فيدفعه لاستكماله شروط 
وواجبات الدعاء ومستحباته. 

"-أن يكون أضعف من البلاء» فيقوى عليه البلاء» فيصاب به العبد 
لنقص في الداعي: مثل قلة اليقين» أو الغفلة» وغير ذلك من 
التخلف في واجباته وشروطه. ولك قد يخففه على قدر 
تحققه من أسباب الإجابة. 


1 ده 
؟-أن يتقاوماء ويمنع كل منهما صاحبه 
4 7 22 
وبيّن عليه الصلاة والسلام أن ملازمة الدعاء يقي العبد من 
الصفات المذمومة: كالعجز وغيره من صفات النقص. 
* ]| إل اك لكث 2 4 الكاى م ؟ 26> ذ الأقاء أفكأ الكار 5:2 
وا م 
بَخْل بالسّلام» . 
)١(‏ تحفة الذاكرين» ص ””. 
(9) انظر: الجواب الكافي» ص 9- ا 
)2( الأدب المفرد للبخاري» ص 256094 وصحيح ابن حبان» (٠١‏ دولل برقم 6غ 
والطبراني في الأوسطء 2/١/0‏ برقم ١‏ وقال : لا يروى عن النبي يي إلا بهذا 
الإسناد. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان» 471/5» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 


اله «رجاله رجال الصحيح غير مسروق بن المرزيان» وهو ثقة». وصححه الألباني 
في صحيح الأدب المفرد» برقم كك 3# وفى سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم "5١‏ 


هر 


آداب الدعاء وأسباب الإجابة ا 


آداب الدعاء وأسباب الإجابة": 

بعد أن ذكر المؤلف وفقه الله تعالى فضل الدعاء من الكتاب 
والسنة» ذكر آداب الدعاء» وأسباب الإجابة باختصار على النحو 
الا 

كَ 

١‏ > الإخللاص لله. 

وهذا هو أعظم شروط”" قبول الدعاء وأهمهاء وأوكدهاء 
فالإخلاص في الدعاء لله تعالى هو الذي تدور عليه دوائر الإجابة: 
فهو روح العبادة» وهو أحد شرطي قبول العملء وقد أمرنا # أن 
ندعوه مخلصين له الدين» قال تعالى: لفَادْعُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ 
الذِينَ وَل كَرِة الْكَافِرُونَ)”". 

والإخلااص في الدعاء هو تصهية الدعاع» والعمل من كل ما 
يشوبه» وصرف ذلك كله لله تعالى وحذده» لاشزيك له ولا رياء ولا 


7 فق 
سمعة...)) 2 . 


وجاءت السنة النبوية في تاكيد هذا المطلب العظيم» فعن عبدالله بن 
عباس رِضْرَالدْعَهْنَا قال: «كنت خلف النبي 525 فقال: «يّا غلامُ» إِنْي 
)١(‏ انظر هذه الآداب وأسباب الإجابة مع أدلتها في الأصل» ”/971- 15. 
() الشيخ - حفظه الله - قد فصل في تبويب هذه الآداب» في كتابه النفيس: «شروط 
الدعاع»» فارجع إليه» ص 55. 
(*) سورة غافرء الآية: .١5‏ 
(:) شروط الدعاء للمؤلف.» ص 5 ؟. 


م آداب الدعاء وأسباب الإجابة 
مُعَلّمُكَ كَلِمَاتِ: احْمّظٍ اللَهَ يَحَْظْكَء احْمّظٍ اللَهَ تَجِدْهُ تُجَامَكَء وَإِذَا 
سَأَلْتَ فآسألٍ الله وَإِذَا استَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالل ”". 

ولأهمية الإخلاص فى الدعاء لله رب العالمين: أنه # يجيب 
الكافر إذا أخلص فى 5 لله 5ِكَ حال دعائه؛ قال تعالى: ؟فَإِذًا 
رَكِبُوا فِي الْقُلْكِ و الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ فَلَمَا نَجاهُمْ إِلَى الْبََ إذَا 
هُمْ بش رِكُونَ)7"©. 

فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يدرك أهمية هذا الأمر 
الجليل؛ وأن يعلم أن الدعاء حق لله كِكَ خالص» لا يجوز أن يشرك 
معه غيره كائنا من كان؛ فقد أجمع أهل العلم قاطبة أن من صرف 
شيئاً من الدعاء لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر الذي لا يُغفر 
والعياذ بالله» فتبيّن من هذا أن الإخلاص لله تعالى» وصحة الاعتقاد 
له أثره الخاص في استجابة الدعاء»؛ قال شيخ الإسلام: إجابة الدعاء 
تكون عن صحة الاعتقاد» وعن كمال الطاعة؛ لأنه عقب آية الدعاء 
بقوله: 9فَلْيَسْتَجِيبُوا ِي وَلْيَؤْمِنُوا بي)2©. 
؟-أن يبدأ بحمد لله والثناء عليه ثم بالصلاة على 


)١(‏ مسند الإمام أحمدء 4/ ».4٠١‏ برقم 25779 واللفظ له؛ والترمذي» كتاب صفة القيامة 
والرقائق والورع عن رسول الله يِه باب حدثنا أحمد بن محمد بن موسىء برقم 25517 
ومستدرك الحاكم؛ */ 574. وصححه الألباني في صحيح الترمذي» ؟/ 804. 

(؟) سورة العنكبوت» الآية: 56. 

(؟) مجموع الفتاوى؛ /١5‏ 77. 


آداب الدعاء وأسباب الإجابة 06 
فمن الأدب في خطاب العظماء أن يُقدّم لهم الثناء والمدائح 
قبل سؤالهم» وللّه المثل الأعلى؛ فهو تعالى أولى بهذا المقصدء وقد 
جاء هذا الأدب في ثنايا كتاب الله الحكيم؛ ظاهر في غاية الظهور 
والبيان فى سورة الفاتحة» حيث افتتحها عز شأنه بالحمد والثناء 
عليه [زنادا رعلا كاسن عدي الحدةةواللقاة عليه الى قبل 
دعائه. 
وجاء في السنة المطهرة ما يؤكد أهمية هذا الأمر كذلكء فقد 
سمع النبي يل رجلاً يدعو في صلاته فلم يُصلٍ على النبي يل فقال 
النبي, ي: «عَجُلَ هَذَل» ثم دعاءٌ فَقَالَ لَهُ وَلِغَئِرِهِ: «ِذًا صَلَى أحَدُكُمْ 
لبد بتَحمِيدٍ ربه وَالثَنَاءِ عَلَيْهِ وَلْيِصَلْ عَلَى النَبِي يلك ث ثم لِيَذْعٌ بمَا 
ا 
فقوله: «عجل هذا»: حيث قدم الوسيلة قبل الغاية» وهو الدعاءء 
وهذا من الاستعجال الذي لا يستحب في هذا المقام الكريم. 
لذا ينبغي للعبد أن يتخيّر لدعائه والثناء على ربه وب أحسن 
الآلقتاظه انلك و اعطبيما» لأنيه فا طبع نتدافة الملتيم لفدرت 
(1) سنن أبي داوده كتاب الوقرء باب الدعاءء 600١/١‏ برقم +4148 وسئن الترمذي» كعاب 
اللباس» باب بأي رجل يبدأ إذا انتعل» ؛/ 2544 برقم 21119 وسئن ابن ماجه؛ كتتاب 


اللباس» باب لبس النعال وخلعهاء ؟/ 21١40‏ برقم 5717» وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي» برقم 74175. 


0 آداب الدعاء وأسباب الإجابة 
الغا سيو 

ودلّت السنة كما تقدم على أهمية الصلاة على النبي 4# حال 
الدعاء لآنيا أتنى :لضيو الإجابة يل واقدت على عازه 
الصلاة على النبيئ 2 قل يحجب دعاوٌه. كل دُعَاءٍِ مَحَجَوتٌ حَنََى 
تَصَل عَلَى الشن 76+ وهنذا الأثر جناء عر على طله وهو فى 
حكم المرفوع؛لأن مثله لايقال من قبل الرأي؛ لأنه من أمور الغيب 
الت لأ ندرك الاين ليل ابرع 

والصلاة على النبى يله حال الدعاء لها ثلاث مراتب: 


رراحداها: أن ملي على النجي ل قبل الدعاء» وبعد حمد الله 
ال 
والثانية: أن يُصلي عليه ول الدعاى» وأوشظلة وآخره. 


والثالئة: أن يُصَلِّي عليه في أوله؛ وآخره؛ ويجعل حاجته 
لوط بي 

ولايخفى أن العبد ينال الجزاء الأوفى في الصلاة عليه دل على 
ذلك قوله 86: «من صَلَّى عَلَيْ من أَمْتِي صَلاةً مخْلِصاً من لبها 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ بها سند عَشْرَ صَلَوَاتِ وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتِ وَكَتَبَ لَهُ 


)١(‏ المعجم الأوسط للطبراني؛ ١‏ *>؛ ومسئل الفردوس؛ *١ /١‏ وهو في شعب الإيمان 
كارن بلفظ: كل دُعَاءٍ مَحْجُوتٌ عَنِ السَّمَاءٍ حَتَى يِصَلَى عَلَى مُحَمّد». وصححه 
الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة» » برقم ممل”, 


(؟) جلاء الأفهام لابن القيم» ص 5ا". 


آداب الدعاء وأسباب الإجابة شه 


بهَا عَشْرَ ‏ حَسََاتِء وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِئَاتِي' والصلاة فى اللغة: 
هى الدعاء””»؛ فإذا تقدمت أمام الدعاء صارت كالمفتاح له وكذلك 
خنصول الاحاية للرافن ).لآتة:دفاء»الغبب ستتجات كينا فين 
الصحيح. 
*'- الجزم في الدعاء واليقين بالإجابة : 

«فمن أعظم الشروط لقبول الدعاء الثقة بالله تعالى» وأنه على 
كل شيء قديرء فالله تعالى لكمال قدرته يقول للشيء كن فيكون؛ 
قال تعالى: (َإِنّمَا قَُْنَا لِضَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أنْ تَقُولَ لَّهُ كُنْ فْكُونُ)"": 
عار العا رادت وى المع حزان ع الخيرات 
والبركات عند الله تعالى» قال سبحانه: ووَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلّا عِنْدَنا 
خَرَائِنُهُ ِنُّ وَمَا نتزْلّه إلا قَدَرِ مَغْلُوه 0 

وقد أمرنا المصطفى ويه أن نعزم حال دعائنا فقال: «إذًا دَعَا 


أَحَدُكُمْ فَليَعْزِم الْمَسْألَةَ وَلَا يَقُلْ اللّهُعٌ إِنْ ٠‏ 2 اطي َه لا 


إ 


() تمل الوم والليلة للسايء من 653 وصتصمة الالتاتي افى مسيم الكناتي» برقم 
1؛ وصحيح الترغيب والترهيب» برقم .١599‏ 

(؟) الصحاحء ص 055. 

(*) سورة النحلء الآية .5٠‏ 

(:) سورة الحجرء الآية ١؟.‏ 

(5) شروط الدعاء للمؤلف.» ص 59. 


0 4 آداب الدعاء و أسباب الإجابة 
مُسْتكْرة 00 

قوله: «فليعزم» أي يحسن الظن باللّه في الإجابة؛ لأنه يدعو ربأ 
كريف مكتواذا قديرا وإذا تأكد هذا الأمر في قلب العبده فليدعٌ 
مستيقنا بإجابة ربه تعالى له قال كيِ: ر«ادْعُوا الله وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ 
ِالاجَابَةَ وَاعْلَمُوا أن الله لا يَسْتَجِيبٌ دُعَاعٌَ منْ قَلْب غَافِل اكن 

واللّه تعالى يجيب دعاء عبده على قدر حسن ظنه به قال تعالى 
1 الحديث القدسى: أن عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي تون قَلْيِظا َ نون مَا نام 
وفي لفظ: «أنَا عِنْدَ ظنّ عَبِدِي بي إِنْ ظنّ بي خَبْرًا فَلَهُ وَإِنْ ظنّ شَدًا 
03 ففيه ترغيب من الله تعالى لعباده بتحسين ظنونهم؛ واه 
تعالى يعاملهم على حسبهاء فمن ظنْ به خيرا أفاض عليه جزيل 
خيراته» وأسبل عليه جميل تفضلاته» ونشر عليه محاسن كراماته 
وعطائه» ومن لم يكن في ظنه هكذاء لم يكن الله تعالى له هكذاء 
فعلى العبد أن يكون حسن الظن بربه في جميع حالاته» ويستعين 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له» 8/ 274 برقم 
اا صحيح مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب العزم بالدعاء» ولا 
يقل: إن شئت» 4/ 23١717‏ برقم 7717/4. 

زهة سئن الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله يأ باب حدثنا عبد الله بن معاوية» / 
/اام برقم اخ دجرة المستدرك» /١‏ ٠لا‏ وصححه الألباني في: صحيح الترمذي» برقم 
2*9 وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة:» برقم 014. 

() أخرجه أحمدء /١6‏ 25 برقم 40077» والطبراني في المعجم الكبير ١؟/‏ 41» وصححه 
الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 15577. 


آداب الدعاء وأسباب الإجابة شي 
على تحصيل ذلك باستحضاره ما ورد من الآدلة الدّالة على سعة 
رحمة الله ل 


4- الإلحاح في الدعاء وعدم الاستعجال. 


وهذا هو الأدب الجميل للمؤمن الصادق الراغب فيما عند الله 
تعالق رودل على ةتف ينناف العنوافية الذالة على انان 
الداعيء وَذُلّهِ إلى ربه العزيز الكريم» ففي الإلحاح يلج الداعي إلى 
باب الملك العظيمء قال أبو الدرداء ذه: «من يكثر قرع باب الملك 
يوشك أن يستجاب له” 5 

والإلحاح 562 اللغة : الإقبال على الشيويف ولزومه. والمواظبة 
عليه؛ يقال: ألحّ السحاب: دام مطره”". 


أنه قال: «كان النبي يه إذا دعا دعا ثلاثاء وإذا سأل سأل ثلاثأ»”". 
وعنه أيضاً ذه طن أنه قال : ركان عله د يُعْجِبةُ كحنة أن يَدَغْوَ قلانا وَيَسْتَعْفْرَ 
ا 


(؟) شرح السنة للبغوي؛ 5/ .١9١‏ 

(") النهاية في غريب الحديث» 7/5 775. 

(؛) صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي ينه من أذى المشركين والمنافقين؛ 
418/9 برقم 1794. 

(0) سنن أبي داودء كتاب الوترء باب في الاستغفار» .01١ /١‏ برقم 1015. مسند أحمدء 8 / 
برقم 7744. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود» برقم 579. 


22 آداب الدعاء وأسباب الإجابة 


وفي حديث قصة سحره كد عن عائشة رَسَرَاددعهَا «فدعاء ثم دعاء 
ثم 50 
ولا يكره الزيادة على ثلاث لأن النبي 2 («(دعا لجند حمسن 
ورجالها يي 
ويكون الإلحاح في الدعاء بذكر ربوبيته كيد فهو من أعظم ما 
يطلب به إجابة الدعاء» كما في غالب أدعية القرآن الكريم» وكذلك 
التوسل إليه بإلاهيته وأسمائه وصفاته» وأن ذلك من أعظم ما يطلب 
به إجابة الدعاء كما فخ الحديت الذي ذكره النبين ل «الرجل يطيل 
السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب» الحديث”". 
: : ع 1 ف 
وما جاء فى الإلحاح بذكر اسمائه وصفاته عن التنوج 2 «الظوا 
يا ذَا الْجَلّالٍ وَالْوِكْرَ ا 
ومعنى ألظوا: أي الزموا هذه الدعوات» وأكثروا منها . 
)١(‏ متفق عليه» صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب تكرير الدعاءء 8/ "الى برقم 2 
صحيح مسلم» كتاب السلام» باب السحر» / الال برقم 20710 واللفظ له. 
زهة صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة ذي الخلصة» برقم 206 ومسلم» كتاب 
فضائل الصحابة» برقم 1415 1. 
رةه صحيح مسلم» كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء / 3 
برقم .١٠١16‏ 


جع مسند أحمدء 218/59 برقم 17 »؛ وسئلن الترمذي» كتاب الدعوات» باب حدثنا 
محمد بن حاتم» 0/ 259 برقم 074» وحسنه الألباني في صحيح الترمذي» */ 177. 


آداب الدعاء وأسباب الإجابة 22>» 


سَألَ الله الْجَنهَ لات مََاتٍ قَالَتٍِ الْجَنّةُ: اللّهُعٌ أَذْخِلْة الْجَنَْهَ وَمَن 
اسْتَجَارَ مِنَ الئّارِ ثلاث مَوَاتٍِ قَالَّتِ الثَّارُ: اللّهُعَ أجِرْهُ مِنْ النّارِ»”". 
وجاء في الحديث القدسي أن الإلحاح سبب في غفران 
الدنوئ نينا عظسة وحفول المطالي» فال الله فى اديت 
القدسي: «يَا ابْنَ آدَمَ إِنّكَ مَا دَعَوْئَنِي وَرَجَوَْني غَمَرْتُ لَكَ عَلَى مَا 
كَانَ فِيكَ وَلاَ أَالي»”". 
وكان السلف يرون أن أفضل الدعاء الإلحاح على الله تعالى؛ 
قال الأوزاعي رحمه اللّه: «كان يُقال: أفضل الدعاء الإلحاح على 
الله والتضرع»”". 
قال ابن القيم رحمه الله : «وأحب خلقه إليه أكثرهم وأفضلهم 
له سؤالء وهو يحب الملجّين في الدعاء؛ وكلما ألحّ العبد عليه في 
السؤّال أحّه وأعطاه». 
وقول المؤلف - حفظه الله -: «وعدم الاستعجال»: يشير إلى 
)١(‏ سئن الترمذي» كتاب صفة الجنة عن رسول الله يِل باب ما جاء في صفة أنهار الجنة» * / 
89» برقم 70177 سئن ابن ماجهء كتاب الزهد» باب صفة الجنة» ؟ / 215057 برقم »4715٠‏ 
سنن النسائي؛ كتاب الاستعاذة» الاستعاذة من النار» 4 / 2714 برقم 20017١‏ مسند أحمد١١7‏ / 


8 برقم 2171750 وصححه العلامة الألباني في صحيح الترمذي» ؟/ .8١9‏ 

(؟7) رواه الترمذي؛ كتاب الدعوات عن رسول الله و باب في فضل التوبة والاستغفار وما 
ذكر من رحمة الله لعباده» 0/ 4048 برقم 2014٠‏ مسند أحمدء 0" / هلا"ا2 برقم 1151/17» 
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة:» برقم .١517‏ 

(؟) شعب الإيمان» ؟/8". 

(5) حادي الأرواح؛ الملل 


6 آداب الدعاء وأسباب الإجابة 
قول النبي 55: «يُسْتَجَاتُ لِأَحَدِكُمْ مَا لم يَعْجَل؛ فول قَنْ دَعَوْتٌ 
لم يتَجَبْ لي" وفي لفظ لمسلم: «لا يَزَالُ يُسْتَجابُ للْعَنِدٍ مما 
لم يق بإثه أو فَطِيعَةِ رَحِمِ ما لم يستعجل» قيل: يا رَسول الله ما 
الاستعجال؟ قال: «يقول: قد دعوثٌ» وقد دَعَوتٌ» فلم أرَ يَستجيبُ 
لي؛ فَيَسْتَحْسِرُ عند ذلكء ويَدَعٌ الدعاء»””. وهذا يدل على أن من 
موانع الإجابة: الاستعجال في الدعاء . 

وقوله: «قد دعوت» وقد دعوت)»: أي مرة بعد مرة» يعنى مرات 
كيز بعظاه رده كاوها مترللامن متريندارا ا عرس غريها 
فجعل يتعاهده ويسقيه» فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهملهم”", 
وهذا يدل على جهل الداعي» وعدم معرفته وفهمه لمقاصد الشارع؛ 
فإن قول الرسول يَِ: «لا يزال يستجاب»» يدل على تأكيد حصول 
الاستمعانة:وغظههاء هذا ها أقادة حخر فا بلسي والتاوكدلك يدل 
على استمرارية الإجابة كلما تكررت الدعوة؛ كما أفاد الفعل 
المضارع «يستجاب»» فيحسن بالعبد الصالح ملازمة الطلب 
والسؤال» والإلحاح» وإن تأخرت الإجابة» قال بعض الصالحين : 


400 محح الخاري: كاب الذعرات زاك جات لليةما لم جل ادير 
٠5»؛‏ وصحيح مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 5:/ 25١09‏ برقم 
. 

زهة صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب حمد الله تعالى 
بعد الأكل والشربء برقم 7170. 

(*) الجواب الكافي» ص .٠١‏ 


آداب الدعاء وأسباب الإجابة 7 
دلا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجباً ليأسك؛ فهو 
الذي ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك» لا فيما تختاره لنفسك» 
وفى الوقت الذي يريدء لا في الوقت الذي تريد»”"؛ لأنه تعالى هو 
أحكم الحاكمين؛ وهو أرحم الراحمين» فهو أرحم بك من نفسكء 
فالعبد لا يعرف المصلحة: هل فى حصول مطلوبه بالسرعة» أوفى 
تأخيره: أو دفع بللاء آخر د يدريه» أو ادخار الأجر في اليوم الآخرء 
وليجعل أمام عينيه في حال دعائه وسؤاله ما جاء عن النبي يك في 
بيان سعة فضل الله وعظيم إحسانه وإنعامه» وخيره الذي لاينفد, 
قال النبى يك ريَدُ الله مأأى؛ لَا يَغِيضّهَا'" تَقَقَدَ مَحَاء”" اللي 
وَالنّهَارَ وَقَالَ: أَرَأبكُمْ مَا أنْمَقَ مُنْدُ حَلَىَ السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضء فَإِنهُ لم 
يَعْض مَا في ل 
«ولعل الحكمة في المنع من ذلك : 
١-أن‏ هذا القول يدل على تضجر قائله وملله» وهذا يؤدي إلى 
انقطاعه عن الدعاء؛ وتركه لأهمّ العبادات وأجلّها. وقد أشير 
)١(‏ الدعاء ومنزلته من العقيدة» .1١86 /١‏ 
(0) أي: لا ينقصها. 
(*) أي: دائمة الصبء تصب العطاء صبأء لا ينقصها العطاء الدائم. 
(١‏ صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: وَكَانَ عَوْشُهُ عَلَّى الْمَاءِكُ )2,2 برقم 


5 2:5 وصحيح مسلمء كتاب الزكاة» باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف» / 
9 برقم *491. 


رمج آداب الدعاء وأسباب الإجابة 

؟-«وهذا القول فيه اتهام للرب تبارك وتعالى» وتبخيل للكريم 
الجواد الذي 3 تعجزه الإجابة» ولا ينقصه العظلاء 0 ليم 
معنى الاستعجال: سؤال الله تعالى أن يعجل الإجابة للداعي؛ 
فقد دعا النبي ييخِ كما في حديث الاستسقاء «عاجلاً غير 
آجل»'" أي آجلء فيشرع للعبد سؤال الله تعالى في تعجيل 
الإجابة له . 

6- خضور القلب 5 الدعاء. 


هذا الآدب العظيم الذي هو من أعظم شروط إجابة الدعاء. 
ينسى للعو التداعي اديخرهن علكه اثبنة'الخوض:وعلينة أن 
محف أله ووعويرت السموات والارض؛: فلائق بعظمته تعالى أن 
يدعوه العبد؛ وكين فلل افيه وممففظ التعالن» قال النووى 
رحمه اللّه: «اعلم أن مقصود الدعاء هو حضور القلبء والدلائل 
عليه أكثر من أن تحصرء والعلم به أوضح من أن يذكر"". 

وقد بيّن الصادق المصدوق وه خحطورة الغفلة» وعدم يقظة 
القلب حال الدعاءء وأنه من موانع الإجابة» قال يل «قَإِذًَا سَألْتُمْ الله 
)١(‏ الدعاء ومنزلته من العقيدة» .1١86 /١‏ 

21١١74 سئن أبي داودء كتاب صلاة الاستسقاءء باب رفع اليدين في الاستسقاءء برقم‎ )١ 
مسند أحمدء 594 / 25017 برقم 21807 وسئن ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة‎ 
فيهاء باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاءء برقم 579١؛ وصحيح ابن خزيمة» ؟/ 00ل‎ 


برقم ١417‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه» برقم .٠١54‏ 
() الأذكار» ص ."54١‏ 


آداب الدعاء وأسباب الإجابة ضيه 


ع دَعَاهُ ع* عَنْ ظَهْرِ قَلْب يي 


وفي لفظ: اذغوا الهم موقلوت بالإجا جَابَةَ وَاغْلَمُوا أَنَّ الله لا 
يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلَْبِ غَافِلٍ لاوي'" . قوله: «وأنتم موقنون 
بالإجابة»: أي والحال أنكم موقنون بهاء أي: كونوا عند الدعاء على 
حالة تستحقون بها الإجابة» أو أراد: وأنتم معتقدون أن الله تعالى لا 
يخيبكم لسعة كرمه» وكمال قدرته» وإحاطة علمه...)”" 


قال عبد الله بن مسعود ذل ف: «إن اله لا يقبل من مسمّعء ل 
مراء» ولا لاعب» اذم كفااطيت نقبث من :قلبه)”. 


فغملة القلب حال الدعاء تبطل قوته وتضعف أثره. ضيح 
بمنزلة القوس الرخو جداء فإن السهم يخرج منه خروجاً ضعيفاً 
ولا يبلغ الهدف المقصود. (وهذا إذا كان يمكن للداعى إحضار قلبه؛ 
فأما إذا كان لا يمكنه»ء وليس فى وسعه إلا الدعاء» فالدعاء أفضل 


4 5 

من تركه» 

)١(‏ مسند أحمدء /١١‏ 25785 برقم 25704 وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 
برقم 675 .١‏ 

(؟) سئن الترمذي» برقم 2514 تقدم تخريجه. 

() تحفة الأحوذي؛ .5"١1/9‏ 

ع أخرجه البخاري في الأدب المفردء برقم 5*» وشعب الإيمانء للبيهقى» بده 
ومصنف بن أبي شيبة» برقم :, وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد» برقم 
65" 

(60) الفتاوى البزازية» 5/ ؟: نقلاً عن الدعاء ومنزلته» /١‏ 149. 


0 آداب الدعاء وأسباب الإجابة 
؟-الدعاء ذ في الرخاء والشدة. 
فال لبي 35 «مَنْ سَدَهُ الحو وت يدي 
وَالْكَوبِء ار فى فِي الوحَاعيي"" 
يدعو ربه كَبْكَ في سرائه وضرائه. وشدته ورخائه. وصحته وسقمه» 
في فقره وفي غناه وفي كل أحواله؛ فمن كان كذلك كان الله تعالى 
ليها ا يجيا ! وريد ضير ل 


- 


الحوت؛ لأنه كان من المسبحين في رخائه الال اارترحك 
كَانَ مِنَ الْمُسَبَحِينَ * لَلَبِتَ فِي بَطَنْهِ إِلَى يَوْمِ يبِعَنُونَ» 

قال الحسن البصري: «ما 0 ولكنه 
قدم عملاً صالحاً في حال الرخاء. دكي لجال ردقي بال 
البلاء» وإن العمل الصالح يدفع عن صاحبه»"”. 

واستجاب ربنا تعالى لزكريا لدعائه: وإِنْهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي 


)١(‏ سئن الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله يي باب أن دعوة المسلم مستجابة» ه/ 
7 برقم 0787 مسند أبي يعلى» /١١‏ 20587 برقم 27897 وحسنه الألباني في صحيح 
الترمذي» برقم 87*"؛ وسلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 097. 

00 سورة الصافات» الآيتان: 57 .١554 -1١‏ 


(؟) تفسير القرطبي» /١6‏ 87. 


آداب الدعاء وأسباب الإجابة 
الْخَيرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعْبَا وَرَهَبَا وَكَانُوا لَنَا حَاشْعِينَ)”". 

أي أنهم كانوا ملازمين العبادة والطاعة في كل أحوالهم. لا 
يشغلهم عن ذلك أمرء كما أفاد ذلك الفعل المضارع «يسارعون»» 
ومن أدلة السنة ما حكى لنا سيد الأولين والآخرين فى قصة الثلاثة 
الذين انطبقت عليهم الصخرة: فنجاهم الله تعالى © لأنهم عرفوه 
يك في حال رخائهم, فأنجاهم يوم شدتهم؛ لذا يتغي للعيند أن 
يجتهد غاية الاجتهاد في التقرب إلى الله تعالى» وطلب مرضاته 
والإكثار من الأعمال الصالحة» ودعائه حال الرخاء؛ء حتى ينال ما 
يرجوه؛ فقد كانت وصية النبي يِل لابن عباس رسََائئمئنا: «تَعَرَفْ إِلَى 
اللَّهِ في الرّحَاءِء يَعْرِفْكَ فِي الضّدّه©. 

والمراد بالمعرفة المطلوبة من العبد في الحديث هي: «المعرفة 
الخاصة التي تقتضي ميل القلب إلى الله تعالى لكيه والانقطاع 
إليه» والإنس به والطمآنينة بذكره» والحياء منه والهيبة لهم”". 


ونقل الصحابة هذه الوصية لغيرهم من التابعين» قال رجل لأبي 
الدرداء: «أوصنىء فقال: اذكر الله فى السراء»ء يذكرك الله وين فى 


.5١ سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 

(0) انظر: صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» بات حديث الغان برقم 8448 وفسلم: 
كتاب العلم» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة» والتوسل بصالح الأعمال؛ برقم 71747. 
(*) مسند أحمدء 5 / 219 برقم 2,580 المستدرك»؛ "/ ١54؛,‏ المعجم الكبير للطبراني؛ 

.1917١ وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 21١747 برقم‎ ١ 
.١187 جامع العلوم والحكمء ص‎ 2): 


22 آداب الدعاء وأسباب الإجابة 
الضبراع”". 
وعنه أيضاً ط: «ادع للَّه في يوم سرائك؛ لعله أن يستجيب لك 
في يوم ضرائك)”". 
ع كَ 
-- يسال إلا الله وحده. 


لأنه هو تعالى المنفرد في الإجابة والعطاء» فلا يسأل غيره؛ ولا 
نشنرك مع هد اننا من كان: كماقى ديت ان عشامن 1 
«..-َإِذَا سأَلْتَ فَاسَأَنِ الله وَإِذَا استَعنْتَ فَاسْتَعِنْ باله". 

وفي أمره يَيةِ أن لا يسأل إلا الله تبارك وتعالى؛ «لأن السؤال فيه 
إظهار الذل من السائل» والمسكنة والحاجة والافتقار» وفيه 
الاعتراف بقدرة المسؤول على دفع الضررء ونيل المطلوب» وجلب 
المانع» ودرء المضار» ولا يصلح الذل والافتقار إِلاللّه تعالى وحده؛ 


5 هو اهو هو هو 
لانه حقيقة العبو 0 


ومما لا يخفى أن إفراد الله جل وعلا فى السؤال» وغيره من 
أمور العبادة: من أعظم أسباب الغنى بالله تعالى؛ والانقطاع عن 


.7١9 /١ حلية الأولياءء‎ )١( 

(؟) المصنف لعبد الرزاق» 2١18١ /١١‏ وشعب الإيمان للبيهقى» ؟/ 07. 

(*) ستن الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» الس جر ل السو لين 
4/ 25717 برقم 25017 مسند أحمد 4 / »4٠١‏ برقم 25774 وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي» ؟/ 809. 


(4) جامع العلوم والحكم؛ .44١/١‏ 


آداب الدعاء وأسباب الإجابة 0 


غيره» وهذا من كمال العبودية لله رب العالمين؛ : فعن أبي سعيد 
الخدري 5 ضيه قال: «أصابتني فاقة 5-7 النبعع لق فوجدته يخطب 


0 وهو يقول: رأيهَا النّاسُ وَاللّهِ مَهُمَا يَكُنْ عِنْدَنَا مَنْ : خَبْرٍ فُلَّنْ 


37 


0 2 
م كل م 


خِرَهُ عَنْكُمْ وَإِنّهُ مَنْ يَسْتَعْنِ يُغْنهِ الله وَمَْ يَسْتَعْفِفُ يُعِفَهُ الله 
ا الدعاء على الأهل؛ والمال» والولد» والنفس. 
قال النبي وَله: ولا تَدْءْ غوا عَلَى أنْفْسِكُمْ وَلاََذ تَذْعْ عُوا عَلَى 
َلآدِكُم» ولا تَدْعُوا عَلَى أ: مُوَالِكُمْ ل توافقو] مع الله شاع نكال 
فيهًا عَطَاءً فَيَسْتَحِيبَ لكه”". 
رلأن مقصود الدعاء منه جلب النفع» ودفع الضرء فإن الدعاء 
على هؤلاء لا مصلحة وراءه» بل هو الضرر المحض على الداعي 


ديه 


أ 


نفسه) 

بل أمرنا الشارع أن ندعو لأنفسنا ولأهلينا بالخير» دخل رسول 
الله وليه على أبي سلمة وقد شق بصره؛ ثم قال “أرزت اتروع إذا فيضن 
تبعه البصر»» فضج ناس من أهله؛ فقال: «لا تَدْعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ ! إلا 


)١(‏ هو في صحيح البخاري؛ كتاب لكا باب الاستعفاف عن المسألة» 25 برقم 

48؛ ومسلمء كتاب الزكاة» باب ف التعفف والصبرء ؟/ 9؟لاء ٠6+‏ بلفظ: 
8 برقم 

(«مَا يَكُونُ ني مِنْ خَبر فََنْ أَدْعِرَُ عنْكُمْ وَمَنْ يَسَْعفِف بعِنهُ لله دون ذكر لفاقة أبي 
سعيل ذلله. 

(5) صحيح مسلم.ء كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسرء 
4/ 35*04 برقم 85009. 

زهسة الدعاء» محمد الحمدء ص 0 
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ع 0 الْمَلاَيِكَةَ يُوَّمَنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَي”" 


م 0000 3 58 وف 506 لاك 
الْمْعْكَا ا 
وقال جل وعلا: (وَاذْكُر يَتَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَوْعاً وَخَحَفَة وَدُونَ 
الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بالْْدُوَ وَالآصَالٍ َلآ تَكُن من الْعَافلِينَ)”. 
ولك هذه الآية الكريمة على أن الأمر ين الدعاء الوسطء وهو 
بقدر ما ات م نفسه» 3 نويع 00 
والإسرار الناعاء ا عديدة» وافرانا بديعة» منها: 
-١‏ رأث أعظم 0 
- أنه أعظم في الآدب والتعظيم. 
"-أنه أبلغ في التضرع والخشوع. 
أ أبلغ 1 الإخلاص. 
)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له؛ إذا حضرء ؟/ 25175 
برقم .45١‏ 
(؟) سورة الأعراف» الآية: 00. 


(9) سورة الأعرافء الآية: .٠١6‏ 
(5) انظر: الدعاء وأحكامه الفقهية» /١‏ 8؟7١.‏ 


آداب الدعاء وأسباب الإجابة »6 


ع 


“- أنه أبلغ في حضور القلب على الله تعالى في الدعاء. 
1-أنه دال على قرب صاحبه من الله وِبْكَ. 
“"- أنه أدعى لدوام الطلب والسؤال...”" 
٠١‏ -الاعتراف بالذنب والاستغفار منه»والاعتراف بالنعمة 
وشكر الله عليها. 
«وهذا الأدب من أهم الآداب العظيمة أن يقدم الداعي بين يدي 
دعائه التوبة إلى الله كِبِدَ من الذنوبء فإن تراكم الذنوب واجتماعها قد 
يكون عي من أسياب عدم إجابة الدعاء. قال يحيى بن معاذ 
الرازي: «لا تستبطئ الإجابة إذا دعوت» وقد سددت طرقها 
الي , 
كما أن التوبة والأوبة والتقوى من أهم الأسباب لقبول الدعاء؛ 
ورفعه إلى رب الأرض والسماءء قال تعالى: وَإِنَّمَا يتَقَبَلُ اللَهُ مِنَ 
الْمُتَّقِيتَ)9). 
وقد جمع هذه المطالب المهمة سيد الاستغفار: 
قال النبي ي: «سَيَدُ الاسْتِحْمَارٍ أَنْ تَقُولَ: اللّهُعِ أَنْتَ رَبَي لَا إل 


. ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ هلله‎ .٠١ /* انظر: بدائع الفوائد»‎ )١( 
.04 رواه البيهقي في شعب الإيمان» ؟/‎ )١( 

(”) فقه الأدعية والأذكار» عبد الرزاق البدرء ؟/ .55١‏ 

(:) سورة المائدة» الآية: 707. 


ا آداب_الدعاء وأسباب الإجابة 
لا أنتَ» حَلَفتبي وَأَنا عَنِدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطّغتُ؛ 
وذ بكامن : َو ما صكفك أَبُوء لَك ينغمك عَلَي؛ فنك 
بذنبي أفاغيز بي م 1-7 لا 0 نت قَالَ: 0 0 

من أل ل 
١‏ ا-عدم تكلف السجع 0 الدعاء. 

«السجع هو: موالاة الكلام على روي واحدء ومله سجعت 
الحمامة إذا رددت صوتهاء وقال الأزهري: هوالكلام المقفى من 
غير مراعاة وزن»'" 

والمنهي عنه من السجع هو التكلف فيه» وذلك أن حال الداعي 
حال ذلة وضراعة» فالتكلف لا يناسب هذه الصفة» فقد يذهب 
الخشوع والتذلل حال الدعاء. 

وأما إذا جاء السجع على اللسان دون تكلف وعلى سليقته» فلا 
بأس بذلكء فإن معظم الأدعية في الكتاب والسنة قد جاءت 

وقد ذم السلف السجع في الكلام؛ فعن عائشة رَسَْائدعهَا أنها 
لم صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب أفضل الاستغفار» الى برقم 305. 
220 انظر: فتح الباري؛ .١547 /١١‏ 


آداب الدعاء وأسباب الإجابة له 
قالت لابن أبي السائب [من قصّاص التابعين]: «اجتنب السجع من 
الدعاء» فإن رسول الله يه وأصحابه كانوا لا يفعلون ذلك»". 

وجاء في صحيح البخاري من نصيحة ابن عباس رَصََالدعِيْنَ لأحد 
أصحايبه. ومما قال فيها: «فانظر السجع من الدعاء فاجتئبه.» فإني 
عهدت رسول الله يه وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك؛ يعنى لا يفعلون 
إلا الاحدنات»”. 


” ١-النّضرع‏ والخشوع والرغبة والرهبة. 

«الضراعة: الذل والخضوع والابتهال؛ يقال: ضَرَّع» يضرع 
ضراعة: خَضع وذلٌَء واستكان وتضرع إلى اللّه: ابتهل””. 

وهذا الآدب في غاية الآهمية للداعي: أن يدعو في حال تضرع 
وخشوع وخضوع وذلء فإن ذلك «هو روح الدعاء وليه ومقصوده. 
فإن الخاشع الذليل إنما يسأل مسألة مسكين ذليل قد انتكسر 
قلبه)". 

والله تعالى يحب من عبده أن يتضرّع إليه» ويتملق له» وأن يديم 
قرع بابه» قال تعالى: (َادْعُوأ رَبَكُمْ تَضَدْعًا وَحْفْيَة إِنّهُ لأَيْحِبُ 


.1087١ مسئد أحمدء» 219/4 برقم‎ )١( 


زهة صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب مايكره من السجع في الدعاءء الى برقم 
7 

5 7 انظر قووظ الناعاة المولت: خفظه الله صن 4. 

(4:) مجموع الفتاوى» .١5/١6‏ 
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الْمُعْتَدِيةَ)2". 

نكن تعالق أن مو سكم البلاء كالأمراض والخوف ونقص 
الأموال والأنفس من أجل مقاصده حمل العباد على الدعاء؛ قال 
تعالى: وما أَرْسَلْنًا في قَرْيَةٍ من تبي إلا ادا ليا الْيأْصَاءِ 
وَالضَرَاءِ َعَلّهُم يَصْرَعُونَ)”". 

وقال تعالى: ووَلَقَدْ أَْسَلْنَا إلى أَمَم من قَبِلِكَ فَأَحَدْنَاهُمْ بِالْبَْصَاءِ 
وَالضّوَاءِ لَعَلْهُمْ يَتَصَرّعُونَ)””. 

ومن حسن الدعاء الجمع فيه بين الرغبة والرهبة» فإنها من سنن 
الأنبياء قبلناء قال كان ع كي وَإِنْهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في 
الْخَيرَاتِ وَيَْعُونَنَا رَغَبَا وَرَهََا وَكَانُوا لَنَا خاشعية)©. 


*١-ردٌ‏ المظالم مع التوبة. 
لكا المطلب من 0 المطالب 007 للداعي. ذلك أن 
قبول الدعاء»ء وخير مثال على ذلك دعاء يونس اظيق: 0 


.00 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.44 (؟) سورة الأعراف» الآية:‎ 
سورة الأنعام» الآية: ؟4.‎ )9( 
6٠١ سورة الأنبياء» الآية:‎ ):( 


آداب الدعاء وأسباب الإجابة وه 
نت ستبحانك إنِي كنت هدق الظالميق)”©: وجاء من اليطة :هنا يدل 
فلن لش 25" 

فعن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله 6: «أيُهَا النّاشء إِنَّ الله 
يد طَيِب لا يَقْبَلْ إِلّا طباه وَإِنَ اله أمرَ الْمَؤْمِنِينَ بمَا أَمَرَبهٍ 
الْمْوْسَلِينَء فَقَال: (يا بها الؤّسْلُ كُلُوا مِنَ الطَّباتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا 
إِنّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِي)'", ٠‏ وَقَالَ: ويا أَبُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوا من 
طََاتِ ما رَرَفْناكْ) 6" ثم ذَكَرَ الوَجُلَ يُطِيلُ السَفَرَ أَشْعَتٌ أَغْبَرَ يَمُدُ 
َدَهُ إلى السّمَاءٍ يَارَبَءيَا رَبَء وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبْهُ حَرَامٌ 
وَمَلْبَسّْهُ حَرَامٌ وَعُذِيّ بِالْحَرَام فأنى يُسََجَاتُ لِذَلِكَ)0. 

وعنذا التعديق الجلك ولس فار فوفد مفعلن خطورة 
الظلم» وذلك أن الظلم نوعان: 1 
-١‏ ظلم العبد مع ربه وَبْكَ. 
"- وظلم العبد مع خلقه تعالى. 

ولا شك أن مأكل الحرام وملبسه ومشربه والتغذي به داخل 
في هذه المظالم بنوعيهاء والعبد مأمور باجتنابهما في كل أحواله. 
(؟) سورة المؤمئونء الآية: .0١‏ 
(9) سورة البقرة» الآية: 117. 


(١‏ صحيح مسلم» كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء الملل 
برقم ك ان اح 


©© آداب الدعاء وأسباب الإجابة 
حتى يكون دعاوّه مقبولاً عند ربه قَب. 

وقوله كل: «فأنى يستجاب لذلك»: استفهام وقع على وجه 
السيعن :و الاستعهادة تيسن ضيريها :فى اتتسهالة الانسيحا بف رو مهنا 
بالكلية» وفضل الله واسع»"". 
بالمعاصي»”". 

والمسام ترح العقوبة في الدنيا قبل الآخرة قال النبي 515: 
«ما مِنْ ذَنْبِ أَجْدَدُ أ الله لِصَاحِبهِ لْعْقُوبَةَ فِي الدَّنْيَاء مَعَ مَا 
يَدّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةٍ مِنَ الْبَغْي وَقَطِيعَةٍ قرع لوي 3 

ولاشك أن من أعظم العقوبات الدنيوية: ردّ الدعاء. 
١ 5‏ -الدّعاء ثلاثا. 
)١(‏ جامع العلوم والحكمء .٠١05/١‏ 
(5) المرجع السابق» .٠١8/١‏ 
() سئن أبي داودء كتاب الأدب» باب في النهي عن البغي» 4/ 2.457 برقم 4104» سئن 


الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والزهد, باب حدثنا على بن حجر» ”يت برقم 
0١‏ سنن ابن ماجه؛ كتاب الزهدء باب البغي» 2.١108 /١‏ برقم 475١١‏ المستدرك؛ 


لولم وصححه الألباني في صحيح الترمذي» برقم ردك رت وصحيح الترغيب 
والترهيب» برقم 7601717. 


آداب الدعاء وأسباب الإجابة ضية 
6-استقبال القبلة. 

«رإن من آداب الدعاء أن يستقبل الداعى القبلة وقت دعائه: 
كلك نهر لك نه وى الحجينة القافتلة الع أو الله الفا لهو باتيما 
إليها في عبادتهم؛ فكما أنها قبلة للمسلمين في الصلاة؛ فهي قبلة 
لهم في الدعاع"”". 

وكلما كانت الدعوة من الأهمية بمكان كبير تأكد هذا 
الاستحباب» وقد دل على ذلك فعل النبي يل في وقائع كثيرة: ففي 
يوم بدر حين نظر رسول الله يك إلى المشركين وهم ألفء وأصحابه 
لاثمائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل النبي وَل القبلة» ثم مد يديه 
فجعل يهتف بربه'”". 

وعن عبد الله بن مسعود 5ه عنه قال : «استقبل النبي كك الكعبة 
فوط على لفن قر قر يلقو ا 

وهذا الأدب فى الدعاء حال استقبال القبلة هو الأكمل للداعى 
والأنف ا لذ اباقد اقيق عن الى كل االدصاء غير ممقتل القبلة فن 
عدة أحاديث . ْ ْ 


.١1948 فقه الأدعية والأذكار» عبد الرزاق البدر» ؟/‎ )١( 

زهة صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء وإباحة 
الغنائم» "/ 547١ء‏ برقم 1771. 

زهسة صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب دعاء النبى َلِدْ على كفار قريش» ه/ الاء برقم 
ومسلمء كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي يله من أذى المشركين 
والمنافقين» "/ 157١‏ برقم 17954. 


كك آداب الدعاء و أسباب الإجابة 

ولهذا عقد البخاري رحدل في صحيحه: باب الدعاء غير مستقبل 
القبلة. قال القرطبي: والدعاء حسن كيفما تيسرء وهو المطلوب من 
الإنسان؛ لإظهار وضع الفقر والحاجة إلى الله 5ك والتذلل له 
والخضوع. فإن شاء استقبل القبلة ورفع يديه فحسنء وإن شاء فلاء 
فقد فعل ذلك النبي يلِهُ حسبما ورد في الأحاديث”" 
1١-رفع‏ الأيدي في الدعاء. 

وهذا أدب عظيم يدل على ذُلّ الداعي» واستكانته» وخضوعه 
بين يدي خالقه العظيم يمد يديه إليه راغبا راهباء طامعا بنزول 
بركاته» وخيراته» ونعماته الجليلة» وكلما عظمت حاجة المخلوق» 
واشتدت رغبته» زاد في إلحاحه؛» وبالغ في رفع يديه متذللاً متوسلاء 
وقد جاء رفع اليدين عن النبي يله في أحاديث كثيرة حتى عدها 
بعض أهل العلم في جملة ما تواتر عن النبي 16". 


وقد تقدم في فضائل الدعاء ما جاء عن النبي #ِ أنه قال: درن 
ربَكُمْ تََارَكَ وَتَعَالَى حَبِيٌ كَرِيمْ يَستَخبِي مِنْ عَبِدِه إِذا َه يَدَيْهِ لَه 


أن يَدْدّهُمَا صف | حَابَبئد: 6 3 


وفي رفع اليدين فوائد ومنافع كثيرة ذ في العبودية لله تعالى: 
)١(‏ تفسير القرطبي» ا 


زهة ذكر السيوطي أنه ورد عنه يِل نحو مائة حديث في رفع يديه» في تدريب الراوي؛»؟/ 
زه أخاجه الترمذي» برقم كلل وتقدم تخريجه. 


آداب الدعاء وأسباب الإجابة ص 


١-فى‏ مد اليدين زيادة فى التذلّل والتّمسكن والافتقار لله رب 
العالحين حال الذعات ويعد] هو روح القادة. 

"-فيه إيقاظ القلب والفكرء وعدم الغفلة حال الدعاء. 

"-فيه وسيلة إلى خشوع القلب والجوارح» واستحضار ما يدعو به 
الداعي . 

- فيه إقرار بقيومية الله تعالى؛ وأنه قائم على كل شيء في تدبير كل 
الأمور» ومنها حال الداعى» فيستدعى ذلك كمال المراقبة لله 
تعالى. 1 1 

“-فيه إقرار لكرم الله تعالى» وعظيم إحسانه» واستشعار جوده 
وكرمه» كمثل الفقير يمد يديه إلى الغني» يأمل منه العطاءء 
والحالة هنا أجلء وأكبر؛ لأنها كمال الي العنة» بوكمال 
العز والغنى للرب. 

١-فيه‏ إقرار من العبد لعلو ربه تعالى فوق كل شيء. فله العلو 
المطلق من كل الوجوه: علوٌ القدرء وعلوٌ القهرء وعلوٌ الذات؛ 
فيصير [اللَه كَ] للقلب صمدا يتجه إليه تعالى في دعائه المطلق. 

'-فيه استشعار عظمة الخالق تعالى» وأنه فوق عرشه؛ فوق سبع 
سمواته» وهو يسمعه ويراه؛ ويعلم بحاله» ولا يخفى عليه شيء.؛ 
فيثمر له الحب والتعظيم» وكمال التوحيد والعبودية. 


©© آداب الدعاء وأسباب الإجابة 

فدلٌ هذا الأدب الجليل على استجماع مراتب العبودية لله تعالى 
الظاهرة والباطنة. 

* صفة رفع الأيدي حال الدعاء: 

عن عكرمة؛ عن ابن عباس نِدََلدعهنَا مرفوعاً وموقوفاً: «المسألة: 
أن ترفع يديك حذو منكبيكء أو نحوهماء والاستغفار: أن تشير 
بإصبع واحدة: والابتهال: أن تمدّ يديك جميعا»» وفي رواية: 
«والابتهال هكذا: ورفع يديه» وجعل ظهورهما مما يلي وجهه"". 

وقاله الفلامة كو اق زديك رغاد معافا حلن هنذا العتوية وقد 
جاءت الأحاديث من فعل النبي كله مُبتنة مقام كل حالة من هذه 
الصفات الثلاثء لا أنها من اختلاف التنوع فلينتبه» وبيانها كالآتي: 

المقام الأول: مقام الدعاء العام؛ ويسمى المسألة» ويقال 
الدعاء: وهو رفع اليدين إلى المنكبين» ونحوهما: ضاماً لهماء باسطأ 
لبطنهما نحو السماء» وظهورهما إلى الأرض... وهذه هي الصفة 
العامة لرفع اليدين حال الدعاء مطلقاً... 

المقام الثاني: الاستغفار» ويقال لالإخلاص: وهو رفع إصبع 
واحدة؛ وهي السبابة من اليد اليمنى؛ وهذه الصفة خاصة بمقام 
الذكر والدعاء حال الخطبة على المنبر» وحال التشهد في الصلاة» 


)١(‏ سنن أبي داود» كتاب الوتر» باب الدعاءء؛ /١‏ 2007 برقم 2149١‏ وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود» برقم 21549 و510١.‏ 


آداب الدعاء وأسباب الإجابة © 


وحال الذكر والتمجيد والتهليل» خارج الصلاة . 

المقام الثالث: الابتهال: وهو التضرع والمبالغة في المسألة: 
ونسون: نضا : دعاء الرهب» وصفته: رفع اليدين مدا نحو السماء 
حتى ثُرى عفرة إبطيه: أي بياضهماء وهذه الصفة أخصّ من الصفتين 
السابقتين في المقام الأول» والثاني» وهي خاصّة في حال الشدة 
والرهبة» كحال الجدب. والنازلة» بتسلط العدو. ونحو ذلك من 
نكاما الرهبي»”". 

وقد صحٌّ عن عن النبي كك ما يدل على جواز رفع السبابة في 
الدعاء» فعن أبي هُرَيْرَةَ 5 أن رَجْلَا كَانَ يَذْعُو بِإِضْبَعَيْه فَقَالَ ول 
الله : رن أَجَذ؛ أي الذي تطلب منه وانجنا هو الله تعالى؛ قَالُ 
الترمذي: إِذَا َشَارَ الوَجُلُ إِضْبَعَيِهِ في الَدُغَاء عَنْدُ الشهادق لا تقد 


020 


إلا بإضيع وَاحِدَة» 


١١‏ -الوضوء قبل الدعاء إن تيسّر 

وهذا من كمال الأدب وحسنه أن يكون الداعى على أحسن 
الأحوال من الطهارة: الحسية؛ والمعنوية» للتهيؤ لدعاء الله تعالى 
© تصحيح الدعاء» ص .١١5‏ 


زهة سنن الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله علد باب حدثنا محمد بن بشار» ه/ لاوم 
برقم /اهه")2 وصححه الألباني في صحيح الترمذي» برقم /اهده”. 


ل آداب الدعاء و أسباب الإجابة 
فدعا بماء فتوضاً ثم رفع يديه فقال: «اللْهُعَ اغْفِر لِعْبَيِدٍ أبي عَامِرِ» 
وَرَأيْتُ بَيَاضٍ إِبْطيْهي”". 

وهذا الوضوء ليس بلازم؛ إذ المضطر قد لا يسعفه الوقت 
للاستعداد بالوضوءء فيتجه إلى الله تعالى بالسرعة» فيجيبه الله تعالى 
على حسب قوة إخلاصه ورجائه وتضرعه وخشوعه. ثم إِنَّ الوضوء 
للدعاء ليس صفة دائمة في جميع دعوات النبي 585 فقد نقلت 
عائشة عن النبى ييه أنه كان يذكر الله فى كل أحيانه”"» ولايخفى أن 
الدعاء نوع ا 8 1 
-أن لا يعتدي في الدعاء. 


نهى ربنا جل وعلا عن الاعتداء في الدعاء؛ فقال تعالى: (اذْعُوا 
رَبَكُمْ تَصَوْعاً وَحْفْيَة إِنهُ لا يْحِبُ الْمُعَْدِينَ)”". 

وإن كان هذا النهى عن الاعتداء عموماً إلا أن فيه ما يدل على 
النهي عن الاعتداء في الدعاء من باب أولى؛ لأنه جاء النهي عقب 
الأمر بالدعاء» «وتدل هذه المادة على التجاوز في الشيء» وتقدم 
(1) صحيح البخاري» كتاب المغازي؛ باب غزوة أوطاس»؛ 5/ 2150 برقم 487» وصحيح 


مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين» رسَْرَالكٌُ 
عنهناء 5/ 21975 برقم 154/4. 

(؟) انظر: صحيح مسلم؛ كتاب الحيض»ء باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء برقم 
نفس 

(*) الدعاء ومنزلته في العقيدة؛ تي 0 

(5) سورة الأعراف» الآية: 00. 


آداب الدعاء وأسباب الإجابة ©607١‏ 


لما ينبغي أن يقتصر عليه» والتعدي: تجاوز ما ينبغي أن يقتصر عليه 


والاغتداء مشتق من العدوان)20, 


وصور الاعتداء كثيرة للا تحصى فى هذه الوريقات» فمنها ما قد 
يبلغ إلى حد الكفر والعياذ بالله كدعاء غير الله تعالى؛» فإنه أعظم 
أنواع الاعتداء وأشده» ومنها دون ذلك ومن صور الاعتداء في 

الدعاء ما يأتي: 

١‏ -سؤال ما لا يليق بالشخص كطلب منازل الأنبياء» فعن عَبْدَ الله بْنَ 
مُغَمٍَ ي أنه سَمِع ابن ل الهم ني أسألك الْقَضْرَ الأَئيض عَنْ 
مين الْجَن إذَا دَخَلْتُهَاه فَقَالُ اواسومكر ماله ٠‏ وَتَعَوّدْ به 
مِنَ الَارِه فَإني سَمِغتُ رَسُول الله 86 ب يَعُوَلَ: رن تكن هده 
الأ قَوْمٌ ب يَعْتَد يَعْتَدُونَ في الطّهُورِ وَالدُعَايي”" 

"دومتهبا :سوال الله تخالى ما لا تجوز أن يساله: كسؤالة المعونة 
على المحرمات» وارتكاب الذنوب. 

"- ومنها : أن يسأل الله ما عُلم من حكمته سبحانه أنه لا يفعله كأن 
يسأل تخليده إلى يوم القيامة» أو أن يكون ملكا. 

- ومن العدوان أن يدعو الله تعالى بغير تضرّع وخشوعء كالمستغني 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة» 5/ 59" » الدعاء ومنزلته في العقيدة» يف7 
2( سئن أبي داود كتاب الوتر» باب في الدعاءء» ١ /١‏ برقم ؛» والمستدرك» 


١‏ 177٠ء‏ والسنن الكبرى للبيهقي» 2١47/١‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود» برقم 
4 


© آداب الدعاء وأسباب الإجابة 


ا 
5- أن يدعو على أهله وماله وولده. 
1-ويدخل كذلك الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا. 
“"-أو يدعو على نفسه بالموت دون سبب شرعي كالفتنة في الدين. 
4 أن يبدأ الداعى بنفسه إذا دعا لغيره". 

عن أبى سن كعب كه أن رشول الله 6 ونان إذا كلد 
1ن فدقا ا 1 بتفسسه»”"2 ووداستيه لنذلكف بعموم: ررابداً 
00000007 

وجاء مثله في القرآن الكريم من دعاء إبراهيم اتكثة: (رَبّنَا اغْفِرْ 


و 


لي وَلِوَاِدَيٌ وَلِلِمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَهُومُ الححِسَابُ)”'؛ ومن دعوات 


أ 


(1) قال المؤلف وفقه الله: «قد ثبت عن النبي يِل أنه بدأ بنفسه بالدعاء» وثبت أيضاً أنه لم يبدأ 
بنفسه» كدعائه لأنس» وابن عباس» وأم إسماعيل» وغيرهم. وانظر التفصيل في هذه 
المسألة في: شرح النووي لصحيح مسلمء 2١55 /١5‏ وتحفة الأحوذي شرح سنن 
الترمذي؛ 9/ 574؛ وفتح الباري شرح صحيح البخاري؛ .2)08١ /١‏ 

(؟) سنن الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله يك باب ما جاء أن الداعي يبدأ بنفسه» 
0 45» برقم 786 سئن النسائي الكبرى» 5/ 24١‏ برقم 4؛ مسند أحمدء 45/ 
4 برقم 251177 وصححه الألباني في صحيح الترمذيء برقم 7/86". 

(0) صحيح مسلمء كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة» برقم 
/41. 


(5) سورة إبراهيمء الآية: .4١‏ 


آداب الدعاء وأسباب الإجابة 00 
المؤمنين: ورَبْنَا اغْفِْ لَنَا وَلإِحْوَانِنَا لين سَبَقُونا 3 مَانِ) 
وكقوله تعالى: وواستور ِذَْنِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ)” 

قال الساعاتي رحمه الله «يعني إذا دعا لأحد بخير بدأ بنفسه؛ ثم 
عمم. اقتداء بأبيه إيراهيم عليه الصلاة والسلام حيث قال: ( رَْنَا اغْفِرْ 
لِي وَلِوَالِدَي وَلِلْمُؤْمنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ )» فتتأكد المحافظة على 
ذلك؛ وعدم الغفلة عنه» وإذا كان لا أحد أعظم من الوالدين ولا أكبر 
حقا على المؤمنين منهماء ومع ذلك قدم الدعاء لنفسه عليهما في 
القرآن الكريم في غير موضع؛ فيكون على غيرهما أولى» ". 

قال المؤلف حفظه اللّه: «وثبت أنه يله لم يبدأ بنفسه؛ كدعائه 
لسن واد عياهن: وآم إسماعيل )”2 . 
٠-أن‏ ينوكل إلى الله بأسمائه + الحُشتى وصفاته الغلاء 

أو بعملٍ 0 قامَّ به الدّاعي نفشه» أو بدعاءِ 

رجلٍ صالح لي حاضر. 

ذكر المؤلف حفظه الله أنواع التوسل المشروعة حال الدعاء 
فإنها أرجى في قبول الدعاء واستجابته . 


٠١ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 
.1١9 (؟) سورة محملء الآية:‎ 


(7) الفتح الرباني» /١5‏ 707. 
زجع انظر: شروط الدعاء؛ ص 17. 


0 آداب الدعاء و أسباب الإجابة 
والتوسل من الوسيلة وهي: القربة والطاعة» وما يتوضل به إلى 

الشيء» ويتقرب به إليه”"» قال الراغب: «الوسيلة: التوصل إلى 

الشيء برغبة» وهي أخص من الوصيلة لتضمنها لمعنى الرضيف”. 
قال الله تعالى: ( اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَعُوا ِلَب الو 


ومعنى قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «أي تقربوا إليه 
بطاعته والعمل بما يرضيه»"". 

وأول هذه الأنواع في التوسلات وأعظمها وأفضلها: التوسل 
إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى» وصفاته الغلاء قال تعالى: (وَلِلهِ 
الأسْمَاءٌ الْحُسْئَى فَادْعُوهُ يها . 

وهو أن يقدم الداعي اسماً من أسمائه الحسنى ما يناسب 
المطلوب: كأن يقول: يا رحمن ارحمنيء يا غني اغنني» يا غفور 
اغفر لي»ء أو أن يتوسل بالأسماء الحسنى المضافة» كأن تقول: 
ارزقني يا خير الرازقين؛ لصوي يا أرحم الراحمين» ومثل ذي 
الجلال والإكرام؛ قال النبي 5ل3: ألقطرا يا ذا الْجَلَالٍ وَالْوِكْرَام»' 2 


(1) النهاية في غريب الحديث» ص 4177. 
ف مقرداظ القاظ القرآن» ص .47١‏ 
(*) سورة المائدة» الآية: هل. 

(5) تفسير ابن كثير» 7/ 77. 

(60) سورة الأعراف» الآية: ١8٠١‏ 


(1) مسئد أحمد» برقم 17047» وسئن الترمذيء برقم 27015 وتقدم تخريجه. 


آداب الدعاء وأسباب الإجابة 


ومعنى ألظوا: الزموهواثبتوا عليه»وأكثروا من قوله والتلفظ به في دعائكه'". 

أو يتوسل باسم دالٍ على معانٍ كثيرة: مثل: «الرب» كما في 
غالبية أدعية القرآنء وكذلك اسم والصمل»» و«المجين». 
و«العظيم»؛ رلك بالاسم الأعظم المتضهن لكل الأسحماه 
الحسنى والصفات العلاء أو يتوسل بصفة من صفاته كقوله تعالى: 
(سْبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَابَ الّار)”"» فقنا: من الوقاية وهى من الصفات 
الفعلية» وكالتوسل بصفة العلم والقدرة» كما ين دعاء الع كه : 
«اللّهُعَ بِعِلْمِكَ الْمَبِتِ وَقَدْرَتِكَ عَلَى الْحَلْقَ أخيني»””. 

وكذلك يستعاذ بصفاته جل وعلا: «اللهُعَ إِنِي أَعُودُ بِعِرَّتكَ لَا 
إِلَّه إلا أنْتَ أنْ بض مضا ا د 

النوع الثاني:(التوسل)): بعمل صالح قام به الداعي نفسه: 
باتباعي لرسولك أن تغفر لي». 

ومن ذلك أن يذكر الداعى عملاً صالحاً ذا بال» فيه خوف من 
)001 النهاية في غريب الحديث» ص ”475. 
؟) سورة آل عمرانء الآية: .١91١‏ 
() مسند الإمام أحمدء "١‏ / 2,550 برقم 218755 سئن النسائي» كتاب السهوء نوع آخرء 

04/٠‏ برقم 6 مصنف ابن أبي شيبة» ٠‏ 54> المستدرك؛ /١‏ 2055 وصححه 


الألباني في صحيح الجامع» برقم .١0١‏ 
جع صحيح مسلمء كتاب العلم» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع؛ / 045» برقم الا 


0 آداب_الدعاء وأسباب الإجابة 
الله سبحانه» وتقواه إياه» وإيثار رضاه على كل شىء»؛ وطاعته له جل 
شأنه... ثم يتوسل به إلى الله تعالى في دعائه ليكون أرجى لقبوله 
إجابته»”"2 
وإجاينة)) 2 . 

والآدلة على ذلك كثيزة 10 منها دعاء المؤمنين: (الَّذِينَ 
يَقُولُونَ رَيْمَا إِننَا آمَنًا فَاغْفِْ لَنَا ذنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النّارِ)”". 

وقصة أصحاب الغارء فقد كان كل واحد منهم يقول: «فَإِنْ 
كُنْتَ تَعْلّمْ أنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ حَشْيتِكَ فَمَرِجْ عناي”". 

النوع الثالث: أو بدعاء رجل صالح حي حاضر له: 

«كأن يقع المسلم في ضيق شديدء أو تحل به مصيبة كبيرة» 
بسبب قوي إلى الله تعالى» فيذهب إلى رجل يعتقد فيه الصلاح 
ليُمْرَج عنه كربه» ويزول عنه ل 
يدل على ذلك حديث أنس ذه عندما جاء الأعرابى والنبى يِل 


.65 شروط الدعاء للمؤلف. ص‎ )١( 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: .١١‏ 

(20) صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» : / 2107 برقم 28456 
صحيح مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة» 
والتوسل بصالح الأعمالء 5/ 235١٠١‏ برقم1757. 

(:) شروط الدعاء للمؤلف» ص /اه- 68. 


آداب الدعاء وأسباب الإجابة سك 
يخطب يوم الجمعة» فشكا له ما هم فيه من الشدة» فدعا له يك فلم 
ينزل من منبره حتى رأيت المطرء يتحادر من لحيته"". 

ومن ذلك سؤال أبي هريرة ذه للنبي يل أن يدعو لأمه بالهداية 
إلى الإسلام» فدعا لهاء 26 الله تعالى 7. 

وكذلك توسل الصحابة يد بدعاء العباس» فقد ثبت ون عمو دن 
الْخَطَّاب ذل كَانَ إِذَا لوطو اتش ِالْعَيَا بْن عَبِدٍ الْمُطَلِبٍ فَقَالَ 
الهم إن كنا وَل لِك ينا 86 فقشقيئا. واكرككن | فيه 
بين يي فَاسْقناء قال: فَيُسْقَؤْنَي”" 

والمراد بقوله : «إنا نتوسل إليك بعمٌ نبينا» أي: بدعاته؛ 
والمعنى إنا كنا نتوسل بنبينا يَلهُ بدعائه لك» والآن بعد موته نتوسل 
إليك بدعاء عمّه . 

* التوسل إلى الله كَنْنَ بذكر حال الداعي وعجزه وضعفه: 

«فكما أن الله تعالى يحب من الداعي أن يتوسل إليه بأسمائه 
وصفاته ونعمه العامة والخاصة:؛ فإنه يحب منه أن يتوسل إليه 
بضعفه وعجزه وفقره» وعدم قدرته على تحصيل مصالحه؛ ودفع 


)477 برقم‎ 2١١5 البخاري» كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة» ؟/‎ )١( 
.841 برقم‎ ».5١15 /١ مسلم» كتاب صلاة الاستسقاءء؛ باب الدعاء في الاستسقاءء‎ 

(5) مسلمء كتاب فضائل الصحابة #نء باب من فضائل أبي هريرة الدوسي د 4/ 219178 
برقم .144١‏ 

() البخاريء؛ كتاب الاستسقاءء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء 00/57 


.٠١٠١١ برقم‎ 


5 آداب الدعاء وأسباب الإجابة 
الأضرار عن افا اك 

كما كانا.هة ذغاء يوسن قف ورت إنى لعنا أَنْرَلْت إلى من 
خَيْرِ فَقِيرَ'". 

وكما في دعاء زكريا العليئلة: ورت إِنيِ وَهَنّ الْعَظُمُ مني وَاشْتَعَلُ 
الّأش شَيبًا)”"» «فتوسل إلى الله تعالى بضعفه وعجزه. وهذا من 
أحب الوسائل إلى الله تعالى؛ لأنه يدل على التبري من الحول؛ 
والقوة» وتعلق القلت بحول الله وقوته»". 

* التوسل إلى الله كنك بسابق نعمه وآلائه: 

كما في دعاء زكريا | اكلا فكان في آخره: ( وَلَعْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ 
رَبَ شَقِيًا4”©. 

فتوسل إلى الله تعالى بسابق إنعامه عليه؛ وإحسانه في إجابة 
دعائه» ولم يردُه خاقنا. 

ودعاء يوسف الكتكا: (رَبَ قَلْ آتَبتّنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلّهه منْ 
تأُويلٍ الْأَحَادِيتْ فَاطِرَ الشووات وَالْأَوْضٍِ نيك وَلِيَي في لديا 
)١(‏ تيسير اللطيف المنان» ص ؟77١.‏ 
؟) سورة القصصء الآية: 6؟. 
() سورة مريم» الآية: 4. 


(:) تفسير ابن سعدي» ص 6594. 
(5) سورة مريمء الآية: 4. 


آداب الدعاء وأسباب الإجابة © 
وَالْآخِرَةِ توفي مُسلِمًا وَألْحِقْنِي بالصَالِحِينَ)”". 

وكما جاء من دعوات الراسخين في العلم: (رَيْنَا لَّا تزغ قُلُوبَنا 
َعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَثْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ إِنكَ أَنْتَ الْوَهّابُ)”". 

فتوسلوا إلى الله تعالى بسابق نعمته عليهم من الهداية والصلاح: 

ودعاء الوتر يدل على هذا المقصد: «اللّهْعْ امُْدِنِي فِيمَنْ 
هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَاقَبِتَ» وَتَوََنِي فِيمن تَوَليِتَي”". 

ففيه توسل لله تعالى بإحسانه وإنعامه على من سبق عليهم 
بالهداية والعافية والولاية...فدل على أهمية هذا التوسل في إعطاء 
ما يرجو العبد في دينه ودنياه. 


والله لا يحبّ من عبده أن يتوسل إليه بأنواع التوسلات له في دعائه؛ 
ا العبودية؛ [وَالَدُلِ] له تعالى في كل الأحوال. 


فمن أراد أن يكون مجاب الدعوة» فليجتهد فى أن يكون مأكله 


.١٠١١ سورة يوسفء الآية:‎ )١( 
برقم 214117 سنن‎ )075/ ١ سنن أبي داود»ء كتاب الوترء باب القنوت في الوترء‎ )( 
21154 لجان كاب قيام الكل روطو التوار اب الدعاءاقي ي الوتر» / 754 برقم‎ 
/١ سن ابن اناجةة كحن إقانة العيلاة والسينة فهناء نال ماححاء فين القنوت فى الوتر»‎ 
مسئد الإمام أحمدء */ 40 5؛ برقم 217/18 وصححه الألباني في‎ 21١18 ”لا برقم‎ 


صحيح ابن ماجه» برقم ١1١006‏ . 


0 آداب الدعاء وأسباب الإجابة 
ومشربه وملبسه من الحلال» فللحلال سر عجيب في قبول الأعمال 
عند الله تعالى؛ ومن آكدها الدعاءء و 
«أَبّهَا النّاش إِنَّ الله لَيِبٌ لا بل | إلّا طيباء...نُع ذَكَرَ الوَجُلَ يُطِيلُ 
الشنو اليفك أخيه نم يَمْدُ َيه إِلَى القهات وااركه رجه 
وَمَطْعَمُُ حَرَامٌ وَمَشْرَيُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسْهُ حَرَامٌ وَعُذِيَ بِالْحَرَام؛ فَأَنَى 
يُسْتَجَابُ لِذَلِكَي”". 

وفى الحديث إشارة إلى أنه ينبغى الاعتناء بالحلال لمن أراد 
الدعاء ري 00 1 

ولما شئل سعد بن أبي وقاص #ه تستجاب دعوتك من بين 
أصحاب رسول الله ي؟ فقال: «ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا 
عالم من أين مجيئهاء ومن أين خترجت)”". 
؟ ؟-لا يدعو بإثم أو قطيعة رحم. 


قال النبي يل: «مَا عَلَى الأَرْضٍ مُسْلِعٌ يَدْعُو الله تَعَالَى بِدَعْوَةٍ إلا 
لالط عادر صبرت دي الور مِتْلَّهَاء مَالَمْ يَدْعٌ , نم أو 
فطِيعة رَجِم», فَقَالَ رَجُلُ مِنّ القّوم: إذاكدة قَالَ: «اللة 06 


)2 مسلم» كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء الى برقم 
0١16‏ ل. 

زهة شرح النووي» 7/ .٠٠١‏ 

() جامع العلوم والحكمء /١‏ 21070 وهو أيضاً في السيرة الحلبية» ؟/ 5017. 


آداب الدعاء وأسباب الإجابة 0 
فليس للعبد أن يختبر الرب بْك» ويدخل في قطعة الرحم جميع 
حقوق السسلمية ومظالمهم»"2. فليحذر الداعي من ذلك» وفي 
الحديث بشارة عظيمة لكل مسلم بأن الله تعالى يجيبه إذا دعاه. 

وقوله له رلته 5 » يعنى: الله أكثر إجابة ففى هذا الحديث 000 
على الإكثار من الدعاء قدر الإمكانء فإِنَ دعاءه مجاب في الحالء أو 
في المآل» أو يصرف السوء والضر عنه بما هو خير له من السؤال . 

قال النبي : «وَالَُذِي يي بِيَذِه 56 مَوْنَ بِالْمَعْؤُوفٍ» وَلَتَنْهَونٌ 

عَن الْمُبْكَر أؤ لَيُوشِكَنٌ الله أَنْ يتَعَتَ : يَتِعَتٌ عَلَّبْكُمْ عِقَابَا مِنْكُ ثُمْ تَذْعُونَهُ 
قلا يُمْتَجَاتُ لكو . 

قال ابن علان رحمه اللّه: «والخطاب للأمة الموجودين حقيقة: 
ولمن سيأتي بطريق التبع» وقولة رأو ليوشكن الله): [أو: عاطفة]: 
أي :ليكونن أحد الأمرين:إما امتثال ما أمرتم بهءأو وقوع ما أنذرتم به 


07/0 برقم 80107 وصححه الألباني في صحيح الترمذي» برقم 8"01/7. 
)١(‏ انظر: جامع أحكام القرآن للقرطبي» ؟/ 2508 والمنهاج في شعب الإيمان» /١‏ 079. 
)١‏ أخرجه أحمد 58/ 77” ؛ رقم ١‏ والترمذيء» كتاب الفتن؛ باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ ٠‏ 8/4 » رقم 221794 وحسنه الألباني في صحيح الترمذي» برقم 
564ء وصحيح الجامع الصغير» برقم /59141. 


رمك آداب_الدعاء وأسباب الإجابة 
في قوله: (ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه» بجور الولاة» أو 
تسليط العداة» أو غير ذلك من البلاء» (ثم تدعونه فلا يستجاب 
الأمر 0 التي ع ل 0 

الابتعاد عن المعاصي والذنوب بجميع أنواعها من أهم 
الأسباب لقبول الأعمال» ومنها الدعاءء قال تعالى: (إِنْمَا يَتَقَكِل الله 
منّ الْمْتّقيةت)24©. 

فقد كان الأنبياء والمرسلون يحثون أممهم على التوبة 
ل الل ا الدنيوية والأخروية. 
قال تعالى مُبيَناً عن نوح اكنثة: (قَقُلْتُ استَغْفِرُوا رب مُه إِنّهُ كَانَ غَمَارًا 

ؤس الشا عم زا * وفع وا ف بَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ 


.48١/١ دليل الفالحين»‎ )١( 
.707 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


() سورة نوح الآيات: .15-1١‏ 


أوقات: وأحوالء وأماكن يستجاب فيها الدعاء © 
أوقات وأحوال وأماكن يستجاب فيها الدعاء": 
من واسع فضل الله تبارك وتعالى؛ الذي لا يحد ولا يعد أنه- 
تعالى- مجيب للدعاء دون قيد بوقت أوحال أو زمان أو مكان على 
الإطلاق؛ إلا أنه تعالى من كمال كرمه وفضله.ء كذلك جعل فى 
فى" لأ وتنا كموا لاحو البير ال ساكة هذا مدو العنا عه ابا اجا 
والقربة؛ حثا منه تعالى إلى اقتناصهاء وتشمير ساعد الجد إلى العناية 
بهاء وقد ذكر المؤلف وفقه الله بعض الأوقات والأحوال والأماكن 
التي يستجاب فيها الدعاء» وهي على النحو الآتي: 
١-ليلة‏ القدر.قال الله ككَ: (إِنَا أنرَلْنَاُ فِي لَْلَةِ الّمَدْرِ * وَمَا أذْرَاكَ 
ما لَِلهُ الْقَذرِ * لَيلَهُ الْقَدْرِ خَيِرْ مِنْ أَلْف شَهْرٍ * تَترّلُ الملايكة 
وَالوُوحٌ فِيهَا بِذْنِ رَبْهِمْ مِنْ كُلٍ أمرٍ * سَلامٌ هِي حَنّى مَطلع 
الْمَجْرِ)”". فعن عائشة رِسْبَّفَِمُهَا قالت: قلت يا رَسُول الله 
أرَأبِتَ إِنْ عَلِمْتٌ أي لَيْلَةِ لَيلهُ القَدْرِ مَا أقُول فِيهَا؟ قَالَ: «قُولِي: 
اللّهُعَ إِنَّكَ عْمُوٌ كَرِيمٌ تُحِبُ الْعَفْوَ فَاغف عَني'". 


(1) انظر هذه الأوقات والأحوال والأماكن مع أدلتها بالتفصيل في الأصلء ”/ 5 91- 


.١١١17/ 
ه١ زهة سورة القدرء الآيات:‎ 
.71789 وصححه الألباني في صحيح الترمذيء برقم‎ »» ٠ 


: َ أوقات؛ وأحوالء وأماكن يستجاب فيها الدعاعء 
قال النبي 5: «أقْرَبُ مَا يَكُونُ الوب مِنَ الْعَبِدِ فِي جَوْفٍ اللْبِلٍ 
الآخرء فَإِنِ استطّغت أن تَكُونَ مِمَنْ يَذْكُرْ الله فِي يَلْكَ السَاعَةٍ 


فَكن»»” 3 وهذا فرث خاص يقتضي الإجابة والإثابة والعناية. وعن 


ا ٌُ 3 


الى اما الجاعلي ولا يان ينا وسر ل للد أيْ الدعاء أَسْمَعْ؟ 
قال: جوف اللَيلٍ الآخب ودُيْرَ الصلوات المكتوبات)”". 

اعلم يا عبد الله أن هذا الوقت هو أشرف الأوقات» حيث ينزل 
رب العالمين إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل [نزولاً 
يليق بجلاله؛ والنزول من صفاته الفعلية التي يفعلها إذا شاء]ء قال 
النبي : «يِئِْلُ رَبُناتَبارَكَ وَتَعَالَى كُلٌ لَبلَةِ إِلَى السّمَاءِ الدَنْيَا جِينَ 
يَعِقَى كل* اللَبلٍ الْآخِرُ يَقُولُ: ه ا ري تاتويب 1 م قن بال 
َأَعْطِيَة) مَنْ يَسْتَغْفوْنِي فَأَغْفْرَ 74" 

قال ابن بطال رحمه اللّه: «هو وقت شريف» خضه الله تعالى 
[بالنزول فيه إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل]» 
فل على عباده لإجابة دعائهم؛ وإعطاء سؤالهم؛ وغفران ذنوبهم 


84 * سد” النسائى » كتاب المواقنتء» باب ال: ٠‏ الصلاة بعد ا 0/١‏ درق 
سين ني ِ يت عن : بركم 
5ه وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم .١١54‏ 
2*4 وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح» برقم 154. 
(5) البخاريء أبواب التهجدء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» ؟ / 25 برقم 21١45‏ 
مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل 
والإجابة فيه» /١‏ ١55؛‏ برقم 5/8. 


أوقات: وأحوالء وأماكن يستجاب فيها الدعاء يه 
وهو وقت غفلة وخلوة» واستغراق في النوم؛ واستلذاذ له» ومفارقة 
اللذة والدعة» صعبء ولاسيما أهل الرفاهية» وفى زمن البردء وكذا 
أهل التعب» ولاسيما في قصر الليل» فمن أكر القياء لمناجاة ربه 
تعالى؛ والتضرع إليه مع ذلك؛ دل على خلوص نيتهء وصحّة 
رغبته فيما عند الله جل وعلا؛ فلذلك نبّه الله عباده إلى الدعاء فى 
8 رسك لحري ند نع فى ب كو اد ادر علقي : 
ليستشعر العبد الجد والإخلاص لربه»"". 

وهذا الوقت الشريف يا عبدالله قد أثنى ربك جل وعلا على 
المستغفرين به» قال تعالى: (وَالْمْسْتَغْفِرِينَ ع بالاشحَارِ)”", قال 
القرطبي: «خصٌ السحر بالذكر؛ لآنه مظنة القبول» وقت إجابة 
الذعاه وهو رفك لدان هم اوهل الشو فاك الا 0 

والاستغفار نوع من أنواع الدعاء؛ لأن الدعاء يعم ما كان دفعاً 
للمضارٌ أو 0 للمسارٌء وذلك: إما ديني) أي دنيوي» والاستغفار 
من النوع الآول» وهو طلب دفع السوء والشِرً". 
"- ذْيْر الصلوات المكتوبات. 

كما في حديث أبي أمامة #ه حين سأل النبي 46: أَيْ الدّعَاءِ 
ل ا 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية /ا١.‏ 


(7) تفسير القرطبي» 5/ 15. 
(5) انظر: فتح الباري؛ */ ا“ء ومجموع الفتاوى» .179/٠١‏ 


0 1 أوقات. [ أحوال؛: وأماكن يستجاب فيه الدعاعء 
أشْمَغ؟ قَالَ: «جَوْفٌ اللّيِل الآخرء وَدْبْرَ الصَلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِي)”". 

اختلف أهل العلم في معلى «دذبر»: هل هو آخر جزء من 
الصلاة» أي قبل السلام؛ لآن دبر كل شيء مؤخره؟» أو المراد به بعد 
انقضاء الصلاة» أي بعد السلام» كما في قوله تعالى: وِوَمِنَ اللّبل 
ُسَبَحْهُ وَأَدْبَارَ الشُجُودِ)”". 


أو المراد مجموع الأمرين؟ ذهب شيخ الإسلام وابن القيم أنه 
آخر الصلاة بعد التشهد وقبل السلام» قال ابن القيم: ودبر الصلاة 
يحتمل قبل السلام وبعده» وكان شيخنا يرجح أن يكون قبل السلام 
فراجعته فيه فقال: دبر كل شيء منه» كدبر الحيوان”". 

ل ال ا ا ل ا 
يض لمعاذ :ريا معاد إنِي لأَحِبِكَ قَقَالَ لَهُ مُعَاذْ: بأبي أنْتَ وَأمَي يَا 


ص هه 


01 71 


و نا أَحِئِكَء قَالَ: أُوصِيكَ يا معاد لا تدَعَنّ في ُبْرِ كُلّ 
صَلاةٍ أَنْ تقو لَ: اللّهْ أَعِبِي عَلَى عَلَى ذِكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحْسْن ع لكي . 


2075 / © سنن الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول اله يلد باب حدثنا محمد بن يحيى»‎ )١( 
برقم 2444 والنسائي في الكبرى» كتاب الأذان» ما يستحب من الدعاء دبر الصلوات‎ 
المكتوبات» 5/ 2*7 برقم 4804» وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي» ما‎ 

.5٠ سورة ق» الآية:‎ )١( 

(*) زاد المعادء ١/8ل.‏ 

(4) مسند أحمدء 7 / 479» برقم 2775١119‏ سئن أبي داود»ء كتاب الوتر» باب في الاستغفار» 
0١‏ برقم 21574 المستدرك؛ 1/١‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
برقم 18751. 


أوقات: وأحوال. وأماكن يستجاب فيها الدعاء 0 
يتناول ما قبل السلام؛ ويتناول ما بعده أيضا"". 

والذي يظهر أنه يُراد به مجموعهماء فقد جاء عن النبى وَل أنه 
كان يدعو قبل السلام وبعد السلام» واليك الأدلة: 


6ه ساهو 


نايهن ٠‏ أو َاعِلَهنْ ؛! و كل صلاة مَكْتُوبَةٍ: ثَلَانّا وَتَلَائِْينَ 


توف و العدية 1ن المر اد بعد السلام إجماعاً والذكر نوع 
من م 


١-رغب‏ النبي :5 بالذكر دبر كل صلاة: فقال: «مُعَقَّيَاتٌ لا يَحْيِتُ 


"- ثبت عنه كله أنه دعا بعد الصلاة من ذلك» ففي حديث علي في 
صفة صلاة النبي 525 دعا: «اللهُعٌ اغْفِرْ لِي ما قَدَّمْتُء وَمَا 
أخوثٌ»...» فقد جاء أنه دعا قبل السلام؛ وثبت أنه دعا بعد 
التسليم؛ وفيه: «فإذا سلم من الصلاة قال: لا إله إلا اللّه وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 
اللُْهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا 
الجد منك الجد»”". 


(؟) صحيح مسلمء؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة» وبيان 
صفتهء 1١‏ /418» برقم 045. 

(*) مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه؛ /١‏ هه 
برقم ١لالا.‏ 

() مسلمء كتاب المساجد ومواقع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته 
برقم 2097 ومسئد أحمدء ؟١/‏ 2117 برقم 779. 


: ظ َ أوقات, [ أحوال: وأماكن يستجاب فيه الدعاعء 
١‏ 


ولفظ رواية الترمذي: «ويقول عند انصرافه من الصلاة»”") 

ولهذا قال ابن القيم: «ولعله كان يقوله في الموضعين»"”". 

ومن الأدعية عن أبي أيوب قال: ما صليت وراء نبيكم إلا سمعته حين 
ينصرف يقول: «اللهٌُ اغْفِر لِي حَطَايَايَ وَدُنُوبِي كُلّها...)'" 

ومن دعائه يله بعد الصلاة: أن كعباً 45 ذكر أن صهيباً حدثه أن 
لد كد ة: «النّهع أَضلِخ لِي 
ديني الَّذِي جَعَلْئَهُ لي عِصْمَة مْري...» 0 

وغيره من الأدعية: 0 
عظيماً من مواطن الإجابة» والله كك أعلم. 


- بين الآذان والإقامة. 
قال النبي ل طم إن لد ءَ لا د يُرَدُ بَئْنّ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةٍ فَادْعُوا»” . 


2477 سنن الترمذي/ 5/ 2487 برقم 2747 وصححه الألباني في صحيح الترمذي»‎ )١( 
"6 وصحيح أبي داود‎ 

0١‏ زاد المعادء 1/١‏ 5ل. 

(") رواه الطبرانى فى معاجمه الثلاثة: الكبير» 4/ »2”7١١/‏ 5/ 5”, الصغيرء /١‏ 54" وقال 
في مجمع الزوائد» :١١١/٠١‏ «رواه الطبراني في الكبير والأوسط» وإسناده جيد». 

هع سنن النسائي» كتاب صفة الصلاة» نوع آخر من الدعاء عند الانصراف من الصلاة» 
*/ "الاء برقم 21745 صحيح ابن حبانء ه / "لال صحيح ابن خزيمة» 255/1١‏ 
المعجم الأوسط للطبراني» »4١‏ وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد» ١٠55/1١غ‏ 
والألباني في ضعيف النسائي» برقم .١747‏ 

(4) مسند أحمدء 24١ / ٠٠‏ برقم 215584 وهذا لفظه» وسنن الترمذي» كتاب الدعوات عن 


أوقات: وأحوالء وأماكن يستجاب فيها الدعاء © 
وهذا الوقت المبارك ينبغى أن يشغل بالدعاء عن غيره من 
العبادات» فر«كثير من الناس يهملون الدعاء بين الآذان والإقامة 
ويشتغلون بتلاوة القرآن» لا شك أنه عمل جليل؛ ولكن تلاوة القرآن 
لها وقت آخرء فكونك تستغل هذا الوقت بالدعاء والذكر أفضل؛ لأن 
الدعاء المقيد في وقته أفضل من الدعاء المطلق» ”"» [ويشرع له أيضاً 
أن يجمع بين ذلك كله فيدعوء ويقرأء والحمد لله" 
©6-ساعة من كل ليلة. 


ااي ا لي ال لاق لا يُوَافِقُهَا عَبِلٌ مُ: لِمء يَسأَلُ 
لله خَيِوًا مِنْ أمر الدُنَْا وَالْآخْرَة إِلّا أَعطَاه إِيَاكُ وَذَلِكَ كُلَّ 


ا 


لبرادرة 
ليُلق» : 


فينبغي للعبد أن يعتني بهذه البشارة الكريمة من النبي يلك فإن 
العبد لا بد له من صحوة حال تقلبه بالليل» فليغتنم أن يدعو 
فيها. 


إ 


رسول الله 36 باب فى العفو والعافية» 0 / /الاهة برقم 6*” دون لفظة: «فادعوا»» 
وهي مذكورة في مسئد أبي يعلى» 5/ “2*5 برقم 57179؛ وصحح الشيخ الألباني لفظ 
الترمذي» في صحيح الترمذي» برقم 71 وفي صحيح الجامع» برقم 714 وصحح 
لفظ أبى يعلى محققه حسين أسد. 

)١(‏ تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام» للعلامة صالح الفوزان» */ 0؟". 

زه المصحح: سعيد بن علي بن وهف. 

[فة مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فى الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء. 
»,١ 0١‏ برقم لادلا. 


0 ظ 4 أوقات. [ أحوال: وأماكن يستجاب فيه الدعاعء 
أ-عند النداء للصلوات المكتوبة. 


قال النبي كلة: لاا - أو ل 


الَْدَاعٍ وَعِنْدَ الَأ حينّ يُلْحِمُ بَعْضْهُ بَعْضْهُ بَعْضا)("2 
-١/‏ عند نزول الغيث. 

قال النبي يَلِ: «أَطْلْبُوا إِجَابَةَ الدّعَاءٍ عِنْدَ الْتِقَاءِ الْجْيُوشٍ وَإِقَامَةٍ 
الصَلاة وَنُرولٍ الْمَييثم”". 

وقال النبي5ة: «ِنتَانِ مَا تُرَدان:الذّعَاءُ عِنْدَ اليَدَاءموَنَحْتَ المَطَر)””. 
/-عند زحف الصفوف في سبيل الله. 

قال النبى ك: «يْنْئَانِ لآ تُرَدَّانِ - أو قَلّمَا توَدَّانِ - الدّعَاءُ عِنْدَ 
الَدَاِ وَعِئْدَ الَأ حِينَ يُلْحِمْ بَعْضْهُ بَغضًا»”". 
1- ساعة من يوم الجمعة. 

عن أبي هريرة ذه + أن النبي 95: ذَكّرَيَوْمَ لقف نقان: «فيه 


(1) سنن أبي داود»ء كتاب الجهادء باب الدعاء عند اللقاءء» 7/7”": برقم 21047 
والمستدرك» ؟/ »1١‏ والسئن الكبرى للبيهقي» :4٠١ / ١‏ وصححه الألباني في صحيح 
أبي داود» برقم 7715. 

0200 الأم للشافعي» ١‏ / “0» وحسّنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم .١479‏ 

(*) المستدركء؛ ؟/ ١١4‏ وصححه.ء ووافقه الذهبي» والطبراني في المعجم الكبير» 5 / 175؛ 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير» برقم 0174". 

):١‏ سنن أبي داود برقم 25517 وتقدم تخريجه قبل حديثين. 


أوقات: وأحوالء وأماكن يستجاب فيها الدعاء 62 
سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عَبِدٌ مُسْلِمْء وَهُوَ قَائِمْ يُصَلِّيء يَسأَلُ الله تَعَالَى شَيئا 
إلا أعطَاة إِيَاهُ». وأشار بيَدِهِ يقللها”". 

وعند مسلم : «وهي ساعة خفيفة». وقوله: دوهي ساعة 
خفيفة»» وفي اللفظ الآخر: «أشار بيده يقللها» ترغيباً فيهاء وحضاً 
عليها؛ ليسارة وقتهاء وغزارة فضلهاء فإذا لم يعلم العبد وقت هذه 
الساعة» وكذا وقت ليلة القدر بالتحديد _ بعثه ذلك على الإكثار من 
الصلاة والدعاء»؛ ولو بيّن لاتكل الناس على ذلك» وتركوا ما عداهاء 
فالعجب بعد ذلك ممن يجتهد في طلب تحديدها”". 

وقال النبي يَ: «يَوْمُ الْجْمْعَةِ ْنَا عَشْرَةَ». يُرِيدُ سَاعَةَ «لآ يُوجَدُ 
مُسَلِع يَسْألُ الله كك شَئًا إلا آنَاه الله كَ» فَالْتَمِسُوهَا آخر سَاعَةٍ بَعْدَ 
الْعضر)””". 


الصَلا". 
ورجح ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم : «أنَ الساعة 


(1) البخاريء كتاب الجمعة؛ باب الساعة التي في يوم الجمعة» ؟/ 21 برقم 470 واللفظ 
لهء ومسلمء كتاب الجمعة» باب في الساعة التي في يوم الجمعة» /١‏ 085. برقم 857. 

(؟) من كلام ابن المنير» نقلآً عن الفتح» /١‏ 449. 

() سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة؛ »4٠05 / ١‏ برقم 
: وصححه الألباني في صحيح أبي داود» برقم 1717. 

(5) مسلمء كتاب الجمعة؛ باب في الساعة التي في يوم الجمعة» ؟/ 584, برقم 8517. 


0 3 أوقات. [ أحوال: وأماكن يستجاب فيه الدعاعء 
في يوم الجمعة هي بعل العصن 2 

وقال ابن القيم رحمهالله: «وعندي أن ساعة الصلاة ساعة ترجى 
فنا الأحاية أنها» تكلافما سساغة إتجابنة »وان كانك السافة 
المخصوصة هي آخر ساعة العصير”. 

والعبد يحرص على الدعاء في هذين الوقتين» وخاصة آخر 
العصرء واللّه أعلم . 

وأرجح الأقوال فيها أنها آخر ساعة من ساعات 
والصلاة. 
٠-عئل‏ شرب ماء زمزم مع النية الصادقة. 

قال النبي م (امَاءٌ زَمْرَمَ لِمَا شرب 0 
١‏ ١-فى‏ السجود. 


قال النبي 8: «أفْوت ما يَكُونُ الْعَنِدٌ مِنْ رَبْه وَهُوَ سَاجِني”". 

(؟) المصدر السابق نفسه؛ ؟/ 44". 

99) مسئد أحمدء 7؟/ 4ه برقم 4,؛ والمستدرك»ء /١‏ 477: والسئن الكبرى للبيهقي؛ 
148/5 وقال عنه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» تحت الحديث رقم 
8817: «إسناده جيد» رجاله كلهم ثقات». 


أوقات: وأحوال. وأماكن يستجاب فيها الدعاء فك 
وقال النبي ي: «وَأَمًا الشُجُودُ فَاجْتَهَدُوا فِي الدُعَاءِ فَمَمِنٌ أَنْ 
كات 00-6 ب 
قوله: «فقمن»: أي حقيق وجدير أن يستجاب لكمء قال النووي 
رحمه اللّه: «فيه الحث على الدعاء ذ في السجودء فيستحب أن يجمع 
في سجوده بين الدعاء والتسبيح»”"؛ لآن العبد يكون في غاية الذل 
والخضوع لله تعالى» وهذا قرب خاصٌ يقتضي الإجابة والمعونة 
والتسديد كما سبق بيانه» حيث يضع أعز الأعضاء في الأرض لله 
تغالى سااجدا جاشعاء فهو مؤقفةذليل ان بين يدي عزيز . 
١‏ ١-عند‏ الاستيقاظ من النوم ليل والدعاء بالمأثور في ذلك. 


قال النبي يَي: «من تعر" مِنَ اللَّيلٍ فَقَالَ: لا له إلا اللهوَحْدَه 
لا شَرِيكَ لَه لَه الْملْكُء وَلَهُ الْحَمدُ وَهُوَ عَلَى كُلٍّ شَيْءِ قَدِينَ 
امد يل وَسِْحَانَ الله ولا إِله إلا الك وَل بر وَلاَ حَوْلَ وَلا قو 
إلا بالل نُعَ قَالَ: اللّهُمَ اغْفِز لِي» أَؤ دَعَاء اسْيّجِيبَ لَه فَإِنْ تَوَضَأ 


)١(‏ مسلمء برقم 2587 وتقدم تخريجه. 

)١(‏ مسلمء كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود؛ 2148/١‏ برقم 
4 . 

(؟) شرح صحيح مسلم 4/ 477. 

(5) تعارٌ: «هَبٌ من نومه واستيقّظ», النهاية في غريب الحديث والأثر ١‏ / 8٠م‏ وقال في 
موضع آخرء 5/7" : «أي إذا اسْتقّظ ولا يكونُ إلا يَقَطةَ مع كلام». 


رح أوقاتء وأحوالء وأماكن يستجاب فيها الدعاء 
وَصَلنّ قُبِلَتْ صَلاتُة) 7 

قال ابن بطال رحمه الله: «وعد الله على لسان نبيه ييه أن من 
استيقظ من نومه لهجا لسانه بتوحيد ربهء والإذعان له بالملك؛ 
والاعتراف بنعمه يحمده عليهاء وينزهه عما لا يليق به» بتسبيحه 
والخضوع له بالتكبير والتسليم له بالعجز عن القدرة إلا بعونه؛ أنه 
إذا دعاه أجابه» وإذا صلى قبلت صلاته» فينبغى لمن بلغه هذا 
التحذيف أن ونع القدال يدم كلقن كدان :83 

ولا يخفى عليك يا عبد لله أهمية التوحيدء فإنه من أعظم 
الأسباب على الإطلاق في إجابة الدعاء» وقبول الأعمال» والفوز 
برضى الرحمن؛ ودخول أعلى الجنان. 


١-إذا‏ نام على طهارة ثم استيقظ من الليل ودعا. 
قال النبي 326: رقا بن على يريت على دقر اللو ورا فينعا فَيتَعَا رَّ 


0 


مِنْ اللّيِل 00 الله ره من أغر الدُنْا نا والاجرو || إلا أغْطاهُ إِيَافُ» 0 


)1( صحيح البخاري؛ أبواب التهجد؛ باب فضل من تعارٌ من الليل فصلى» قم برقم 
.١١65‏ 

َه نقلاً عن فتح الباري؛ */ ٠5؛‏ طبعة الريان للتراث. 

(”) مسند أحمدء 37 / 27 برقم 277.4 سئن أبي داودء كتاب الأدب» باب في النوم على 
طهارة» 4 2472١‏ برقم 25044 وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 
74 


أوقات: وأحوال. وأماكن يستجاب فيها الدعاء 0 
4 
مِنَ الظَالِمِينَ». 


قال النبي 2 («دَعْوَةٌ ة ذي النُوْنِء إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ: 
(لا إِلّهَ إل أَنْتَ سُبِحَائَكَ إِنّي كُنْتُ مِنّ الظَالِمِينَ)”” فَإِنَه ّم يدع بهَا 


رَجُلّ مُسَلِعٌ في شَنْءٍ قط إلا اشْتَجَابَ الله [ه". 

لأنها جمعت من كمال التوحيد: 

١-الإقرار‏ بوحدانية الله تبارك وتعالى. 

؟- تنزيهه عن الظلم لكمال عدله وحكمته. 

"-الإقرار بالذنب . 

كمال الأدب في السؤال؛ حيث لم يطلب من الله تعالى 
بصيغة الطلب الصريحة:» وإنما بالتعريض بالحال”". 
6١-دعاء‏ الناس عقب وفاة الميت: 

عن أم سلمة را قالت: دَخَلَ رَسُو ل الله #6 عَلَى أبي سَلَّمَة 
وَقَد شق بره كَأَعْمَضَه نم قَالَ: «إِنّ الؤُوح إِذَا بض تَبعَه الْبَصَْ 
قَضَحَّ ناس مِنْ أَهْلِهء فَقَالَ: «لآ تَدْعُوا عَلَى أَنْمْسِكُمْ إلا بخَيْرِ فَإِنَ 


.81/ سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 


44 


)١(‏ مسند أحمدء 255/7 برقم 21577 سئن الترمذي» أبواب الدعوات عن رسول الله كل 
باب حدثنا محمد بن يحيى» 0 » برقم 65 المستدركء؛ /١‏ 2000 وصححه 
الألباني في صحيح الترمذي» */ 178. 

(9) انظر: الأدعية القرآنية» رقم 71. 


0 ظ َ أوقات وأحوالء وأماكن يستجاب فيها الدعاعء 
الْمَلاَيْكَةَ اتقرن كلن :فا فو لون نم قَال: «اللّْهُمْ اغْفِر لأبي سَلَمة: 
وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِينَ وَاخْلّفُهُ في عَقِبِهِ فِي الْخَابِرِينَ وَاغْفِوْ لَنَا 
وَلَهُ يَا رَبٌ الْعَالَمِينَء الله افْسَح لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنوَرْ لَهُ فيه" 1 
؟١-الدعاء‏ بعد الثناء على الله والصلاة على النبى ب فى التشهّد الأخير: 
دسي ف الود المدة ادن فسن بي هريرة 4 قال ماص 
الاو وَمِنْ قتاب 2 وَمِنْ فَِنةِ د وَسُوءِ لمحا د 7 

وفي رواية: «كَانَ 5 يُعَلّمُهُمْ هَذَا الذّعَاءَ كمَا يُعَلَمْهُمُ السُورَةَ مِنَّ 
ل فيه 
لقزان» ". 

والأحاديث فى فعله يَِدٌ وإقراره كثيرة» فمنها: 

عن عبد الله بن مسعود ول قال: «كُنْتُ أَصَلَي وَالبيْ 5 وَأبو بَكْرٍ 
وَعْمَرُ مَعَهُ فَلَمَا جَلَسْتُ بَدَأَتُ بالتادِ علَى الله د الصَلاة ةعَلَى الب َلك ثم 
دَعَوْتٌ لِتَقَيِي) َقَالَ الى 35: ل 


.47١ مسلمء كتاب الجنائزء باب في إغماض الميت والدعاء له إذا خُضرء ؟/ 5 517. برقم‎ )١( 
صحيح ابن حبان» " / 2.381 وصححه الأرنؤوط في تعليقه على الكتاب» وصححه‎ )5( 
.118 الشيخ الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» على الحديث رقم‎ 
برقم‎ 24١ /١ مسلمء كتاب المساجد مواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة»‎ )*( 

موطأ مالك» ؟ / ."١١‏ 
(5) سئن الترمذي» أبواب الدعاء» باب ما ذكر في الثناء على الله والصلاة على النبي يله قبل 


أوقات: وأحوالء وأماكن يستجاب فيها الدعاء ل 

ورواية أبي يعلى: «كنت في المسجد أصليء فدخل رسول الله عل 
ومعه أبو بكر وعمر.... ثم دعوت لنفسيء فقال رسول الله كة: «سل 
تعط»» ثم قال: «من أحب أن يقرأ القرآن غضاً فليقرأه كما يقرأ ابن أم عبل»» 
قال: فرجعت إلى منزلىء فأتانى أبو بكر فقال: هل تحفظ مما كنت تدعو 
شيئاً؟ قلت: نعم, اللّهِمَ إني أسألك إيماناً لا يرت ونعيماً لا ينفده ومرافقة 
نينا محمد كله فى أعلى جنة الخلدء فأتى عمر عبد الله ليبشره فوجد أبا بكر 
ارجا فو سديقه فقا : إن فعلت إنك لبقاق «الكين2. 

1 1 . 32 

١١-عند‏ دعاء الله باسمه العظيم الذي إذا دُعى به 


أجابء وإذا شئل به أعطى”". 
أخبر الصادق المصدوق يل أن لله تعالى الاسم الأعظم؛ من 
دعا به أجابه تعالى» وأعطاه منواله» وقد جاءت عدة أحاديثء» منها: 


سمغ الت ك3 وجلا يقول: «اللّهُ إن أشألك بِأنّي أهْهد اثلث 
أَنْتَ الله الّذِي لا إِلَه إِلّا آَنْتَء الْأَحَدُ الصّمَدُ؛ الدِي ليلد وَلَم 
بُولّذ َم يَكُنْ لَهُ كُمُوًا اعد فَقَالَ: («قَلُ سَألّ الله باشم الله الأغظّم 
الَْنِي ِذَا سيل د به ؛ أغطى, وَإِذَا دُعِيَ به عاك 0 


الدعاءء »488/5٠‏ برقم 047» وحسنه الألباني في صحيح الترمذي» برقم 597. 

)1( مسند أبى يعلى» 235/١‏ برقم /ا0ء وقال عنه محققه حسين أسد: «إسناده حسن»» وانظر 
شرحه في الحديث رقم ١؟١.‏ 

0( انظر اسم الله الأعظم في حديث رقم 2٠0*‏ و4١٠2‏ و5١٠‏ من هذا الكتاب. 

() مسند أحمدء 748 / 2.54 برقم 2559476 واللفظ له» والترمذي» كتاب الدعوات عن رسول 


0 ظ 1 أوقات, [ أحوال: وأماكن يستجاب فيها الدعاعء 


َعم - 


«اللّْهُعَ ل أَسْأنّكَ بان لك الْحَيَِدلَ ل إِلَه إل أنْتَ الْمَنَانُ إيا] 
بَدِيعٌ السَمَوَاتَ والأزض: يَا د الْجَلاَلٍ وَالإِكْرَام؛ يَا حَئٌُ يَا قوم" 3 

قال النبي يلك عندما سمع رجلاً يصلي ويدعو بهذا الدعاء: ر«لَقَدْ 
دَعَا الله باشمِه الْعَظِيمِ الْذِي ِذَا دُعِيَ به أَجَاتء َإِذَا شكل ب به 


أغطى»". فاحرص عليهما في دعائك. 
١‏ -دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب. 
قال النبي يذ «ما مِنْ عَبدٍ مُسْلِم يَدغو لأخيه بظَهِرٍ العَيب إلا 


فال المَلَّكُ: وَلَكَ بمثْلٍ»» وفي لفظ: : «دّعوَة المَرءِ المُسْلِم لأخيه 
بظَِرِ العَِبٍ مُستَجَابَك عند َأسِهِ ملك مُوكل؛ ؛ كُلّمَا دَعَا لأخيه بخير 


قال المَلَكُ المُوَك 0 آمين؛ ولك بمثل»”". 
قال النووي رحمه اللّه: «بظهر الغيب»: أي في غيبته المدعو له 
وفى سرهة» لأنه أبلغ في الإخلاص» ولو دعا لجماعة من المسلمين 


الله يد باب جامع الدعوات عن النبي ينث 0/ ١١ه‏ برقم 60*» وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي» ”/ 2117 برقم 707754. 

)١(‏ أبو داود في الوتر»ء باب الدعاء» /١‏ 005., برقم 214917 والترمذي» كتاب الدعوات عن 
رسول الله يأ باب حدثنا محمد بن حاتم؛ 5/ 2079 برقم 5574 والنسائي في صفة 
الصلاة» باب الدعاء بعد الذكرء */ 57» وص ححه الألباني في صحيح أبي داود 
لضفه 

(؟) أبو داود في الوتر» باب الدعاء؛ /١‏ 004؛ برقم 1441. وانظر: تخريج الحديث السابق. 


الغيب» 4/ 25١95‏ برقم 71077. 


أوقات: وأحوالء وأماكن يستجاب فيها الدعاء 22 


حصلت هذه الفضيلة ولو دعا لجملة المسلمين» فالظاهر حصولها 
أننظا» وكنان عفن المقلت :اذا آرافء أن مدغر افيه موعن لاحي 
المسلم بتلك الدعوة» لأنها ُستجاب ويحصل له مثلها»”". 

قال الغللامة امن منتمية رضسفة اللهكرة ب فالملك يو على 
دعائك إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب» ويقول: «لك بمثله» وهذا 
يدل على فضيلة هذاء لكن هذا فيمن لم يطلب منك أن تدعو له؛ أما 
من طلب منك أن تدعو له فدعوت لهء فهذا كأنك شاهدء, لأنه 
يسمع كلامك؛ لأنه هو الذي طلب منكء لكن إذا دعوت له بظهر 
الغيب بدون أن يخبرك؛ ويطلب منك فهذا هو الذي فيه الأجرء وفيه 
الفضل واللّه الموفق»"". 

وهذه البشارة الجليلة من النعم العظيمة للداعي والمدعو له 
فإن الداعى ينال الإجابة المتحققة له» وللمدعو لهء والأجر والثواب 
العظيم لاتباعه أمر الشارع» فاحرص على الدعاء لإخوانك 
المسلمين كي تنال هذه الفضائل الزكية في الدنيا والآخرة» ولا تدس 
أن يكون لك نصيبٌ من الدعاء للمستضعفين من المؤمنين كما كان 
من دعاء المصطفى 36: «اللّهُْ رَ نج الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمنِينَ»' 0 


.44/١1 شرح صحيح مسلم للنووي؛‎ )١( 

(؟) شرح رياض الصالحين» 4/ 7. 

(*) متفق عليه: البخاري؛ كتاب التفسيرء باب قوله: (تَأُولَيِكَ عَسَى الله أَنْ يَعْمُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ 
الله عَفُوًا غَمُورًا :4‏ / 48» برقم 4544» مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
استحباب القنوت في جميع الصلاة» إذا نزلت بالمسلمين نازلة» 2475/١‏ برقم 25104 


' َ أوقات؛ وأحوالء وأماكن يستجاب فيه الدعاعء 
6 5 فد فآ فد 
دعاء يوم عرفة في عرفة. 
9 صل 7 2 رو ع مه 7 312 ع 
قال الح : «خيز الْدَعَاءٍ دعَاءٌ يَوْم عرّفه؛ وَخَيْرَ مَا قلت أنَا 
وَالنكُونَ من قَبِلِى: لا إِلّهَ إلا اللَهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ لَه لَّهُ الْمُلْكُء وَلَهُ 
السيينة وَهْوَ عَلى كل شيْءٍ قديه)". 
٠‏ '-الدعاء فى شهر رمضان. 
قال النبي وَل: «إذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُبِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنّةِ وَعْلْمَتْ 
ع 9 1 : 07 8 و ٠‏ ه1٠‏ انيد 4 ا 
أَبَوَات جهنم وَسْلسلت الشْيَاطِينٌ» ”2 وفى لفظ لمسلم: راذا كان 
رَمَضَانُ فُتِحَثْ أَبْوَابُ الوَّحْمَقٍ وَعْلَمَتْ أَبِوَابُ جَهَئّم وَسْلْيِآَتِ 
الشَّيَاطِينُ»©. 


في نا 


١-عند‏ اجتماع المسلمين في مجالس الذكر. 


4و 


كما جاء فى حديث أبى هريرة #ك: إن لله ملأيكَة يَطُوفُونَ فى 
فى 00 رو 1 7 رن 
الطؤقء يَلتَم يَلَتَمِسُون أهمل الذكر...»» وفي اخر الحديث يقول الله كبك : 


وفي روايات في الصحيحين: (أنج) بالهمز. 

)١(‏ الترمذي؛ كتاب الدعوات عن رسول الله يلد باب دعاء يوم عرفة» 4/ 2017 برقم 7084ء 
وحسنه الألباني في صحيح الترمذي» "/ 2184 برقم 7411. 

(؟) البخاريء كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنودهء 4 / 17ء برقمء ا/71". 

() مسلمء كتاب الصيام؛ باب فضل شهر رمضانء ؟/ 58/اء برقم .١١19‏ 


أوقات: وأحوالء وأماكن يستجاب فيها الدعاء 


«فَأَشْهِدُكُمْ ني قل غَعَوْتُ وي 
4 
؟ ؟-عند الدعاء في المصيبة برإنا لله وَإِنَا 


هه 


و 
1١‏ 
© 
الاسم 
ىأ 
.و 


رَاجِعُونَ» اللْهُمْ أَجْرْنِي في مُصِيبّتي 
لي خيرًا منْهَا». 
عن أم سلمة رَسَوْشَئعهَا أنها قالت: سَمِعْتُ رَسُول الله ولك يَمُولَ: 
ان شل تُصِيبَهُ مُصِيبَةٌ فيَقُولُ: مَا أَمَرّه اللّه: إِنَا نه وَإِنًا 
رَاجِعُونَ اللهُمٌ أَجُرَنِي فِي مُصِيبتِي» وَاخْلّفْ لِي حَيْوًا مِنْهَاء إلا 
أَخْلَف الله حَيْرَا منهَاب". 
 '"‏ -الدعاء حالة إقبال القلب على الله واشتداد الإخلاص. 
فهو السبب الأعظم والأهم لإجابة الدعاء» فكلما اشتد 
الإخلاصء وإقبال القلب على الله جل وعلا وحده؛ كانت الإجابة 
أرجى وأقرب للإجابة والقبول: 


قال الشوكاني #قلتته: «أقول: هذا الأدب هو أعظم الآداب في 


4 


إجابة الدعاءء لأن الإخلاص هو الذي تدور عليه دوائر الإجابة: 
وقد قال الله تعالى: (فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله كيك 2 برقم 
وواللفظ له ومسلم»؛ كتاب العلم» باب فضل مجالس الذكرء وى برقم 
2716 

(؟) مسلمء كتاب الجنائزء باب ما يقال عند المصيبة» ؟/ 571. برقم 414. 


اه أوقات. وأحوالء وأماكن يستجاب فيها الدعاء 
الْكَافِوُونَ)"» فمن دعا ربه غير مخلصء فهو حقيق ألا يجاب إلا 
أن يتفضل الله عليه» وهو ذو الفضل ا 

فحيثما وجد الإخلاص كانت الإجابة معه؛ وللإخلاص عند الله 
تعالى موقع وذمة: وجد من مؤمن أو كافر طائع» أو فاجر”". وهذا من 
كمال فضل الله تعالى؛ وسعة عدله ورحمته حتى مع أشد أعدائه. 

وقد بيّن الله تعالى لنا في كتابه كيف أجاب دعاء الكافرين حال 
كربهم واضطرارهمء وذلك لشدة إخلاصهم وتعلق قلوبهم به 
وإفراده بالدعاء والسؤال. قال تعالى: (فَإِذًا رَكِبُوا فِي الْقُلْكِ دَعَوًا الله 
مُخْلِصِينَ لَهُ الذَّينَ فَلّمَا نَجَاهُمْ إِلَى الْبَرَ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ)”'» فهو 
تعالى يعلم أنهم سيعودون إلى شركهم وكفرهم؛ فأجابهم لشدة 
ضرورتهم وإخلاصهم؛ فدلٌ على عظم هذا المطلب الجليل. 

وقد تقدّم ما جاء في قصة أصحاب الغار . 

قالابن عقيل كفلتنه: «يقال: لا يُستجاب الدعاء بسرعة إلا 


لمخلص أو مظلوم»". 
5 ؟"-دعاء المظلوم على من ظلمه. 


.١4 سورة غافرء الآية:‎ )١( 

.65 تحفة الذاكرين» ص‎ )7١١ 

(*) انظر: جامع أحكام القرآن» /١‏ 57. 

(:) سورة العنكبوت» الآية: 56. 

(5) كتاب الفنون لابن عقيل» نقلاً من كتاب الدعاء؛ د. محمد الحمدء ص 46. 


أوقات: وأحوالء وأماكن يستجاب فيها الدعاء 0 

ل لا ذه عندما بعثه إلى اليمن: «اثق 
دَعْوَةٌ الْمَظْلُوم قَإِنّْهَا لبس بَيْنَهَا و بئْنَ الله حِجَاتٌ» 0 

وقال النبي وَلهِ: «دَعْوَة الْمظلُوم مُسْتَجَابَةَ وَإِنْ كَانَّ فَاجِرًا 
فَفكُورَة عَلَى نفسة” 0-0 «انّهُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُوم وَإِنْ كَانَ كَافِوَا 
قَِنّهُ تيس ذُونَهَا حِجَابٌ»”” 

وقال النبي 505: رمَلدمَة لآَنْرَدُ دَعُوَتّهُمْ: 5-5 وَدَعْوَةٌ الْمَظْلُومِ 
ُخْمَلُ عَلّى الْعَمَاءمِ وَتُفْتَحُ لَهَا أَنْوَابُ السْمَاء وَيَقُولُ الوْبُ كل: 
وَعِزّتِي لَأَنْصْرَنُكٌ وَلَوْ بَعْدَ جين»' 3 

لآنه تبارك وتعالى من كمال عدله أنه حرّم الظلم على نفسه. 
وحرمه على عباده» والظلم محرم حتى مع الكافر والفاجرء قال 
النووي رحمه الله عن معنى: «فإنه ليس بينها وبين الله حجاب): «أي 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب المظالم» باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم؛ 1 / 2179 برقم 
» مسلمء كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام؛ /١‏ 50: برقم .1١‏ 

)١(‏ مسند أحمدء 2848/١5‏ برقم 28145 وسند الطيالسي» برقم » وحسنه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم /7517. 

(9) مسند أحمد» 237/7١‏ برقم 48 © والأحاديث المختارة للضياء محمد بن عبد الواحد بن 
أحمد الحنبلي المقدسي»؛ م 7 وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب» 
/550. 

(5) مسند أحمد »4٠١ / ١‏ برقم 804 » بلفظه؛ والترمذي» كتاب صفة الجنة عن رسول الله 
يله باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمهاء :/ 51؛ برقم 1577.: وابن ماجه» كتاب 
الصيام؛ باب في الصائم لا ترد دعوته؛ ١/لاهم‏ برقم هن وصححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة: .518-5907/١‏ 


أوقاتء. وأحوالء: وأماكن يستجاب 


( 


أنها مسموعة لا ترد . 
وقال من حجر: «أي 5 لها صارف نلضرافها 27 


8 ؟-دعاء الوالد لولده. وعلى ولده. 

فإن من عظم حق الوالد على ولده أن الله تعالى بحكمته قد 
جعل دعاءه له مستجاباء قال النبى يك: «نَلآثُ دَعَوَاتِ لآ تُرَدُ دَعْوَةٌ 
الْوَالِدِ ؛ وَدَعْوَة الصَّائِمِ وَدَعْوَةٌ الْمُسَافِيي". 

وكذلك مستجابة إذا دعا عليه؛ قال ي: ر«مّلاثُ دَعَوَاتِ 
مُسْتَجَابَاتٌ لا شَك فِيهنٌ: دَغْرَةٌ الْمَظْلُوم؛ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِْنِ وَدَعْوَةُ 
الْوَالِدِ عَلَى وَلَدوِي”". 

فلخطورة هذا الأمر ينبغى للوالد أن يعوّد نفسه الدعاء لولده 
بالصلاحء والخيرء والتوفيق» والسداد. وأن يكتم غيظه قدر ما 
أمكن؛ فإن في ساعة الغضب تخرج دعوات لا يُؤمن شُدُها. 

فليتأس بدعوات الأنبياء والصالحين لذرياتهم؛ فمن دعوات 


(؟) فتح الباري» ”/ 477. 

(9) السنن الكبرى للبيهقي» ” / 2*5 والضياء في المختارة» ؟/ 477» وصححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة:» برقم 1191. 

(5) مسند أحمدء »474/1١7‏ برقم 225٠١‏ الترمذي» كتاب البر والصلة عن رسول الله كل 
باب ما جاء في دعوة الوالدين» 5/ :"١5‏ برقم 1405» وابن ماجهء كتاب الدعاء»ء باب 
دعوة الوالد ودعوة المظلوم» ؟/ 2177١‏ برقم 2877 وحسنه الألباني في صحيح 
الترمذيء برقم »5154١‏ وصحيح ابن ماجه؛ برقم .7١١65‏ 


أوقات: وأحوالء وأماكن يستجاب فيها الدعاء 0 
إبراهيم اكفلا: (رَبٌ اجْعَلنِي مُقِيمَ الصَّلآةٍ وَمِن ذَرّيّتي رَبْنَا وَتَقَبَل 
ذُعاء)”"؛ (رَبٌ اجَعَلُ هَذًَا الْبَلَدَ آمنَا وَاجْدُيْنِى وَيَنِيى أن تَعِْدَ 
الأضتام)'"؛ وعباد الرحمن: (َوَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبْنَا هَبْ لَنَا مِنْ 
أَزْوَاجنَا وَدُرَيَاتِنَا قُوَةَ أغيْن وَاجْعَلْنَا لِلْمبقِينَ إِمَامَا)”". 
5 ؟-دعاء المسافر. 

كما فى الحديث السابق: قلات دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لا شَكُ 
فيهنٌ: دَعْوَةٌ الْمَظْلُوم؛ وَدَعْوَةٌ الْمُسَافِِِ وَدَعْوَةُ الْوَالِد عَلَى وَلَّدِو» 

لما كان السفر قطعة من العذاب كما قال النبى وَل: «السَفَرُ 
قِطْعَةٌ من الْعَذَّاب22. 

وانفراده عن الصديق والحميم والأهل فينشأ عن ذلك انكسار 
النفس الذي من أعظم أسباب إجابة الدعاء» وهو حقيقة العبودية 
والذل والافتقار إلى الله تبارك وتعالى؛ ويخلص العبد فى ذلك لله 
تعالى؛ واللّه تعالى لسعة كرمه ورحمته بعباده» يجيب دعاءه لمن هذه 
حاله» ومتى طال السفر كان أقرب إلى الإجابة. 


.5١ سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة إبراهيم» الآية: ه". 

(9) سورة الفرقان» الآية: 4. 

(5) صحيح البخاري؛ كتاب العمرة؛ باب السفر قطعة من العذاب» ” /8» برقم »18٠5‏ 
صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المسافر 
إلى أهلهء بعد قضاء شغله» "/ 21677 برقم 1971. 


7" -دعاء الصائم حتى يُفطر. 
قال النبي وي: «ثَّلانَةٌ لا ثُرَدُ دَعْوَتُهم: الصَائِمُْ حَنّى يُفْطِن 
الما التادل ودهرة المظلوم؛ برفتها اذ توق الماء: ويلتخ لها 


َنْوَابُ السماء» ويقول الوّْبُّ: وعِرّتي لأنصْرَنُكِ وَلَو بَعدَ جينٍ»'". 


قال الحكيم الترمذي: «...فالصوم منع النفس عن الشهوات» 
وإذا ترك شهوته من أجله اد وصارت دعوته بقلب 
فارغ» قد زايلته ظلمة الشهوات» وتولته الأنوار» فاستجيب له...»”" 


-دعاء الصائم عند فطره. 

قال النبي 25: إن لِلصَائِمِ عِنْدَ فِطْرهٍ لَدَعْوَة ما 5د)270, 

وهذه مزية ومنقبة عظيمة للصائم» فينبغي له أن يشغل حال 
صومه بالدعاء» قال النووي وكيرة الله ((يُستحب للصائم :ملعو 
في حال صومه بمهمات الآخرة والدنيا له وللمسلمين»» ثم (ذكر 


)0( سئن الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله ولك باب في العفو والعافية» ه/ 8ل/اه, برقم 
وه سئن ابن ماجه» كتاب الصيام؛ باب في الصائم لا ترد دعوته» ١إلادم‏ برقم ونال 
صحيح ابن خزيمة» */ 219194 برقم 2140١‏ وقال الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه؛ 
0١‏ «ضعيف ... وصح منه شطره الأول لكن بلفظ المسافرء وفي رواية الوالد مكان 
الإمام» سلسلة الأحاديث الصحيحة 5917 - 21747 التعليق على ابن خزيمة .14٠0١‏ 

5) نوادر الأصولء» .45١/١‏ 

(؟) سئن ابن ماجه» كتاب الصيامء باب في الصائم دعوة لا ترد» /١‏ /ا080» والمستدرك» 
»,0١‏ برقم 75+7٠ء‏ شعب الإيمان للبيهقي؛ “/ :»4٠7‏ وابن السني في عمل اليوم 
والليلة» برقم وحسّئه الحافظ ابن حجر كما ذكر ذلك ابن علان صاحب الفتوحات 
الربانية» 4/ 57 ”. 


أوقات: وأحوالء وأماكن يستجاب فيها الدعاء ك4 


الحديث) ثم قال: فيقتضي باستحباب دعاء الصائم من أول اليوم 
إلى آخره؛ لأنه يسمى صائما في ذلك»”". 

والصوم هنا يعم الفرض والنفل؛ لأنه يلِ أطلق الصائم؛ ولم 
يقيده بوصفء والأصل بقاء الإطلاق على إطلاقه» وقد جعل الله 3# 
آية الدعاء وسط آيات الصوم إرشاداً إلى الاجتهاد في الدعاء. 
والسبب أن الصوم من أخلص العبادات لله تعالى» وهو سر بين 
العبد وربه كَبْدَء فكان جزاؤه الإجابة والقبول جزاء وفاقا. 


1 ؟"-دعاء المضطر. 

قال تعالى :لآم مَنْ بُجِيبُ الْمُضْطَر إِذَادعَاهُ وَيَكْشِفُ السُوء وَيَجْعَلْكُمْ 
خُلَمَاءَ الْأَرْضٍ أله مَعَ الله ليلا ما تَذَكوونَ)”"» قال النبي 45: «أذهُوك إِلَى 
اللوكك وَحْدَهُ الَذِي إِذَا مَسَكَ ضر فَدَعَوْتَهُ كَسَف عَنْكَ...)'". 

والمضطر: «المكروب المجهوه» ''؛ وهو الذي انقطعت به 
السبل» وضاقت عليه الأرض بما رحبت,ء فيلجاً إلى الله تعالى 
باضطراره؛ واللّه تبارك وتعالى يجيب المضطر إذا دعاه» ولو كان 
مشركاً لكمال عدله» وفضله» وسعة رحمته جل وعلاء فكيف 


.7076 /6 المجموع؛‎ )١( 

(؟) سورة النملء الآية: 57. 

(9) مسئد أحمدء 4 174 برقم .٠٠77‏ شعب الإيمان للبيهقي؛ ١‏ / 5 7؟”2 وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم .47١‏ 

(54) تفسير البغوي» 5/ .١17‏ 


أوقاتء وأحوال. وأماكن يستجاب فر 
بالمؤمن الموجّد لله تعالى؛ ولهذا ينبغي للمضطر ألا يذهل عن 
الذعاء ف حال الاقطرانةعإلةمتحات الخال بوعة حق منادق 
رن الي 

جاء رجل إلى مالك بن دينار فقال له: إني أسألك باللّه أن تدعو لي 
فأنا مضطرء فقال: إذاً فاسأله أنتء فإنه عب ل إذا 000 

قال القرطبى رحمه اللّه: «ضمن الله تعالى إجابة المضطر إذا 
عات والعم بر لقع ولشيابة والمسيي قن للك ان التوورة اليد 
باللجأ ينشأ عن الإخلاص؛ وقطع القلب عما سواه وللإخلاص 


0020 


موقع وذمة» وجد من مؤمن أو كافرء طائع أو فاجر» 

الحال: دعاء يونس اكفقللا. وأصحاب الصخرة الثلاثة في الغار. 
وذكر بعض أهل العلم صفة المضطر: كالغريق» أو المعطل في 

مفازة وقد أشرف على الهلاك» فكل من كان صاحبه مضطرا لا بد 

له أن يدعو لأجله'”". 

© دعاء الذاكر الله كثيراً: 


.777 /١ انظر: تفسير القرطبى»‎ )١( 
1؟5؟.‎ /١١ الجامع لأحكام القرآن»‎ )5( 
.١"54 والأزهية» ص‎ 2“١ الدعاء المأثور» ص‎ )*( 


أوقات: وأحوالء وأماكن يستجاب فيها الدعاء 2>©» 
الْمَظْلُوم» وَالْإِمَامُ الْمُفْسطُ'"؛ لأنّ الذاكر معلق قلبه ولسانه في ذكر 
الله تعالى» في ليله ونهاره» في سفره وحضره؛ فهو مع معية الله تبارك 
وتعالى له حال ذكره؛ التي تقنضي الإجابة» والعناية والولاية؛ قال 
الله كِبِنَ في الحديث القدسي: أن عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي» وَأَنَا مَعَهُ إِذَا 
0 0 ومن كمال عدل الله كِنِنَ وفضله ار قاعدة عظيمة 

في الجزاء والبلاء في الدنيا والآخرة: «الجزاء من جنس العمل»؛ 
فمن 9 الله تعالى ف 1 أحواله. جازاه الله تعالى بالاستجابة حال 
دعائه» فإذا أردت أن تكون مجاب الدعوة» فالزم هذا المقام العظيم. 
-دعاء الإمام العادل. 


قال النبي ي: «مَلانَةٌ لا تُرَدُ دَعْوَتُهُمْ: الْإِمَامُ الْعَادِلُء وَالصَائِ 
حِينٌَ يُفْطِق وَدَعْوَةٌ الم لْمَظُلُوم...' 3 
١"-دعاء‏ الولد البار بوالديه. 

أخبر النبي ف أن من النعم على الوالدين أن يرزقا بولد صالح 
يكون سببأً للدعاء لهما بعد موتهما. قال 86: قات كاد 
انْقَطَعْ عَمَلُّ إلا مِنْ نَلاثْ: صَدَقةٍ جَاريَة أؤ عِلْم به تمع بهِء أو وَلَدٍ 
)١(‏ شعب الإيمان للبيهقي؛ ؟ / ٠5‏ وحسنه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث 


.١1١١ برقم‎ 25١١ /" الصحيحة»‎ 


الله تعالى» 5/ 230717 برقم 77176. 


(*) سنن الترمذي» برقم 25577 مسند أحمد» »4٠١ /١‏ برقم 28047 وتقدم تخريجه. 


أوقاتء, وأحوالء: وأماكن يستجاب 


صالج يَذْعُو ا 

وعنٍ ا هريرة 5ه قال: «نوقَُ لِلْمَيتِ بَعْدَ مَوْتِهِ دَرَجَتُهُ فُيَقُولَ: 
رَبْء أَيْ شَيْءِ هَلَّهِ؟ قَيَقَال: وَلَدّكَ اسْتَغْمَرَ لك)2". 

وفي هذا حث للوالدين على إصلاح ولدهما حال حياتهماء 
وتربيته على أحسن الأعمال» ووصيتهما له بالدعاء لهما بعد موتهما. 
؟"-الدعاء عقب الوضوء إذا دعا بالمأثور في ذلك. 

فقد جاء عن رسول الله يل أنه قال: دما مِنَكُمْ من أَحَدٍ يتوَضَأً 


و 


أ 


يلد (أؤ ف نيغ) الؤضو» نم يذول: أَشْهَدُ أن لا إِنَهَ إِلّا الله وََنّ 
مُحَمَدًا عَبِدُ الله وَرَسُولُك إلا قُبِحَتْ لَه أَنْوَابُ الْجَنةِ النمَانيَة يَدْحْلُ 


من أَيَهَا شا" . 
*“”"_ #4" الدعاء بعدرمي الجمرة الصغرى. 


والوسطى: 
ركان | النبئُ يد | إِذَارَ م الكقدة التين تلِي مَسْجِدَ يي يَؤميهًا 
بسع حَصَيَاتٍء يكَِوْ كلما رَمَى بحَصَاق ذه تََدَ ل 
مُسْتَقْبلَ الْقِبِلَة» رَافِعَا يَدَيْهِ يَدْعُو وَكَانَ يُطِيل الؤفوفه ثُمّ ا 
)1( صحيح مسلم» » كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. ا 
برقم 17171. 
(؟) الأدب المفرد للبخاري» ص 208 برقم 85» وحسّن إسناده العلامة الألباني في صحيح 
الأدب المفرد» برقم /ا؟. 


زه صحيح مسلم.ء كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوءء الإوحدى برقم 
775 


أوقات: وأحوال. وأماكن يستجاب فيها الدعاء 0 
يَنْحَدِرُ ذَاتَ الْيسَارٍ ما بلي ل فَيَقَفْ مشتقيل 18 رَافِعَا يَدَيْه 
تل يَذْعُْو 3 م يبي الْجعْرَة الِّي عند الْعقبة فيَمِيهَا بسَنِع حضياتٍ» يكبر 
عِنْدَ كُلُ حَصَاةِء نُعَ يَنْصَرِف نا 

»ولا شك أن الدعاء في مكة له ميزة؛ لحديث: 

عبد الله بن مسعود ظك: «أنَّ الى يك قَالَ: اللَّهُعْ عَلَبِكَ بِقُرَيْشٍ 
(قلات مَدَاتِ) فَشَقٌ حو لاي “قال وكانوا| يرون أن 
الدَّعْوَةَ فى ذَلِكَ الْبَلَدِ مُسْتَجَابَةٌ/ 7 

ففي الحديث تعظيم الدعاء بمكة عند الكفار» وما زادت عند 
الجدلمين لاع 
65“ الدعاء داحل الكعبة) ومن صلى داحل الحجر 


فهو من البيت. 
4 7 - “2 َه 7 ص 0 
في نَوَاحِيهِ كُلَهَاي'* 


(1) البخاريء كتاب الحج؛ بَاب رَفْع الْيَدَيْنِ عِنْدَ جَمْرَةٍ الدُْيَا وَالْوْسْطّى؛ ١‏ / 2008 برقم 
١ 767‏ . 

(5) البخاري» كتاب الوضوءء بَاب إِذَا لقي عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلَِي قَذَرْ آو جِيفَة َع تَْسْدْ عَلَيِهِ 
صَلَائُ ١‏ / لام برقم .54٠١‏ 

.51١9 /١ فتح الباري»‎ )( 

(:) مسلمء كتاب الحج» باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء 


0 قال: وَخَلَ رَسُولُ الله الْبَيِتَ هو 
وَأْصَامَةٌ : ِنُ زَيْدٍ وَبِلدلَ وَعْثْمَانُ : بْنُ طْلْحَةَ َأعلَُوا عَلَنِهِم؛ 0 
كُنْتُ في أَوَلٍ مَنْ وَلَج؛ تلقث لذلا تساك" فد نول 
الله ه؟ قَال: نَعَمْ» بَيْنَ شُ الْعَمُودَئْنِ الْيمَازيئين»' 0 

وعَنْ عَائِسَّةَ يَمْبَقبهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ لني ## عَنْ الْجَذْرِ": أَمِنْ 
البَيتِ هُو؟ قَال: «نَعَم», تلبق نما لقم له لنشلوة فئ السق؟ قَال: 
«إِنَّ قَوْمَكِ قَصَرَتْ بهم النَّقَقَهُ”"؛ «ومن دعا داخل الحجرء فقد دعا 
داخل الكعبة لأن الحجر من البيت لما سبق من الأحاديث)2. 
5"-الدعاء على الصفا: 

كما في حديث جابر #ه في صفة حجة النبي يك وفيه: «قْبَدَ 
بالصّمًا فَرَقِي عَلَيهِ ئ حَنَى رَأَى الْبِنِتَء فاستقبل القبلة» فوحد الله 
وككرة وفال: دلا إِنّه إلا الله وَحْدَهُ لآ مَرِيكَ لَه لَهُ الْمْلْكُء وَلَّهُ 
اليل وَهْوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيك لآ إِلَه إل اللَهُ وَحْدَهُ 5 
وَنَصَرّ عَبْدَّهُ وَهَرَّمَ الأخرّات وَحْدَهُ»» ثم دَعَا بَئْنَّ ذَلِكَ قَال مِكْلَ هَذَا 


35 1١ 


في نواحيها كلهاء ؟ / 458.؛ برقم 177. 

(1) البخاريء كتاب الحجء بَابُ إِغْلَاقٍ الْبئِتِ وَيُصَلِّي فِي أي نَوَاحِي الْبَنِتِ شَاءَ 0144/١‏ 
برقم 21514 و مسلمء كتاب الحج» باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة 
فيها والدعاء في نواحيها كلهاء ١‏ / 451» برقم .١7179‏ 

(؟) الجدر: حجر الكعبة المعروف. 

2 البخاري» كتاب الحج بَابُ فَضْلٍ مَكَةَ وَبُنَْانِهَا ١‏ / 2148 برقم 1084. 

(:) شروط الدعاء للمؤلف. ص "17. 


أوقات: وأحوال. وأماكن يستجاب فيها الدعاء © 


مله مهادي )١‏ 
ثلاث مَرَاتَ» : 


١7‏ -الدعاء على المروة. 
ففعل النبي كَلدٌ على المروة كما فعل على الصفا'". 
7" الدعاء عند المشعر الحرام. 


قال جابر 5ه عن حجة النبي يَ: «ثُمٌ رَكِبَ الْمَضْوَاءَ حَتَّى أنَى 


© وإذا كان الدعاء فى المساجدء كان لذلك فضيلة على غيرها 
من البقاع؛ لأن المساجد أحبٌ البقاع إلى اللّه تعالى. 
قال تعالى: (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ يِل قَلَا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدَا) . أمر 
الله تبارك وتعالى نبيه والمؤمنين أن يخلصوا لله تعالى الدعوة إذا 
دخلوا المساجد كلها" '. 


وتخصيص الدعاء بالمساجد يدل على أن الدعاء فيها أفضل 
وأجوب من الدعاء فى غيرهاء وكلما فضل المسجد كالمساجد 


(1) مسلمء كتاب الحجء باب حجة النبي 3 484/١‏ برقم .15١14‏ 
(؟) المصدر السابق. 

(7) مسلمء كتاب الحجء باب حجة النبي يلل ,41١ /١‏ برقم .15١14‏ 
(4:) سورة الجنء الآية: .1١8‏ 

(5) تفسير القرطبي» .١5/١9‏ 


: َ أوقات. [ أحوال؛: وأماكن يستجاب فيه الدعاعء 


الثلاثة كانت الصلاة والدعاء فيه أفضا ©". 

«والمؤمن يدعو ربه دائماً أينما كان: (وَإِذًَا سَألَكَ عِبَادِي عَيّى 
قريت أجيث دغوة الاح إن دعا فلتتعجينوا لي :وليؤمنوا بي 
لَعَلْهُمْ يَوشّدُونَ4””". ولكن هذه الأوقات» والأحوالء والأماكن 


كه 5 7 لراضة 
تخصٌ بمزيد عناية» 5 


.586 /١ مجموع الفتاوى. 07؟/ ١7٠ء وانظر: الدعاء وأحكامه الفقهية»‎ )١( 
.١185 ؟) سورة البقرقء الآية:‎ 


الدعاء من الكتاب والسنة 3 


الدعاء من الكتاب والسنة 
الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعله. 


١-(بشم‏ اللَّهِ الوَحْمَن الوَّحِيمٍ ٠‏ الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ 
الحم الوْحِيم * مَالِكَ لي 
0 اجو 1 اد لالدو 

0 

بدأ المؤلف حفظه الله تعالى بحمد الله تعالى» والصلاة على 
النبى َيِه قبل الدعاء من الكتاب؛ لأن هذا هو الأدب الجميل الذي 
5 أن يبدأ به كما تقدم في آداب الدعاء التي ذكرها 
الم لفةة": 

وأوّل هذه الآدعية الكريمة في كتاب ربنا عَإل ‏ في أعظم سورة 
من سور القرآن الكريم؛ وهي الفاتحة؛ التي سماها النبي وَل «أم 
القرآن»؛ حيث قال: «الْحَمْدُ لله َم الْقّوْآنِء َأ الككاب؛ ام 
كك د الدنوقئ لمبظ: دم الْفْوْآنٍ السَبِعْ الْمَكَانِيء وَالْفَوْآنُ 


(؟) انظر هذه الآداب في الأصل رقم (5). 
زضسة مسند أحمد» ١ / ١6‏ برقم ٠5؛»»)‏ وسئن الترمذي؛ كتاب تفسير القرآن؛ باب ومن 


ا ١ ١‏ ( الدعاء من الكتاب والسنة 


١ 50 
١ 5 ا‎ 


وهي أعظم سورة كما أخبر الصادق المصدوق و لأبي سعيد 

بن المعلى ذك ل الْقُوْآن... (الْحَمْدُ لِله 
َب الْعَالَمينَيي "© 

يده ا 


وَيَئْنَ عَبْدِي) وعدي مَ أل 


وقد أخبر النبي كل أن « روات خْمالرحيمٍ) هي آية من آياتهاء 


م هس نَهَا أَمُ 


حيث قال: «إِذًا َم الْحَمْدُ لِلَه لَه فَاقَوَءُوا سم الله الرحْمالرحيم) إِنّهَا 
القْوْآنء و الكِكاب؛ ب» وَالْسْبْعُ الْمَمَانِيء سوال الرَحْمرال جيم 


إِخداهًا” أ 


سورة الحجرء 5 / 2041 برقم 27175 وصححه الألباني في صحيح أبي داود» برقم .1١‏ 

(1) البخاريء كتاب التفسيرءبّاب قَوْلِهِ: (وَلَمَدْ آتَبنَاكَ سَبِعًا مِنْ الْمَنَانِي وَالْقُرْآنَ الْعظِيم»؛ 
4١5‏ . برقم 4707. 

(؟) البخاري» كتاب التفسير» » باب ما جَاءَ في فَاتِحَةٍ تَحَة الكتاب» 5 / 2107 برقم 4474. 

() مسند أحمدء 30 / 2194 برقم 2751١44‏ سئن الترمذي» كتاب تفسير القرآن عن رسول الله 
ل» باب ومن سورة الحجرء ه / 20417 برقم 170 وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي» برقم 77845. 

(5) أخرجه الدارقطني» برقم 21١4‏ السئن الكبرى للبيهقي» ؟ / 4» وصححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة» "/ 2119 برقم 11417. 


الدعاء من الكتاب والسنة 2 4 

وشيّيت هذه السورة الجليلة ب(أم القرآن)؛ لأنها شملت كل 
أنواع التوحيد الثلاثة: من «معرفة الذات» والصفاتء والأفعال. 
وإثبات الشرع؛ والقدر» والمعاد» وتجريد توحيد الربوبية والإلهية؛ 
والقو كك :والممنونظ "والبعيلة كد لاق علد «أنفع الدعاءء؛ 
وأعظمه؛ وأحكمه”'"». وهو طلب الهداية التى هى أصل السعادة 
والفلاح في الدارين. 

قول تعالى: ( بسوالله الرحمزالرجيم): «الجار والمجرور متعلق 
شحذوف: :وهذا المحدوف تدر نفعلا مناحرا مكاسنا» 'فإذا قليف: 
(«باسم اللا وأنت تريد أن تأكل؛ تقدر الفعل: «باسم الله آكل» 

قلنا: إنه يجب أن كن معلا يمحدوف:؛ أن الجار والمجرور 
خترالان ولا يك لك معوون عرو عام بدو قوو ناويا حر الافدت»: 

الفائدة الأولى: التبّك بتقديم اسم الله كك. 

والفائدة الثانية: الحصر؛ لآن تأخير العامل يفيد الحصرء كأنك 
تقول: لا آكل باسم أحد متبركاً بهء ومستعيئاً به إلا باسم الله 
ك...”". «أي: أبتدئ بكل اسم لله تعالى؛ لأنْ لفظ (اسم) مفرد 


.77 /١ الضوء المنير على التفسير لابن القيم؛‎ )١( 
.5"7١ /١5 مجموع الفتاوى»‎ (١ 
.4/١ شرح سورة الفاتحة للعلامة ابن عثيمين رحمه الله»‎ )( 


9 3 الدعاء من الكتاب والسنة 
مضافء فيعمٌ جميع الأسماء الحسنى»”" 

(اللّه) : هذا الاسم الجليل هو أعظم الأسماء الحسنىء وأعلاهاء 
تفرد به تبارك وتعالى؛ وقد قبض الله تعالى أفئدة الجاهلين؛ 
وألسنتهم على التسمّي به من غير مانع؛ ولا وازع”"» فلم يتجاسر 
أل على التسمي به. 

«فعلم أن اسمه (اللمم مستلزم لجميع معاني الأميفماء الحسنىء 
قال عليها بالإجمال؛ والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات 
الإلهية التي اشتق منها اسم الله واسم ساون عل كو عنما ليها 
معبوداء تألهه الخلائق محبة وتعظيماً وخضوعاً وفزعاً"”. وقد ذكر 
هذا الاسم في القرآن (1775؟) مرة”". 

ولهذا عدّ جممٌ من أهل العلم أنه اسم الله الأعظم الذي إذا 
دُعي به أجابء وإذا سُئل به أعطى'". 

وأصله: من (الإله: «والإله في لغة العرب: أطلق لمعانٍ أربعة: 
وهي: المعبود والملجأًء والمفزوع إليه» والمحبوب حباً عظيماً»". 


.772 تفسير ابن سعدي» ص‎ )١( 

(5) الأسنى للقرطبى» ص 48". 

(9) انظر: مدارج السالكين» /١‏ 7". 

[9ع6 أسَماء الله الحسنى» د. عمر الأشقر» ص 337. 

(0) انظر: اسم الله الأعظمء د. عبد الله الدميجي» ص .17١‏ 
[(© منهج جديد لدراسة التوحيدء» ص .١5‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة 22 


ولخ اه 4: اسمان دالان 2 ألة د ذو الرحمة 
وؤالضة : . 6 أشن مبالخة من (الرحيم)؛ لأن بناء فعلان أشد مبالخة 
من فعيل”". 
«وقوله تعالى: (ِالحَمد للَهرَبَالمَالمير »: (الحمد) وصف 
المحمود بالكمال ف المحبة؛ والتعظيم: الكمال الذاتى» والوصفى؛ 
والفعلي؛ فهو كامل في ذاته؛ وصفاته. وأفعاله. ولا بذ من قيد وهو 
«المحثة, والتعظيم»؛ قال أهل العلم: أن مجرد وصفه بالكمال دون 
محبة» ولا تعظيم: لا مسقي عل ؛ وإنما سق لا و(أل) فى 
(الحمد) للاستغراق: أي استغراق جميع المحامد. 
وقوله تعالى: (لله): اللام للاختصاصء والاستحقاق»'". 
وقوله تعالى: إربٌ الْعَالّمِينَ4: الرب يطلق على: المالك؛ 
550 والمدبرء والمربي؛ والقيّم» والمُنعم» ولا يُطلق غير مضاف 
الغلن افا وي 
و(العالمين): ... هو كل ما سوى الله تعالى» فهو من العالم؛ 
)١(‏ البدائع والفوائد» .١4 /١‏ 


(؟) تفسير الفاتحة للعلامة ابن عثيمين» .4/١‏ 
(*) النهاية» ؟/ 2١79‏ والمفردات» ص .١185‏ 


0 4 الدعاء من الكتاب والسنة 
وُصفوا بذلك؛ لأنهم عَلَّم على خالقهم يُقل". والعوالم كثيرة: كعالم 
الإنس» وعالم الجنء وعالم الملاتكة» وعالم الطيرء وعالم الدوّاب؛ 
وغيرها الكثير ما علمنا منهاء وما لم نعلمء وقد ثبت في الحديث 
القدسي الجليل أن الله تبارك وتعالى يقول: رَرَقَسَفَتُ الصّلاة بينئن 
وَبَيِْنَ عَبِدِي نِْضْفَيْنَء وَلِعَبِدِي مَا سَألَ فَإِذَا قَالَ الْعَبِدُ: والْحَمْدُ ًَ 
وَتَ الغالمية) قال الله تقالى: حيدق عبد وَإذاا كاله والو شمن 
الوْجِيي) قآلّ الله تَعَالَى: أَنْتَى عَلَيْ عَبِدِيء وَإِذًا قَالَ: ومالك يَوْمِ 
الذِّينِ» قَالَ: مَجَذْنِي عَبْدِي...*" 

وقوله تعالى: (ِمَالِكِ يَوْم الذّين): الملك: احتواء الشيء 
والقدرة على الاستبدادية» النافذ الأمر في ملكه؛ المتصرف فيه كيف 
قا . 

و(الدين): الجزاء والحساب. 

وقوله: (إِيّاكَ نَعْبُدٌ وَإِياكَ تَسْتَعِينُ): جاء + في الحديث القدسي 
السابق الذكر: دقَإِذًا قَالَ: (إيّاكَ تَعْبْدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ) قَالَ: هَذِهِ بي 
وَبِئْنَ عَبْدِي) وَلِعَئِيِي مَا شألي©. 1 


.٠١ /١ تفسير الفاتحة لابن عثيمين»‎ )١( 

(؟) مسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها ١‏ / 25946 برقم 957". 

(*) لسان العرب» 5/ 5577» والنهاية» 4/ 057". 

(4:) صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن 


الدعاء من الكتاب والسنة 6 

وقوله: (إياك): «مفعول به مقدّم؛ وعامله: (نعبد)؛ وَقُدّمِ على 
عامله لإفادة الحصر؛ فمعناه: لا نعبد إلا إياك»”". 

والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من 
الأعمالء والآقوال الظاهرة» والباطنة» والاستعانة: طلب العونء 
وهي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع» ودفع المضار مع 
اليقين في تحصيل ذلك”". 

فينبغى للعبد حينما يقرأ هذه الآية أن يستحضر أنه يخص ربّه 
6 بالغيادة والامبهانة فى كل اموزهيز ا لخوانه فاك خص العيد عر 
ربه تعالى طرفة عين. 

ثم شرع في سؤال أجل المطالب» وأشرف المواهبء وهو 
سؤال الله تعالى الهداية؛ فإن هذا الطلب أنفع الدعاء» وأعظمه 
وأحكمه؛ وحاجة الناس إليه أعظم من حاجتهم إلى سائر الآدعية 
ولهذا أمر به كل مسلم أن يدعو به في كل ركعة من الصلاة» سبع 
عشرة مرة فرضاًء ولم يكن لأي دعاء آخر مثله. 


وقوله تعالى: (اهْيئًا الصَرَاطٌ الْمُسْتَقِيم4: الهداية هي الدلالة 


الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء ١‏ / 2197 برقم 905". 
)١(‏ تفسير سورة الفاتحة لابن عثيمين» .١7 /١‏ 
زهة انظر: العبودية» ص 04 والقواعد الحسان» ص .١656©‏ 


ٍ ظ 4 الدعاء من الكتاب والسنة 


والإرشاد"» وهي نوعان: 


-١‏ هداية دلالة وإرشاد وعلمء؛ وهذه الدلالة التي يملكها 
الرسل» والعلماء والدعاة. 


"-هداية دلالة توفيق وعملء التي لا يملكها إلا رب العزة 
والجلال؛ قال تعالى: (إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَخْبَنِت وَلَكِنَ الله يَهْدِي مَنْ 
0 
فالعبد حينما يدعو بهذا الدعاء العظيم ينبغي له أن يستحضر 
هذا المطلب العظيم» وما دل عليه من معانٍ جليلة» فيقول: أي يا 
ربنا دلّنا وأرشدناء ووفقنا إلى التمسك بصراطك المستقيم الذي لا 
اعوجاج فيه؛ الموصل إلى دارك جنات النعيم؛ فإن من ثبت عليه في 
الدنياء ثبت «قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم؛ وعلى 
قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط)»". 
وقوله: (صِرَاط الّذِينَ أَنْعَمتٌ عَلَيِهِمْ): فيه توسل إلى الله تعالى 
بنعمه» وإحسانه إلى من أنعم الله عليه» وإحسانه إلى من أنعم عليه 
بالهداية» وهذا من التوسلات الجليلة' » التي يحسن بالداعي 


(؟) سورة القصصء الآية: 55. 

(؟) بدائع الفوائد» ص "٠‏ م”, 

(5) انظر: مدارج السالكين» /١‏ 2017 وتفسير الفاتحة للعلامة ابن عثيمين» .١5 /١‏ 
(5) الضوء المنير على التفسير» .4٠ /١‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة 650 


الاعتناء بها حال دعائه» أي أن الداعي يقول: «قد أنعمت بالهداية 
م فرعن نكر سي مكلك فاجعل لي نصيباً من هذه 
النعمة» واجعلني واحداً من هؤلاء المنعم عليهم؛ فهو توسّل إلى الله 
بإحسانه...ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم؛ أجل 
المطالبء ونيله أشرف المواهب: علّم الله عباده كيفية سؤاله 
وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده. والثناء عليه» وتمجيده» ثم ذكر 
عبوديتهم وتوحيدهم.ء فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم» توسل إليه 
بأسمائه وصفاته» وتوسل إليه بعبوديته» وهاتان الوسيلتان لا يكاد 
يرد معهما الدعاع)”". 

وقوله: (الّذِينَ أنْعَفْتَ عَلَيهِمْ) ف الود كورود ف كولم نماي" 
(وَمَنْ يُطِع اللَّهَ وَالوَسُولَ َأُولَتِفَ مَعَ الَِينَ أن نْعَمَ الله عَلَيِهِمْ مِنَ النَبِينَ 
وَالصِدَيقِينَ وَالسَّهَدَاءِ وَالصَالِحِينَ وَحَسْنَ أُولَيِكَ رَفِينًا)". 


وقوله تعالى: (غَبِرٍ الْمَخْضُوبٍ عَلَيِهِمْ وَلَا الضَّالِينَ4. فقد فشر 
0 (الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ)؛ 4» قال: «هم اليهود». و (الصَالَْينَ)4؛ 4» قال: 
«النصارى»»؛ «فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال)2. 

ويدخل في المغضوب عليهم: «كل من علم بالحق ولم يعمل 


(1) انظر: تفسير ابن كثير» /١‏ 0170 

(؟) سورة النساءء الآية: 59. 

(؟) الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة فاتحة الكتاب» برقم 25108 ورقم 21104 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي» وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 71؟8. 


ر ١‏ 0 الدعاء من الكتاب والسنة 


200 


وكذلك يدخل في الضالين: «كل من عمل بغير الحق جاهلاً 


020 


به» 


به» 
فقد جاء في التحديث القدسي أن الله تعالىٍ 5 «... فإذا قال: 


(اهُدًِا الصَرَاطً الْمُسْتَقِيم *فبواط الزن انفقنك مس 
احضو عَلَيْهِمْ وَلَا الصَالَّيكَ) "ءقال: هَذَا لِعَنِدِيء وَلِعَبِدِي مَا 
ف 

«ويستحب كذلك [التأمين] لمن هو خارج الصلاة.» ونتاكد في 
حق المصلي؛ وسواء كان منفرداً أو إماماً أو مأموماًء وفي جميع 
الأحوال؛ ا اي ل ل ا الله 
قال: «إذًا أمَنَ الإِمَامُ فَأْمَنُوا فَإِنّهُ مَنْ وَاقَقٌ تأْمِيئهُ تَأْمِينَ الملأئكةٍ 


غْفِرَ لَه مَا تَقَدَمَ من ذنبه! 07 


ومعنى «آمين)»: قال الجوهري: («(معنى امير : كذلك فليكن» 
وقال الترهدى: معناه: لد تحت رجّاءنا. وقال الااكثرون: معناه: 
)١(‏ تفسير سورة البقرة لابن عثيمين» /١‏ ا١.‏ 
(؟) المصدر السابق. 
() سورة الفاتحة» الآيتان: -. 
[ع6 صحيح مسلم؛ برقم 06" وتقدم تخريجه. 
ك6 البخاري» كتاب الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين» ةوك برقم 708. ومسلمء كتاب 

الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين» /١‏ 2917 برقم .54٠١‏ 
(5) تفسير ابن كثير» /١‏ 54. 


الدعاء من الكتاب والسنة له 
اللّهُمْ استجب لَناي”". 

فاحرص يا عبد الله أن تؤمّن في دعائك حينما تقرأ هذه السورة 
العظيمة؟ فإن رالتامين:طلب الإجابة نين الرق,سجانه: واستتهازها 
فهو تأكيد لما تقدم من الدعاء وتكرير له”". 

وأختم بكلام نفيس لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه 
لله في أهمية تدبر وتأمل ما جاء في هذه السورة الجليلة «فإذا تأمل 
العبد هذاء وعلم أنها نصفان: نصف لله تعالى» وهو أولها إلى قوله: 
(إيَاكَ نَعْبْدُ)» ونصف للعبد دعاء يدعو به لنفسه؛ وتأمل أن الذي 
علّمه هذا هو الله تعالى» وأمره أن يدعو به ويكرره في كل ركعة: 
وأنه سبحانه من فضله وكرمه». ضمن إجابة هذا العاء إذا دعاه؛ 
وأخلصء وحضور قلب تبيّن له ما أضاع أكثر الناس»”". 

ويقول رحمه الله فيما ينبغي للمعلم أن يعلمه: «ومن أعظم ما 
تنبهه عليه: التضرع عند الله والنصيحة» وإحضار القلب في دعاء 
القاقحة إذااسل "نبو إذا اروك فيط الله أن لقوق تيا هده 
القوؤة الكرومةفاتععتن كفن كلهنة تقروهاء بوماتدلث علجة مق 
معنى» وكذلك فاجعل الحديث القدسي السابق الذكر مرآة أمام 
)١(‏ المصدر السابق. 
)١(‏ تحفة الذاكرين» ص 8". 


() الدرر السنية» .58/١١‏ 
(:) المصدر السابق»؛ .١١6 /١‏ 


2 0 الدعاء من الكتاب والسنة 

عينك: واستحضر كلام الرب كك بكل يقين إذا ما قلت: ذِالْحَمْدُ لله 

رَبّ الْعَالَمِينَ قال لك الرّتٌ ككْ: رحمدني عبدي»؛ وهكذاء فإنه 

حر قو لكان ]معطم مو الله لقني ,زوين اشرما بوانشر اع 

اميدق والشسكية» والظمايقة العو قينق إلى الاتحسنان»السودة 

للإجابة والقبول. 
تضمنت هذه الدعوات المباركات جملاً عديدة من الفوائدء منها: 

١-افتقار‏ كل العباد إلى طلب الهداية من الله عل حتى الأنبياء 
والرسل. 

"-«بلاغة القرآن»؛ حيث حذف حرف الجر من «اهدنا»» والفائدة 
من ذلك: لأجل أن تتضمن طلب الهداية التي هي هداية العلم 
وهداية التوفيق»'”". 

"-«إسناد النعمة إلى الله تعالى وحده في هداية الذين أنعم الله 
عليهم؛ لأنها فضل محض من الله تبارك وتعالى»”". 

5- إن سؤال الله تبارك وتعالى الهداية هو أجل المطالبء ونيله أشرف 
المواهبء الذي لم يُعط أحد في الدنيا والآخرة أفضل منه. 

5-أنه كلما أكثر الداعي من أنواع التوسل إلى الله تعالى كان أرجى 
له في قبول دعائه . 


.١5 /١ تفسير سورة الفاتحة للعلامة ابن عثيمين»‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


الدعاء من الكتاب والسنة شه 
1-جمعت في هذه السورة العظيمة جملا من أنواع التوسل: 

أت توشل إلى .الله تعالق بأسماته الخحستى»وضيفاته العناة» (الله 

الرب؛ الرحمن؛ الرحيم؛ مالك يوم الدين والهداية إلى الصراط 

المستقيم): 

ب - وتوسل بالعمل الصالح: (إِيّاكَ نَعْئِدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ). 

ج- توسل إليه تعالى بنعمه وإحسانه: (صِرَاط الّذِينَ أَنُعفتَ) 

وهذه الوسيلة الجليلة لا يكاد يرد معها الدعاء . 
"-عَلَم الله تعالى في هذه السورة الكريمة كيفية دعائه وذلك أن 

يقدم الداعي: 

أدحمذده . 

ب _ والثناء عليه وتمجيده. 

ج- ذكر أسماء حسنى تناسب المطلوب. 

د- توحيده وإخلاص العبودية له. 

ه- التأمين بعد الدعاء. فاجتمع جل شروط الدعاء؛ وآدابه 
ومستحباته بهذه السورة على إيجازهاء فحق لها أن تُسمّى «آمٌّ 
القرآن». 
6-تقسقت :هذه السورة التجليلة أنواعا فين أسيماء الله تعالن.وضفاتة: 

فمن الأسماء الحسنى: اسم الجلالة «اللم»» و«الرحمن»» 


0 3 الدعاء من الكتاب والسنة 
و«الرحيم»؛ 7 مضافة: «رت العالمين»»؛ «مالك يوم 
الدين): ومن الصفات: «الهداية»» و«الغضب)»)» حيث جاء 
التعبير عن المغضوب عليهم باسم المفعول الدّال على أن 
الغضب عليهم حاصل من الله تعالى ومن أوليائه» وهذا من 
بلاغة القرآن»”'. وغضبه تعالى من صفاته الفعلية التى تتعلق 

2م © و 8 إن 

3 (ربنَ تَعَبَل مِنا إِنكَ أنت السَمِيعٌ الْعَلِيمُ004. 

2 2و : نت عَلَيْئَآ إِنْكَ أنتَ التَّوَاتُ الوّحِيمُ 4”". 
هذه 50 الحئ :ذكرها المؤلف حفظه الله تعالى من 

دعوات إبراهيم كلدك إمام الحتنفاى وقدوة الموحدين؛ وخليل 

الرحمن؛ الذي وصفه ربنا كْ بأنه الجامع لخصال الخير كلّها: (إِنَّ 

إِبْرَاهِيم كَانَ مَةَ انا لله حَنيًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ١أ‏ لمش ركين) 0 
فهذه الدعوة المباركة جمعت عدة مطالب عظيمة لا غنى عنها 

للعبد فى أمور دينه ودنياه. 
أولها: سؤال الله تعالى القبول فى الأعمالء» والأقوال» فقال وابنه 

.١5/١ تفسير سورة الفاتحة لابن عثيمين»‎ )١( 

(؟) سورة البقرقء الآية: ل1١١.‏ 


(") سورة البقرة» الآية: .١78‏ 
(5:) سورة النحلء الآية: ١١١‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة م 
إسماعيل عليهما السلام: (ِرَيْنَا تَقَبلُ مِنَا ِنَْكَ أ نْتَ السَمِيعٌ الْعَلِيهْ)”". 

وقوله: «و(يرفع): فعل مضارع؛ والمضارع للحاضرء أو 
للمستقبل» ورفع البيت ماض؛ لكنه يعبّر بالمضارع عن الماضي 
على حكاية الحال» كأن إبراهيم يرفع الآن» يعني: ذكّرهم بهذه 
الحال التي كأنها الآن مشاهدة أمامهم)'". 

ففيه تنبيه للعبد أن يستحضر هذه المعاني وكأنها أمامه. من 
طخلل الأعمال سن يوقم القر ماده و كلاق توعا وهما »كين :بتاسنى 
العبد بهذه المقاصد والمطالب الجليلة من إخلاص العمل لله تعالى» 
وما تحمل الدغاء ف طباكة قن حميل الات مدن اللضوف:ة 
والرجاءء والرغبة» والرهبة. 1 

(رَيََاح: «رت» منادى حذفت منه (يا) النداء» وأصله: يا ربناء 
حذفت «يا» النداء للبداءة بالمدعو المنادى» وهو الله جل شأنه؛ أي 
كلّ واحد يقول بلسانه: (ِرَبْنَا نَل منا4”". 

تقد جاه في مقع اليشاري أ, .. نع إِنّهُ بَدَا لإبْرَاهِيمَ فَقَالَ 
لأَمْلِه: ني مُطْلعٌ تر تي» فج فَوَافََ إسْمَاعِيلَ مِنْ وَرَاءِ زَْرَمَ يُضلح 
َبَلّا لَه فَقَالَ: يا إْمَاعِيلُ؛ إن رَبك أَمَرَنِي أنْ أبني لَه بيه ٠‏ قَالَ: أَطِغْ 
رك قال إِنهُ قَدْ أَمَرني أنْ تُعِيئَنِي عَلَبْ قَالَ: إِذَنْ أَفْعَلَ» أؤ كَمَا 


)2 سورة ة البقرة» الآية: 7و7 .١‏ 
(؟) تفسير سورة البقرة للعلامة ابن عثيمين رحمه الله ؟/ لاهة. 
29 المصدر السابق. 


ا الدعاء من الكتاب والسنة 
َالَء قَالَ: قَقَامَا فَجَعَلَ إِبْرَاهِيمُْ يتين وَإِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ 
وَيَقُولَان: ( (رَينَا تَقَجَلُ مِنَا إِنّكَ أَنْتَ السَمِيعُ لْعَلِيهُ)". 
0 وتأمّل في شأنهما: يقومان بأجل الأعمال 
وأرفعها بإِذنٍ من ربهما تعالى» وهما يسألان (ِرَبَنَا تَقَجَلُ منَا4» فتأمل 
كيف كان حالهما من الخوف والرجاء ألا يتقبل عملهماء فإذا كان 
هذا حال إمام الحنفاء؛ وقدوة الموحدين؛ فكيف بحالنا وتقصيرنا؟. 


فعن وهيب بن الورد أنه قرأ: (وَإِذْ يَرْفَعُ إبْرَاهِيمْ الْقَوَاعِدَ مِنَ 
الْبَبِتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبْنَا تقَبَلُ مِنَا)4» ثم يبكي ويقول: يا خليل الرحمن؛ 
ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق أن لا يتقبل منك؟)'". وهذا 
دك قارع حل انوس )د لمر لي لالواتشار 
(وَالْذِينَ يُؤْنُونَ مَا آنَؤا)'": أي يعطون ما أعطوا من الصدقات 
والنفقات والقربات: ووَقُلُويُهُمْ وَجِلَةٌ أَنّهُعْ إِلَى رَبِهِمْ رَاجِعُونَ), 
أي : خائفة ألا يتقبل منهم؛ كما جاء في الحديث أن عائشة رد لمعلا 
سألت رسول الله ي عن هذه الآية: «أَهُمْ الّذِينَ يَشْرَبُونَ الْحَمْرَ 
وَيَسْرِقُونَ؟ قال: لا يَابنْتَ الصَدِيق' وََكِنْهُمْ الّذِينَ يَضْومُونَ 


يري 


وَيُصَلُونَ» وَيَتَصَدَّفُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أنْ لا بُقْبَلَ مِنْهُم ١‏ «أوَلَيِكَ الّذِينَ 


(1) صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب (يزفُون)» 4 / 2148 برقم 5810. 
١؟)‏ تفسير ابن كثير» /١‏ 705. 

(*) سورة المؤمنونء الآية: .5١‏ 

(:) سورة المؤمنون» الآية: 59. 


الدعاء من الكتاب والسنة له 
يُسَارِعُونَ في الْحَبِرَاتِ)”"» والتعرض لوصف الربوبية في دعائهم؛ 
لآن إجابة الدعاء من شأن الربوبية وخصائصها لما فيها من معاني 
التربية والإصلاح والتدبير» وقولهما: (ِتَمَبَلُ منّا): «القبول: أخذ 
الشىء والرضا بههء فتقبّل الله سبحانه للعمل أن يتلقّاه بالرضى 
ترم ع امه وإذا رضى الله تعالى عن فاعله» فلا بدّ أن يثيبه 
الثواب الذي وعده إقام"+وترليها: إِنْكَ أنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمْ» 
تعليل لطلب القبول» ومزيد استدعاء للإجابة. 

والسميع والعليم اسمان لله تعالى من أسمائه الحسنى يدلآن 
على صفة السمع والعلم» أي: أنت السميع لأقوالنا التي من جملتها 
دعاؤنا العليم بما في ضمائر نفوسنا من الإذعان لك؛ والطاعة في 
القول والعمل» ولا يخفى عليك شيء في قلوبنا. 

««وقصر صفتي السمع والعلم عليه تعالى لإظهار اختصاص 
دعائهما به تعالى» وانقطاع رجائهما عمّا سواه بالكلية"". 

«ولمًا كان العبد مهما كان» لابدّ أن يعتريه التقصير ويحتاج إلى 
التوبة قالا: (وَْبْ عَلَيِنَا» قالاه هضماً لأنفسهماء وتعليماً للذرّية 


١‏ سنن الترمذيء كتاب تفسير القرآن عن رسول الله يله باب ومن سورة المؤمنون؛ 
0/ 2307 برقم 81170 وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي» */ 079 برقم 
/الاه 5 وسلسلة الأحاديث الصحيحة؛ /١‏ 204 برقم 1717. 

(؟) تفسير سورة البقرة للعلامة ابن عثيمين» .08/١‏ 

(*) تفسير أبي السعودء .١5١ /١‏ 


)0 ظ 7 الدعاء من الكتاب والسنة 
بعدهما أن يلازموا هذا الطلب» والمقصد الجليل»”". 
وقولهما: (إِنّكَ أَنْت النَّوَابُ الوَحِيم): هذه الجملة كسابقتها 
تعليل لطلب القبول» ومزيد استدعاء للإجابة. 
التواب: أي أنك كثير التوبة على عبادك؛ فهو يقبل التوبة من 
عبده كلما تكررت التوبة منه إلى ما لانهاية. 
الرحيم: أي ذو الرحمة الشاملة للمؤمنين يوم القيامة» وهذا 
الاسم: يخصّ به المؤمنين يوم القيامة؛ أما الرحمن فهي رحمته 
تبارك وتعالى الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا مؤمنهم وكافرهم, 
إنسهم وجنهم. 
الفوائد: تضمنت هاتان الآيتان الكثير من الفوائد الجليلة منها: 
١‏ -أهمية القبول حيث إن مدار الأعمال الصالحة عليه» وذلك يقوم 
على الإخلاص لله تعالى» والاتباع لما جاء به الشرع المطهر. 
؟-دلّت الآية: أن على العبد ملازمة سؤال الله قبول أعماله بعد أدائه 
لهاء ومنها الدعاءء فقد كان هذا من هدي المصطفى #ل: فإنه كان 
بم ل بعد الصلاة» وكان يقول بعد صلاة الصبح: «اللَّهمٌ 
أي أسألك علماً نافعاًء ورزقاً طيبا» وعملاً مُتقبلاً)'". وكان يقول 


.5 /١ تفسير ابن سعديء‎ )١ 
.1١؟:مقر هه انظر شرح هذا الدعاء في الدعاء‎ 


الدعاء من الكتاب والسنة شه 
يل «ربٌ تقبّل توبتي» واغسل حوبتي» وأجب دعوتي»'": وكان 
يستعيذ من عمل لا يُرفع: «اللّهم إِنْي أعوذ بك من علم لا 
ينفع؛ ومن عمل لا يُرفع»”"؛ وغير ذلك. 

- ينبغى للعبد أن يكون فى حال عبادته لربه ودعائه؛ خائفاً راجيا 
كجاجي الطائر :قاذ يغلت الشرف» قم فى الققراط دو لذ يقلي 
الرجاء؛ فيقع في الغرورء والأمن من مكر الله تعالى. 

5 -التوسّل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته ما يناسب المطلوب 
والسؤال؛ فإن (السميع) مناسب في سماع دعائهماء و(العليم) 
مناسب للعلم بنياتهماء وصدق تضرعهماء وكذلك (التواب 
الرحيم).. 

-ملازمة التواضع والإخبات لله تعالى في حال القيام بطاعته ولو 
أجل العبادات والمقامات. 

"حأن الدعاء ملجأ ومقصد كل الأنبياء والمرسلين» وأن العبد لا 
غنى له عنه في كل أحواله الشرعية والدنيوية. 

/ا-طرد الإعجاب بالنفسء وعدم الإدلال على الله تعالى بما قام 
من العملء فإِنَّ ذلك مفسد للعمل. 


./“ انظر شرح هذا الدعاء في الدعاء رقم:‎ )١( 
.١9 انظر شرح هذا الدعاء فى الدعاء رقم:‎ )25( 


ص ١ ١‏ الدعاء من الكتاب والسنة 


4-أهمية سؤال الله تبارك وتعالى الثبات على الإسلام» «وهو 
يشمل على الاستسلام لله تعالى ظاهرا أو باطنا”". 
9 ->رأنه حي ادن أن يشمل 0 2 الدعاع» - 0 
كد ل لَكَ). 
0 ١-«شدة‏ افتقار الإنسان اط ربه تعالى؛ حيث كرو كلمة «ربنال»» 
وأنه بحاجة إلى ربُويئته الله تعالى الخاصة التى تقتضى عناية 


ان حر ال 
اي 2 


؛- رَيْنَا آتِنَا فِي الدّنْيَا حَسَئَةَ وَفِي الآخِرَةٍ حَسَئَةَ وَقِنَا 
عَذَات الثّار”. 

بين الله جا في علاه في كنادة:رالدكد الحكيم) دعوات لأهل 
الهمم القليلة» وأصحاب الحظوظ الدنيوية يسألون حظ الدنيا فقط: 
(قَمِنَ الئاس مَنْ يَقُولُ رَبنَا آنا فِي الدُنْيَاوَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةٍ مِنْ 
خَلاق)20. 


ثم ثنى يل بأصحاب الهمم العالية الذين يسألون خيري الدنيا 
)١(‏ تفسير سورة البقرة» لابن عثيمين» ؟/ 55. 

(؟) تفسير سورة البقرة للعلامة ابن عثيمين» ؟/ 54. 

(") سورة البقرة» الآية: .5١١‏ 

[ع6 سورة البقرة» الآية: ”ل 


الدعاء من الكتاب والسنة 5 
والآخرة» وذكر سبحانه هذه الدعوة فى سياق الثناء والتبجيل فى 
المباني» وعظيم المعاني. 

فقدموا توسلهم بأجمل الأسامي والصفات: (ربنا): نداء فيه 
إقرار بالربوبية العامة لله تعالى المستلزمة لتوحيده في الألوهية 
فجمعوا بين أنواع التوحيد التزاماً وتضمناًء وهم يستحضرون كذلك 
ودنياهم, فأخرجهم من الظلمات إلى النورء وهذا متضمن 
لافتقارهم إلى ربهم» وأنهم لا يقدرون على تربية نفوسهم من كل 
وجه» فليس لهم غير ربهم يتولاهم» ويصلح أمورهم)"”". 

لهذا ينبغي للداعي أن يستحضر هذه المعاني الجميلة من ربوبيته 
تعالى العامة لكل الخلق» وربوبيته الخاصة. فإن ذلك يوجب للعبد 
الخشوع والخضوع, وتذوق حلاوة المناجاة» والدعاء الى ١‏ 
يعادلها أي شىء من المحبوبات . 

بؤأنكا فى النذنيا كمتة وكين الدفة غير الدنيا عله عاويعد لفط 
وعبارة» فجمعت هذه الدعوة كل خير يتمناه العبد» «فإِنَ الحسنة في 
الدنيا تشمل كل مطلوب دنيويء» من عافية»؛ ودار رحبة» وزوجة 


.١؟54 المواهب الربانية للعلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي» ص‎ )١( 


0 0 الدعاء من الكتاب والسنة 


حسنة» ورزقف واسعء وعلم نافع» وعمل صالح.ء ومركب هنيءع) 
وثناء جميل» إلى غير ذلك)”"2. 

(وفي الآخِرَةٍ حَسَئَة): أما «الحسنة في الآخرة فلا شك أنها 
الجنة؛ أن من لم ينلها يومئلٍ فقل خرم جميع 0 فهو 
أعلى حسنة» ويدخل 52 حسنات الآخرة كذلك: «الأمن من الفزع 
الأكير فى العوضات».وتسر الحنات "ب وغير ذلك من أهور 
الآخرة الصالحة. 

(وَقِنَا عَذَابَ النّارِ): «وهذا يقتضي تيسير أسبابه في الدنياء من 
اجتناب المحارم والآثام» وترك الشبهات والحرام»''» وتتضمن هذه 
الوقاية أيضاً «ألاً يدخل النار بمعاصيه؛» ثم تخرجه الشفاعة»”» ثم 
بين 8 علو درجتهمء وبعد منزلتهم في الفضلء كما دل على ذلك 
اسم الإشارة (أولئك) (أُولئِك لَهُمْ نَصِيبٌ مِمًا كَسَبُوا وَاللَهُ سَرِيعٌ 
الجشاتن 0 

ولما كان هذا الدعاء المبارك الجامع لكل معاني الدعاء من أمر 
الدنيا والآخرة؛ كان أكثر أدعيته يَلدٌ كما أخبر بذلك أنس 4ه أنه قال: 
)١(‏ تفسير ابن كثير» /١‏ 17". 
(؟) ابن جرير الطبري» /١‏ 007. 


(*) ابن كثير» /١‏ 17". 
(:) المصدر السابق. 


(5) تفسير القرطبى» 0/١‏ 7/85. 
(5) سورة البقرق الآية: ؟١١7.‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة 0 ظ 5 
كان أكثر دعاء النبى 25". 
واقتدى بذلك انين ضيه فكان لا يدعه فى أي دعاء يدعو به”) 
وقد طلب منه بعض أصحابه أن يدعو لهم, فدعا لهم بهذه الدعوة 
المباركة» ثم قال: «إذا آتاكم اللّه ذلك فقد آتاكم الخير كله'”". 
تضمنت هذه الدعوة جملا من الفوائد, منها 


١-يحسن‏ بالداعي أن يجمع في دعائه خيري الدنيا والآخرة. 


"-ينبغي لكل داع أن يكون جل دعائه ونصيبه الأكبر في 
أمورالآخرة. فجاء في هذا الدعاء سؤال أمرين عظيمين من أمور 
الآخرة: وأمر واحدٍ من أمور الدنيا (وَفِى الآخِرَة حَسََة 1 حَسَئَة وَقَنَا 
عَذَابَ التّار). 

"-أهمية التوسل بصفاته تعالى الفعلية (قنا)؛ لقول الله وتأسياً 
برسولنا 5ك. 

- ينبغي للداعي أن يكون من أصحاب الهمم العالية. 

“-«أن الإنسان لا يذم إذا طلب حسنة الدنيا مع حسنة الآخرة. 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري؛ كتاب الدعوات» باب قول النبي كَدِ: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة)» 
8 28 برقم 237944 ومسلمء كتاب العلم» باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة» 
وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار» :/ 2301١‏ برقم 779. 

(؟) صحيح مسلمء كتاب العلم» باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة 
حسنة» وقنا عذاب النار» 4/ 2507١‏ برقم .1594٠9‏ 

() فتح الباري» .179/١١‏ 


ده الدعاء من الكتاب والسنة 
١-أن‏ كل إنسان محتاج إلى حسنات الدنيا والآخرة». 
و 5 5 قاس ا لكأم | ه م٠0‏ 

/ا- من خبين الدعاء أن بت في مطالبه بين الرغبة: «اتِنَا في الدنيًا 

خسْنة م والرهبة: (قِنَا عَذَابَ النّارِ). حتى 
7-أهمية الأدعية في كتاب الله تعالى» فهي كافية وشافية من جميع 

المطالب التى يتمناها العبد فى دينه» ودنياه» وآخرته. 

فعلى العنك ملازنة هذه الدغوة أثياعا. 


-_- 
-_- 


5- 2سَمِعْنًا وَأْطْعْنًا عْفْرَانَكَ رَيْنَا رتت 0 
م 00 
ا 
ع مه لذه) ]هو ىه 1 2 .2 0000 
أنتَ مَوْلانًا فَانضْئًا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ»”. 
هاتان الآيتان الكريمتان اللتان هما آخر آيات سورة البقرة قد جاءت 
الأخبار فى فضلهما فى عدة أحاديث عن الصادق المصدوق حيث قال 
: «مَنْ قَرَأْ يتين من آخر شورَة الْبقََةِ في ليل كفاهُ » ". 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 586. 
(١؟)‏ سورة البقرة» الآية: 585. 


() صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل سورة البقرة» برقم 25008 ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» برقم .8١8‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة 01 
وجاء عنه يي: «أغطِيتُ حَوَاتِيِمَ شورَةٍ الْبَقَرَةِ مِنْ بَبِتِ كَنْزْ مِنْ نَحْتٍ 
رس ليس 3 جاء كذلك: حنٍ أبن 0 0 
00-0 لالت ب قر ل نقح قط إلا اليؤم. قَتَرَلَ 
ب ملك قال" هذا مَلَكُ نَرلَ إِلَى الأرْض لَمْ ينل إلا اليم فَسَلَم؛ وَقَالَ: 
أ شِ بنورين أوقيتهما لع يتما تي قبِلك: فَاتِحَةٍ الككاب» ب» وَحَوَاتِيم سُورَةٍ 
الْمَقَرَةِ لَنْ 7 تَقْرَْ بِحَرْفِ مِنْهَا إلا أغطيتة)”". 
فقد حوت هذه الآيات الكثير من المعانى الجليلة» والمقاصد 
العظيمة» والدلالات الواسعة» ففى صدرها أخبر ربنا عَللٍ أن رسول الله 
يل ومن معه من المؤمنين قد أقروا بأصول الإيمان العظيمة؛ بالإيمان بالله 
ده والاستسلام الكامل له تبارك وتعالى ظاهراً وباطناء وأنهم قد جمعوا 
بين كمال الإيمان» وشمول الإسلام» وفي الإخبار عنهم جميعاً مع النبي 
في سياق واحد فضيلة ظاهرة» وشرف عظيمٌ للمؤمنين؛ وفيه بيان «بأن 
رسول الله يي مشارك للأمّة في الخطاب الشرعيّ له» وقيامه التامٌ به» وأنه 
فاق؛ بل فاق جميع المرسلين في القيام بالإيمان وحقوقم"" 
©وَقَالَا سَمِعْنًا وَأْطَعْنَا4: أي سمعنا قولك» وفهمنا ما جاءنا من الحق» 
)١(‏ مسند الإمام أحمد» برقم 251745 مستدر الحاكم» /١‏ 207 وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد» 5 / 7 *: «رواه كله أحمد بأسانيد» ورجال أحدها رجال الصحيح)»؛ وقال 
الأرناؤوط في تخريجه للمسند: «صحيح لغيره». 


(؟) مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» برقم 854. 
(”) تفسير ابن سعدي» ص .15١‏ 


ده الدعاء من الكتاب والسنة 


وتيقنًا بصحته» وأطعنا بامتثال أوامرك» واجتنبنا نواهيك. 

«وهذا إقرار منهم بركني الإيمان اللَّذَّين لا يقوم إلا بهماء وهما: 
السمع: المتضمّن للقبول والتسليم» والطاعة المتضمئّة لكمال الانقياد 
وامتغال الأموم:207. 

9(غْفْرَانَكَ رَبَنَا وَإِلَبِكَ الْمَصِيرْة: «قدموا السمع والطاعة على 
المغفرة؛ لأن تقدم الوسيلة على المسؤول أدعى إلى الإجابة والقبول»» 
وفي'" طلبهم المغفرة لأنهم علموا أنهم لا بد وأن يقع منهم التقصير 
والنقصان بطبيعتهم البشرية» فإن ذلك من لوازمهم التي لا تنفك عنهم؛ ثم 
أقرّوا لله تعالى: الرجوع؛ والمآب في جميع الأمور الدنيوية والأخروية 
إليه ومن أعظمها يوم القيامة. 

ولا يخفى في هذه الدعوات جميل الأدب؛ وحسن الاختيار وجميل 
الثناء والطلب» الموجب القبول والرضى عند بارثهم تبارك وتعالى. 

ولما كمل من ذلك الأدب الجليل المعبر عن كمال الخضوع 
والتعظيم؛ شرعوا في أنواع المطالب والسؤال. , 

فقالوا: ( رَيَّا لآ تُوَاخِذْنًا إن نسِيئَا أؤ أخطأنَا4: يا ربنا لا تؤاخذنا إن 
تركنا فرضاً على جهة النسيان» أو فعلنا الحرام كذلك. 

( أو أَحْطَأَنا 4: أي الصواب في العمل؛ جهلا منّا بوجهه الشرعي. 


.55٠ /: فقه الداعية»‎ )١( 
."71/ تفسير أبى السعود؛ ؟/‎ )١( 


الدعاء من الكتاب والسنة 0 ( 
وقد جاء الخبر عن النبي يِل أن الله تبارك وتعالى قال: (نعم)”". 
وفي لفظ قال كيَْ: «قد فعلت)"". 
وق ةنا قير إلى كلك ع ليق فك أنه فالا ررإن 


إن الله تَعَالَى وَضْعَّ 
عَنْ متي الْخَطَأ » وَاليْسْيَانَ » وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيِ ". 

ينا وَلا نَمِل عَلََا ِضرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ من قََِْا): أي لا 
تكلّفنا من الأعمال الشاقة وإن أطقناهاء كما شرعته للأمم الماضية قبلنا 
من الأغلال والأعباء الشديدة التي كانت عليهم. 

(رَبْنَا ولا نُحَجَأنَا مَا لآ طَاقَة لَنَا بو4: وتكرير لفظ الربوبية في الآيات 
لإبراز مزيد من الضراعة الموصل إلى كمال العبادة المؤذن إلى القبول 
والإجابة. 

أي: لا تحمّلنا من التكليف والمصائب والبلاء ما لا نقدر عليه. 

زوَاغْف عَنّا 4 أي: «اصفح عنا فيما بيننا وبينك من تقصيرناء وزللنا 
وَاغْفِرْ لَنَا 4 أي: فيما بيننا وبين عبادك» فلا تُظهر على مساويناء وأعمالنا 
اليه 1 

(وَارْحَمْئَآً 4: «فيما يُستقبل فلا توقعنا بتوفيقك إلى ذنب آخر؛ ولهذا 
قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: 

- أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه. 
)١(‏ صحيح مسلم؛ كتاب الإيمان» باب بيان أنه يل لم يكلف إلا ما يطاق؛ برقم .١8‏ 
(١؟)‏ صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أنه © لم يكلف إلا ما يطاق» برقم .١57‏ 


(") سنن ابن ماجه» كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسى» برقم ٠*6‏ والسنن الكبرى 
للبيهقى؛ */ 84» وحسنه الألبانى فى إرواء الغليل» .١7 /١‏ 


مه الدعاء من الكتاب والسنة 


- وأن يستره عن عباده» فلا يفضحه به بينهم. 

- وآن يعصمه. فلا يوقعه في نظيره. 

وقد تقدم أن الله تعالى: قد قال: (قد فعلت)»27 

وفي تقديم العفو والمغفرة على طلب الرحمة كما تقدم: أن التخلية 
سابقة على التحلية؛ ولم يأث في هذه الجمل الغثلاث قوله: (ربنا): «لآنها 
فروع لهذه الدعوات الثلاثء ونتائج لها ( أنت مَوْلانًا أي : انظ والكناء 
00 

(فَانضُوْنًا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ 4: «حيث أتى ب(الفاء) إيذاناً بالسببية؛ 
لأن الله 5ك لما كان مولاهم ومالكهم؛ ومدبر أمورهم؛ تسب عنه أن 
دعوه بأن ينصرهم على أعدائهم» ”". 

أي: يا ربنا انصرنا على الذين جحدوا دينك»؛ وأنكروا وحدانيتك؛ 
ورسالة نبتِك» وعبدوا غيرك واجعل لنا العاقبة علب في الددار لاتير 
كما في دعاء النبي 3: «اللُّعْ فَاتِلٍ الْكَمَرَةَ الَِّينَ يُكَْبُونَ وُسْلَكَ» وَيَصْدُونَ 
عَنْ سَبِيلِكَ» وَاجْعَلْ عَلَبِهمْ رجْرّكَ وَعَذَاتكي'". 


)١(‏ تفسير ابن كثير» /١‏ 75 4؛ والحديث في مسلمء برقم 57» وتقدم تخريجه.. 

.1١7 /” الألوسي»‎ )١( 

(") رواه النسائي في السئن الكبرى» كتاب الجمعة» باب كم صلاة الجمعة» برقم 2٠١55460‏ 
وأحمد» 2547/5714 برقم 7 والبخاري في الأدب المفرده ص ”5 ”2 والحاكم؛ 
١‏ لاحم وكا «صحيح على شرط الشيخين»» وصحيح ابن خزيمة» ؟/ موك 
والطبراني في الكبير» 9/ 247 برقم 4544»: ومسند البزار» 4/ 2١5‏ برقم 4١0ا”ء‏ 
وصححه الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة» /١‏ 06» وفي صحيح الأدب 
المفرده ص 25505 وغيرهما. 


الدعاء من الكتاب والسنة ط كه 
وهذا يدل على عنايتهم الكبرى بدينهم» وأنه شغلهم الشاغل مرضات 
اله تعالى في كل الأحوال والأوقات؛ فإن همٌ الدين والآخرة هو الهم 
المرغوب فيه حيث يحوي خيري الدنيا والأخخرة» قال النبي تَل: «مَن كَانَ 
همه الآخِرَة جَمَعْ الله شَمْلَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِه وَأتَنْهُ الدَّنيَا وَجِي 
رَاغْمَة وَمَنْ كَانَتْ نين الدّنْيَاه فَوَقَ الله عَلَيهِ ضَيِحتَهُ وَجَعَل فَفْرَهُ يَبْنَ عَيَْيَه؛ 
وَلَمْ يَأتِِ من الدُنْيا إلّا مَا كُتب ل04". 
تضمنت هذه الدعوات الجليلات من عظيم الفوائد والمنافع: 
-١‏ أن الإيمان هو أعظم أعمال القلوب المستلزم لأعمال الأركان. 
- أن الإيمان الكامل هو الإيمان بكل ما جاء عن الله تعالى»؛ وبكل ما جاء 
عن رسول الله يل مع الانقياد والتسليم: 
"- «إثبات علوٌ الله َك لقوله تعالى: يما أَنْزَلَ الله 4» والنزول يكون من 
أعلى إلى الأسفل. 
- أن من صفات المؤمن السمع والطاعة. 
ه-أن كل الخلق محتاج إلى مغفرة اله تبارك وتعالى؛ وحتى الأنبياء والرسل. 
- أنه كلما كان الإنسان أقوئ إيماناً بالزسول كل كان أشدا اتباعاً له0. 
1- عِظم وسَعَة رحمة الله لِك لهذه الأمة في إسقاط كثير من التكاليف 
(1) رواه أحمد بلفظهءبرقم 27154٠‏ وصحح إسناده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
١‏ 486 برقم 24٠4‏ وأخرجه الترمذي بلفظ: «مَنْ كانّتِ الآخرةٌ هَمّه جعل اللَّهُ غناه في 
قلبه» وجمع عليه شَمْلَه وأتَنُ الدنيا وهي راغِمّة؛ وَمَنْ كانت الدنيا هَمّهء جعل الله فَقْرَه 
ين بعين ولاق ليه اناه ول ,الوط ااانا اها قاو لني برقم 65 "» وابن ماجه 


بلفظ: «مَنْ كَانَتْ الدَّنْيَا هَمْه همه فَوقَ الله عليه مره وَجَعَل فَفُْ ين عبت وََمْ يِه من الدُنْا 
إلا ما كت لَه وَمَنْ كَانَث الْآحِرَهُ َه جَمَع الله لَه أَمرَهُ وَجَعلَ غِتَاهُ فِي قَلَبه وَأتَنْهُ الدُنَْا 


وَهِيِ رَاغْمَةٌ)» برقم ه٠٠غ.‏ 
)1١‏ تفسير سورة البقرة للعلامة ابن عثيمين» */ 515- .545١‏ 


0 الدعاء من الكتاب والسنة 
الشَّاقَّة دل عليه قول الله قك: «قد فعلت» فينبغى ملازمة حمله 
وشكره آناء الليل وأطراف لعاردينا وك ملداويد لني السعية 
قله المئةة والحمده والقناء: 

4- من عظيم رحمة الله تعالى علينا كذلك أنه علّمنا هذا الدعاء الذي 
ندعوه؛ ثم يستجيب لنا تفضلا منه ونعمة. 

4- أهمية سؤال الله تعالى: (العفوء والمغفرة» والرحمة)؛ لما فيها من كل 
خير يتمئّاه العبد» ومن كل شر يخافه في الدنيا والآخرة. 

٠‏ إثبات ولاية لله الخاضة للمومنين الفى تقدضى النصرة والعناية 
وكين وكنه قي ولاية انه العافة نعل الخلق: ْ 

-١‏ أن العبد محتاج إلى سؤال الله تعالى النصرة على الكافرين في كل زمان. 

7 أهمّيّة الدعاء للعبد المسلم في حياته ومهمّاته» وذلك أنه تعالى ضمئّه في 
آبات لها فضل عظيم كما جاء بالأخبار عنها قرآن يتلى إلى يوم الدين. 
-١١‏ أهمية الإلحاح في الدعاء» وأنه من أهم الأسباب في قبول الدعاء؛ 

حيث ورد التوسل بربوبيّته تعالى أربع مرات. 

- الدعاء الأكمل هو الجامع لأكثر من توسّل؛ حيث جمعوا التوسل 
بأسمائه تعالى وصفاته» وكذلك بأعمالهم الصالحة «سمعنا وأطعنا». 

065- يُستحبٌ البسط فى الدعاء لما فيه من كمال العبودية المقتضى لكثرة 
انرا 5 2 العا 1 

7 أن ذكر بعض الخصال التي يقوم بها العبد إلى الله تعالى حال الدعاء. 
ليس من باب التزكية» وإنما من باب التوسل إليه تعالى بعمله الصالح 


الدعاء من الكتاب والسنة لكيه 
المتضمّن للتذلّل والخشوع له جل وعلا. 
أن أعظم التوسل إلى الله تعالى على الإطلاق التوسل إليه بربوبيته 
تعالى» التي تحصل بها المحبوبات» وتندفع بها المكروهات؛ ولهذا 
كانت أغلبية أدعية القرآن مصدرة بالتوسل به”". 
"-(رَبْنَا لأ تزع فُلوبَنا بَغد إذْ هَدَيَْا وه هيت نا ند 
لدنكَ 1 ة إِنْكَ أنتَ الْوَكَاتُْ74. 
المفردات: 
لا تزغ: الزيغ: الميل عن الاستقامة والانحراف عن الحقء ومنه 
زاغت الشمس أي مالت وانحرفت”". 
الوهاب: اسم من أسماء الله تعالى الحسنى: من صيغ المبالغة 
مبالغة على وزن فعّال» والهبة هي: «العطية الخالية عن الأعواض 
والأغراض»2. 
الشرح: ما زلنا نقتطف من جميل أدعية المؤمنين في كتاب ربنا 
الحكيم؛ ذكرها الله تعالى ثناءً على أهلهاء وتأسيا لنا في ملازمة 
الدعاء بهاء والعمل في مضامينهاء وذكر لنا دعوات أخرى في غاية 
الأهمية من هذا المعين المبارك لأناس قرن الله بك شهادتهم 
)١(‏ المواهب الربانية للعلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي» ص ١١7‏ 
(؟) سورة آل عمران. الآية: 8. 


(") مفردات ألفاظ القرآن للراغب» ص 787. 
(5) لسان العرب» .8١7 /١‏ 


0 1 الدعاء من الكتاب والسنة 
بشهادته» وأثنى عليهم في مواضع كثيرة من الذكر الحكيم» ٠‏ قال الله 
تغعالكل» سهد الله أنه لَاإِلَ إِلَُاهُوَ وَالمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمٍ قَائِمَا 
بالقسط6”". 

فهم ورثة الأنبياء» ونعم 000 هم العلماء» وصفهم تعالى 
بكمال الوصف الثابت» وبالأساس الراسخ 

قال تعالى: 9وَالوَاسِحُونَ فِي الْعِلْم : 7 آمَكا به كُل ف عند رَيْنَا 
وَمَايَذَّكرا إلا أوثو الألقٍابِ6”»: فهم أصحاب العقول الجلية 
والمفاهيم المستقيمة. 

فبعد أن عطر بالوصف والثناء عليهم بخلوص الإيمان واليقين في 
قلوبهم؛ فأثمر لهم من عظيم المعارف والهممء آمنوا بالكتاب كله: 
محكمه. ومتشابهه؛ لأنه جاء من ربهم الحكيم الخبير» ذكر لنا فواح هذا 
العطر النافع والناصح؛ لنتأمل من هذا الروض الجميل في أهم مقاصد 
اوراص جتن يهم مناه رنود 

فقالوا: #وَكَنَا لا لانْرغ 0 إِذْ هَدَيْتَنَا4 صدروا 
دعاءهم بربوبيته تعالى التي هي أفضل وأعلى 55 وهو استقامة 
القلوب على ما يحبه الله تعالى ويرضاه؛ والثبات على ذلك : فقالوا : 
يا ربناء ويا مدبر أمورناء لا تمل قلوبنا بعد الهدى الذي أنعمت به 


.١8 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


الدعاء من الكتاب والسنة 0 4 
أهمية مطلبهم لربهم» وأنهم في تضرع كبير لهذا المطلب المهم. لا 
كالذين أزاغ الله قلوبهم من اتباع المتشابه في القرآن ابتغاء الفتنة: 
فهم ضلوا وأضلواء والعياذ بالله أما العلماء فقد اهتدوا وهدوا . 

فتضمّن هذا المطلب الجليل سؤال الله تعالى الثبات على الدين 
القويم؛ والصراط المستقيم الذي عليه النجاة في يوم الدين» ولا 
يكون ذلك إلا بالتوفيق من الله تعالى رب العالمين . 

لهذا كان أكثر دعاء نبي الرحمة 35 : «يَا مُقَلْبَ الْقُلُوبٍ يبت 
قَلْبِي عَلَى دِينكَ»' 0 وجاء عنه 85: «اللّهُعَ ؛ ”7 مُصَرَفَ الْقُلُوبِ صَرّف 
قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ»'". 

9وَهَبْ لَنَا من لَدُنكَ رَحْمَةَ 6: ومن جميل تضرعهم وتوسلهم 
سألوا الله تعالى بلفظ الهبة إشارة إلى أن ذلك منه تعالى تفضل 


5 3 ُ بن 37 
محض دون شائبة وجوب عليه يَلةِ ”". 


وسألوا ربهم 9رَحْمَة4 بالتنوين والتدكير دلالة على التفخيم 


)١(‏ سئن الترمذي» كتاب القدر عن رسول الله يِه باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي 
الرحمن» برقم 20١4٠‏ وسنن النسائي الكبرى» كتاب صفة الصلاة» باب الاستغفار بعد 
التسليم؛ برقم 27274٠‏ ومسند الإمام أحمد» برقم 2١77017‏ وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي» برقم .5١5٠‏ 

(؟) صحيح مسلمء كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاءء برقم 5 57595. 

(؟) روح المعاني» */ .١»‏ 


0 الدعاء من الكتاب والسنة 
والتعظيم''"» أي رحمة عظيمة واسعة شاملة التي تقتضي حصول 
نور الإيمان والتوحيد والمعرفة في القلب؛ وحصول الطاعة في 
الجوارح والأركان. 

فالرحمة من آثارها التوفيق» والدوام على الهدى في الدنياء 
والنعيم الأبدي في الآخرة؛ ولهذا كثرة الأدعية في كتاب الله لهذا 
الجعللية السجليا.. 

(مِن لَدُنكَ»: جعلت الرحمة من .عنده؛ لأن تيسير الأسباب»: 
وتكوين الهيئات منه جل وعلا تفضلاً وتكرماًء وفيها معاني التعظيم 
والإجلال لله تعالى» وهذا من حسن دعائهم؛ وأدبهم مع ربهم ود 
التي ملأت قلوبهم حباً وتعظيماً له غَلل. 

(إِنْكَ أنْتَ الوَهَّابُ4 عللوا طلبهم؛ وأكّدوه بخصوصية الهبة 
المطلقة الكاملة لله تعالى؛ التى لايعدّها عاد ولا يحدّها حادً» إيمانا 
منهم بكمال صفاته تعالى 0 جديا عات تغنال :أن عيانت 
الناس بالنسبة لما أفاض الله تعالى من الخيرات شيء لا يُعبأ به. 

لذلك قالوا: لرَئْنًا إِنّكَ جَامِعُ النّايْن لِيَوْم لا رَيْبَ فيه «حيث 
استحضروا عند طلب الرحمة أحوج ما يكونون إليهء وهو يوم تكون 
الرحمة سببا للفوز الأبديء فأعقبوا بذكر هذا اليوم دعاءهم على 
سبيل الإيجاز» كأنهم قالوا : وهب لنا من لدنك رحمة» وخاصة يوم 


.١517 /” روح المعاني للألوسي»‎ )١( 


الدعاء من الكتاب والسنة ره 
تجمع الناس»'". «توسّلوا إلى ربهم بالإيمان ومنة الله تعالى به» من 
الوسائل المطلوبة» فيكون هذا من تمام دعاتهم»"". 

وفيه إقرار منهم بكمال صفاته الفعلية؛ لذلك قالوا : لرَبْنَا إِنْكَ 
جَامِعٌ النّايس4. 

تضمنت هذه الدعوات المباركات كثيراً من المنافع والفوائد : 

. أن العلم بالله تعالى هو أشرف العلوم على الإطلاق‎ -١ 

"- «أن الرسوخ في العلم هو قدر زائد على مجرد العلم؛ فإن 
الراسخ في العلم يقتضي أن يكون عالماً محققا””. 

*- أن سؤال الله تعالى الثبات على الإيمان هو أعظم مقاصد 
الشارع المطلوبة. 

؛- ينبغي للعبد أن يستحضر دوماً نعم الله تعالى عليه» وخاصة 
تسدنا لون 

ه- كما أن التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته» كذلك يتوسل 
إليه بصفاته المنفية عنه تعالى (إِنَّ الله لآ يُخْلِف المِيعاد4 . وهذا النفي 
ينضمّن صفغات الكمال» ومنها كمال صدقه وقدرته جل وغلا . 


.١59 /" التحرير والتنوير لابن عاشور»‎ )١( 
.١١7 (؟) المواهب الربانية» ص‎ 
.١77 تفسير ابن سعدي» ص‎ )"*( 


0 الدعاء من الكتاب والسنة 
1- «أهمية التوسل إلى الله تعالى بنعمه لبَعْدَ إِذ هَدَيْتَنَا. 
- «إن الإنسان لا يملك قلبه؛ لأنه بين إصبعين من أصابع 
4- «أن التخلية تكون قبل التحلية» يعني يُفرغ المكان من 
الشوائب والأذى؛ ثم يطهرء دل عليه قوله: (رَبْنَا لآ نع قُلُوبنَا) ثم 
قال: لروَهَتْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَة4. 
- أن العطاء يكون على قدر المعطى؛ لقوله تعالى: (وَهَبْ لَنَا 
مق لذلك وشقة» هذا مويات التوندا تحال الحدعره وت بان 
التوسل بصفات الله كيق2”". 
المنافع» ودفع المضار. 
فبعد هذا الوصف الجميل لهمء يجدر بالعبد السالك إلى طريق 
لله المستقيم أن يحرص على هذه الكلمات اليافعات» والدعوات 
المباركات» ويستحضر هذه المعانى؛ والمطالب العالية 5 
رين نم سر فال مل لاون وين 6ق ور ب اما بره 
(١‏ رَبْنَا إِنْنَا آمَنّا فَاعْفْوْ لنَا ذنوبَنَا وَقِنَا عَذْابَ الثَّار6". 
هذه الدعوة المباركة من دعوات أهل العلم والإيمان» سطرها لنا 


(1) تفسم آلتعمرانة لابن عثيمين رحمه الله» /١‏ 205-046 بتصرف يسير. 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: 15. 


الدعاء من الكتاب والسنة نمه 
ربنا في كتابه دعواتٍ تُتلى إلى يوم القيامة»دلالة جلية على أهميتها. 

فبعد أن ذكر اللّه88 حت التامن الشهوات من السداء والبنينة 
وغيرها من ملذات الدنياء وإيثار بعضهم لهذه الدار على الآخرة: 
أعقب بذكر الدار الحقيقية التى لا يفنى نعيمها ولا ينفدء التى أعدها 
لأصحاب النفوس الزكيّة الذي كان من جليل أعمالهم وأنوالية : 
لإيقولون ربنا إننا آمنا4: جاء بصيغة المضارع (يقولون) الذي يدل 
على الاستمرارية والتجدد في سؤالهم» وتضرّعهم بهذه الدعوات . 

لأربّنا إننا آمناة: توسلوا إلى الله تعالى بربوبيته التي من مقتضاها 
الإجابة والعناية» وذلك أن ربوبية الله تبارك وتعالى 000 غامة: 
لجميع الخلائق بالرزق» والتدبير والإصلاح» وخاصة: لأوليائه التي 
تقتضي الحفظه والعناية» والإجابة» وإصلاح أحوالهم وشؤونهم في 
دينهم ودنياهم» فهم توسّلوا بهذه الربوبية العليّة التي من مقتضاها 
إجابة دعائهم. 

9إِنّا آمنّا4: أكدوا إيمانهم ب«إِنَ» المؤكدة» دلالة على قوة 
إيمانهم» وصفاء توحيدهم من كل أدران الشرك والشكء أي آمنًا 
بك وبكتابك وبرسولكء وبكل ما جاء منك؛ قدموا توسلهم 
بإيمانهم بالله قبل سؤالهم؛ لأنه من أعظم الوسائل التي يحبها الله 
د أن يتوسّل العبد إلى ربّه تعالى بما منَّ عليه من الإيمان؛ 


والأعمال الصالحة؛ إلى تكميل نعم الله تعالى عليه» بحصول الثواب 


١ ١‏ 3 الدعاء من الكتاب والسنة 
الكامل» واندفاع العقاب»"". 

وقوله: إفاغفر لنا: «الفاء هنا للسببية» أي بسبب إيماننا فاغفر 
لنا؛ لآن الإيمان لا شك أنه وسيلة للمغفرة» وكلما قوي الإيمان 
قويت أسباب المغفرة» والمغفرة : مأخوذة من الغفرء وهو الستر 
والوقاية . 

ومنه (المِعْفر) الذي يلبسه المقاتل في رأسه ليستر الرأس» ويقيه 
السهام؛ فمغفرة الذنوب : سترها في الناس؛ والعفو عن عقوبتها»". 

وقوله: «ذنوبنا»: المراد كل الذنوب من الصغائر والكبائر. 

وقوله: روقنا عذاب النار4: أي اجعل بيننا وبين النار وقاية 
تجنبنا هذا الشر الأليم. 

تضمنت هذه الدعوة: التوفيق إلى الأعمالء والأقوال» والأخلاق 
التي تقي عذاب النارء والفوز بدار القرار. 

الفوائد: 

-١‏ ««رمن صفات المؤمنين إعلانهم الإيمان باللّه تبارك وتعالى. 

؟- أَنْ من صفات المتقين عدم الإعجاب بالنفسء وأنّهم 
مقصرون لطلبهم المغفرة من الله تعالى . 


.8717 /١ تفسير ابن سعدي»‎ )١( 


الدعاء من الكتاب والسنة ليه 


*- جواز التوسل بالإيمان #ريّنا إنّنا آمنّ7)41". 

: - أهمية البسط فى الدعاءء فإِنْ «سؤال المغفرة يغنى عن سؤال 
الوقاية من النار» إلا أنه في باب الدعاء ينبغي البسط ا أمنافية: 

أ- السبب الأول: أن يستحضرالإنسان جميع ما يدعو به بأنواعه. 

ب- أن الدعاء مخاطبة لله 5د وكلّما تبسّط الإنسان مع الله في 
المخاطبة كان ذلك أشوقء.وأحبٌ إليه مما لودعا على سبيل الاختصار. 

ج- أنه كلما ازداد دعاء ازداد قربة إلى الله كِبَك. 

د- أنه كلما ازداد دعاء كان فيه إظهار لافتقار الإنسان إلى ربه قين)'". 

ه- أهمية التوسل بالعمل الصالح في الدعاء؛ وأنْ من أعظم 
أنواعه على الإطلاق التوسل بإيمان العبد بربه تعالى . 

١‏ - ينبغي للداعي أن يحرص في أدعيته على سؤال المغفرة؛ 
واللرقالة م النارع افون عفدل ينين المطلوين فاررني:الذذبا والكخقر:: 

- أنه كلما أكثر العبد في التوسل كان أرجى في قبول دعوته. 
فقد توسلوا بوسيلتين: 

أ- بأسمائه تعالى الحسنى 9رَبنَا4. 

ب- بالعمل الصالح دإِننَا آمَنَا4 . 


(1) المصدر السابق» /١‏ 20.115 
)١(‏ تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين» .١1١5 1/١‏ 


َ : 0 الدعاء من الكتاب والسنة 


3 (رَبَ هَبْ لِي من لَدُنْكَ ذُرَيَةَ طَّيبَةَ إِنْكَ سَمِيعٌ 
الدّعَاء6". 

هذه إحدى دعوات زكريا ىه ل التي قضها الله تعالى في كتابه . 

لما تزاف ركنا انثا أنَ الله يرزق مريم فاكهة الشتاء في الصيف؛ 

وفاكهة الصيف في الشتاءء طمع حينئذٍ في الولد. وكان شيا كثيرا 
قد وهن العظم منهء واشتعل الرأس شيباء وكانت امرأته مع ذلك 
كبيرة وعقيماء لكنه لكمال إيمانه» وحسن ظنه بربه بكمال قدرته 
تعالى» ونفوذ مشيئته وحكمته؛ أقبل على الدعاء من غير تأخيرء كما 
أفاد قوله تعالى: هنالك4 . 

سأل ربه؛ وناداه نداء خفياء كما في قوله تعالى في سورة مريم: 
إِذْ تَادَى رك رَنَهُ نِدَاعً حَفئَا) 207 فقوله: لإرَبَ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْك26: 
عانا]قاب شط ليت لا الو يسان سعط . ليس في مقابله 
تنود ودر حابي هن ل وق وه لاني كبر سنا ول لزالكة 
لكونها رحد فكأنه قال: أعطني من غير وسط معتاد»”"؛ لأنه 
لم ينظر الث إلى الأسباب والمسببات بظروفها العادية؛ بل نظر إلى 
خالقهاء وموجدهاء ومكونهاء وهذا هو الإيمان الصادق الخالص لله 


(؟) سورة مريمء الآية: ". 
(”) سورة آل عمرانء الآية: /". 
(؛) تفسير الألوسي» ع( الى 


الدعاء من الكتاب والسنة ليه 
تعالى» وعلى حسن ظن العبد بربه ينال من كراماته» وسحب فضائله 
لفن لا عد ولا لعن 

وقوله: #من لَدُنْكَك: أي من عندكء إضافة العندية إلى الله تعالى 
ليكون أبلغ وأعظم؛ لأنْ هديّة الكريم ءخ عظيمة وجليلة تليق بمقام 
العظيم الكريم . 

ل(ذْرْبَة طَيَبَة6: : في تقيبد الذرية بالطئّبة إشارة مهمّة أن العبد لا 
يسأل الله تعالى الذرية فقط» فلابدٌ أن يقيّدها بالصلاح والطيب التي 
يُرجى منها الخير في الدنيا والآخرة. َالذََية الطئبة؛ ٠‏ هي الطيّبة «في 
أقوالهاء وأفعالهاء وكذلك في أجسامهاء فهي تتناول الطيب الحسّىء 
والطتب المعنوق 1 1 3 . 

قوله: (إِنْكَ سَمِيعٌ الدّعَاء06©: تعليل للسؤال: أي إني ها التحادف 
إليك» وسألتك إلا لأنك مجيب الدعاء» غير مخيّب للرجاء» وختم 
الدعاء بأحسن ختام من التوسل بأسمائه تعالى الحسنى؛ وصفاته 
الاو القن قاس اندضاء قجادعه الدفارة العاجذة عقون لتم انه 
كنا انان ذلك حرف التعقيب (الفاء) في 00 #فْتَادَنْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ 
قَائِمْ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابٍ أَنَّ الله يُبَشَّوْكَ بِيَحْيَى مُصَدّفًا بِكَلِمَةِ مِنَ الله 
وَسَيَدًا وَحَصُورًا ويا من الضالِحِينَ56. 
ع د عثيمين؛ 781/١‏ . 


(؟) سورة آل عمران: الآية : 8". 
(9) سورة آل عمران: الآية : 9". 


5 0 الدعاء من الكتاب والسنة 
تضيئّنت هذه الدعوة المباركة فوائد» وحِكماء 1 


١-«إنَ‏ جميع الخلق مفتقرون إلى الله قد حتى الأنبياء لايستغنون 
عن دعاء الله تعالى في كل أحوالهم؛ دل على ذلك قوله تعالى: 
#دَعَا رَكَرِيًا رَبَهُ 4)'". 

١-إن‏ من أعظم التوسل إلى الله لك بالدعاء هو «اسم (الربّ)؛ 
لقوله: (ربّه)» ولم يقل «اللم؛ ولهذا أكثر الأدعية مصدرة 
ب«الرت)؛ لأنْ إجابة الداعي من مقتضى الربوبية؛ فلهذا يتوسل 
الداعي دائماً باسم (الرب)» قال النبي يل: «يمدّ يديه إلى 
امسا ورا 

“-إنه لاينبغى للإنسان أن يسأل مطلق الذرية؛ لأنْ الذريّة قد 
كارن كد وف عو سكين اللرت العام 

؛ -إِنْ سن الظنّ من حسن العبادة» وأنه تعالى يجازي عبده. 
ويعطيه على قدر حسن الظنٌ به» دل عليه قوله تعالى : (مُتَالِكَ 


. استنبطت الفوائد من هذه الدعوة في هذه السورة» وفي سورة مريم » وفي سورة الأنبياء‎ )١( 

(؟) تفسير آل عمران للعلامة ابن عثيمين رحمه الله» .775/١‏ 

() صحيح مسلمء كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء برقم 
01 . 

(5) تفسير آل عمران؛ 7/١‏ 5"؟. 

(5) المرجع السابق» /١‏ 78. 


الدعاء من الكتاب والسنة 0 5 
دَعَا زَّكَريًا رََُ4؛ حيث أقبل على الدعاء مباشرة لحسن ظنّه 
بربه تعالى» كما جاء فى الحديث القدسى عن ربٌ العرّة 
والجلال: زرأتا عند ظَنْ عبدي بى»2 وأنا معه إذا دعانى)”". 

ه-إِنْ فو فق مرا اعظيماء أ واف قينا سانا فياه أن يقبل على 
الدعاء فى لحظته. ولايؤخره. دل عليه قوله تعالى 9هُتَالِكَ 
دَعَاةُ ففي «تقديم الظرف للإيذان بأنه أقبل على الدعاء من غير 
ا 

5- «إنه ينبغى للإنسان أن يفعل الأسباب التى تكون بها ذريته 

طيبة» ومنها الدعاء؛ دعاء الله تعالى؛ وهومن أكبرالأسباب»”". 
- فيه دلالة على أن الدعاء يرد القضاءء وذلك أن من الأسباب 

العادية» أن العقيم والعجوز لاتلدء فلمًا دعا الله تعالى أن يرزقه 

الولدء جاءت البشرى مباشرة؛» كما أفاد قوله تعالى : لقَتَادَنْهُ 
المَلايَكَةٌ94) عقب دعائه مباشرة» 1 على ذلك ب«الفاء السسةة 

والتي تفيد التعقيب والترتيب بدون مهلة . 
- «إثبات سمع الله كنك وكرم الله تعالى؛ وقدرته» وجه ذلكه: 


(1) البخاريء كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: (وَيُحَذّرُكُمُْ الله نَفْسَةُ4» برقم 8٠4/ء‏ ومسلمء 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب الحث على ذكر الله تعالى» برقم 51170: 
ومسند أحمد واللفظ له 2.45/١6‏ برقم 49. 

(0) روح المعاني» "/ ١7؟.‏ 

(*) تفسير آل عمرانء للعلامة ابن عثيمين» /١‏ /7. 

(4) سورة آل عمران. الآية: 9". 


- 0 الدعاء من الكتاب والسنة 


أنه يسمع الدعاء» ويجيب من دعاه؛ وقادرعلى الإجابة"". 

9 - أهمية التوسل بأسماء الله المضافة (إنك سميع الدعاء)» 
وأنها من أعظم الوسائل إلى إجابة الدعاء» حيث اختاره وَلةِ دون 
غيره من الأسماء. 

-٠‏ إنه كما يُتوسل إليه تعالى بأسمائه» كذلك يُتوسل إليه جل 
وعلا بأفعاله» فقوله: #هَبْ لِي4 » توسّل بصفة الهبة» وهي صفة 
فعلية» وهي مشتقة من اسمه (الوهّاب). 

-١‏ أن فى ذكر هذه القصة العجيبة» وما تضمنته من دعوة 
جليلة «حتى لحياض علي قفا ال ان ورحمته» ولايقنط من 
اته ان ركني ا 

8ح سودتب الأفير از يا لهات ون عله فونه تفال رذ نادي 

1- استحباب الخضوع في الدعاء؛ وإفيان لذ نيز لبك 
والضعف؛ لقوله تعالى : (. وَاشْتَعَلَ الوأش شَيجَا). 

5 أن من أحبّ الوسائل إلى الله تعالى التوسل إليه بضعف 
الداعي» وعجزه؛ وفقره إلى الله تعالى؛ لأنه يدل على التبري من 


(1) تفسير سورة آل عمران» للعلامة ابن عثيمين» /١‏ 174. 
(؟) البداية والنهاية» ؟/ 940". 

(9) سورة مريم» الآية: ". 

(4) سورة مريم» الآية: 6. 


الدعاء من الكتاب والسنة له 
الحول والقوة: وتعلّق القلب بحول الله وقوته؛ لقوله تعالى: #رَبٌ 
ني وَهَنَ الْعَظُمْ مِبِّي وَاشْتَعلَ الوأ 2 

5 أن الشكوى إلى الله تعالى لاتنافي الصبر؛ وإنما هي من 
كمال العبودية لله تعالى. 

5- يُستحب التوسّل إلى الله تعالى بنعمه. وعوائده الجميلة 
السابقة عليه؛ لقوله تعالى: (وَلَمْ آَكُنْ بدُعَائاء رَبَ شَقِيًاك: أي لم 
جار تل اك اك ل عل د 
دعوتي» وتقضي حاجتي» فهوتوسّل إليه بما سلف من إجابته 
وإحسانه طالباً أن يجازيه على عادته التي عوّده من قضاء حوائجه؛ 
وإجابته إلى ما سألم”". لهذا مييق للناعن أن يستحضر نعم الله 
تعالى عليه» وأنوع إحسانه بين يدي دعائه. 

لحني للداسى لزعوا. باعاتاي اليا انين 00 
تعالى : وَإِنَي خِفْتُ الْمَوَالِي مِنْ وَرَائِي 74 أي : «وإني خفت من 
يتولى على بني إسرائيل من بعد موتي» ألا يقوموا بدينك حق القيام؛ 
ولا يدعوا عبادك إليك»””. 

- أن فعل الخيرات والمسارعة إليها من أعظم أسباب 


.١177؟ انظر: تفسير ابن سعدي» ص 554» وتيسير اللطيف المنان» ص‎ )١( 
.50 5 / بدائع الفوائده‎ )( 

(؟) سورة مريمء الآية: 5. 

(5) تفسير ابن سعدي» ص 655. 


00 3 الدعاء من الكتاب والسنة 
الإجابة» دل عليه قوله تعالى: (فَاسْتَجَبًِا لَّهُ وَوَهَبِنَا لَّهُ يَحْيَى 
وََضْلَحْا له زَؤجَه4 بسبب (إِنْهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيِرَاتِ)”". 
علل جل وعلا بإجابته لدعائه» ووهبه إياه يحبى» وإصلاح له زوجه 
بوإن» التى هي من حروف التعليل» وكذلك التأكيد”"»أي استجبنا 
لهم بسبب مسارعتهم إلى القربات والطاعات» «ويفعلونها في 
أوقاتها الفاضلة؛ ولا يتركون فضيلة يقدرون عليها إلا انتهزوا 
الفرصة فيها»"". 

4 أن دعاء الله تبارك وتعالى في حالتي الرغبة والرهبة من 
أسباب إجابة الدعاء» دلّ عليه في الآية السابقة: 9وَيَذْعُوتََا رَعَبَا 
وَرَهَيَا4. 

٠٠‏ أنْ الخشوع من أسباب إجابة الدعاء» كما في قوله تعالى: 
(وَكَانُوا لَنَا خَاشْعِينَ6”' بالجملة الاسمية التي تدل على الدوام 
والثبوت؛ «والخشوع هو: التذلّل؛ والتضرّع؛ والخوف اللازم للقلب 
الذي لايفارقه)"2. 


-٠‏ (رَيْنَا آمَنَا بمَا أَنرَلَتْ وَائَمَعْنَا الول فَامْثْبِنَا 


() انظر بتوسع: القياس في القرآن الكريم والسنة والنبوية» ص ."5١‏ 
(؟") أبن سعدي» ص .5١90‏ 

(4) سورة الأنبياء» الاية : .1١‏ 

(6) تفسير ابن كثير» ص .٠١55‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة له 


مَعَ الشَاهِدِينَ4”. 

هذا الدعاء جاء ذكره فى كتاب الله العزيز تنويهاً بأهميته» والحتٌ 
على العناية به في كتاب يُتلى إلى يوم القيامة؛ لأنه جاء عن خلصاء 
أصحاب عيسىء وأصفيائه» وأنصاره» سمّاهم الله تبارك وتعالى 
(الحواريون) من صفائهم» كالشيء الأبيض الخالص البياض» من 
شدة النقاء والصفاء : 

فقد أخلصوا سرائرهم؛ وعلانيتهم؛ ونياتهم؛ فصاروا فى أعلى 
درجات النقاء فى ظاهرهم وباطنهم. 

قولهم: رَبّنَا آمَنا بِمَا أنْرَلْتَ4 قدّموا توسّلهم بربوبيته تعالى؛ 
والآن الرسوية مووز على تلاق اقنابه التق والملك» و اتسين 
وإجابة الدعاء؛ داخل فى هذه الثلاثة» فلذلك كان كثيراً ما يتوسّل 
به الداعون من الأنبياء والمرسايق: ؛ وغيرهم من المؤمنين» كما في 
الحديث الصحيح يقل يَذَيْهِ 4 إلى السّمَاءِ: يَا َرَت ََ رت)"". 

أي : يا ربّنا صدَّقنا بكتابك الذي أنزلته (وهو الإنجيل)» وبكل ما 
أنزلته» وهذا الإيمان الكامل الذي يتضمّن الإيمان بكل ما أنزل الله 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية: 07. 


(١‏ مسلمء كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة» وأنها حجاب 
من النارء برقم .٠١١8‏ 


0 0 الدعاء من الكتاب والسنة 


الإيمان بالله له هو أصل 0 تحير ومقدّم على كل شيء) 


والإيمان بالله تعالى ب: تضهن امعو الأول: الإيمان بوجوده» 

والإيمان بربوبيته» والإيمان بألوهيّته» والإيمان بأسمائه» وصفاته جل 
علا 200 

وعاح '. 


9وَاتبِعْنَا الرّسولٌ4: أي امتثلنا بما أتى به ظاهراً وباطنأء وهذا هو 
ثمرة الإيمان» والاثباع» والإذعان» فجمعوا في دعائهم عدّة توسّلاتٍ 
عظيمة: توسّلاً بربوبيته» وبإيمانهم» وعملهم الصالح بين دعائهم. 
وطلبهم» استمطاراً لسحائب الإجابة منه وبك. 

إفَاكثينا مَعَ الشَاهِدِينَ4 : هذه الغاية عندهم بعد تقديمهم 
الوسيلة: «فأثبت أسماءنا مع أسماء الذين شهدوا بالحق» وأقروا لك 
بالتوحيد» وصدّقوا رسلكء واتبعوا أمرك ونهيكء فاجعلنا في 
عدادهم ومعهم؛ فيما تكرمهم من كرامتك» احا محلهم... 3 

ويدخل في ذلك وتعر لا أولتَاً أمتنا أمة الحق والوسطء وهذا 
إخبار رب العالمين؛ #وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ مه وكنعا لتكونوا شهداء 
عَلَى الئّاين4”"؛ لأنها هي آخر الأمم. 

قال شيخ المفسرين الطبري: «يعرف خلقه - جل ثناؤه- بذلك 
سبيل الذين رضي أقوالهم وأفعالهم: ليحتذوا طريقهم, ويتبعوا 
(1) تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين رحمه الله /١‏ 487. 


.487 /١ تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين رحمه الله‎ )١( 
.١51" سورة البقرة الآية:‎ )"( 


الدعاء من الكتاب والسنة له 
كرامتهم»”" 
تضمن هذا الدعاء من الاداب والفوائد: 
١-«إِنَ‏ الإيمان لا بد له من اتباع. 
١-إِنّه‏ يجب أن يكون الإيمان شاملا لكل ما أنزل الله تعالى»”". 
*- إن إشهاد الإنسان على نفسه بالإيمان أو بالإسلام» وما أشبه 
ذلك لا يعد من الرياء» لا سيما في الاتباع؛ لآن في ذلك فائدة» 
وهي تقوية المتبوع»”" 
4 -أهمية التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأكثر من وسيلة» فقد توسّل 
الأنبياء إلى اللّه تعالى بوسيلتين عظيمتين: 
أ-الإيمان به. 
ب- واتباع الرسول يك في قبول دعوتهم. 
ه-الحرص على صحبة الأخيار؛ لآن في ذلك الصلاح في الدنياء 
5 0 في 0 ق 0 له 00 0 - 000 
و نت 
)١(‏ انظر: جامع البيان» ؟/ 5714. 
)١(‏ تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين رحدالله /١‏ م١"‏ الم 
إهرة المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق بتصرف يسيرء ."١6 /١‏ 


هك الدعاء من الكتاب والسنة 
ب م« .0 ١‏ 
أَقَدَامَمَا وان نضوْنًا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ)”". 
المفردات: «الشّرف: تجاوز الحدّ في كل فعل يفعله الإنسان»”" 
فالإسراف: «مجاوزة الحذّء ومجاوزة الحدّ هى إما فى غلوء وإما 


00 


في تقصير»”" 

ما زلنا نقتطف من معين كتاب ربنا المبارك من جميل المباني؛ 
ودقائق المعانى» كلمات يستعذب بها الفؤاد» وتطيب الالسن» 
دعوات تتدفق مني الرحمات»:والبركات» والخيراث. 

بين لنا رّنا من جميل الإشادة بالمؤمنين الصادقين الصابرين من 
أتباع الأنبياء والرسل» في الصبرء والثبات» والقوة» في مواضع 
المحن» وشديد ارس لكوي ا سدارا تعاف دع و قال 
تغالة: (وَكَأيَنْ من نبٍِ قَائَلٌ مَعَة مَعَهُ ريَيُونَ كَثِيدٌ فَمَا و 0 
في سَبِيلٍ الله وَمَا ضَعْمُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَهُ : بُحِبُ الصَّابرِينَ74, 
ا مار ا 
يقينهم» فما كان لهم من القول في هذه الشدة إلا التضرّع إليه 
بالدعاء: (وَمَا كَانَ فَوْلَهُعْ إِلَّا أَنْ قَانُوا رَبََا اغْفِر لَنَا ذُنُوبنَاح*, أي 


(؟) المفردات» مادة (سرف). 

(") تفسير سورة آل عمران للعلامة ابن عثيمين رحداش ”/ 556. 
(:) سورة آل عمران» الآية: .١:45‏ 

(4) سورة آل عمران» الآية: .١51/‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة ليله 
استر» وتجاوز عن صغار سيئاتناء سألوا الله تعالى المغفرة» وهم في 
أشدّ البلاء: #وَإِسْرَاقَنَا فِي أمرِنًا4» أي وكذلك كبائر ذنوبناء وإنما 
أضافوا إلى آنفسهم بهذا السؤال مع أن الظاهر أنهم برآء من التفريط 
في جنب الله كك هضماً لأنفسهم» واستقصاراً لهممهه”"»: وهذا من 
كمال العبودية لله ربٌ العالمين. 
والخسران. وأنّْ التَخلَي عنها من أعظم أسباب النصرء فسألوا رتّهم 
المغفرة من كل الذنوب» وهذه هي صفات المتقين» فهم في رجاء 
وخوفء حتى وهم على أسنّة الشدائد والمصائب؛ لكون أكبر همّهم 
هو التوجّه إلى الله تعالى بأهمّ المطالب الدنيوية والأخروية» وهي: 

0 

"وام وار عل أ الله تعالى. 

قوله: (وَتَِت أقَدَامًَا4 ا ا لا ات 
ادام لا هر ولام نايت تتبث علد وات قوّة القلب» والبقيقء 
والعبد محتاج إلى الله أن يثّت عم مدني ال ا «أن يثبته في 
مؤاطن لقال إة ل لم يقيقه اط ننه ؛ وأن يثبته الله عند الشبهات؛ إذ 
لو لم يثبته اللّه لزاغ» وأن يثبته اللّه عند الشهوات» إذ لو لم يثبته الله 


(1) القرطبي؛ / وروح المعاني» عل لم 


0 الدعاء من الكتاب والسنة 
نيلك 

وَانْصرْنًا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ4: أي اجعل النصر لنا عليهم 
ركأيّن) " في الآيات السايقة إبذانا بأنهم لا ينظرون إلى رصي 
ولا يُعوّلون عليهاء بل يسندون ثباتهم إلى الله تعالى؛ مع كمال 
يقينهم بأنّ التصر من الله جل في علاه””؛ فلمًا جمعوا من عظيم 
والاستكانة» وطلب المغفرة والتوبة» وحسن الأدب في الخضوع 
بالدعاء» والاستنصار باللّه تعالى وحده؛ عانق يحمرن ااخرات عدوا 
وفاقاء فقال عرّ من قائل: 9فَآنَاهُمُ الله نَوَاتَ الدُّنَْا وَحْسْنَ ثَوَاب 
الاخوووالله حف الفقوي لاقو آمو النذنا: لصويو العيية: 
والتمكين في الأرضء» وحسن ثواب الآخرة: هو النعيم الأبدي في 
روضات الجنّات» وتخصيص ثواب الآخرة بالحسن لتفضيله ومزيّته 
على كل ثواب «والله يْحِتُ الْمُحْمِنِينَ»4: الذين أحسنوا العمل؛ 


.557/١ تفسير سورة آل عمرانء لابن عثيمين»‎ )١( 
(كأيّن): التي تفيد الكثرة.‎ )1( 

(*) روح المعاني؛ 9/ 11"1- .١"7‏ 

(:) سورة آل عمرانء الآية .١54‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة شه 
والقول؛ والفعل» فنالوا أفضل المحاب؛ ومحبته تعالى هي صفة 
فعلية ب سيفاته العلقة التق تليق ياك ْ 
الفوائد: 
١-«أَنْ‏ الإنسان مفتقر إلى الله تعالى غاية الافتقار. 
#دينيعى للاشببان أن يدعو اهبا بهذا الدغاء» لا سيما عقد 
ملاقاة الكفانء» خى ينتصر عليهم. 
وا ار ير ا إِمَا في غلوء وما في 
تقصير»''» فينبغي له الإكثار من هذا الدعاء؛ لأنه مناسب لحاله. 
: أن البسط في الدعاء أفضل من اختصاره؛ فإنهم لو قالوا: (اغفر 
لنا) لكفى المعنى؛ ولكن بسطوا في الدعاء في قولهم: (اغفر 
لنا)» أي للصغائر: (إسرافنا) للكبائر؛ لآن الدعاء مقام عظيم في 
العبودية» فكلما أكثر العبد منه» وبالغ فيه» زادت عبوديته لربّه 
تعالى» وهذا منتهى العبادات والمقامات. 
ه-أنْ الذنوب سبب للخذلان والهوان؛ ولهذا سألوا الله تعالى 
إزالتها. 
5-أنَ الدعاء من أعظم الأسباب لحصول المرغوبء؛ ودفع 
المكروه؛ لقوله: (فآتاهم)» فرتب الثواب على الدعاء ب(الفاء) 
التي تفيد التعقيب» والترتيب» والسبب. 


.5517/7 تفسير آل عمران»‎ )١( 


©22 الدعاء من الكتاب والسنة 
- للعبد ألا يتكل على الأسباب ذاتهاء بل على خالقها 

وموجدهاء: «فهم على كثرتهم لم ينظروا إلى كثرتهم؛ ولا 

يعوّلون عليهاء بل يسندون ثباتهم ونصرهم إلى الله تعالى»”". 
ا مَا خَلَفْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَاتَكَ فَقِنَا عَذَابَ 
النارٍ* ر نا إِنْكَ من تُدْخِلٍ النّارَ قَمَدْ أَخْرَيكَهُ وَمَا 
ظَالِمنَ منْ أنصَار ات إِنْنَا سَمِغْنًا مُنَادِيَا يُنَادِي 
لِلإيمَانٍ أَنْ آمنُوأ بربكم قَآمَنَا رَئَنَا فَاغْفِوْ لَنَا ذُنُوبََا 
وَكَفَرْ عَنّا سَيَثَاتِنَا وَتَوَفَنَا مَعَ الأَبْرَارٍ * رَيَنَا وَآيِنَا مَا 
وَعَدبَنًا عَلَّى ‏ رُسْلِكَ وَلآا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنّكَ لآ 
تُخُلِف الْمِيعَاة26©: 

سبحانك: اسم مصدر منصوب على المفعولية المطلقة» وأصله 
من التنزيه والإبعاد عن السوء'”. 

الأبرار: جمع برء والبرّ هو: التوسّع في فعل الخير””. 

والتخزق: 'الذل: والهوان”: 


.١١ /" روح المعاني»‎ )١ 

.155-1١91١ سورة آل عمرانء الآيات:‎ )١( 

(*) تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين» ؟/ 047. 
(:) مفردات القرآنء مادة (بر). 


الدعاء من الكتاب والسنة يه 
هذه الدعوات الجليلة من أهل الإيمان» ينبغى للعبد أن يقف 
رويداً عندها بالتأمل والتدبر بما حوته من عظيم المنافع في مسائل 
الإيمان والمعاد. 
فقد جاء عن ابن عمر رد َعَهَنا أنّه قال لِأَمََا الصذّيقة 


المنديق م 50 
َال: فسكتث كم قَالَث: َمَا كَانَ َيِه مِنَ اللَيَالِي قَالَ: (يَا عَائِسَّة 
ذَرِينِي أَتَعبِدُ اللَّيلَةَ لِرَبَّي)» قُلْتُ: تالا لهك روك راجا 
يَشْدُّكء قَالْتُ: مَام فتَطهرَ نُمَ قَامَ يُصَلِيء قَالْتْ: لم يرل يبي حَنّى ل 
بل جخرَة قَالْتْ: وَكَانَ جَالِسَاء فَلَمْ يرل يبِكِي - حَتّى بل لخيئة؛ 
قَالَتْ: نُمْ بَكَىء فَلَمْ يَرَل يي ى حَنّى بَلَ الأذضء فَجَاءَ بال ونه 
بِالصَّلَاةٍ» فَلَمّا ر رَآهُ تي فَالَ: يَا و شول الك لِم تبي و قَدْ غْفْرَ لك ما 
0 أَقَلَا أَكُونُ عَبِدًا شَكُوًا؟ لَقَدْ نَرَلَتْ 
عَلَيَ اللْيلّةَ آيهٌ وَيْلّ لِمَنْ فَرَأَهَا وَلَمْ يتَفَكّر فيقاء'". إنه موقف عظيم 
للنبي يل ينبغي للعبد أن يتأمل جيّداً في هذا الخلق العظيم العجيب 
فى أقطار السموات والأرض» وما يسمو به ذلك من المعارف»؛ 
والأنهان والحبّء والتعظيم» والذكر الكثير لله ربٌ العالمين. 

قال تعالى: (إِنَّ ِي خَلْقٍ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلَافٍ اللّبلٍ 


)١(‏ المصدر نفسه؛ مادة (خزي). 
)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحهء ؟/ 287 برقم 2.57١8‏ وقال عنه الشيخ الألباني في سلسلة 
الأحاديث ا 1 لصحصحة: 39١5/١‏ برقم »: («إسناده جيد». 


11 الدعاء من الكتاب والسنة 
وَالنّهَارٍ لَآيَاتِ لأولي لباب * الّذِينَ يَذْكُوُونَ الله قِيَامَا وَفُْمُودًا 
وَعَلَى جُنُوبِهمْ وَيتَفَكُوُونَ ني خَلْقٍ السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ70". 

أي: «هذه في ارتفاعها واتساعهاء وهذه فى انخفاضها وكثافتهاء 
وهنا فبهما نتن الأكاك المشاهدة العظيمة 5 كراكي سبارات 
وثوابت» وبحار» وجبال» وقفارء وأشجار» ونبات» وزروع» وثمار. 

(وَاخيلَافِ اللّبلٍ وَالنُمَارِ: أي تعاقبهما؛ وتعارضهما الطول 
والقصرء فتارة يطول هذاء وتارة يقصر هذاء ثم يعتدلان. 

(لَآيَاتِ لأو ل الْلباب 4 أي: العقول التامّة الذكيّة التي تدرك 
الأشياء بحقائقها على جلتاتها»”". 

ثم وصف أصحاب العقول السليمة بقوله تعالى: (الَّذِينَ 
يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَفُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهمْ4 أي: يذكرون الله في كل 
أحوالهم؛ وأوقاتهم سرّاً وعلانية. 

(وَ'تَفَكُرُونَ فِي خَلْقٍ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ» : يتأقلون في عظيم 

خلقه؛ وبديع صنعه؛ فدل هذا على أنّ التفكر في خلق السموات 

والأرض من صفات أولياء الله تعالى؛ لأنهم إذا تفكّروا بهاء وتدبروا 
في خلقها العجيبء أثمر لهم برد اليقين» وقوّة التسليم بأن الله تعالى 
خلق هذه الأجرام بالحق الذي يسمو منه الحكم الباهرة» فقالوا: 
(1) سورة آل عمرانء الآيتان: -16٠‏ 141. 
(؟) تفسير ابن كثير» /١‏ 009. 


الدعاء من الكتاب والسنة يه 
رَبَنَا مَا خَلَفْتَ هَذَا بَاطِلُّا4؛ أي: لم تخلقه عبثاً لكمال حكمتك؛ 
وني ع اجات 

لإسْبْحَائَكَ4: من «التسبيح» وهو التنزيه» والإبعاد عن السوء. 
واتلئ: يزه الله تال عسة كنميتان: (استقضص»ر(ومائل: 
المخلوقات)”": أي: ننزهك عن كل نقص وعيبء ومن ذلك أن 
تخلق شيئاً عبثاً لا حكمة فيه؛ فإن خلقك وفعلك كامل من كل 
اللاجوةة كينا ل نكرفاع :وصوددك الله وعدا نيدل مان سكيد 
توسشلهم حال دعائهم. 

لفَقَِاعَذَابٍ النَّارِ4: قدّموا التنزيه المتضمّن لكل كمال قبل 
السؤال كه رسال ف الوقاية من هذا المهلك الرهيب» توسّلوا 
إليه تعالى أن يبعد عنهم أشدّ الشرّ وأعظمه؛ ثم بتنوا علة سؤالهم: 
'#رَبْنَا إِنْكَ مَنْ تُدْخلٍ الئّارَ فَقَدُ أَخْرَيْتَهُ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ4: أي 
من أدخلته النار فقد أهنتهء وأخزيته أمام الجميع في المحشرء وهذا 
الخزي العظيم الذي لا نصير لهم في هذا اليوم العظيم» ذكروا هذا 
الكلام في سياق الأخبار متضمناً لسؤالهم الله تعالى الوقاية من النار. 

(رَبْنا نا سَمِعْنا مُنَادِيا ُنَادِي للِْيمَانِ أَنْ آمُِوا بربَكُم فَآمناةُ: أي 
داعيا يدعو إلى الإيمان» وهو الرسول محمد 5 وقيل: المنادي هو 
كتاب الله تعالى»؛ وكلاهما صحيح ومتعيّن: «وهذا صريح في 


.)6 5:8 -6 51" / تفسير آل عمران للعلامة ابن عثيمين رحمه الله»‎ )١( 


ك6 الدعاء من الكتاب والسنة 
الآينماةا بالوشتوك والترسل)427 لأن.زرعاتة الفناظ القر ان :قدل على 
معنيين فأكثر»”". 

(أَنْ آمِنُوا بِرَيَكُعْ فَآمَئّا4ُ: في هذا إخبار منهم بمئّة الله عليهم 
بالإيمان» فقدّموا هذا التوسّل ليكون وسيلة إلى الغاية العظيمة 
المرجوّة عندهم من المغفرة والنجاة في الدار الآخرة. 

١(رَبنَا‏ فَاغْفِوْ لَنَا ذُنُوبئَاُ: أي بسبب إيماننا اغفر لنا ذنوبناء وهذا 
من حسن توسّلهم إلى الله تعالى» حيث توسّلوا لله بأفضل أعمالهم؛ 
وهو إيمانهم به تعالى» والإيمان به يعني: الإيمان: 

-١‏ بوجوده. 

0-5 وربوبيته. 

*-2 وألوهيته. 

:- وأسمائهء وصفاتهء وأفعاله. 

ففي تكرير النداء إظهار لكمال التضرع والخضوعء وهذا الذي 
ينبغي أن يكون عليه الداعي من الضراعة والرغبة والرهبة في دعائه 
إلى مولاه كك فإن ذلك أرجى في الإجابة والقبول. 0 

رَيْنَا فَاغْفِوْ لَنَا ذنُوبََاُ: الذنوب طلبوا مغفرتهاء والسيئات طلبوا 


.١6١ الضوء المنير على التفسير للصالحي» ؟/‎ )١( 


.١١ /١6 مجموع الفتاوى»‎ )١( 


الدعاء من الكتاب والسنة 0 
تكفيرها؛ لآن الذنوب هي: الكبائرء والسيئات هي الصغائر". 

#وَكَفْوْ عَنّا سَيْقَاتِنَا4: طلبوا المغفرة من صغائر الذنوب؛ بعد أن 
بعالو المكدةة ة لكبار ذنوبهم؛ يدل على بسطهم في دعائهم لهذا 
المطلب 000 وقد بتّنا أهمية البسط في الدعاء سابقاً. 

((وَتَوَة مَعَ الْأَبرَار) : طلبوا الوفاة مع الأبرار وجملتهم» فتضمن 
ل ل وترك الشوه الذى يديكون 
العنك فق الا ران 

((رَينَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسْلِكَ4: وفى تكرير النداء بربوبية 
للتعالن بإظهاراً لكثرة مضرعيم؛ والساعيم الفوقل ننعه الججانة 
والقبول» وهذا يدل على كمال إيمانهم» وعبوديتهم لربهم جل 
وعلا. 

سألوا الله تبارك وتعالى أن ينجز لهم ما وعدهم به على ألسنة 
الرسل من النصر والتمكين في الأرضء والفوز برضوان الله تعالى؛ 
وجنانه في دار الآخرة» ثم أكّدوا ذلك متوسّلين أنه لا يخلف 
الميعاد؛ لكمال صدقه في قوله ووعده؛ وكمال قدرته جل وعلاء 
كما قال: (فَلا تَحْسَبَنٌ ل وقال عرّ من 
قائل: وَمَنْ أَضدَقٌ مِنَ الل قيلا4”” 9وَتَمْتْ كَلِمَتُ رَبَكَ صِدْقًا 


> ساهو 


سير ال#عمران للعلامة ابن غليميق يليه اللم ؟/ 66ه. 
(1) سورة إبراهيم, الآية: /4. 
(*) سورة النساءء الآية: .١77‏ 


, 1 6 الدعاء من الكتاب والسنة 
وَعَدْلُا2"”4؛ لأن إخلاف الوعد إما أن يكون لكذب الواعدء وإما أن 
يكون لعجز الواعد» وكلا الأمرين منتفيين عن الله جل وعلا"". 

ثم بيّن يل من سننه القويمة الني لا تتغيّر ولا تتبدّل؛ كما قال عر 
شأنه: (قََنْ جد لِسئتِ الله ًا ون تج لِسْئْتِ الله َخويلا)”: 
أنه يجيب من دعاه» ولاذ ببابه» وبجنابه العظيم. ْ 

#فَاسْتَجَاب لَهُمْ رَبْهُْة الآيات... أكّد يل بالإجابة السريعة (كما 
دلت الفاء)» والعظيمة بحصول مطلوبهم» كما دل على ذلك حرف 
(الفاء)» و(السين)» و(التاء) الذي يفيد المبالغة» والتأكيد”". 

«وقوله: رربهم))؛ ولم يقل اللله: (لأنهم كانوا يدعون بقولهم: 
(رَبَتَا4ه فالموقع هنا يقتضي الربوبية» وهي هنا ربوبية خاصة؛ لأن 
ربوبيته تعالى تنقسم إلى قسمين: عاقة وخاضة؛ وقد اجتمع 
القسمان في قوله تعالى: (قَالُوا آمَنّا بِرَبٌ الْعَالَمِينَ * رَبٌ مُوسَى 
وَهَارُونَ4؛ «ومقتضى الربوبية العامّة مطلق التصرفء» ومقتضى 
الربوبية الخاصّة النصرء والتأييد» و[الحفظ]»". 

وهذه الآيات البيّنات المشتملة على حسن الدعوات التي دعا بها 


.١١6 سورة الأنعام؛ الآية:‎ )١( 

.056 /١؟ تفسير آل عمرانء لابن عثيمين»‎ )١( 
.5” سورة فاطرء الآية:‎ )"( 

(:) تفسير الطاهر بن عاشور» */ .7١17‏ 

(0) تفسير آل عمران لابن عثيمين» 1/7 058. 


الدعاء من الكتاب والسنة يه 
ألو الألباب تحث العبد على الاجتهاد فى الإكثار من الدعاء بها 
بتضرّع وتذللٍ؛ ونال اقل أعمينها ما ق يعن التي 2 أنه كان 
يقرؤها إذا قام من الليل”". 
تضمّنت هذه الدعوات الكثير من الفوائد المهمّة والجليلة: 
١-الحث‏ على التأمّل فى خلق السموات والأرض؛ لأنّ الله تعالى 
ذكر فيهما آيات. ْ 
دإ التأقا “فى خلق اللهتعالى ير عنس العيافة من الذكره 
والتضرّع, والعاته وزيادة الإيمان. 
“-«فضيلة إدامة ذكر الله ِلَِ على كل حالء وأنه من لوازم العقل 
ومقتضياته. 
:-انتفاء الباطل فى خلق الله تعالى نضّاً مطلقاًء وإذا انتفى الباطل 
ليت الح و مقايك: 
ه-إثبات ما أثبته أهل السنة: أن الصفات المنفية لا يُراد بها مجرد 
النفي» وإنما يُراد بها النفي مع إثبات كمال الضدّ. 


00 اخرج الإمام البخاري؛ كتاب التفسير» باب قوله: إن في حَلْتٍ السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ. 0 
أن ابْنَّ عَبّاين رد َالَمَعَهمَا قَالَ: «بثُ عِنْدَ خَالتي مَتِمُونّة» مَتَحَدَّتَ رَسُولٌ الله يل مَعْ أَهْلِه 
سَاعَة نم رَقَدَ لما كان ثُْتْ اليل الجر قعد فَُظَرَ إلى السماء قَقال: «إنَ في حَلَقٍ 
السّمَوَاتِ وَالْأْضٍِ وَاخْتِلَافِ اللي وَالنهَار لَآيَاتِ لدان الألباب» 5 َم قَامَ َتَوَضَأْ وَاسْئَنٌ» 
َصَلَّى إختى عَشْرَةَ رَكْعة ثُم أَذّنَ بلا فَصَلَّى رَكْعَتَينِ ثُم حَرَجَ فَصَلّى الصُبح». 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» برقم ١4١‏ 
(ستكة ا 


ا الدعاء من الكتاب والسنة 


5-تنزيه الله جل وعلا عن كل عيب ونقص. 
/ا-إِنْ صفوة الخلق محتاجون إلى الدعاء من الوقاية من النار. 
#-إثبات التوسّل في الدّعاء بصفات الله تعالى» من قوله: (قَقَنَا)؛ 
إلى الله وك بتتزْهِهِ عن النقص أن يقينا من النان»'". 
-إن الدّعاء كما يكون بصيغة الطلب» يكون كذلك بصيغة الخبر 
المتضمّن للطلب: رَيْنَا إِنّكَ مَنْ تُدْخل الئَارَ فَقَدْ أَخْرَيتَه4 أي: 
رم ال 3 ' 
-٠‏ إن سؤال الله تعالى في مطالب الذّين والدار الآخرة هي أفضل 
المطالب» وأعلى المراتب في الدعاء. 
١-فضيلة‏ البسط في الدعاء على الاختصار؛ لأنه مقام عبودية؛ 
فكلما كثّره وطوّله العبد ازداد عبودية» وقربة» وشوقاً إلى الله 
تعالى؛ وااتقيودنل على الإلحاح الذي هو من موجبات 
الإجابة» فكل هذه الأسباب وغيرها تجعل الدعاء أكثر 
استجابة وقربة إلى الله تعالى. 
يحسن بالداعي أن يذكر بعض منن وآلاء الله تعالى عليه حال 


دعائه لقوله: لأَنْ آمِنُوا برَبَكُمْ فَآمَئَا4. 


الدعاء من الكتاب والسنة 0 
١ن‏ ذكر الإنسان لعمله الصالح لا يحبطه؛ لقوله: أَنْ آمِنُوا 
ِرَبَكُمِ فَآمَنا4. 

6 جواز التوسل في الدعاء بالأعمال الصالحة؛ لقوله طِفَاغْفِوْ لَنَا 
و4 عطفاً على قولهم: ربا إِنََا آمتا/'". 

-أهمية التوسل إلى الله بأسمائه كما في تكرارهم في توسلهم 
لهذا الاسم الجليل «الرب». 

7 وكذلك التوسّل إليه تعالى بصفاته» كما في قوله: (فَقِمَا)» 
وكذلك بصدق وعله : #مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسْلِكَ4: وهما 
صفتان فعليتان. 

من حسن الدعاء ذكر علّة السؤال؛ لقوله: «إِنْكَ مَنْ تُدْخِلٍ 
النّارَ فَقَد أَخْرَئئَه4: وكقوله: (إِنْكَ لا تُخْلِف الْمِيعَاة4 أي: ما 
اناك نير كيد ماك السعات 

- إن كثرة الثناء مع التوسّلات الجليلة بين يدي الدعاء من 
أعظم أسباب الإجابة» وسرعة إعطاء المطلوبء كما يظهر في 
ثنائهم وتوسلاتهم؛ وما أفاد قوله تعالى: #اسْبْحَائَكَ4. 

1 -مشروعية التوسّل إلى الله بصفاته المنفية كما في : ( إِنْكَ لا 
تُخُْلِف الْمِيعَاد4 » وقوله: «أَنِّي لَا أَضِيعٌ»: فيتوسل بها كما 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 


0 الدعاء من الكتاب والسنة 
يتوسل بصفات الإثبات. 

٠-فيه‏ ظهور كمال أسماء الله تعالى وصفاته ... من سعة الكرم 
والفضل؛» والعلم.ء والسمع. والإجابة» والقدرة» وكثرة 
المتعلقات» والآثار لهذه الأسماء والصفات فى الخلقء وهذا 
من أعظم آثار وثمرات الأسماء والصفات في الخلق 
والكوثة 

000 0 7 ع م لام ب 2427 

7- رررَيَنَا آمَنا فاكنبِنَا مَعَ الشاهِدِينَ4”". 
وار حرو لك ابوس بوره احير لا ارسي لبها 

1 ربا وعدا الخد وإ قم عير الاوترستا خرن 


02 


هذه الدعوة المباركة من دعاء أبوينا عليهما السلام» فهي 
الدعوات العظيمة المهمة لما حوته من عظيم المقاصدء 
والمدلولاات الجليلة في كيفية التوبة والأوبة» من الذنوب 
والمعاصي» فذكزها ربكا عله الككون لقا نزاميا وعنن تا 
يل به دعاءنا فى حياتنا الدنيا. 

المفردات: (الربٌ): هو الجرني» والمدبرء والمُصلح. والسقك: 
)١(‏ سورة المائدة الآية: 87. 


(؟) انظر: ص8: ١‏ من هذا الكتاب. 
(؟) سورة الأعراف» الآية: 7. 


الدعاء من الكتاب والسنة 6599 
والمالك» والمنعو"". 

الظلم: «وضع الشيء في غير محلّه المختصّ به إِمَا بنتقصان أو 
زيادة» أو بعدول عن وقته» أو مكانه» والظلم يقال 75 مجاوزة الحذء 
ويستعمل فى الذنب الكبير» وفى الذنب الصغير”": ويطلق الظلم 
على الشرك؛ لأنه أعظم الظلمء وأقبحه؛ قال تعالى مبيّناً لوصايا 
لقمان لابنه: يا بُنَي لَا تُشْرِكُ بالله إِنَّ الصَّرَكَ لَظْلْمْ عَظِيعْ76. 

المغفرة: هى ستر الذنب» والتجاوز عنه» مأخوذة من (المغفر): 
الذي يستر به المقاتل رأسه. ويتقي به السهام وغيرهاء فالمغفر جامع 
للسكو و الوفاية” . 

الشرح: ردهذا الخبر الذي أخبر الله كبك عن أبينا آدم من قيله 
الذي لقّاه الله تعالى إياه» فقال تائبا إليه من خطيئته تعريف منه جل 
وعلا ذكره جميع المخاطبين بكتابة كيفية التوبة إليه من الذنوب... 
وأن خلاصهم مما هم عليه مقيمون من الضلالة» نظير خلاص أبيهم 
آدم من خطيئته» فقالا لربهما: يا ربنا فعلنا بأنفسنا من الإساءة إليها 


.١19 النهاية لابن الأثير» ؟/‎ )١( 

(؟) مفردات القرآن للراغب الأصفهانى» ص 577. 

(*) سورة لقمانء الآية: .١‏ 1 

(:) انظر: مقاييس اللغة لابن فارس مادة (غفر)» 5/ 85"؛ لسان العرب لابن منظور» 4/ 2871 
وانظر أيضاً: تفسير سورة آل عمران للعلامة ابن عثيمين رحمه الله» .١97 /١‏ 


0 6 الدعاء من الكتاب والسنة 
فيه به بعقوبتك إِيّانا عليه» (وَتَرْحَمْنَا): بتعطفك عليناء وتركك أخذنا 
به : (لَتَكُونَنٌ مِنَ الْخَاسسِرِينَ4: لنكوننّ من الهالكين”»؛ استدل 
بالآية أن الصغائر يعاقب عليها مع اجتناب الكبائر إن لم تغفر”", 
فغفر الله لهما ذلك: 9وَعَصَى آدَمُ رَبَهُ فَحَوَى * ثُمْ اجْتَبَاهُ رَبْهُ قَتَابَ 
عَلَيْهِ وَهَدَى4”"» وهذه سنّة الله تعالى التي لا تتغير في الصادقين 
المسرعين في توبتهم إليه بالعفوء والتجاوزء والصفح, وإن كان 
الذنب عظيما. 

قال ابن كثير رحمه اللّه: روهذا اعتراف» ورجوعء وإنابة» وتذلل» 
وخضوع.ء واستكانة» وافتقار إليه تعالى» وهذا السرّ ما سرى في أحد 
من ذرّيته إلا كانت عاقبته إلى خير في دنياه وأخرام»”". 

«فمن أشبه آدم بالاعتراف وسؤال المغفرة والندم» والإقلاع؛ إذا 
صدرت منه الذنوب» اجتباه ربّه وهداه؛ ومن أشبه إبليس إذا صدر 
منه الذنب» لا يزال يزداد من المعاصي؛ فإنه لا يزداد من الله تعالى 


ال 
وفي تقديم طلب المغفرة على الرحمة دلالة دقيقة على أن 


(؟) تفسير أبي السعود؛ /١‏ 487. 
(") سورة طهء الآيتان: .١77 0-1١7١‏ 
(5) البداية والنهاية» .١85 /١‏ 
(0) تفسير ابن سعدي» عم 


الدعاء من الكتاب والسنة له 

الرحمة لا تنال إلا بالمغفرة» وهذا التعبير ظاهر فى أغلب سياقات 

الدعاء في القرآن”". ْ 
الفوائد المستنبطة من الدعاء: 

١-إن‏ تقديم الاعتراف بالخطأء وظلم النفس قبل طلب المغفرة هو 
أرجى في قبول المغفرة والإجابة. 

؟-أهميّة التوسّل بربوبية الله تعالى حال الدعاء» كما فى تصدير 
دعائهم ب(ريّن/ الذي يدل على التربية؛ والعناية؛ والإصلاح؛ ومن 
ذلك إجابة دعائهم. 

“-جمع هذا الدعاء المبارك «أربعة أنواع من التوسّل: 

الأول: التوسّل بالربوبية «ربنا). 

الثاني: التوسّل بحال العبد: (ظلمنا أنفسنا). 

الثالث: تفويض الأمر إلى الله جل وعلا: 9وَإِنْ لَه تَعْفِوْلنًَا 

الرابع: ذكر حال العبد إذا لم تحصل له مغفرة اللَّهُ ورحمته: لالَنَكُويَنٌ 

مِنَ الْخَاسِرِينَ0)4". 


؛-«منّة الله تعالى على آدم بقبول التوبة» فيكون في ذلك متّتان: 


.17 انظر: الدعاء فى القرآن الكريم» ص‎ )١( 
.١70 /١ تفسير سورة البقرة» ابن عثيمين»‎ )1١ 


0 0 الدعاء من الكتاب والسنة 
الأولى: التوفيق للتوبة» والثانية: قبول التوبة»”"'؛ وهذه منه عامّة 
لكل من يتوب إلى الله تعالى؛» فينبغي للعبد أن يشكر ربه إن وفقه 
للتوبة. 

ه-تضمّنت هذه الدعوة أخلص شروط التوبة التصوح» وهي: ترك 
الذنب» والندم عليه» والعزيمة مستقبلا على عدم العودة إليه. 

5-هذه الدعوة من أفضل الصيغ في طلب المغفرة؛ لأن ربّنا علّمها 
أبا البشر» وجُعلت قرآنا يُتلى إلى قيام الساعة. 

لا-من كمال الدعاء أن يجمع الداعي حال دعائه بين الرغبة والرهبة 
والتوبة: لوَإِنْ لَمْ تَغْفِْلَنَا وَتَوْحَمْنًا لنَكُونَ مِنَ الْكَاسِرِينَ». 

+-من خسن الدعاء وأدبه أن يكون بصيغة التعريض المتضمّنة 
للطلب. 

4-إِنَ مطلب المغفرة» والرحمة من أهمّ المطالب. 

٠‏ -يُستحب للدّاعي أن يذكر سبب الدعوة التي يدعو بها:(وَإِنْ لَمْ 
تَعْفِوْ لَنَا وَتَوْحَمْنًا لَنَكُوننٌ مِنَ الْحَاسِرٍِينَ4. 

١-فيها‏ بيان أن الذنب ينبغي أن يُستعظم» وإن كان صغيراً؛ فإنه في 
حقٌ العظيم عظيم. 


١‏ إن الدعاء فليا جميع الأنبياء والموسلية) وأنه لاغنى سن 


)١(‏ المصدر السابق. 


الدعاء من الكتاب والسنة له 


غنه قفن الخلق الجمعية: 
06 (رَيْنَا لآ تَجْعَلْنًا مَعَ الْقَومِ الظّالِمِينَ6”. 

هذه دعوة أصحاب الأعراف» «والأعراف: موضع بين الجنة 
والناره يشرف على كل منهماء وليس هو موضع استقرارء وإنما هو 
موضع أناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم؛ يمكثون فيه مدة كما يشاء 
الله ثم يدخلون الجنة» وفي ذلك حِكّمٌ نبّه الله تعالى عليها ...'". 

وقد ذكر الله 5ك دعوتهم في قوله: وَإِذَا صُرِفَت أَبْصَارْهُمْ يَلْقَاَ 
أضحاب النَّارٍ قَالُوا رَبَنَا لا تَجْعَلْمَا مَعَ الْقَّوْم الظَالِمِينَ4 أي: وإذا 
ضرفت أبصار أصحاب الأعراف حيال وجوه أصحاب النار» رأوا 
منظرأ شنيعاً في تشويه الله تعالى لهم؛ وهَؤلاً فظيعاً في ما هم فيه؛ 
فتضرّعوا إلى الله ألا يصيبهم ما أصابهم؛ فقالوا: ( رَبِنَا لا تَجْعَلْنَا مَعَ 
الَْْم الظَالِمِينَ4: سألوا الله تعالى أن يُعيذهم من سوء حال الظالمين 
في النار» وهذا يدل على شدّة العذاب المحيط بهمء والعياذ بالل 
تعالى: «وفي وصفهم ب«(الظلم): دون ما هم عليه حينتذٍ من العذاب, 
وسوء الحال الذي هو الموجب للدعاء إشعارٌ بأنْ المحذور عندهم 
ليس نفي العذاب فقط؛ بل مع ما يوجبه؛ ويؤدي إليه من الظلم»"" 
دلالة على سوء هذا الوصف المهين. 


(5) المواهب الربانية» ص 7”. 
(") تفسير أبى السعود؛ ؟/ 595. 


)0 3 الدعاء من الكتاب والسنة 
ولما كان الله تعالى «قد قضى أنْ أصحاب الأعراف سيدخلون 
الجنّةء جعل الطمع والرجاء في قلوبهمء والدعاء أن يجيرهم من 
النار» ولا يجعلهم مع القوم الظالمين في ألسنتهم؛ والدعاء مع 
الرجاء والطمع لا تتخلف عند الإجابة»"". 

فالمؤمن ينبغي له أن يلازم سؤال الله تعالى ألا يجعله مع القوم 
الظالمين في الدنيا ولا في الآخرة:؛ فينبغي له أن يفارقهم ولا 
لي الب ال ل ا ان 
قال تعالى: لروًا ُو فِتْنهَ لّا تُصِيبَنٌ الَذِينَ ظَلَمُوا مِنَُمْ خَاصة74". 

وحتى لا يكون معهم في الآخرة لما هم فيه من سوء المكان من 
العذاب المهين» فالنجاة في الابتعاد عنهم» والتمسك بصراط الله 
تخالى العيستيه. 

تضمّنت هذه الدعوة جُملاً من الفوائد: 

١-ينبغي‏ للعبد أن يجتنب كل ما يودي - والعياذ لله - إلى سوء 
المآل والحال إلى جهنم وبئس المصير من الآقوال والأفعال 
والأخلاق. 

؟-ينبغي الإكثار من هذه الدعوة المهمّة؛ لأنّها تضمّنت الاستعاذة 
من أسوأً الخصال التي تورد سوء المآل. 


.”8 المواهب الربانية» ص‎ )١( 
سورة الأنفال» الآية: 6؟.‎ )١( 


الدعاء من الكتاب والسنة لح 


“-أهمّية الدعاء؛ فلا غنى للخلائق عنه حتى فى الدار الآخرة» فما 
استجلب النعم» ودفعت النقم بمثله. 
؛-دلّت هذه الدعوة على المبالغة في سؤال الله تعالى مجانبة 
الظالمين» كما دل قوله: (مع)» ولم يقل (من) دلالة على شدّة 
المباعدة؛ فإن السؤال ألا يكون معهم آكد في توكيد اللفظ 
5 -اللَّهُعَ 9أنْتَ وَلِيْنَا فَاعْفِدْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأُنْتَ خَيِر 
.> ). ال رقع ىا نه )له. دب نك ّ د 
العافِرِينَ* وَاكْتَت لما فى هَذْهِ الذنيًا حَسَبَةَ وَفى 
الآخرّة004). 
هذه الدعوة المباركة من دعوات مو سى لل تحمل فى طيّاتها 
من كمال الآداب الجميلة» والمطالب الجليلة» التى يحسن بالداعى 
فهم معانيها ومضامينهاء حتى يدعو ربّه الكريم بأجمل المباني» 
وأجلّ المعاني» وقدّم المؤلف حفظه الله (اللّهم)»؛ ومعناها: يا الله 
تارك و قعالن ندا مفعئر النضسل”رافت اذى سنس لتر كيد 
والحصرء وإزالة اللبس بين الصفة والخبر“''"» فقال: أنت القائم 


.١١7 /١ تفسير سورة البقرة لابن عثيمين»‎ )1١ 


: ظ 42 الدعاء من الكتاب والسنة 
بأمورنا الدنيوية والأخروية» وأنت ناصرناء وحافظناء لا غيرك2, 
قدّم ذكر ولايته تعالى لهم على المغفرة؛ ليكون أدعى للإجابة» 
وتمهيداً لطلب المغفرة والرحمة» وهذا من حُسن أدبه في الدعاء 
لربه كك وكذلك في اختياره التوسّل إلى الله تعالى باسم من أسمائه 
تعالى الحسنى» وهو (الولي): الذي له تعالى الولاية العامة على كل 
الخلائق: بالخلق» والخدييوة والرزق» والتصريف». وله الولاية 
الخاصّة لأوليائه: من الحفظهء والعناية» والرعاية» والنصرة على 
عدوّهمء وهذه الولاية التي سألها موسى اللا . 

وفي تقديم طلب المغفرة قبل الرحمة؛ من باب التخلية قبل 
التحلية؛ لأن التخلية أهمّ من التحلية”". 

وقوله: 9وَأَنْتَ خَبِرْ الْغَافِرِينَ4: اعتراض تذيبلي مقرر لما قبله 
من الدعاى وتخصيص المغفرة بادك لأنها الأهم بحسب 
المقام'”. 

أي أن كل «غافر سواك» إنما يغفر لغرضء كحب الثناء» ودفع 
الضررء أما أنت فإنك تغفر لا لطلب عوضء ولا غرض» بل 
| 5 |أفم | والكرم»"”. 
(1) تفسير أبي السعود "/ 7". 
)١(‏ روح المعاني» 5/ .١١١‏ 


(") تفسير أبى السعودء "/ 8"5. 
(4) روح المعاني؛ 5/ .١١١‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة هق 

والغفر - كما تقدم مراراً- هو: «السترء وترك المؤاخذة بالذنب» 
والرحمة إذا فرنت مع الغفر يُراد بها أن لا يُوقعه في مثله في 
الجمسعا. 

ثم شرع سؤال خيري الدنيا والآخرة بأوجز لفظء وأشمل معنى, 
فقال افثا: 9وَاكْيْتِ لَنَا فِي هَذِهِ الدُنْيَا حَسََةَ وَفِي الْآخِرَةِ) فقوله: 
(اكتب): طلب ذلك بفعل الكتابة لإفادة معنى الثبات والتجدد؛ قال 
انق عناشون: جيه الله للع التطاء الجكتى حضو له السجد مره 
بعد مرة؛ لأن الذي يريد تحقيق عقدء وعدة» أو عطاءء وتعلقه 
بالتجدد في المستقبل يكتب به في صحيفته» ولو كان العطاء أو 
التعاقد لمرة واحدة لم يحتج كاك بالتعت. اننا الحبيحة تلو 
الحسنة في أزمان حياتناء ويوم القيامة»"". 

وقد تقدم سابقاً في تفسير معنى الحسنة في سورة البقرة» وهي 
كلمة جامعة لكل ما يتمنّاه العبد في دينه» ودنياه» وآخرته. 

ثم ختم دعاءه بقوله: 9إِنا هُدْنًا إِلَيِكَ: أي تبناء وأنبنا إليك» في 
جميع أحوالنا: «والجملة مستأنفة مسوق لتعليل الدعاء؛ فإن التوبة 
مما يوجب قبول الوعد المحتوم»"”". 

وهي من أهم مؤكدات قبول وإجابة الدعاء» فَحَسْنَ الختام بها. 


.557 تفسير ابن كثير» ص‎ )١( 
.7"١١ /4 (؟) التحرير والتنوير»‎ 
.8"5 /" تفسير أبى السعودء‎ )( 


690 الدعاء من الكتاب والسنة 
الفوائد: 
١-ينبغى‏ للداعى أن يختار فى دعائه لربه تبارك وتعالى أنبل 
الألفاظء وأجمل المعاني والتعظيم مثل: 
ب- توسّل باسم من أسمائه الحسنى (الولي) كما في قوله: 
(وليّنا). 
ج-ومن الأسماء المضافة (خير الغافرين). 
د- التأكيد والعزم على التوبة» والأوبة: (إنا هدنا إليك). 
؟-العناية بأجلٌ المطالب والمقاصد في الدنيا والآخرة حال الدعاء؛ 
وهي: طلب المغفرة» والرحمة: (فاغفر لنا وارحمنا). 
8 0 00 اث مرلةه؟) و و 
-١١‏ لحَسُبى الله لا إلة إلا هُوَ عَليْهِ تَوَ كلت وَهُوَ رَتُ 
أرمه )أله )00 
الْعؤْشٍ العظيم4”". 
حسب: يستعمل في معنى الكفاية (حسبنا الل أي: كافينا"". 
هذا الدعاء المبارك الذي أمر فيل نبي الرحمة يلك أن يقوله إذا 
المستقيم» ولم يقبلوا منه النصيحة» ولا الموعظة الحقة أن يستعين 


.١؟9 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
مفردات القرآن للراغب» مادة (حسب).‎ )١( 


الدعاء من الكتاب والسنة له 
بالله عليهم في الدعاء؛ والتوكل عليه» وقبل أن نشرح هذا الدعاء 
ينبغي أن نعلم أن الدعاء يُطلق على نوعين اثنين: 
تجوغاء مينالة وطلب. 
١-دعاء‏ العبادة»؛ وهذا يدخل في كل ما ورد في القرآن من الأمر 
بالنغاء» والتهى عن ذعاء غيز الله و النداة على الذاعيق تناو 
هذين النو 8 وكلاهما متلازمان» فالداعى دعاء المسألة 
يستلزم دعاء العبادة» وبالعكس» فالداعي ا العبادة هو 
مُتعبدٌ لَه تعالى» طالبٌ وداع دعاء بلسان مقاله» ولسان حاله 
وه قيول تلك العنادة:والاتابة عليه والذاعى :دغاء المساألة 
هو كذلك داع لله تعالى بلسانه وحاله إن له يقل دعاءه. 
ويثيبه عليه. 
#حَسْبِيٍ اللَّهَةُ: أي كافيني ربي من جميع ما أهمّني. 
(لا إِلَه إِلَا هُوَ 4: لا معبود بحن إلآهوء تضمّنت هذه الكلمة 
العظيمة التي عليها الفلاح والنجاح: نفي وإثبات» (لا إله) نفي لكل 
الآلهة التي تُعبد من دون الله تبارك وتعالى: (إلاأ هو) إثبات في 
اقصيدن ١‏ عوك الس ركلوا لعتن كلق جه سراف ْ 
لعَلَيِهِ نَوَكُلْتُ 4: التوكل: هو اعتماد القلب على الله وحده. 
وسكونه؛ وعدم اضطرابه؛ أي: اعتمدت عليه؛ ووثقت به وحده في 
جلب ما ينفع» ودفع ما يضرء وفي تقديم (عليه) للحصر والقصر: 


6 الدعاء من الكتاب والسنة 


أي لا أعقييق ' لا تفليةاوحدة عر شان 

والتوكل يقوم على ركنين: 

الركن الأول: اعتماد القلب على الله تعالى. 

الركن :الثاني »العمل بالاسبات» 

«(وَهُوَ رَبُ الْعَرْشٍ الْعَظِيم4: أي هو مالك أعظم المخلوقات 
على الإطلاق المحيط بكل شىء الذي هو سقف المخلوقات» 
وعليه استوى كما يليق به جلّ وعلاء فدونه من المخلوقات داخلون 
في ربوبيته» وملكه من باب أولى. 

وهذا الدعاء؛ وإن كان من باب الإخبارء إلا أنه متضمّن للسؤال 
والظلئ كما :ونا سنابقاء وكان ححال"السانا: :رقو ل > اكققي ينا ري امن 
كل شىء يهمّنى» ويخيفنى» فتضمّن هذا الدعاء كلا خيية ا 
والقين اناو ونين ور الت كر عليس و لقان اله الى وكوك الزن 
شيء»؛ فهو المستحقٌ أن يفزع؛ ويرجع إليه في كل الأمور. 

وقد جاء في فضل هذا الدعاء المبارك من حديث أبي الدرداء 
ذل عن النبي كَل أنه قال: «مَنْ قال فِي كُلّ يَوْمِ حِينَ يُضبحُ؛ وَحِينَ 
يُمسِي: لحَسْبِي اللَهُ لا إلة إِلأَّهُوَ عَلَيِهِ تَوَكَلْتُ وَهُوَ رَبُ العَزْ 
العَظِيم4 سَبْعَ مَرَاتٍ كَمَاهُ اللَّهُ تعالى ما أهمّه مِنْ أمر الدَّنْيا 


.رس (0) 
والاخرّة» . 


)١(‏ رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة»ه ص ”*١ء‏ وابن عساكرء /١5‏ 15) وصحح 


الدعاء من الكتاب والسنة 622 
تضمّن هذا الدعاء فوائد كثيرة» منها: 

١-أهمية‏ هذه الدعوة لما جاء فى فضلها من السنة فى الكفاية من 
كل ما يهم العبد في دينه 7 ْ 

١-أَنَ‏ على العبد أن يستفرغ كل ما في وسعه من الأسباب الشرعية 
وغيرها في تحقيق مقصوده؛ ثم يتوكل عليه جل وعلاء وهذا من 
كمال التوحيد. 

*-إِنْ التومّل سبب لكفاية الله تعالى للعبد» كما قال قك: لوَمَنْ 
يَتَوَكْلُ عَلَى الله فَهُوَ :ل > 0 

: -فضل كلمة التوحيدء فإِنْ فيها النجاة في الدنيا والآخرة. 

-أهمية التوسّل إلى الله تعالى بتوحيده؛ والتوكل عليه؛ وربوبيته 
تعالى لأعظم مخلوقاته. 

5-أن الدعاء كما يكون بصيغة الطلب» يكون كذلك بصيغة الخبر. 

"-ينبغي للداعي أن يُحسن ظنّه بربه حال دعائه» كما في قوله: 
لحَسْبِيٍ الل وهذا من التوسّل» والعمل الصالح. 

١‏ (رَينَا لا تَجْعَلْنَا فِْئَة لْلمَوْمِ الظَالِمِينَ * وَنَجَنَا 


إسناده الأرناؤوط في زاد المعاد» ؟/ 0" موقوفاء وحسنه سليم الهلالي في عمل اليوم 
والليلة» برقم "ل. 
)١(‏ سورة الطلاق» الآية: ". 


6 الدعاء من الكتاب والسنة 
يش رساك ث > )أكه.ى اأ#ان + +00 

عد النوعوة المنا ركه قيهن الدغوات الكقموة الى قرم فى 
كتاب ربنا لموسى اكت مع فرعون كما سبق لما فيها من مقصدٍ 
والظالمين؛ عند الفتن» والتسلّط عليهم» وأن ملجأهم الأول الله جل 
وعلا في التوكل والإنابة إليه. 0 إليه بالدعاءء؛ والتضرّع, 
عد اردع ويه وو عير فرع ل الآ وقومه» وقد شرحناها 
نال : 


«يخبر 48 أنه لم يؤمن بموسى مع ما جاء به من الآيات البينات» 
والحجج القاطعاتء والبراهين الساطعات إلا قليل من قوم 
فرعون”' من الذرية» وهم الشباب على وجه التخوف منه» ومن 
ملّته أن يردّوهم إلى ما كانوا عليه من الكفر»””: كما قال تعالى: 
(همَا آمَنَ موس إلا ذريْةُ من قَوْمِهِ عَلَى حَوْفِ مِن فِرْعَوْنَ ومَلَتِهِم 
أَنْ يَْيََهُم يفعت 04 


7 000 الصلاة والسلام بإخلاص التوكل على الله تعالى: 


.85-46 سورة يونس» الآيتان:‎ )١( 

(9):وقبل: بي إسرائيل» ورجّحه ابن جرير» والصحيح قول ابن كثير رحدالله» لأن بني إسرائيل 
كلهم امنوا بموسى اكثلة» واستبشروا بمجيئه. 

(*) تفسير ابن كثير» ؟/ 01/9. 

(4) سورة يونسء الآية: 87. 


الدعاء من الكتاب والسنة كه 
ركان تر عي واجر كلك ابلك وان تسريه توكلوا إن كنم 
مُسْلِحِينَ64”': أمرهم الكت بالتوكل؛ لأن الله تعالى يكفي كل ما يهمّ 
العبدء ويخافه: لوَمَنْ د يَعَوَكَُلُ عَلَى الله فَمُوَ ف حَسْبة6”" أي: 0 
وكثيرا ما :يقرن الله تغالى بين الغباذة والتوكل)”” لتلازمهما» :وأنهمنا 
لا ينفكان 9فَاغْبِدْهُ وَتَوَكْلُ عَلَيِهِ). 

قال الإمام ابن القيم رحمه اللّه: «التوكل على الله تعالى نوعان: 

أحدهما: توكل عليه في جلب حوائج العبد» وحظوظه الدنيوية 
أو دفع مكروهاته. ومصائبه اللسو ان 

الثاني: التوكل عليه في حصول ما يحبه» ويرضاه من الإيمان» 
واليقين» والجهاد» والدعوة إليه. 

وفى النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى؛ 
فمتى توكّل عليه العبد في النوع الثاني» حقٌّ توكله كفاه» والنوع 
الأول تمام الكفاية» ومتى توكل عليه في النوع الأول دون الثاني 
كفاه أيضاء لكن لا يكون له عاقبة المتوكل فيما يحبه ويرضاه»” 

قال لهم موسى إن كنتم صدّقتم بالله» وما جاء به من الحقٌّ» ومن 
)١(‏ سورة يونسء الآية: 86. 
)١(‏ سورة الطلاق» الآية: ". 
(") تفسير ابن كثير» 7/ 01/4. 


(:) سورة هودء الآية: .١77‏ 
(5) الفوائد» ص 78. 


0 7 الدعاء من الكتاب والسنة 
للك تصوي قفر كل اضلة وفك قير السورط فأكندا ينانا أن كمال 
الإيمان بتفويض الأمر إلى الله كِبْكَ فكان منهم الاستجابة والطاعة 
الفورية» كما أفادت (الفاء) التعقيبية: لفَقَالُوا عَلَى الله تَوَكُلْنَا أي: 
أسلمنا أمورنا إليه» ورضينا بما كتب علينا من قضائه وقدره الذي 

وفي تقديمهم التوكل على سؤالهم؛ فهذا من باب التوسّل إليه 
بأعمالهم الصالحة. 

ولا يخفى «في ترتيب الدعاء على التوكل تلويح بأن حقٌّ الداعي 
أن يبني دعاءه على التوكل على الله فإنه أرجى للإجابة»”". 

(رَبّْنَا لا َجِعَأما فِْئةَ لِلقَوْم الظَالِمِينَ4: «أي: لا تسلّطهم علينا 
فيعذبونا حتى يفتنونا عن دينناء ولا تجعلنا فتنة لهم يفتنون بنا غيرناء 
فيقولون لهم: لو كان هؤلاء على حق لما سُلَطنا عليهم 
وعذبناهم)”". 

سألو السلامة والعصمة في دينهم لهم ولغيرهم؛ وهذا يدل على 
قوة إيمانهم على ما هم فيه من الشدَّة والكتّزبة» وبعد أن دعوا الله 
تعالى في أن يصون دينهم عن الفساد والهلاك»؛ أتبعوه بسؤال الله 
السلامة لآنفسهه'" من الهلاك والضرّء فقالوا: 


.555 7/١ تفسير الشوكانى»‎ )١( 
انظر: المرجع السابق.‎ )"( 


الدعاء من الكتاب والسنة 2 
#9وَنَجَنَا بِرَحْمَتِكَ مِن الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ4 أي: خلصنا بواسع 
008 من مجاورة القوم الكافرين» وتخصيص التوسل برحمته؛ 
لآنْ بها يحصل المطلوبء ويزول المكروه؛ وفي هذا دليل على 
اهتمامهم بأمر دينهم فوق اهتمامهم بسلامة أنفسهم؛ ولهذا كان 
النبي يلدُيستعيذ من مصائب الدين؛ لأنها أشد المصائب والمهالك؛ 

«وَلَا تَجْعَل مُصِِبَتَنَا في دِينئا»'". 

الفوائد: 

١-إن‏ الإيمان الصادق بة يقنضي التوكل على الله تعالى وحله: ريا قَوْم 
إِنْ كُنْتُمْ آمَنُْمْ ب الله فَعَلَيِهِ تَوَكَلُوا». 

؟-إن الدعاء لا ينافي التوكل على الله تعالى والتقوي به» بل فو آدل 
على التوجه بالتوكل والاعتماد على الله تعالى» والمؤمن لا 
شمن البلاءولكن يقبت عند اللقا 3 

+ أهنية النوسك | اللي اللهتعبالق بغال التدعا سيف ترستلوا إلينه 
بعملهم الصالح: ل(عَلَى الل توَكَلنَ)» وتوسلوا إليه باسم من أسمائه 
الحسنى (رَبَنَا)» وصفة من صفاته العلا (برحمتك) «نجنا 
برحمتك». 

(1) سئن الترمذيء كتاب الدعوات؛ باب حدثنا علي بن حجرء برقم 5507 والنسائي» كتاب 
الجمعة» الصلاة قبل الجمعة والإمام على المنبر» برقم .٠١١05١‏ وحسّنه الألباني في 


صحيح الترمذي» برقم 71787. 
(5) فى ظلال القرآن» / 1815. 


0 0 الدعاء من الكتاب والسنة 

:-ينبغى الاستعاذة من الفتن لشدة خطورتها على الدين» فقد كان 
يأمر بالاستعاذة منها: «تعرّذوا بالله من الفتن: ما ظهر منهاء 
وما بهن وكان ون يقول في دعائه قبل الساام: «اللْهُعَ إني 
أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا 
والمماف»”.: 


321 لي مرا بلك أذ االاقا ابسن لي به 


عِلْمْ وَإِلأَتَغفِرْ ِي وَتَرْحَمْنِي أكُن منَ الْخَاسِرِينَ)”. 
المترواك: الغرد الألعهاة إلى الشنن برالستق فى قال غناة 
فلان بفلان”, «وحقيقة معناه: الهروب من شيء تخافه إلى من 
يعصمك 6 
الشرح: هذه الدعوة المباركة من النبي نوح ايلك ع بعد أن أهلك 
له تعالى ابنه مع الكافرين في الطوفان» سأل ربه سؤال استعلام عن 
حال ولده الذي غرق: (رَبَ إِنَّ ابني ٠‏ مِنْ أَلِي وَإنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ 


)١(‏ مسلمء كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
عليه وإثبات عذاب القبر» برقم /5851. 

(5) البخاريء كتاب الجنائزء باب التعوذ من عذاب القبر» برقم 211/7 وبنحوه مسلم» كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» برقم /08. 

"') سورة هود» الآية: /اغ. 

(:) مفردات ألفاظ القرآن» ص 045. 

(5) بدائع الفوائك ؟/ .٠٠١‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة - 5 
وَأَنْتَ أَحْكَم الحاكميت2"6 العانة عليه الصلاة والسلام حملته 
الشفقة» وأنّ الله تعالى وعده بالنجاة لأهله؛. فظن أن الوعد 
لعمومهم: من آمنء ومن لم يؤمنء فبيّن له تعالى إنه ليس من أهلك 
الذين 0 بالإجابة»”2 فقال تعالى له: قال يَا وح إِنهُ َس منْ 
هلك نه عَمَلْ غَيِرُ صالِح فلا تَسألْنٍ ما لبس لَكَ به عِلْمْ إن أَعِظْكَ 
أنْ تون من الْجَاجلينَ)'". ع ا للدم الصفح 
بات اد حي 0 
د 

وقوله: #وَإِلا نَعْفْرْ ِي4: ما فرط مني من قول» وما صدر عني 
من فعل بسبب جهليء لا عن قصدٍ مني» وهذا دأب الصادقين في 
سرعة التوبة إلى الله تعالى» مخافة أن يدركهم غضبه وعقابه» وطلب 
المغفرة قبل الرحمة؛ لآن التخلية مقدمة على التحلية. 
شيء لأكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ4 الذين خسروا في الدنيا بالاحتجاب عن 
علمك وحكمتكء وخسروا آخرتهم وسعادتهم» فدلٌ على أن 
المغفرة والرحمة سبب لدفع المرهوبء والاستجلاب للمرغوب 
)١(‏ سورة هودهء الآية: 40. 


.579 تفسير ابن سعدي» ص‎ )١( 
.55 سورة هود الآية:‎ )”( 


9 7 الدعاء من الكتاب والسنة 
امروب 
الفوائد: 

وفي هذا الدعاء المبارك آداب مهمّة ينبغي للداعي أن يعتني بها: 

١-ينبغي‏ للداعي أن يتفَقّه في باب الدعاء حتى يدعو على عليء 
وبصيرة» وفهيم. 

؟-ينبغي للعبد الاعتناء في طلب هذين المقصدين العظيمين: 
المغفرة» والرحمة حال دعائه» كما فى غالب الأدعية؛ لآن فيهما 
الوقاية والعناية» وذلك أن 557 ستر الذنب» والتجاوز 
علوم ةله الوتايشة والرسة وى" التعبوان ندرا لاعناء 
والخيرات» وهذه هي العناية . 

*-أهمية سؤال الله بربوبيته» سواء كان في الطلب أو في الاستعاذة؛ 
فإنه من مؤكدات الإجابة . 

4 -ينبغي للداعي أن يتجتّب الاعتداء في الدعاء . 

ه-فيه دلاله على أن العبد مهما كانت منزلته» فإنه مفتقر إلى الله 
بالتوبة والمغفرة. 

5-ينبغي للداعي أن يعتني بالآدعية الشرعية؛ فإن فيها السلامة من 
الخلل» والزلل» وفيها كمال المقصد والمقاصد . 

/١-«عدم‏ جواز الدعاء بما لا يعلم الإنسان مطابقته للشرع»"" . 


.47/8 /” انظر: تفسير الشوكاني»‎ )١( 


الدعاء من الكتاب والسنة كه 


الدُنْا 0 َوَفْنِي 508 وَألْفنِي ِالصالِحِينَ)0. 

المفردات: 

فاطر: فطر الشيء يفطره وفطّره: شقهء وتفطّر الشيء: تشقّق؛ 
وأصل الفطر: الشنّ طولاًء وجمعه فطورء قال تعالى : هَل تَرَى مِنْ 
فُطُورِ4 ”". أي: اختلال» وومُي فيه والفطر والفطرة: الابتداء 
لبر 1 ' 

هذه الدعوة المباركة من النبي يوسف الصديق الكل : «دعا به 
ربه كلِنَ لما تفت النعمة عليه باجتماعه بأبويه وإخوته. وما من الله 
تعالى به عليه من النبوة والملك» سأل ربه كبك كما أتمّ نعمته عليه 
في الدنياء أن يستمرٌ بها عليه في الآخرة» وأن يتوفاه مسلما حين 
يتوفاه» وأن يُلحقه بالصالحين» وهم إخوانه من النبيين والمرسلين 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين»”' . 

وهذا يدلّنا على أهمية الدعاء؛ وأنه منهج كل الأنبياء والمرسلين 
عليهم الصلاة والسلام» وأنه ملجؤهم إليه في سرائهم وضرائهمء 
وفي كل أحوالهم» وأنه ينبغي أن يكون الدعاء ملجاً العبد في حياته 
1 انظرةسورة يومف الآية :1 لو وانظل للفائدة:كتاب الفوائد لابن القيمءص 4"5» وا1. 
)١(‏ سورة الملكء الآية ". 


(*) انظر: الصحاح؛ ؟/ "8١‏ واللسان؛ 5/ 5*7*, والمفردات» ص 54. 
(4:) تفسير ابن كثير» ؟/ 577. 


ر : 4 الدعاء من الكتاب والسنة 


في جميع شؤونه» وفي كل صغيرة وكبيرة . 

فصدر دعائه بأجمل الألفاظ» وأكمل المعاني» من أسمائه 
الحسنى» وصفاته العلا . 

ففال: (قاطِرَ الشموات والأرضص): أئ .يا خالق السموات 
والأرضء ومبدعهماء ومبتدئهما من غير مثال سابق. 

(أَنْت وَلِتِي فِي الدُنْيًا وَالْآخِرَةِ4: مالك كل أموري؛ وكل 
أحوالى» فى ارين والآخرة. فسأل الله تعالى الولاية الخاصة التى 
و انها ها لحا ركه :وا ل را ْ 

«تَوَدْنِي مُسْلِمًا): مال :الله تعالى الثبات على الإسلام حتى يتوفاه 
عليه» كما قال تعالى : ليا أَبْهَا الّذِينَ آمَنُوا انّقُوا الله حي تُقَاتَهِ ولا 
مون لاوأ غشلفون)""' 

وهذا المطلب الجليل كان المصطفى يلهُ يسأله ربه تبارك وتعالى: 
ريا ولي الإسلام وأهلهء مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليهم'" . 

ثم سأل ربه تعالى أن يكمل له هذه النعمة في مرافقة الصالحين 
من أوليائه في جنات النعيم» فقال تعالى: (9وَأَلْحِفْنِي بِالصَالِحِينَ». 

ولا يدل هذا الدعاء المبارك على أن يوسف الكل دعا باستعجال 
(؟) ذكره صاحب العقيدة الطحاوية» ص ١٠4؛‏ وصححه الشيخ الألباني في الموضع نفسه. 


كما ذكره الشيخ الألشاني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم 22877 وقال: «أخر جه 
كره الشيخ الالباني في ٍ يحة» برقم و حر 
السلفى فى الفوائد المنتقاة)» وصححه. 


الدعاء من الكتاب والسنة 2 
0 فإن هذا لا يجوز في شريعتنا"" . كما قال النبي ول: ,رلا 
مين أحَدٌ مِنْكُم الْمَؤتَ لِضُرَ تَرَلَ به 0 بذ فتمككا للقت 

َليقُل: اللّهُمْ أخيني مَا كَانَتْ الْحَيَاةٌ خَيِرًا لِي؛ وَنَوَفْنِي إِذَا كَانَتْ 
الْوَفَاةُ خيدًا 3 , 

الفوائد: ْ 

رجمعت هذه الدعوة الإقرار بالتوحيد؛ والاستسلام للرب كيَك, 
وإظهار الافتقار إليه» والبراءة من موالاة غيره سبحانه» وكون الوفاة 
على الإسلام أجل غايات العبد» وأن ذلك بيد الله تعالى؛ لا بيد 
العبد» والاعتراف بالمعاد.» وطلب مرافقة السعداع”” 
١‏ ٌرَبَ الجعل هَذَا الْبَلَدَ آمنًا وَاجْمْنِي وَبَنِي أن 
تُعْعِدَ الأَضئَام6". 

هذه من دعوات أبينا إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - تحمل 
في طياتها من جليل المعنى» وعظيم المقصد والمطلب في التوسل 
إلى الله تعالى في الوقاية من أدران الشرك بأنواعه . 

«أي واذكر إبراهيم اكلا في هذه الحالة الجميلة #رَبٌ اجِعَلٌ 


(5) البخاري؛ كتاب الدعوات» باب الدعاء بالموت والحياة» برقم »10١‏ مسلم» كتاب الذكر 
والدعاء؛ باب كراهة تمني الموت لضر نزل به» برقم .554٠١‏ 

(9) انظر: تفسير ابن كثير» ؟/ 577. 

(:) سورة إبراهيم» الآية: 0". 


1١ 


ّ) ظ 0 الدعاء من الكتاب والسنة 


هَذَا الْمَلَدَ مما : أي الحرم يا فاستجاب الله دعاءه شرع وقد 
فحرّمه الله تعالى في الشرع؛ ويسّر من أسباب حرمته قدرا ماهد 
معلوم؛ حتى إنه لم يُرده ظالم بسوء إلا قصمه الله تعالى» كما فعل 
بأصحاب الفيل وغيرهم»'"' 

ومن خواص هذا المكان المبارك الطيّب الطاهر أنه من أراد به 
مجرد الإرادة بالسوء والشْء فإِنٌ الله تعالى يذيقه من العذاب الشديدء 
قال تعالى: مإوَمَنْ : يُرِدْ فيه بِلْحَادٍ بظُلم نُذْقَهُ 0 عَذَاب ب أليم#”". 

وعن عبد الله بن مسعود 5ه في قول الله كَ: طوَمَنْ يُرِدْ فيه فيه 
بإِلْحَادٍ ظُْم نف مِنْ عَذَابٍ ألِيو4 قال: و أن َجُلَا هم فيه بإِلْحَاد 
وَهُوَ بِعَدَنٍ أنِيَنَ لَأَذَاقَهُ اللّهُ عَذَايًا أَلِيمّاي” . 

ولما دعا للبلد الحرام بالأمن, دعا لنفسه ولبنيه بالأمن كذلك» 
فقال: «وَاجْئّيني وَبَنِيَ أنْ نَعْبِدَ الْأَضْنَام»: أي وأبعدني وبنيّ خانيا 
بعيداً عن عبادتهاء «دوكان إبراهيم يم التيمي يقول: من يأمن البلاء بعد 
الخليل حين يقول: (واجنبني وبني أن نعبد الأصنام) كما عبدها أبي 
وأمي»”” 
)١(‏ الفوائد» ص .5١١‏ 
(؟) سورة الحجء الآية: .٠5‏ 
() مسنئد الإمام أحمد» / 254٠‏ برقم 24415 المستدرك؛ /١‏ 8*» وصححه على شرط 

مسلمء ووافقه الذهبي» وقوّى الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة» /١5‏ 54١روايته‏ 


موقوفاًء وضعف الرواية المرفوعة. 
(:) تفسير القرطبى»؛ ه/ 18" 


الدعاء من الكتاب والسنة 6450 
فسأل الله تعالى الثبات على التوحيد الصافى النقى» من كل أدران 
قدو شان تشهر فين اريف كن نوعرف وان 
قال ابن كثير رحمدلله: «ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه 
ولذريتم”" . 
فقد تضمّن سؤاله اليد الآمان وما يضادّه من سلب الإيمان . 
هذا البعاف :وان كاق:فى الفروة العان ##:فمازال ساريا فين 
عبادة الأصنام إلى يومنا هذاء بل وفي بعض البلاد؛ التي تنسب إلى 
الإسلام» ويدخل في هذا الدعاء» كل من عُبد دون الله تبارك 


هو * 


وتعالى» من حجرء أو شجرء أو بشر؛ فلذلك كانت هذه الدعوة في 
غاية الأهمية في كل زمان» ومكانء وثتلى في الكتاب الحكيم 
المعجز إلى قيام الساعة» وهذا من أوجه إعجازه. ثم ذكر الموجب 
لخوفه منهاء وعلى بنيه لكثرة من افتتن وابتلي بعبادتها من البشر: 

رَبّ إِنْهْنٌ أَضَلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النّا س4 وهذا يدل على شدة شفقته 
على ذريته فى مجانبتهاء وأن ذلك شغله الشاغلء وهمّه الأكبرء 
ةلاقا اعم العناية بمسائل التوحيد» وما يضادّه من الشرك 
والكقز» :أن أضقات: الله "الك نو اندوز ودلدلن بيلؤة ون يه سال 
في وقايتهم من الشرك بأنواعه وأشكاله» فيا ليت الدعاة يعتنون بهذا 
الآمر العظيم في تبليغه للناس» وكذلك كل من له ولاية عامة أو 


.779 تفسير ابن كثير» ؟/‎ )١( 


0 الدعاء من الكتاب والسنة 
خاصة» ومن ذلك تعليم الوالدين لأبنائهم عظم هذه الأمور. 
الفوائد: 
١-ينبغي‏ لكل مسلم الإكثار من هذه الدعوة العظيمة؛ لاشتمالها في 
الاستعاذة من أعظم الذنوب» وأخطر الشرور وهو (الشرك). 
١-ينبغي‏ للداعي أن يبت إلى ربه تعالى الشكوى مما يخافه 
ويخشاهء وأن هذه سنة الأنبياء فى الدعاء» كما فى قول يعقوب 
التة: «إِنّمَا أَشْكُو بي وَحْزْني إِلَى الله4". 2 
"“-ينبغي مجانبة كل الأسباب والأحوال التي تُضل العباد عن دينهم 
رَبَ إِنهْنَ أَضْلَلْنَ كَبِيرًا مِنَ النّاس» . 
:-ينبغي لكل أحد أن لا يأمن على نفسه وذريته من عظام الذنوب» 
مهما كان في عبادة وطاعة . 
ه-أهمية مسائل التوحيد والعقيدة» وأنه ينبغى للمؤمن الاعتناء بهاء 
ومر يله ذلك الال ْ 
1 (رَبَ اجعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةٍ وَمِن ذَرَيّتِي رَبّنَا 
وَتَقَكَل دُعَاءٍ746. 
لا يزال ذكر الحديث عن أدعية خليل الرحمن في كتاب ربنا 
الجامع للخيرات الدنيوية والأخروية التي ينبغي للعبد العناية بها 


.85 سورة يوسفء الآية:‎ )١( 


(؟) سورة إبراهيم» الآية: .5١٠‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة 4 
وملازمتهاء حيث ذكرها ربنا تبارك وتعالى لملازمة الدعاء بهاء 
والعمل بمقاصدها ومضامينها. 
قوله: ظرَبٌ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصّلاة4 أي: يا رب اجعلني ممن 

يحافظ على الصلاة في أوقاتها وأركانها وشروطهاء وكل ما يؤدي 

إلى القيام بكمالهاء وخضّ إقامة الصلاة بالدعاء لأهميتها؛ ولكونها 

شعار الإيمان ورأس الإسلام . 
وقوله: وَمِنْ ذُرَيّنِي4 أي: واجعل كذلك بعض ذريتي من 

يقيمها على الوجه الام والأكملء وقوله: #وَمِنْ ذَرَمَ يني # فمن 

للتبعيضء وإنما خص بعض ذريته بهذا الدعاء لعلمه بإعلام اللّه له 
أن من ذريته من لا يقيم الصلاة» ويكون بعضهم كفارأء أو فسقة» أو 

0 
وهذه الدعوات من خير الدعوات التي يدعو بها العبد المؤمن له 

ولذريته» فلا أحبّ له من أن يكون مقيما للصلاة هو وذريته 

الوجه الأكمل والأتم . 
وقوله : ظرَكنَا وَتَقَجَلُ دُعَاء» أي وتقبّل دعائى ٠‏ ولا يخفى في 

تكرار التوسل بربوبية الله تعالى لكمال التضرّع والتذلل بين يدي الله 

تعالى» «وإظهار أن كل دعوة من هذه الدعوات مقصودة بالذاتء' 5 


.50١ /8 روح المعاني» للألوسي»‎ )١( 
٠٠١ /١ (؟) ابن عاشورء‎ 


١-أهمية‏ الصلاة» حيث خصّها بالدعاء دون غيرها من العبادات . 

؟-أهمية التوسل حال الدعاء بربوبية الله كَ؛ لأن إجابة الدعاء من 
لوازمها. 

“-أهمية الإلحاح في الدعاءء وأنه من الأسباب العظيمة الموجبة 
للإجابة» حيث كرّر لفظ الربوبية (مرتين) . 

-ينبغي للداعي أن يكثر من سؤال الله تعالى قبول دعائه. 

ه-«ينبغي لكل داع أن يدعوا لنفسه ولوالديه ولذريتهم"". 

١-ينبغي‏ للداعي أن يكون جل دعائه في مطالب الدين لأنها هي 
أهم المقاصد والمطالب التي يكون عليها الفلاح في الدارين . 

-أن الدعاء هو ملجأ جميع الأنبياء والمرسلين والصالحين بل 
الخلق كلهم أجمعين . 

5" (رَيْنَا اغْفِ لِي وَلِوَالِدَيّ وَلِلْمْؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ 

الْحِسَاتُ6"©. 
هذه الدعوة العظيمة من الدعوات الجليلة التى دعا بها خليل 

الرحمن فيها أعظم المطالب والمقاصد التي عليها النجاة: في الدار 

الآخرة» وهو طلب المغفرة له ولجميع المؤمنين يدل دلالة جليلة 


.57١ /5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.4١ (؟) سورة إبراهيم» الآية:‎ 


الدعاء من الكتاب والسنة شك 
على ما أوتيه يك من الشفقة لجميع المؤمنين. 

قوله: «ِرَبْنَا اعْفْوْ ِي4: خصّ نفسه بالمغفرة» وقدّمها في الدعاء 
هضماً لها وشعوراً بالتقصير مما لا يسلم منه البشر . 

قوله: «وَلِوَالِدَيُ4 دعا لهما بالمغفرة لعظم حقهما عليه» كما قال 
تعالى: لِوَقْلُ رَبَ ارْحَمْهُمَا كمَا رَبيَاني صغِيرًا2"4, إلا أنه دعا لأبيه 
بالمغفرة إنما كان عن موعدة وعدها إياهء فلمًا أصرٌ على الكفر تبرأ 
منه قال تعالى: ا وما كَانَ اسيَعْمَارُ إنْرَاهِيم لأييه إلا عَنْ مَؤعِدَةٍ 
وَعَدَهَا إِيَاهُ فَلَمَا تَبَيّنَ لَه أنَّهُ عَدُوٌ لَه ثَّ َبَرَأ مِنْهُ إِنَ إِنْرَاهِيمَ لَأَوَاهٌ 
حَلِيمْ4”", فدلّت الآية الكريمة على عدم جواز الدعاء للمشركين 
بالمغفرة ما داموا على الكفرء والشرك سواء كان في حياتهم أو بعد 
مماتهم؛ لكن له أن يدعو لهم بالهداية والتوفيق للإيمان» كما قال 
الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: «باب الدعاء للمشركين 
بالهدى ليتألفهم»'”» ثم ذكر الآدلة في ذلك. 

وقوله: «ِوَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ4: أي واستر ذنوب 
المؤمنين» وتجاوز عن سيئاتهم يوم يثبت ويتحقق محاسبة أعمال 
المكلفيم غلك الوه الأعدذ ل تعافء. ول ووحد أعدل عاقيا زينا. 

وفي هذه الدعوة البشارة الكبيرة لكل مؤمن ومؤمنة بالمغفرة؛ لآن 


)١(‏ سورة الإسراءء الآية: 4؟. 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: .١١5‏ 
(0) البخاريء كتاب الجهاد؛ باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألّفهم؛ قبل الحديث رقم 1981. 


يه الدعاء من الكتاب والسنة 
اللّه تعالى لا يرد دعاء خليله فيما سأله» وكذلك بشارة النبى كَل فعن 
غنافةب: المانع ضف حال عمنية الننن كذ يول ررم اسستتفر 
للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة»”", 
والشبة بعشر أمثالها إلن أضفاف كقيرة فيه لحن أمنانه هذه 
الدعوة الطيّبة. 

لذا ينبغى للعبد أن يكثر من هذه الدعوة المباركة الشاملة لكل 
مؤمن رانوس من لين ادم إلن قيام الساعة» ويدخل في ذلك الداعي 
وأفلة :كول أولنا : 

قال ابن كثير رحمه اللّه: «ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه 
ولذريته»'" . 0 

الفوائد: 
١-أهمّية‏ مطلب سؤال الله المغفرة لأنَ عليها السلامة والفلاح في 

الدنيا والآخرة؛ حيث خصّ سؤالها خليل الرحمن في دعائه؛ 

وذكرها لنا ربنا لنقتدي به . 1 
"-ينبغي للداعي أن يجعل نصيباً في دعائه لوالديه؛ لأنه من 

كسبهما؛ ولعظيم فضلهما عليه . 


)١(‏ قال حمدي عبد المجيد السلفي في مسند الشاميين للطبراني» "/ 54؟: «أخرجه الطبراني 
في ال . الكبير» /١9‏ فحق وألق قله بذ اسرة ل وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد» 223٠١ /٠١‏ وقال: «رواه الطبراني وإسناده جيد»» وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع؛ 0 217 برقم 407 . 
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الدعاء من الكتاب والسنة 655 


“-عِظم الثواب المترتب على هذه الدعوة الطيبة المباركة: 
أ-كونها ذكرت في كتاب الله قرآناً يتلى إلى يوم القيامة. 
ب-عِظم أجرهاء فإن الداعي ينال بدعائه للمؤمنين بكل مؤمن 

ومؤمنة حسنة» والحسنة بعشر أمثالها . 

جدانينا وعرة اسن علا «الرتحية واشاح زعا لا دعر 
د- أنها دعوة مستجابة» فإِنْ دعوة المرء المسلم لأخيه المسلم 

بالغيب مستجابة كما تقدم. 

5- ينبغي للداعي أن يكون له حظ من دعواته لإخوانه المؤمنين. 

ه- أنْ الإكثار من هذه الدعوة توجب المحبة» وكمال الأخوة بين 
المؤمنين» وهذا من مقاصد الشارع الحكيم. 

5- يستحبٌ للداعى أن يبدأ بنفسه حال دعائه» كما قال يله لنبيه َل 
ِوَاسْتَغْفِو لِذَيِْكَ وَلِلْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ4”» هذا في الأغلب؛ 
وانعا اه لت كاك تددس توكدويكة ا اكد مان لا ين 


وابن عباس وغيرهما. 

- ينبغي للداعي أن يكون أكثر دعائه في أمور الآخرة. 

4- أهميّة الأدعية الشرعية؛ فإنْ فيها عظيم المقاصد والمعاني التي 
تجمع كل مطالب الدنيا والآخرة التي يتمنّاه العبد بأوجز لفظء 


.١9 سورة محمدء الآية:‎ )١( 


يه الدعاء من الكتاب والسنة 


وأجمل عبارة. 


1- (رَيْنَا آيَِا من لَدُنكَ رَحْمَة وَهَيَئْ لَنَا مِنْ أفرِنًا 
رَد1ا6”". 


المفردات: 
(الهيئة): هي «الحالة التي يكون عليها الشيء محسوسة كانت أو 
ل : 
«وأصل التهيئة: إحداث هيئة الشيء» أي أصلح ورتب»"". 
«والرشد: خلاف الغي؛ ويُستعمل استعمال الهداية»”". 
وهو: «إصابة للطريق الموصل إلى المطلوبء والاهتداء إليه» '. 
الشرح: 
«بخبر ربنا تبارك وتعالى عن أولئك الفتية الذين فرّوا بدينهم من 
قومهم لئلا يفتنوهم عنه فهربوا منهم؛ فلجأوا إلى غارٍ في جبل 
ليختفوا عن قومهم؛ فقالوا حين دخلوا سائلين الله تعالى من رحمته 
ولطفه:ظرَبنًا آيِنَاك (الآية)»'''؛ فأفادت هذه الآية «أن وظيفة المؤمن 


(؟) مفردات الراغبء مادة (هياأ). 
() تفسير أبي السعود 5/ .١1١‏ 
(:) مفردات الراغب»ء مادة (رشد). 
(5) تفسير أبي السعود؛ 4/ .١7١‏ 
(5) تفسير ابن كثير» “/ 8 .١١‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة كه 
التفكر في جميع آيات الله التي دعا الله تعالى العباد إلى التفكر 
فيها»'"» المنبثقة في ملكوت السموات والأرضء وأن كل آية كن 
على كمال وحدانيته جل وعلاء وأن آياته لم كلق عينا: وإنما فيها 
من بديع الحكم ما يستنير منها أهل الإيمان» فيزدادون إتكانا وعدم 
ومفتاح إلى طريق كسب العلم و المعرفة» واليقين إلى كسب العلم 
والمعرفة. 

فلما فرّوا بدينهم ممن كان يطلبهم من الكافرين» وبذلوا السبب 
في ذلك اشتغلوا بأهم الأسباب: التضرّع إلى الله واللجوء إليه 
بالدعاء» فقالوا: «ِرَيَنَا آيِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَة4: سألوا الله تبارك وتعالى 
«أَنْ يمنّ عليهم برحمة عظيمة؛ كما أفاد التنوين في «ِرَحْمَة» تناسب 
عنايته باتّباع الدين الذي أمر به» وهو ما يشير إليه قوله تعالى: ممِنْ 
لَدُنْكَ»4»: فإن «منئ»»: تفيد معنى الابتداءء وطلَّدُّنْكَ4: تفيد معنى 
العندية» فذلك أبلغ ما لو قالوا: أثناارعمةة الآن الخلق كلهم بمحل 
الرتجمق "الوا زبخمة ة خاصة من ربهم جل وعلا تقتضي كمال 
العناية بهم» وتفيض عليهم من كمال الإحسان والإنعام. 

وقوله: وَمَيَئْ لَنَا مِنْ أَْرِنَا رَشَدَاكِ أي يشر لنا و سهّل علينا 
الوصول إلى طريق الهداية و الرشاد فى الأقوال و الأفعال فى أمر 
ديننا و دنيانا. 1 1 
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ك6 الدعاء من الكتاب والسنة 

«حيث جمعوا بين السعي والفرار من الفتنة إلى محل يمكن 
الاستخفاء فيه» وبين تضرّعهم وسؤالهم الله ككَ تيسير أمورهم, 
وعدم اتكالهم على أنفسهم؛ وا الاك ؛ فجعل الله لهم 
ل مسر عو ل 1 
ااي لحي لصتس قال تعالى: «وَمَنْ يَنقٍ الله يَجْعَل لَّهُ 


> >ى 


0 وَيَوزُقَهُ مِنْ حَيِثُ لا يخ 0 
سؤاله لربه 5 0 بي أَمَعَفْدِيكَ لأَوَصَدٍ و5 4 2 
قَضَيْتَ لِي مِنْ فَضَاءٍء فَاجْعَلٌ عَاقِبتَهُ رَشَدَاي”“. 

تضمنت هذه الدعوة المباركة من الفوائد العظيمة الفوائد الآنية: 


ينبغي الفرار من الأماكن التي لا يستطيع العبد القيام بدينه فيهاء 


رامق انف إل الله تعالى؛ أواه الله تعالى ولطف به. وجعله 


(؟) سورة الطلاقء الآيتان: ؟١-8.‏ 

(") مسند الإمام أحمد» ١؟/‏ 2194 برقم 2577957 مصنف ابن أبي شيبة» 2587/٠١‏ برقم 
07 وصحيح ابن حبان» / 218 برقم 2.40١‏ والدعوات الكبير» للبيهقي»؛ ص 
5؛ والمعجم الكبير للطبراني» 4/ 5: برقم 87594» والمعجم الصغير له أيضاء 01 
برقم وصححه الألباني في صحيح موارد الظمآن» برقم 6 . 

(5) الأدب المفردء للبخاري» ص ”25575 ومسند الطيالسي» */ 2١58‏ والدعوات الكبير 
للبيهقي؛ » ص 788» وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد» ص 57 1. 


الدعاء من الكتاب والسنة قا 
تنبا لهكاءة الضالين»”". 

ا ا 

4- أن من اثقى الله تعالى جعل الله له مخرجا ورزقة من حيث لا 

ه - ينبغي للعبد أن يجمع بين الأسباب الدنيوية والشرعية 
الطلوية: 

5- أن رحمة الله تعالى نوعان: رحمة عامة لكل الخلق مؤمنهم, 
وكافرهم» ورحمة خاصة لعباده الصالحين التي تقتضي العناية 
والتوفيق والهدى والسداد» والعبد يسأل ربه على الدوام أن يمنّ 
عليه من خزائن رحمته الخاصة المكنونة. 

- أن الدّعاء ينبغي أن يستجمع معه بذل الأسباب» فهم سألوا الله 
تعالى» ثم بذلوا الأسباب التي منها فرارهم بدينهم إلى الكهف. 

4- أن الجزاء من جنس العمل» فهم حفظوا إيمانهم فحفظهم الله 
تعالى بأبدانهم ودينهم. 

4- أن الدعاء وظيفة المؤمن في كل مهماته في حياته. 

٠‏ الإكثار من دعاء الله تعالى بسؤال الرحمة والرشد؛ لأن فيهما 
الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة. 

-١١‏ تعظيم الرغبة في الدعاء كما أفاد سؤالهم: لِرَحْمَة4 بالتنوين 

(1) تيسير اللطيف المئانء ص 177. 


7 3 الدعاء من الكتاب والسنة 

التي تدلّ على التعظيم . 

7- أن الأدعية الشرعية جمعت وحوت كل ما يتمنّاه العبد في دينه 

ودنياه. 
#اورت السرك لبي قياري رصكر لحي أسري 
وَاخْلّل عْقْدَةَ بْن لِسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي)”. 

هذه الدعوة المذكورة في كتاب ربنا جل جلاله لنبي الله موسى 
لقتل سألها الله تعالى ' لأمر عظيم وكبير؛ حين أمره الله تعالى» بدعوة 
يرن اح دل ال رض كرا نولاتوا اردان جيردا رماوا ادي 
الألوهية كذباً وزوراً؛ ولذلك جاءت قصص موسى الكل في كتاب 
لَه كثيرة ومتنوعة. 

و لما كان هذا الآمر الخطب في غاية الأهمية والخطورة سأل 
الله تعالى التوفيق إلى بعض المطالب والمقاصد التى تككون له عونا 
لدع ونه هر الدع امسر ساك لوي الذي مسف اكه 
تستجلب الخيرات» وتدفع به الشرورء والعبد يسأل ربه محسنا الظن 
بهء فإن الداعي يُعطى طلبه على قدر : ظنه بربه الكريم؛ كما قال النبي 
فبما يرويه عن ربه تبارك و تعالى: «أنَا عِنْدَ ظَنّ عَبِدِي بي وَأنَا 
مَعَهُ إِذَا دَعَانِي”") 


)١(‏ سورة طهء الآيات: 68؟58-5. 


() صحيح البخاري» كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: (وَيُحَلَرْكُمْ الله فْسَة)» برقم 
يق ومسلم بلفظه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الذكر» 


الدعاء من الكتاب والسنة د 

فبدأً بقوله: لرَبٌ الرَخ لي صذرِي»: أي وسّغه بالنورء 
والإيمان» والحكمة» حتى أتحمّل الأذى بكل أنواعه القولى 
والفعلي؛ فإن انشراح الصدر يحوّل مشقة التكليف إلى زاج 
ونعيم) ويسر"". 

و قوله: لوَيسِرْ لِي أَمرِي4: أي سهّل عليٌ كل أمر أسلكه؛ وكل 
طريق أقصده في سبيلكء وهوّن علي ما أمامي من الشدائد. 

قال العلامة ابن سعدي رحمه اللّه: «ومن تيسير الأمر أن ييسّر 
للداعي أن يأتي جميع الأمور من أبوابهاء ويخاطب كل أحد بما 
يناسب له؛ ويدعوه بأقرب الطرق الموصلة إلى قبول قولهم"". 

فلمًا كانت أهم وسائل الدعوة إلى الله قدرة الداعي على البيان؛ 
والإفهام بالقول قال: «ِوَالْل عَفْدَة مِنْ لِسَانِي * يَفْقَهُوا قَْلِي»4: ففي 
هذا طلب التوفيق إلى حسن الكلام في الدعوة إلى الله في خطاب 
الناس» والتأثير على عقولهم؛ وعواطفهم بالحكمة بالقول» وإلى 
الرفق بالفعل. 

وسؤاله كلتل لربه أن يزول عنه (اللشغ) «وذلك حين عرض عليه 
التمرة والجمرة» فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه حين كان صغيرا 


والدعاء والتقرب إلى الله تعالى» برقم 5787, ولفظ البخاري: «أنَا عِنْدَ ظَنّ عَبِدِي بي» 
وَأَنَا مَعَهُ ِذَا ذكرني) ومسلم باللفظ نفسه؛ برقم 75100. 
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(؟) المصدر السابق نفسه. 


١ ١ ٍ‏ الدعاء من الكتاب والسنة 


في بيت آسية زوجة فرعونء ولم يسأل لكا أن يزول من لسانه 
بالكلية» بل بحيث يزول العي» ويحصل له فهم ما يُراد منه» وهو 
قدر الحاجة)20. 
وبعد أن سأل ربه تعالى من المطالب الأخرى: «ِوَاجْعَلُ لِي 
وَزِيرًا ه مِنْ أَهلِي * هَارُونَ أخي» بين الغاية من هذه المطالب «كَئيٍ 
نُسَبَحَكَ كَبِيرًا * وَنَذْكْرَكَ كَثِيرًا * إِنْكَ كُنتَ بنَا بَصِيرًا4!"» وعبّر 
بقوله: (كَنْ)»؛ والتي تفيد العلية'"» أي: سألتك تلك الأمور حتى 
نذكرك الذكر الكثير من التسبيح والتهليل وغيره. 
فتضمّنت هذه الدعوة المباركة سؤال الله تعالى الإعانة على أمور 
الدين من العبادة» والطاعة» والذكرء والتسبيح؛ لهذا يندب للداعي 
ذكر علة دعائه خاصة إذا كان من أمور الدين. 
الفوائد: 
١‏ - فيه بيان لفضيلة الذكر» «فإن مدار العبادات كلها والدين على 
ذكر الله. 
- أن الدعاء هو العبادة التي خُلِقٌ الخلق من أجلها. 
*- إن الذكر يعين العبد على القيام بالطاعات وإن شقّتء ويهوّن 


.7١ 5 /" تفسير ابن كثير»‎ )١( 
؟) سورة طهء الآيات: 79- هلا.‎ 


0 انظر: القياس فى القرآن والسنة النبوية» ص ."0١‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة 3 


عليه الوقوف بين يدي الجبابرة»”") 

؛- فيه فضيلة التسبيح؛ لأنه عطف الذكر على التسبيح» وهو داخل 
به من عطف العام على الخاص لعظمة شأنه» وأنه من الأسباب 
العظيمة من النجاة من المرهوب» وحصول المرغوب»ء فكانت 
الى ا ال يونس: 1 إِلَه 
7 ملل أنه كان مِنَ الْمسَتِحِين4”©. وأنه تعالى قال لنبعه: 
«وَلَقَد َعْلَم أَنّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ ما يَقُولُونَ # مَسَبِحْ بِحَمْدٍ رَتَكَ 
وَكُنْ مِنَ السَاجِدِينَ)»”2". 

ه - إن التعبّد بأسماء الله تعالى وصفاته له أثر عظيم في عبودية 
العبد لرب العالمين؛ لقوله: «ِإِنّكَ كُنْتَ بنًا بَصِيرَا4ُء فإن لكل 
اسم وصفة عبودية خاصة وثمرة . 

١‏ - أهمية البسط في الدعاء وأنه مطلوب «فكلّما كثّره العبد وطوّله 
وأعاده ونوّع جمله. » كان ذلك أبلغ ذ فى العبودية من التذلل» 
واثزت الشموييهز زا عق لنزايم ا هوه لتكلا لم يوجز في دعائه 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص ”208 وتيسير اللطيف 
المنان» للسعدي أبضا؛ ص .١7360‏ 


(؟) سورة الصافات» الآية: .١51‏ 
(”) سورة الحجرء الآيتان: /ا91- 18. 
(:) جلاء الأفهام» ص 575. 


١ ١ :‏ ( الدعاء من الكتاب والسنة 


كأن يقول: «اللّهم أعني أو وفقني»» وإنما عدّد مطالبه وسؤاله . 
- إن مطالب الذّين هي أعظم المطالب» وأسمى المراتب التي 

ينبغي لكل داع العناية بها . 
تريس اناس لايخ م انه ااانه عات لكي يبال 

الأسباب؛ والجد بها في نيل مطلوبه؛ فإنه سأل ربه أن يعينه» ثم 

ذهب إلى دعوته؛ فجمع بين الدعاء» وأسباب حصول مقصوده. 
5 رب زَدْنِي عِلَّمّا)”. 

أتررقا عدقهه معيدا ف اننا الونادة فى :الل والاهر 
لنبيّنا هو أمر لنا كذلك؛ فإن الخطاب وُجّه إليه يل؛ لأنه هو القدوة 
والأسوة للأمة بأكملهاء ومعلوم أن الخطاب للقدوة خطاب لأتباعه 
من حيث الأصل”"»: إلا ما خضه الدليل به دون غيره . 

فقوله: هوَقُل رَبَ زِدْنِي عِلَمَاكِه وقل يا محمد: رت زدني علما 
إلى ما علمتني؛ أمره بمسألته من فوائد العلم ما لا يعله”". 

فأمره تعالى بزيادة في العلم» وأهمّها علم كتابه الكريم؛ فإنه 
الموصل إلى الترقي في العلوم والمعارف والمنافع في الدنيا 
والآخرة» و لم يأمره كله بطلب الزيادة في الشيء إلا في العلم دلالة 
واضحة على فضيلة العلم» وأنه أفضل الأعمال» «فلم يزل يلهٌ في 
)١(‏ سورة طههء الآية: .١١5‏ 


)١(‏ قواعد التفسيرء ؟/019. 
() تفسير الطبري» 0/ 76". 


الدعاء من الكتاب والسنة 6:9 
الزيادة والترقي في العلم حتى توقاه الله تعالى»”". 


عبدالله بن مسعود 5 #ه: «اللّهُع : زذني إِيمَانًا ا وَفَهْمَاء 3 
الول : 


فانهل أهل العلم في مشارق الأرض ومغاربها من تلكم الساعة إلى 
يومنا هذاء وإلى قيام الساعة بطلبه» والانشغال به آناء الليل والنهار. 

وقد جاءت أحادنف متنوعة تحث على هذا المطلب العظيم» 
فكان من أدعيته ف: «اللّهُعْ انْمَعني بِمَا عَلْمْتنِيء وَعَلِّمْنِي ما ينْمَعْني) 


وَردْنِي عِلْمَا'". 
وفي لفظ: «اللهُع الْمَغْنِي , يقلا علمتكي» وعلت كو مَا يَنْمَعْنِي؛ 
وازرُْفْني عِلْماً تْمَعْنِى بهي" 


.778 /" تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» 9/ »٠١5‏ والبيهقي في شعب الإيمان» 2١49 /١‏ 
وقال الهيثمي في مجمع الزواتد» /٠١‏ 597: «رواه الطبراني وإسناده جيد». 

(”) سنن الترمذي» كتاب الدعوات»؛ باب حدثنا أبو كريب» برقم 2599 وسئن ابن ماجه؛ 
المقدمة» باب الانتفاع بالعلم والعمل به» برقم 270١‏ ومصنف ابن أبي شيبة» 
8١/٠‏ والبيهقى فى شعب الإيمان» 5/ 24١‏ ومسئل عبد بن حميدء ؟/ 9"”ء 
والطبراني في الأوسط» ؟/708: وصححه الألباني في صحيح الترمذيء برقم 1848. 

(5) هذا اللفظ في: السئن الكبرى للنسائي» كتاب صفة الصلاة» نوع آخرء 4/ 2444 برقم 
4 وشعب الإيمان» للبيهقى» 5/ 2.18 والدعوات الكبير له أيضاًء ص 2158ء 
ومستدرك الحاكم؛ /١‏ والديلمي ذ فى الفردوسء» /١‏ 5 وقال الحاكم: «صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي؛ وقال الألباني في السلسلة الصحيحة» 
١‏ :وهو كما قالا». 


ل 5 الدعاء من الكتاب والسنة 

وقد استنبط بعض العلماء «الآدب في تلقي العلم أن المستمع 
للعلم ينبغي له أن يتأنى» ويصبر حتى يفرغ المُملي والمعلم من 
كلامه المتصل بعضه ببعض»'" . 
-(لا إلة إلا أنتَ سَبْحَائكَ إنى كُنتٌ من 

2 8 4 1 5 
الظالِمِينَ270. 

المفردات: 

«سبِحَائَكَ)4: أصله من التسبيح: وهو تنزيه الله تعالى؛ أي إبعاد 
الله تعالى عن كل سوء ونقص» المتضمّن لكل كال 

«الظلم: وضع الشيء في غير موضعه المختض به إِما بنقصان» 
أو بزيادة وما بعدول فى وقته أ مكانه» وهو ثلاثة أنواع : 

الأول: ظلم بين الإنسان وبين الله تعالى» وأعظمه: الكفر 
والشرك» والنفاق: 

والثالك: ظلم بينه وبين ل 

هذه الشعوة نقيت القع انك اللي المناركة قد كقابه وات 

خوة فين ادعو يمة المباركة في كتاب ربنا جل 


.١195 /50 تفسير ابن سعدي»‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء» الآية: /481. 

() انظر معاني التسبيح في الكتاب النفيس: «التسبيح في الكتاب والسنة»» /١‏ ه8. 
(:) مفردات الراغب» ص ا567. 


الدعاء من الكتاب والسنة 8 5 
شأنه دعاء يونس الت الذي بعثه جل في غُلاه إلى أهل (نينوى) من 
أرض موصل في العراق, وقد قصّ لنا كتاب الله تعالى في عدّة 
مواضع عنهم كما في هذه السورة. وفي سورة (الصًافات)» وفي 
سورة (القلم) دلالة على أهميتها لما فيها من الحكم. والفوائد 
الجليلة في مصالح الدية والدنيا والآخرة وفل د ذكرت لا التفاسي : 
أن الله تبارك وتعالى أرسله إلى قومه» فدعاهم إلى الله تعالى 
بالإيمان به ا 3 يؤمنواء ل ا 
ار ا ل 0 
فلمًا تحقّقوا من ذلكء وعلموا أنَ النبيّ لا يكذب خرجوا إلى 
الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم... ثم تضرّعوا إلى الله تعالى 
وجأروا إليه... فرفع لله عنهم العذاب؛ قال سبحانه: «قَلْوْلا كَانَتْ 
قَوِيَة آمَتث فَتَفَعَهَا إِيمَانْهَا إلا فَوْمَ يُونْس لَمَا آمَنُوا كَسَفْنَا عَنْهُمْ 
عَذَابَ الْخِرِْي فِي الْحَبَاةٍ الدَنَْا وَمَتعْنَاهُمْ إِلَى جين»)”". 
فلججت بهمء وخافوا أن يغرقواء فاقترعوا على رجل يلقونه من 
بينهم...فوقعت القرعة على يونسء فأبوا أن يُلقوه. ثم أعادوها 
ثلاث مرات فوقعت عليههء قال تعالى: «فَسَاهَمَ فَكَانَ من 


.14 سورة يونس» الآية:‎ )١( 


, 3 الدعاء من الكتاب والسنة 
الْمُْحَضِينَ2"”4» فألقى بنفسه في البحرء » فأرسل الله تعالى قن المعر 
خرن كينا » فالتقم يونس» وأوحى الله جل شأنه ألا يأكله؛ بل 
يبتلعه ليكون بطنه له سجنا”". 

فلما صار اللكل# في بطن الحوت «ِقَنَادَى فِي الظَلْمَاتِ»4: «قال ابن 
مسعود #ه: ظلمة بطن الحوتء وظلمة البحرء وظلمة الليل»": 
فاستغاث بربه السميع العليم الذي لا تخفى عليه خافية في السماء 
والأرض» مهما دقت وخفتء فأنجاه اللَّه تعالى كما هي سنته مع 
البوتحديى المبخاضيره الداضية 

فى التكد من الحكع والمكاي الح لشفي كرا ره 
(قناقى فِي الظَْمَاتٍ أَنْ لا إِنّه إِلّا أَنْتَ سَبْحَائَكَ إِنّي كُنتُ مِنّ 
الظالعي :فس هذا الدعاء من كمال التوحيد والعبودية فى ثلاثة 
مطالب عظيمة : ْ 

. إثبات كمال الألوهية واختصاصها بالله كك: <لا إِلَّه إلا أَنْتَ)‎ - ١ 

؟ - إثبات كمال التنزيه لله تعالى عن كل نقضٍ» وعيب » وسوء 
المتضمن لكماله تعالى من كل الوجوه: دسُبِحَانَكَ4 . 

* - الاعتراف بالذنب والخطأ المتضمن لطلب المغفرة: 


(؟) انظر: تفسير ابن كثير» "/ 7515. 
(0) مصنف بن أي شيبة» /١١‏ 5 برقم 17 المستدركء. ؟/ 6» برقم 21540 


وقال: «صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي» وانظر: تفسير ابن كثير» 5؟. 


إ 


الدعاء من الكتاب والسنة لط 
المستلزم لكمال العبادة من الخضوع.ء والذل لله تعالى: «إِنّي كُنْتُ 
وذ الطالفة 4 
فتضمّن هذا الدعاء المبارك أنواع التوحيد الثلاثة: 
-توحيد الألوهية المتضيّن لتوحيد الربوبية في قوله تعالى: «لَا له ا أنتَ4. 
-وتوحيد الأسماء والصفات في قوله: «سبْحَائَكَ» فهذه أنواع 
التوحيد التي عليها الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. 
وكذلك تضمّن هذا الدعاء الجليل صدق العبودية لله تعالى رب 
العالمين من كل الوجوه؛ «فإن التوحيد والتنزيه يتضمّنان إثبات كل 
كمال لله تعالى ربٌ العالمين» وسلب كل نقصض» وعيبء وتمثيل 
عنه؛ والاعدراف بالظلم يضمن إيمات العبد بالشرع؛ والشواب» 
والعقات ونوب الكشارة:ورخوضه إلين: الله تغالن» واستقالئه 
عثرته» والاعتراف بعبوديته» وافتقاره إلى ربه كبك فها هنا أربعة أمور 
قد وقع التوسل بها: التوحيدء والتنزيه» والعبودية» والاعتراف»"". 
وكأن لسان حاله يقول: أي يا ربٌ أنت الواحد المنفرد بالألوهية 
المنزه عن كل نقص وعيب» ومن ذلك أن ما وقع لي ليس بظلم 
منك؛ فأنت الكامل في أسمائك» وصفاتكء المنرّه عن كل سوء. 
فإني ظلمت نفسي» واعترفت بذنبي بتعريضي للهلاك» فتضمّن هذا 
الإقرار: طلب الغفران منه جل وعلاء والتجاوز عنه» وإنقاذه ممّا هو 


.5١/8/5 زاد المعاد,‎ )١١ 


0 ظ 5 الدعاء من الكتاب والسنة 
فيه من الكربء والشدة» بألطف الكلمات»؛ وفى هذا الدعاء من 
دقائق الأدب» وحسن الطلبء ما يوجب استجابته منها: 

ذكر ظلمه لنفسهء وسلك نفسه مسلك الظالمين لأنفسهم؛ ولم 
يطلب من الله بصيغة الطلب الصريح أن يغفر له ذنبه؛ لاستشعاره أنه 
مسيء ظالم, وهوالذي أدخل الضر على نفسه. وأنه تعالى لم 
يظلمه» فتضمّن الطلب على ألطف وجه”". 

فكأنه يقول: إن تعذبني فبعدلكء و إن تغفر لي فبرحمتك. 

و قوله: مفَاسْتَجَبِنَا لَه4: ب(الفاء): التي تفيد التعقيب دون مهلة: 
وبالإجابة الواسعة العظيمة التي يشير إليها (الآلف» والسينء والتاء) 
التي تفيد المبالغة . ْ 

ثم قال: ووَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ4: «يقول جل ثناؤه: وكما 
أنجينا يونس من كرب الحبس في بطن الحوت في البحر إذ دعاناء 
كذلك ننجي المؤمنين من 00 استغاثوا بناء 000 

وهذه البشارة» والوعد العظيم الذي لا يتخلف من الله رب 
العالمين لكل مؤمن ومؤمنة إذا وقع في الشدائد والهموم » فدعا ربه 
القدير بهذه الدعوة العظيمة بصدق وإخلاصٍ أن ينجيه ويفرج عنه. 

ونناءت :هذه البثارة كذلك عن سيد الآولين والآأخرين نبيتا 


.147/٠١١ انظر: مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.7175 /8 ابن جرير الطبري»‎ )5( 


الدعاء من الكتاب والسنة ظ 3 
م 0 ترا ذى كرد إ دعا وخر فى علو لكوت 


ل شاع في شيء قا إل خاب اه 00 

وفي رواية أخرى عنه كل3: ألا أخ خَبِرْكُمْ 
بِرَجُلٍ مِنْكُم كَرْبٌ أو باه من أمر الدُنْيَا دعَا به فَمَوَجَ عَنْهُ ؟ فقَالُوا : 
بَلَى » قَالَ : دُعَاءُ ذِي الثُون»؟2" . 

قال ابن القيم رحمه اللّه: «أمَا دعوة ذي النون فإن فيها من كمال 
التوحيد والتنزيه للرب كْكَ» واعتراف العبد بظلمه وذنبه ما هو من 
أبلغ أدوية الكرب والهمّ والغمّ» وأبلغ الوسائل إلى الله 2 ذ 
الحوائج»”" 

وفي هذا الدعاء الذي فيه جوامع الأدب.والكلم الطيب الفوائد الكثيرة» منها 
1-أن الذعاء كما يكون طلباً ضريحا يكون كذلك تعريضا متضمنا 


)0( الترمذي» كتاب الدعوات» باب حدثنا محمد بن يحيىء برقم 06 وسئن النسائي 
الكبرى» كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة» برقم 2٠١411‏ ومسند أحمدء كي 
برقم 1477. وشعب الإيمان للبيهقيء ؟/ :١154‏ والدعوات الكبير له ١/55١غ‏ 
والمستدرك؛ /١‏ 500؛ برقم 21871 ومسند أبي يعلى؛ ؟/ ١٠٠ء‏ وكشف الأستار عن 
زوائد البزار» /١‏ 05 ومكارم الأخلاق للخرائطي؛ 2577/١‏ وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي» برقم 707/86 وغيره. 

(؟) سئن النسائي الكبرى» كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة» برقم 515 .٠١‏ والحاكمء 
محف وصححه. والدعوات الكبير للبيهقي» /١‏ ١20؛)‏ وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة؛ برقم 11754. 

(") زاد المعاده .5١8/54‏ 


0 3 الدعاء من الكتاب والسنة 


للطلب . 

؟-أن هذه الصيغة جمعت آداب الدعاءء» وأسباب الإجابة» فيحسن 
بالعبد أن يكثر منها حال دعائه» وكربه» وغمومه؛ وشدائدهء كما 
أخبر بذلك الشارع الحكيم . 

"“-هذه الدعوة فيها من كمال التوحيدء والإيمان باللّه تعالى» الذي 
ينبغي لكل داع أن يضمن هذه المضامين في أدعيته . 

4-فيه دلالة على أن التسبيح سبب للإنجاء من الكرب والهمّ؛ كما 
قالتعال: ِوَلَمَد نَعْلَم أنّكَ يَضِينٌُ صَدُرُكَ بِما يَقُولُونَ * فَسَبَحْ 
بحَمْدٍ رَبَكَ وَكُنْ مِنَ السَاجِدِينَ)”". 

ه-إن التوحيد والإيمان والإقرار بالذنوب من أكبر أسباب النجاة 
فق مالف الدننا والكحرة؛ 

5-إن الذنوب من أعظم الأسباب الموجبة لزوال النعم»وحصول النقم . 

١-ينبغي‏ أن يدعو العبد بحسن ظنّ عظيم في حقٌ ربه تعالى حال 
دعائه؛ فإن الله تعالى يعامله على حسب ظنّه به. 

8- إن ما يوقع على العبد من المصائب فإن سببها تقصيره في حق 
ربه تعالى. 

و-صحّة اعتقاد أهل السنة والجماعة أن التنزيه يتضمّن الكمال 
والتعظيم لله رب العالمين؛ فإن قوله: دسُبْحَانَكَ)4 أي أنزهك عن 


.48 سورة الحجر» الآيتان: /1ؤ-‎ )١( 


الدعاء من الكتاب والسنة د 
كل سوء؛ ومن ذلك ما وقع مني؛ فإنه ليس بظلم منك؛ فإِنّك تنرّه 
عنه» وإنما بسبب جنايتي على نفسيء فدل أن التنزيه يتتضمن 
اله والمحطيع فق كل الولجوم 0 

-٠١‏ إن كل الخلق مهما كانت رتبهم ومنزلتهم مفتقرون إلى الله 
تعالى فعليهم أن يفرّوا إليه وحده بالدعاء والرجاء والرغبة 
والرهبة. 

4 (رَبَ لا تَذَرْنِي فَودًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِئِينَ6”. 
هذه الدعوة الطيبة المباركة الثانية لزكريا الكل ذكرها المؤلف 

حفظه الله تعالى ووفقه عقب الدعوة الأولى له» فتلك جاءت بلفظ 

حصول المطلوب الذي يرغبه وهو الولد بصيغة الطلب؛ وهذه 
جاءت بطلب عدم وقوع ما يكرهه في أن يكون فرداً دون ولد وهو 
تضمق تال اللاتغالن أن يرزقه ولداء وكلا الدعوتيق فبَهها من 
كمال الأدب وحسنه في سؤال رب العالمين كما ترىء والعبد يتخير 
فى متاكاة ملك الجلوك الومتائل التبييلة" القن :تليق :قتي النعاةبوالطانات 

على ربه الكريم. 
«رَبٌ لا تَذَرْنِي فَؤدأ4 دعا ربه دعاءً خفياً منيباً قائلاً: ربي لا 

تتركني وحيداً بلا ولد ولا وارث. 
ِوَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارئِينَ4: أي انث خيومن يفى يعد كلتمن بجوت 


.89 سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 


9 ظ 3 الدعاء من الكتاب والسنة 
فيه مدح له تعالى بالبقاء؛ وإشارة إلى فناء من سواه من الأحياء» وفي 
ذلك استمطار لسحائب لطفه كا '» توسّل إليه بما يناسب مطلوبه 
باسمه تعالى: «خَرُ الْوَارئِينَ4» بل أتى على وزن (افعل) للتفضيل زيادة 
في المبالغة في الثناء على الله تعالى» استعطافا للاجابة. 

غات 18 السافنهه ور زفه قبا لالجا سحقاة الله مال 
«يَخْيى4 اطقلا وجعل امرأته ولودأء بعد أن كانت عاقراء دلالة على 
كمال قدرته يل الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 


ثم بين يل سبب إجابته له» فقال عرّ من قائل: «ِإِنهُمْ كَانُوا 
يُسَارِعُونَ فِي الْخَئِرَاتِ4ُ كانوا يبادرون في وجوه الخيرات على 
اختلاف أشكالها وأنواعها في أوقاتها الفاضلة» ويكمّلونها على 
الوجه اللائق الكامل «وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ4 كانوا ملازمي الخضوع 
والتضرع في كل الأحوال والأوقات. 

«وَيَذْعُوئَنَا رَعْبَا وَرَهَبَا4: أي وكانوا أيضاً يفزع ون إلينا 
بالدعوات؛ ويسألون الأمور المرغوب فيهاء من مصالح الدنيا 
والآخرة» ويتعوّذون من الآمور المرهوب منهاء من مضارٌ الدنيا 
والآخرة» في حال الرخاء» وفي حال السّْدَّة» وجاء اللفظ بصيغة 
المضارع: «ِوَيَذْعُونَئَا4: لفائدتين: 
١-كثرة‏ سؤالهم» ومداومتهم في الدعاء بالرغبة والرهبة» كما أفاد 


.179/١٠١ روح المعاني»‎ )١( 


الدعاء من الكتاب والسنة ره 
الفعل المضارع (ِيُسَارِعُونَ». 
؟١-تصور‏ صورتهم الجميلة في الذهن؛ فكأنَ المخاطب يراها في 
حينه» فينشاً عن ذلك التأسي في فعلهم والاقتداء بهم. 
أما تر اسار عا لحر لا ري إليها. 
84 #رَبَ أعُودُ بك مِنْ هَمَرَاتِ الشّيَاطِينِ * غود 
بك رَتْ أَنْ يَحْضِرْون)76”. 
إن النّاظر فزن الاأذغينة القر النة )نو كوللت الييثة البوقة بعد أنهنا 
جاءت بعدة أنواع؛ فمنها: طلب حصول الفعل؛ كقوله تعالى: <ِرَبْنا 
فَاغْفِوْ لَنَا ذُنُوبَنَا4!"» ومنها ما جاء بطلب عدم الوقوع» وذلك في 
النفي» وتكون صيغته لا تفعل» مثل قوله تعالى: «رَبٌ لا تَذَرْنِي 
فَودَا4ي2 ومنها ما جاءت بصيغة الخبر المتضمنة للطلب» وهي 
كذلك أنواع؛ مثل قوله تعالى: #رَ ب إِنِي لِمَا أَنْرَلْتَ إِلَي مِنْ حَبِرٍ 
فَقِيهدِ4”: وأكمل الأآدعية ما كان ام من الأنواع كلهاء وهذه هي 
غالت أدعية النبي 85 تجمع هذه الأنواع مثال ذلك: قوله صل عي 
بكر ه» لما قال له: علمني دعاء أدعو به في صلاتيء قال: «قُلُ: 


.18 سورة المؤمنونء الآيتان: /1و-‎ )١( 
.١97 ؟) سورة آل عمرانء الآية:‎ 
.85 سورة الأنبياء» الآية:‎ )( 


(4:) سورة القصصء الآية: 4؟. 


ا الدعاء من الكتاب والسنة 

الأ ا ظَلَمْتُ لفيقين ظُلْمًا كقية السب وال 
وهناك نوع آخرء وهو الاستعاذة: ويأتى على نوعين: 

كدومرك لسر ٠‏ فهذا يطلب رفعه وإزالتهء اوعس 
راعود بعدّة اش وتدرئه مرق كينها انعد وأخاذة 6 

2 تر عات السداد ؛ فإنه يطلب منعهء 1 مثل: «اللْهُعٌ 
ني الوذ وائين عاو رماي القَبي' 3 فالاستعاذة 
أن الخير المطلق نوعان كذلك: 
١-خيرٌ‏ موجود بالفعلء؛ فهذا يطلب دوامه وثباته. وأن لا يسَلت 
ولا يزول. 

-١‏ خيرٌ معدوم» فهذا يطلب وجوده»ء وحصوله؛ ووقوعه. 
فهذه أربعة هي أمهات مطالب النساكلية ةزمه العالمين؛ 


)١(‏ البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام؛ برقم 284 مسلم» كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكر» برقم هنا ؟. 

2505١5 مسلمء كتاب السلام؛ باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء؛ برقم‎ )١( 
وابن ماجه؛ كتاب الطبء باب ما عَوّذ به النبي يله وما عُوّذ به» برقم 577": واللفظ له.‎ 
زهة أحمذن: 1 مادق برقم لك والترمذي» كتاب الدعوات» باب ما جاء في جامع‎ 
الدعوات عن رسول الله 5 برقم 5950 والنسائي» كتاب السهو. نوع آخر» برقم‎ 
والبزار» ؟/‎ 2048#“ /١ والبيهقي في الكبرى» ”/ 2154 برقم 254944 والحاكمء‎ ؛»*٠‎ 
«إسناده صحيح على شرط مسلمء‎ :١417 /١7 0»؛ وقال محققو مسند الإمام أحمدء‎ 

رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن أبي عائشة؛ فمن رجال مسلم». 


الدعاء من الكتاب والسنة ا 
وعليها مدار طلباتهم» وأسئلتهم وأمنياتهم»”" 

وقد جمع هذه المطالب المصطفى # بهذا الدعاء العظيم في 
أمره لأم المؤمنين عائشة رَسرَالعئهَا: «عَلَ تلاك ير الذّعَاءِ ا عه 
وفي رواية: «عَلَّبِكَ الْحَوَامِلي؛ أوكلقة اخري» فلا انْصَرَفَتْ عَايْشَةُ 
َأَلَتهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ لَهَا: «قولي: الله ّي أَسألْكَ مِن الْكَبِرِ 
كُلّه.... وَأَعُودُ بك مِنّ الشْر كُلوي”". 

أهمية الاستعاذة: 


3 2 


لما كانت الاستعاذة نوعاً خاصاً من أنواع الأدعية» يجب إفراده 
د به» كما أن الطلب والسؤال عبادة مختصة بالله تعالى» لهذا جاء 
الكتاب والسنة ا العبودية الحقة لله تعالى» لا يشاركه فيه 
أي مشاركء. «وهذا من تحقيق التوحيدء وإخلاص الدين لله رب 
العالمين وحدهء الذي هو أسابه سعادة العبدء وفلاحه في الندنيا 
والآخرة» وأما الاستعاذة بغير الله تعالى من الخلق؛ فإنها طغيانء 
وشِدٌ عظيم؛ كما قال تعالى: (ِوَأنَّهُ كَانَ رجَالٌ مِنَ الإنْين يَعُودُونَ 
برجَالٍ مِنّ الْجِنّ فَرَادُوهُمْ رَهَقَا2”04'*؛ لذا ينبغي للداعي معرفة هذا 


1) انظر: الدعاء ومنزلته في العقيدة» ١/”"8-١ى‏ و١(/”:١-‏ وه ل. 

(؟) سئن ابن ماجهء كتاب الدعاءء» باب الجوامع من الدعاء؛ برقم 85457؛ مسند أحمدء 51/57 
برقم 250101 الأدب المفرد للبخاري» ص 2178 برقم 2104 وصححه الألباني في صحيح 
الأدب المفرد» برقم والأرناؤوط في تعليقه على المسند» 47/ 57. 

(") سورة الجن» الآية: 5. 

(؛) فقه الأدعية» :/ ووع- ٠١‏ ده. 


)0 ظ 5 الدعاء من الكتاب والسنة 
المقصد الجليل؛ وأهمّيته فى سؤال الله تعالى» وأن الاستعاذة جاءت 
اكات راسف ارجوا اداو جمعنز اكداشر لقال انناف 
ْ المفردات: 

أعوذ: أي ألتجئ وأتحصّن «لآن لفظ (عاذ) وما تصردّف منه يدل 
على الحرز والتحصّن والنجاة» وحقيقة معناه: الهروب من شيء 
تخافه إلى من يعصمك منه”". ش 

همزات: جمع هَمْرٌ: والهمز في اللغة: النخس والدفع”"» والمقصود 
هنا: وساوس الشياطين» وجميع إصاباتهم وأذاهم لبني آدم. 

الشرح: 

خلق الله 3 بحكمته الشرّ في هذه الدارء وخلق أعظم الشْيٌ 
ومنبعه» وأصله؛ وأعظم أسبابه» وهو الشيطان الرجيم» تتسامى في ذلك 
الحكم العظيمة» من الابتلاءات المتنوعة الكثيرة؛ فيزداد الذين اهتدوا 
هدى» ويضل الله الظالمين بضلالهم. فلما كانوا يروننا ولا نراهم كما 
قال تعالى: فِإِنّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبيلُهُ من حَيِتُ لا تَرَوْنَهُْ4”" أمرنا 
بالاستعاذة بربنا غَلل الذي يراهم ولا يرونه أن يقينا هذا الشرّ الخطير. 

لِوَقَلُ وك اند بكَ4: أي اسأل الله تعالى أن يعصمكء 
وتحميك يك ب لتحي الها له مداه الأنيماة لبي واليقات 


(1) بدائع الفوائد» ؟/ .5٠١‏ 
(؟) تفسير القرطبى» 5/ 815557. 
(*) سورة الأعراف» الآية /ا7. 


الدعاء من الكتاب والسنة له 


العلا الجليلة. 


لمن هَمَرَاتِ الشّيَاطِينِ4: «همزاتهم: دفعهم الوساسء والإغواء 
في القلب»'"'» وجمعهم دلالة على كثرتها وتنوّعهاء وكان النبي كل 
يستعيذ من أنواع شرور الشيطان كلّها: «أَعُودٌ باللَهِ مِنَ الشَيِطَانِ: مِنْ 
َمْجْدِء وَنَمْئِهه وَهَمْزِه ثم فسر هذه المعاني بعض رواة الحديث 
فقال: «تَفْتُ: السَّعْد وَنَفْخُْة: الكبده وَهَمْرُة: الْمُوتَة")» والموتة هى 
عنه السدون لكو اله بسر أن واف اميق إذا دروت 
دخل فيها جميع إصابتهم لابن آدمء وإذا قُرنت بالنفخ والنفث كان 
و 0 


وقوله: «ِوَأَعُود بِكَ رَبَ أنْ يَخْصْرُونِ4: كرّر التوسل بربوبيته 
زيادة في التضرّع؛ والتوسل به تعالى من شرورهم؛ لشدّة خطرهم 


.١5654 /١ إغاثة اللهفان»‎ )١( 

() أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء» برقم 7514 سئن الترمذي» 
كتاب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة» برقم » ابن ماجهء كتاب الصلاة» باب 
الاستعاذة في الصلاة» برقم 7 سنن الدارقطني» كتاب الصلاة» باب الاستفتاح بعد 
التكبيرء 2584/١‏ مسند أحمدء» برقم 23818 ورقم 987٠‏ و8ا4١1ء‏ 
و71/99 1 و5140 1 و+1515ء و15184 55775770194 وابن حبان. ه/8لاء 
وصحيح ابن خزيمة» 2778/١‏ ومصنف عبد الرزاق» /١‏ 87» ومصنف ابن أي شيبة» /١‏ 
9١‏ والحاكمء 2507/١‏ وسئن البيهقي الكبرى» ؟/ 4 والمعجم الكبير للطبراني؛ ؟/ 
4 برقم 219078 والدارمي؛ /١‏ 44» ومسند أبي يعلى» ؟/ 2504 وحسّنه الألباني في 
إرواء الغليل ؟/ -0١‏ 05. 


(؟) إغاثة اللهفان» .١1660-١64 /١‏ 


ر ١ ١‏ ( الدعاء من الكتاب والسنة 


أي أمر : من أموري» كها أخبر بذلك لك إن السَّئِطَانَ يَحْضِرْ أحَدَكُمْ 


2000 


َه« 


عِنْدَ كُلِ شَيْءٍ مِنْ شَّأْنِه حَنَّى يَحْضْرَهُ عِنْدَ طَعامه...» 
وقوله وله: «وكل شيءع): دلالة على العموم, فتضمّنت هذه 
الاستعاذة العظيمة: الاستعاذة من مادة الشرٌ كلّهء وأصله؛ والتى هى 
«من جميع نزغات الشيطان» ومن مسّهء ووسوسته؛ فإذا أغاذان 
عبده من هذا الشرّء وأجاب دعاءه» سلم من كل شي وَوُفْقَ لكل 
خير»”". وقوله تعالى: لِأَنْ يَخْضُرُونِ4 أي أعذني أن يحضر في كل 
الأحوال والأوقات» ومن ذلك حال النزع التي هي أ شد الأحوال. 
وكان النبئ كي يُعلّم الصحابة هذه الكلمات عند الفزع من النومء 
قال عبد الله بن عمرو بن العاص رِسَرَئَئمَهنا: قال رسول الله ه: «إذا 
فَرِعَ أحَدُكم في النوم فَلْيَقُلُ: أعوذ بكلمات الله الثّامّة من غضبه 
وعِقَابوه وشرّ عِبادِهء ومن هَمَرَاتِ الشياطين: وأنْ يتحضرونء فإنها 
لَنْ تَضُدّهُء فكان عبد الله بن عمرو يُعَلَّمُها من بلغ من ولده...) 
تضمنت هذه الاستعاذة الكثير من الفوا تد المهمّة» منها: 


)١(‏ مسلمء كتاب الأشربة» باب لعق الأصابع والقصعة» وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما 
يصيبها من أذى» وكراهة مسح اليد قبل لعقهاء برقم .٠017‏ 

(؟) تفسير ابن سعدي» ص 50917. 

(*) الترمذيء بلفظهء كتاب الدعوات» باب حدثنا محمد بن حاتم؛ برقم 2078 وأبو داودء 
كتاب الطب» باب كيف الرقى» برقم 89" وابن أبي شيبة» © / و4 والترمذي 
الحكيم في نوادر الأصول فى أحاديث الرسولء ١‏ / 25 وحسّنه الألباني في صحيح 
الترمذي» برقم 71741 وصحيح الترغيب والترهيب»؛ 278/١‏ برقم .150١‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة 0 

-١‏ أن العاصم على الإطلاق هو الله تعالى من كل شيء. 

9ت أنه قلننا كان المطلوات. فيضا كان عن نحتي"الوغاء الجالقة 
في التضرّع» حيث كُرّر التوسل بالربوبية. 

*- أنه كما يتوسل بربوبيّة الله بالطلب» كذلك يتوسل بها في 
الاستعاذة. 

؛- شدّة خطورة الشيطان على بني آدم؛ لإنه مترضَدٌ له في 
أحواله كلها. 
٠م‏ ررَيْنَا آمَنَا قَاغْفِوْ لَنَاوَارْحَمْنَا وَأنتَ 0 
الْدَاحِمِينَ70". 

هذه الدعوة الطيبة المباركة التى ذكرها اللَهُ كك فى المؤمنين 
اغراف وول ينوا جع ريه تل يت ان لكا ليلو 1 
الجليلة» وقد تقدم من ذلك عدّة آيات دلالة على أهمية هذه 
المطالب» والوسائلء فتكرارها بين دفتى الكتاب العزيز» بيان من الله 
الروك رسي لعكاذه اد جيرا رهاب لمذؤاك: والطلسية دو اتسين 
والآخر؛ فإِنْ فيها النجاة من كل مرهوبء والنيل لكل مطلوب . 

وسبب ووود هذا الدعاء الطب أن الكفار فى الثار يسألون 
الخروج منهاء والرجعة إلى الدنياء فقال رب العرّة والجلال لهم: 
دقَالَ احْسَمُوا فِيِهَا وَلَا كَلْمُونِ؛ أي امكثوا صاغرين مهانين «وَلَا 


.١١9 سورة المؤمنونء الآية:‎ )١( 


١ ١ ٍ‏ 5 ( الدعاء من الكتاب والسنة 


تُكَلِْمُونِ4: أي لا تعودوا إلى سؤالكم؛ ثم بيّن جل وعلا علّة 
تعذيبهم: «ِإنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبْنَا ...4 يقول الشنقيطي 
- رحمه الله - عن قوله: «ِإِنّهُ كَانَ فَرِيِقٌ ...4: قد تقرّر في الأصول 
فى فييلاق الادياء والطيه أذ ران المكمورة المقد من كوف 
التعليل؛ كقولك: عاقبه إنه مسيء: أي لأجل إساءته؛ أن من 
الأسباب التي أدخلتهم النار هو استهزاؤهم؛ وسخريتهم من هذا 
الفريق المؤمن”'" . 

وقوله: «ِيَقُولُونَ4: دلالة ظاهرة على استمراريتهم في الدعاء. 
والإكثار منه في حياتهم الدنياء كما أفاد الفعل المضارع بعد كان”". 

رَكَنَا آمَناكك: أي :يلك :ويزسبلك» وما جاؤا به من عندكء قدّموا 

التوسّل بإيمانهم قبل سؤالهم؛ لآن الإيمان هو أعظم أعمال القلوب 
المقتضى لقبول الدعاء» وحصول الرجاء. 

لفَاغْفِوْ لَنَا وَاوْحَمْنَا4: استر علينا مما يوقع من تقصيرنا في 
حقك وحق غيرنا فتجاوزه عناء وتعطف علينا برحماتك التي لا تُعدٌ 
ولا تُحصى. 

(وَآَنْتَ خَيرْ الؤاحِمِينَ»: أكدوا إيمانهم ويقينهم بأنه تعالى خير 
من رحم. وفيه دلالة على أهمية التوسل بأسمائه تعالى المضافة في 
الدعاء؛ فإن فيها من كمال الأدبء والثناء على الله. 
١؟)‏ المصدر السابق» ؟/ 11 7. 


الدعاء من الكتاب والسنة 58 


تضمّن هذا الدعاء من الآداب الجمة» حيث «إنهم جمعوا بين 
الإيمان المقتتضي لأعماله الصالحة» والدعاء لربهم بالمغفرة 
والرحمة» والتوسّل إليه بربوبيته» ومنّته عليهم بالإيمان» والإخبار 
بسعة رحمته؛ وعموم إحسانه» وفيى ضمنه ما يدل على خضوعهم.: 
وخشوعهم وانكسارهم لربهم» وخوفهم؛ ورجائهم»'" 
فلمًا قدّموا الصبر مع جميل أفعالهم ودعائهم؛ كان الجزاء وفقاً 
لهذا الصبر: «إِنِّى جَرَيِتهُمْ الْيَومَ يما صَبَرُوا أَنّهُعْ هُمْ الْقَائِرُونَ)ي:" 
الفوائد: 
١‏ -إِنَ التوّل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة من التوسشّلات 
الجليلة التي يُرجى معها الإجابة والعطاء . 
١-إن‏ التوسّل بالإيمان هو أعظم التوسلات بالأعمال الصالحة: 
حيث خضوا توسّلهم به دون غيره 
*-إن سؤال المغفرة من أهم المسائل التي ينبغي للداعي أن 
حرصن علبيناء كناف أكثر الدعواك:فن الكناته والنينة؛ لآن 
في حصول المغفرة السلامة من العذاب» 0 المكروهات. 
:-إن سؤال المغفرة مقدّم على سؤال الرحمة؛ لآن التخلية مقدمة 
فك العسا 


.807 /0 تفسير ابن سعديء‎ )١( 
.١١١ سورة المؤمنونء الآية:‎ )١( 


0 الدعاء من الكتاب والسنة 

ه-ينبغي للداعي أن يختار في دعائه أجمل الألفاظ» وأنبل المعاني» 
كما في قوله: وان أَرْحَمُ مم الوَاحِمِينَ »4 ف(أنت) ١‏ ضمير الفصل 
يفيك: التأكيدء والتخحصير المتتصضمه الثناء والتعظيم لله رب 
العالميق. 

5-فيه بيان خطورة الاستهزاء بالمؤمنين» وأن مصير ذلك النار 
والعياذ تالله.: 


-*١‏ روب اغفذ وَارْحَمْ وَأُنتَ خَيْدُ الدَاجمينت0”". 

هذا أمر من الله تعالى لنبيه يل أن يطلب أهم مطلبين» وهما: 
طلب المغفرة» وسؤال الرحمة:» وأن يُتوسّل إليه تعالى بأفضل 
التوسلات» وهو التوسّل بأسمائه الحسنى المتضمنة للصفات العُلاء 
كدان بأن الدعاء بما فيه من المطالب العلا من أهم الأمور التي 
ينبغي أن يعتني بها الداعون العناية الكبرى؛ إذ أمر به'” من قد غفر 
ادها درطو <١‏ راونا ل كي كنا زمه العاوة 

«ِرَبّ اغْفِرْ وَارْحَمْ4 قال ابن ا ل 
معناه: محو الذنب» وستره عن الناس» والرحمة معناها: أن يُسدّده 


.١١4 سورة المؤمنونء الآية:‎ )١( 

(؟) نؤهاشيخ الإسلام ابن تيمية وجبمة الله آنه: «الدعاء الذي أمر به 2 أفضل لنا مما فعله» ولم 
يأمر به ثم ضرب أمثلة» انظر: مجموع الفتاوى» 8 كك فدلٌ على أن الأدعية التي 
جاءت بصيغة الأمر أفضل من غيرهاء والله تعالى أعلم. 


الدعاء من الكتاب والسنة 9 


ويُوفقه فى الأقوال والأفعال'": أي يارب استر على ذنوبي؛ 
وتجاوز عنها بعفوك؛ وارحمني بأن تُسدّدنيء وتُوفقني في الأقوال 
والأفعال» وفي تقديم المغفرة قبل الرحمة من باب التخلية قبل 
التحلية» فبالمغفرة يزول المكروه. وبالرحمة يحصل المطلوب من 
النعم الدينية والدنيوية . 

ثم ختم السؤال بخير الختام» بوصف كمال رحمته ويك التي 
وسعت الخلق كلهم أجمعين: «وَأنتَ خيْرٌ الرَّاحِمِينَ4 أنت: ضمي 
الفصل الذي يفيد ثلاث فوائد: 

ديكوتلا-١‎ 

؟-الحصر 

“-الفصل بين الصفة و الخبر”". 

وخَمّم الدعاء بهذا التوسل الجليل مناسب لما طلب في أول 
الدعاء مما لا يخفى» و«اخيز الرَاحِمِينَ#من امتحناء الله الحشت 
المضافة التي جاءت على وزن (خير) أفعل للتفضيل التي تدلّ على 
عظم هذه الرحمة» وسعتها لكل شيء. 


.١٠١7 /١ تفسير سورة البقرة» لابن عثيمين»‎ )7١( 


ر 0 الدعاء من الكتاب والسنة 


2 كد د ري ا العظيمة 
قوب دهم في التؤزاة والإنجيل يأ 0 00 
المتكر» ”فسن أراد أن يكال هذه الرحمة العن فنهبا السعادة فى 
الدارين» فليتّبِع الرسول كَل بالآقوال» والأفعال» وفي كل الأحوال. 
فهذا الإرشاد من الله تعالى يملازفة هذا الدعاء المبارك لما 
تضمنه من خيري الدنيا والآخرة الذي يتمثاه كل عبدمؤمنء لذا عَلّم 
النبي ول نظير هذا النذغاء أبا يكن الكلايق: ماه ضيه قائلا: 
علني: دَعَاءً أَدْعْو 0 في صَلاتِي! فقال: «قل:ا اناعد 
تَفْسِى ” لم كي ولا فر الت إل أت فا لي مدر رَةَ مِنْ 
عِنْدِكٌ وَارْحَمْيَْى) إِنّكَ أل الو الوَحِيمُ»'" 
الفوائد: 
١-أهمية‏ هذه الدعوة؛ لأنها بصيغة الأمر . 
١-فيه‏ بيان أهمية التوسل إلى الله تعالى بربوبيته التي من مقتضياتها 
إجابة الدعاء. 
؟-ينبغي للداعي أن يقدم طلب المغفرة قبل سؤاله الرحمة» كما هي 


.١65 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف» الآية: ل651١.‏ 

() البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» ومسلمء كتاب العلم» باب استحباب 
خفض الصوت بالذكر برقم .507١0‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة 0 
عامة الأدعية . 

:-أهمية هذين المطلبين: المغفرة» والرحمة: فالمغفرة تندفع بها 
جميع المكروهاتء و الرحمة التي تحصل بها جميع 
المعو نات 

ه-إن من آثار وثمرات المغفرة حصول الرحمة. 

1- إن التوسّل بأسماء الله تعالى المضافة من أعظم الممادح التي يُمدح 
بها رب العزّة والجلال» ومن أهم الأسباب الموجبة لقبول الدعاء؛ 
لأنه تعالى علّمنا بهذا الدعاء كيف ندعوه؛» وكيف نتوسّل إليه. 

١‏ (رَيْئَا اضرف عَنَا عَذَابَ جهنم إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ 

غَرَامًا*إِنْهَا سَاءَتْ مُسْتَقَوًا وَمُقَامَا 6". 

المفردات : 

غراماً: أي ملازماً دائماً غير مفارق . 

الشرح: 

هذه الدعوة المباركة ضمن دعوات وخصال لعباد الله تعالى 

وصفهم, وأثنى عليهم في أكمل الصفات» ونعتهم بأجمل النعوت» 

وأضافهم إلى نفسه الكريمة إضافة تشريف وتعظيمء؛ إجلالا 

لقدرهم» فصدّر صفاتهم بقوله: «ِوَعِبَادُ الوَحْمَن»» وذلك أن 


)1( المواهمب الربانية للعلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمدالله» ص .١١5360‏ 
(؟) سورة الفرقانء الآيتان: 55-56. 


١ ,‏ 5 الدعاء من الكتاب والسنة 

العبودية لله تعالى نوعان: 

١‏ - عبودية الربوبية» فهذه يدرك مهنا معائر حادق وميم 
وتانر )بوهم واجرقم كليم عبيد لله مربوبون مُدَبّرون:«إِنْ 
كُلُ مَنْ فِي السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ إِلّا آي الوخْمن عَبِدَاه". 

-١‏ وعبودية لآلوهيته وعبادته ورحمته» وهذه عبودية خاصة؛ وهي: 
عرد الذاله وا ذلا ترق اللمراد هالاو ذا أمنادها إلى اده 
الرحمه”". 
فيا له من شرف عظيم؛ ومكرمة كريمة لمن كان مثلهم. 
ثم ذكر من الخصال الجميلة أدعية دعوهاء فقالوا :لِرَبَّئَا اضرف 

عَنّا عَذَابَ جَهَئَّمَ4: أي نجّنا يا ربنا من عذابهاء ومن أسبابه في 

الدنيا؛ بتيسير الأعمال الصالحة» واجتناب السيئات المقتضية لهاء 
وفيه إشارة لما ينبغي عليه المؤمن من الخوف من العذاب؛ مع 
الرجاء؛ فيجمع بين الترغيب والترهيب كالجناحين للطائر» وأن 
العبد ينبغي له أن لا يغترٌ بعمله مهما كان صالحاء فهم مع كل هذه 
الصفات الجليلة يخافون من عذابه» ويبتهلون إليه تعالى لكي يصرفه 

عنهم؛ غير مغترّين بأعمالهم» وهذا من حسن العبادة» وكمالها. 

كما قال تعالى عن المؤمنين: (ِوَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آنَوَا وَكُلُوبْهُمْ 


.97 سورة مريمء الآية:‎ )١( 
(؟) تفسير السعدي» 0/ “447 بتصرف يسير.‎ 


الدعاء من الكتاب والسنة له 


0 


وَجِلَةَ أَنْهُمْ إلى رَبِهِمْ رَاجِعُونَ4””": وقد بينا بذلك ما جاء في معناها 
وما ثبت عن النبي كن في : ا 

وقوله: «إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامَا4ُ: ثم ذكروا علّة هذا السؤال: أن 
عذايها كان شة ا دائماء وعلاكا عبن مفارق لمن غذت نه فدرانا 
ملازماً دائماً بمنزلة الغريم لغريمه: كملازمة الدائن للمديون من 
حيث لا يفارقه بإلحاحه ومطالبته؛ و«لهذا قال الحسن: كل شىء 
يصيب ابن آدم ويزول عنه فليس بغرامء وإنما الغرام: الملازم ما 
فافنة السوانت زرفي 

وقوله تعالى: «ِإِنْهَا سَاءَتُْ مُسْتَقًَا وَمُقَامَاك4ُ: أي بئس المنزل 
منظراء وبئس المقيم مقاماء هذا منهم على وجه التضرّع والخوف. 
يستفرغون نهاية الوسع في سؤالهم من النجاة منهاء وكأنهم على 
كمال صفاتهم غارقون في المعاصي والآثام . 

والاجنتى قن أخميتة الاسشحاةة فين الندانة تحسية عفيدروا 
استعاذتهم بها؛ لأنها أشدّ شرًاً توعد الله به وفي هذه الدعوات بيان 
أن الداعى يحسن له أن يذكر سبب ما يدعوه ف«َإِنّهَا سَاءَتْ مُسْئَقًَا 
وَمُقَامَاك. 


0 سورة المؤمنون» الآية:‎ )١( 
تقدم التعليق وتفسير هذه الآية في الدعاء الثالث من هذا الكتاب.‎ )١( 
.4 57/7 تفسير ابن كثير»‎ )9( 


02 الدعاء من الكتاب والسنة 
الفوائد: 
١-أهمّية‏ هذه الدعوة: 
أ- حيث ذكرها الله تعالى لناس أثنى عليهم» وأضافهم إلى نفسه 
في كتاب يُتلى إلى يوم القيامة. 
ا ا ل ل 
يَقُولُونَ4 الذي يدل على كثرة سؤالهم بهاء ومداومتهم عليها . 
؟-فيه بيان أنه يندب للداعى أن يذكر سبب علّة دعوته كما فى 
قوله: «إِنَّ عَذَابَهَاكِ دإِنّهَا سَاءَت». ْ 
*- ينبغي للدّاعي أن يجمع في دعائه بين الخوف والرجاءء وآن ذلك 
أرجى في قبول الدعاء . 
4-أن البسط في الدعاء أمر مرغوب فيه عند الشارع» كما يظهر في 
بسطهم في ذكر علّة دعوتهم . 
ه-إن التوسّل بربوبية الله ِلْكَ وألوهيته في الدعاء هو من أعظم أنواع 
ا 00 
«0- لرَيَنًا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنًا وَذْرََاتنَ قُوَةَ أغيْن وَاجْعَلْنا 


أرمن ل 
لِلمتقينَ ا" 


قرّة أعين: كناية عن السرور والفرح» وهو مأخوذ من القررء وهو 


.864 سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 


الدعاء من الكتاب والسنة ٍ 
البرد» لأن دمعة السرور باردة”". قال الزجاج: يقال: أقرّ الله عينك: 
صادف فؤادك ما يحبه”) 


هذه الدعوة الكانية من دغوات عناة الرحمن الذية جمعوا 
السطنان دز لفاك ادمح تون سكي الكلساكة ليان ده 
الدعوات» فقالوا: 

إريكا هك لنامق أزْوَاجَنا وَدُرَيَاتِنَ ُو أَعئْن»: "أ اونا عت لنا 
من هباتك العظيمة الكثيرة أزواجاًء وذرية صالحة «من يعمل لك 
بالطاعة» فتقرٌ أعيننا بهم في الدنيا والآخرة"" 

فهم يلحّون بهذا السؤال» كما أفاد الفعل المضارع «يقولون» أن 
يرزقهم الله تعالى من يخرج من أصلابهم ومن ذرياتهم من يطيعه. 
ويعبده وحده لا شريك له . 


وهذا الدعاء لآأزواجهم وذريتهم في صلاحهم؛ فإنه دعاء 
ا ا ا ا 
النبي يل: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ الْقَطَعَ عنه عَمَلُهُ إلا مِنْ ثَلَّانَةِ: إلا مِنْ 


ع من 
_ً 


6 ارا تمسير العاوردي (النتكت والعيون)» 5/ 2١5١‏ وتذكرة الحفاظ» "/ 797. 

(؟) انظر: تفسير البغوي» 0/ 25717 والألوسي» 0/ 2٠5١‏ ولم ينسباه للزجاج» وقد نسبه 
للزجاج كثير من المفسرين مثل: غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري» 2٠١/٠١‏ 
والرازي في مفاتيح الغيب» .٠٠١ /١5‏ وابن عادل الحنبلي في اللباب» /١5‏ 5لاه, 
والشوكاني في فتح القدير» ص ١؟١1١.‏ 

(0) أخرجه الطبري في تفسيرهء 0١8 /١9‏ وحسّن إسناده صاحب التفسير الصحيح؛ 
«روءه. 


ٍ 0 الدعاء من الكتاب والسنة 


صَدَقَةٍ جَارِيَة أَعِلْم يتمع به أو وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْهُو لَم”"» وفي 
الكنة مرافقتهم في جنات النعيم؛ قال تعالى: لوَالدين امنوا 
وَالبعَنْهُمْ ا لْحفْئَا بهم ذُرَيتَهُمْ وما ألَْاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ 

منْ ش74" 

«بل ويعود هذا النفع إلى عموم المسلمين؛ لأن بصلاح من ذكر 
يكون سبباً لصلاح كثير ممن يتعلق بهم» وينتفع بهم" 

«روهذا هو الشعور الفطري الإيماني العميق» شعور الرغبة في 
مساعة الاك فى ادرب إلى ارت كله وفن أرلهيم الذوية 
والأزواج» فهم أقرب الناس تبعة» وهم أول أمانة يُسأل عنها 
الال 

لِوَاجْعَلَنًا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامَا4ُ: أي واجعلنا أئمة هدىٌ يقتدي بنا أهل 
التقوى؛ في الفعل» والقولء وفي إقامة الدين» وسؤالهم أن يجعلهم 
أئمة للمتقين يُقتدّى بهم» هو طلب من الله أن يهديهم» ويوفقهم, 
ويمنّ عليهم بالعلوم النافعة» والأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة 
التي توصلهم إلى هذه المنزلة العليّة . 

«وسؤالهم هذا هو كذلك سؤال لأعلى درجات العبودية» وهي 
(1) مسلمء كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» برقم .118١‏ 
)١(‏ سورة الطورء الآية: .7١‏ 


() تفسير ابن سعدي» ص 588. 
(4) فى ظلال القرآن» 5/ 508. 


الدعاء من الكتاب والسنة 5 4 


درجات الكّمّلٍ من عباد الله والصدّيقين» وهي درجة الإمامة في 
الدين» وهذه الدرجة السامية لااتتمٌّ 8 الضبيو: واليقوة» كما فال 
تعالى: «وجعلنا مِنْهُمْ أَيِمَةَ يَهْدُونَ 0 نا صَبَرُوا وَكَانُوا بآيَاتنَا 
فون :7ل فول (الؤغاءةول منتطرفة ومفيوفه على سفال الله أن 
يكونوا كاملين لهم ولغيرهم؛ هادين مهتدين؛» وهذه أعلى الحالات» 
وأجلٌ الكمالات؛ ولمَا كانت هممهم ورغباتهم عالية» كان الجزاء 
من جنس العمل؛ فجازاهم بالمنازل والدرجات لتقي اراتك 
يُجْرَوْنَ الْعْوقَةَ بمَا صبَرُوا وَيُلَفُوْنَ فِيهَا نَحِيّةَ وَسَلَامَا4””. 
ِيّن المصطفى 6 علو منازل أهل الغرف؛ من علوٌء ورفعة 

3-5 والمكان قال النبي يف: دن أَهلَ الجن يكَاءَْنَ أَهلَ الْخْرَفِ 
مِنْ فَوْقِهِمْ 5 اك يرن الكركت ادر ي الاب في الأ من الْمَشرق 
أؤ الْمَغْرِبٍ؛ لتَفَاضْلٍ مَا بَبِنَهُم»» قَالُوا: يَا رَسُولٌ الله يَلْكَ مَتَازِلُ 
ْنَا ل يكِلْغها غَتِرْهُمْ قَال: «جلى؛ ٠»‏ وَالَِي يني ِيَدِه رِجَالٌ آمَنُوا 
بال وَصَدَّفُوا الفزمتلة)” أ وفي لفظ لحر «في تفاضل 
الدرجات»“ '»: وفائدة ذكر المشرق والمغرب بيان للرفعة» وشدة 
)١(‏ سورة السجدة: الآية: 4؟. 
(؟) انظر: تفسير ابن سعدي» 0/ 444 بتصرف. 
(") سورة الفرقانء الآية: ه/. 
(5) البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» برقم 256057 

ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف» كما يرى 


الكوكب في السماء؛ برقم .587٠١‏ 
(5) المسند» 2118/١4‏ برقم .84171١‏ 


0 5 الدعاء من الكتاب والسنة 
البعد. فدل على سمو منازل أهل الغرفء جعلنا الله من أهلها 
(آمين»» وكذلك دل على التفاوت العظيم في الدرجات في جنات 
النعيم. 

الفوائد: 

١-أهمية‏ هذه الدعوة كسابقتها لثناء الله تعالى على قائليهاء وكذلك 
ملازمتهم؛ وتكرارهم هذه الدعوة بين الحين والآخرء كما أفاد 
الفعل المضارع (يقولون). 

؟١-إن‏ هبة الله تعالى من أعظم النعم» ولذلك توسّلوا بها . 

*-إن سؤال الله تبارك وتعالى إصلاح الزوجة والذرية من المقاصد 
المهمّة التي ينبغي للداعي الاعتناء بها . 

:- ينبغي للداعي أن يعظم رغبته في الدعاءء» وأن يسأل الله تعالى 
أعلى المطالب» وأسمى المراتب» كما في سؤالهم الله تعالى 
أعلى مراتب الدين (وَاجْعَلًْا لِلْمْقِينَ ماما4. 

ه- فيه بيان لعظم الدعاءء وأنه من أعظم الأسباب في إعطاء 
المرجوّء وأنه يدل على عظم كرم الله تعالى» وكمال قدرته 
وسمعه؛ وعلمه» ويدل على محيّة الله تعالى لهء ولعلك يا عبد الله 
قد علمت لماذا وصفهم تعالى بهذه الصفات الجميلة» والخصال 
الحميدة» وشرّفهم بأن أضافهم إلى نفسه الكريمة» فجاهِدٌ نفسك 
بأن تكون على شاكلتهم. 


الدعاء من الكتاب والسنة ضيه 
؛*- (رَبَ هَث لى حُكّمًا وَْلحِفْيِى بالصّالحي>* 
وَاحْعا ا ©« 0 2 ## لم ولاه 
ور امه ا 3350 

عذان نكه ايسمل إدراقية لقلا الثناء على ربّه ككَ بما له من 
الصفات العلية» والنعوت الجليلة» والأفضال الجزيلة قبل السؤال؛ 
لآنها أعظم الوسائل الموجبة لقبول الدعاء واستجابته» وهذا النوع 
هو أعلى أنواع التوسل إلى الله كبك كما تقدم»ء وهو التوسل إليه 
تعالى بالأسماء الحسنىء أو بالصفات العُلاء سواء كانت ذاتية أو 


فبدأ بقوله: «رَبَ هَتِ لِي حُكْمًا وَأَلْحِفْنِي بِالصَالِحِينَ». 

قوله: «ِحُكُمّاك: : «معرفة ة بك» وبحدودكء؛ و اجكا لف ور 
علي أعرف به الأحكام, والحلال» والحرام؛ اه 
الأنام»' '"» وقيل هب لي نبوة ”“» و«لا يجوز ته تفسير الحكم بالنبوة: 
لآنها حاصلة له الكفنض”2 . 

وقوله: «وَأَلحِمْنِي بِالصَّالِحِينَ4: أي اجعلني مع الصالحين في 
)١(‏ سورة الشعراءء الآيات: "1/-86. 
(؟) تفسير القرطبي؛ / .٠١‏ 
(؟) تفسير ابن سعدي» 0/ 5 07. 


(5) انظر: تفسير الطبري» /١9‏ 515". 
(0) تفسير الدعوات المباركات» ص 5”. 


/ 


) 6 الدعاء من الكتاب والسنة 


الدنيا والآخرة» كما قال النبي يك عند الاحتضار: «اللّهُمَ في الرفيق 
الأعلى», قالها ثلاث" وهذا المطلب كان من سؤال النبي 46: 
الله توَفْنَا مُسْلِحِينَ؛ وَأَحْيئَا مُسْلِمِينَ وَأَلْحِقْنَا بِالصَالِحِينَ غْبِرَ 
حَرَايَا وَلَا مفتُونيه 20. 

فالعبد يجتهد أن يرافق الصالحين في الدنياء فإن الرحمة 
والسلامة» والهدى تحوطهم حتى ينال صحبتهم» ومنازلهم 00 
في الآخرة؛ وإن لم يعمل بعملهم كما قال النبي 5ه : «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ 3 


ا 2 
حب . 


وقوله: وَاجْعَلٌ لي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ4: يعني الثناء 
الحسن بين الناسء أذكر بالخيرء والئناء الطب في باقي الأمم الآتية 
من بعديء «وهذا يتضمّن سؤال الدوام والختام على الكمال؛ 
وطلب نشر الثناء عليه» وهذا ما تتغذى به الروح من بعد موته؛ لأن 


الثناء عليه فعدصميئي دعاء الناس له والصلاة والتسليم جزاء على ما 


)0( البخاري» كتاب الرقاق» باب من أحب لقاء الله» أحب الله لقاءه» برقم 24 ومسلم» 
كتاب فضائل الصحابة ذ» باب في فضل عائشة رذ العهناء برقم 44 14. 

(؟) أحمد بلفظه؛ 4؟7/ 147 برقم 2154947. والنسائي في الكبرى؛ كتاب الجمعة» كم صلاة 
الجمعة» برقم 2٠١7177‏ والحاكمء /١‏ 501, 8/ +7- 214 والأدب المفرد للبخاري» برقم 
84» وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد للبخاري» برقم 2578 ص 25509 
وسيأتي تخريجه في الدعاء رقم .١517‏ 

(؟) البخاريء كتاب الأدب» باب علامة الحب في الله كك برقم 7174 201794 ومسلمء 
كتاب البر والصلة والآداب» باب المرء مع من أحبء برقم .554٠‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة 0 


عرفوه من زكاء نفسه)؟ . 

فاستجاب الله دعاءه» «فوهب له من العلم والحكمء ما كان به 

دمل المرسلين» وألحق بإخوانه المرسلين؛ وجعله محبوباً 

مقبول مُعظّماً مُثنى عليه في جميع الملل» في كل الأوقات»”", 
وفي ى كل الارية 

«وقد أخذ أهل العلم من هذه الدعوة الترغيب في العمل الصالح 
الذي يكسب العبد به الثناء الحسن» ويورّثه الذكر الجميلء» إذ هو 
الحياة الثانية» كما قيل: ( قد مات قوم وهم في الناس أحياء) أي 
بذكرهم الطتّب؛ وسيرتهم العطرة»"” . 

«روى أشهب عن مالك قال: قال الله كَ: «وَاجْعَلٌ لِي لِسَانَ 
صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ4: لا بأس أن يحب الرجل أن يُثنى عليه صالحاء 
وبُرى في عمل الصالحين» إذا قصل به وجه الله تعالى»”". 

بعد أن سأل الله سعادة الدنيا سأل الله سعادة الأخرى الأبدية : 

قوله: «وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَنَةٍ جَنَّةٍ النْمي4:أي من السعداء في 
الآخرة الذين يستحقون ميراث جنات الخلد» وقد أجات الله تعالى 
دعوته» فرفع منزلته في أعلى جنات النعيم» وفي هذا حثٌ من الله 
(1) التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور» 155/14. 


.597 تفسير ابن سعدي» ص‎ )١( 
.85٠ /5 فقه الأدعية والأذكار» د. عبد الرزاق عبد المحسن البدر»‎ )( 


(:) تفسير القرطبي» لال معدت 


6 الدعاء من الكتاب والسنة 
تبارك وتعالى لعباده على ة قوّة الهمم إلى الجدّ في السؤال بهذه 
الدعوات المباركات؛ لما تتضمنه من خيري الدنيا والآخرة. 

وانظر فوائد هذه الدعوة في الدعوة القادمة. 
#0 - (وَلا نُخْزِنِي يم يُنِعنُونَ * يو لا ينْمَعُ مَالُ وَلَا 
ون ل ل 

هذه الدعوة المباركة تكملة لدعوات خليل الرحمنء فقوله: 
دوَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبِعَنُونَ: الخزي هو: الذل» والهوان . 

يقال: خزي الرجل: لَحِقّه انكسار إما من نفسه وإما من غيره”" 

أي اعصمني من الذل والهوان يوم القيامة» يوم بعث الخلائق 
لمحاسبتهم» فتضمّن هذا الطلب السلامة من الفضيحة بالتوبيخ على 
الذنوبء والعقوبة عليها. وهذا الدعاء من خليل الرحمن» كان من 
دعاء نبينا محمد يَدُ: «اللهم لا تخزني يوم القيامة» ولا تخزني يوم 
البأس» فإن من تخزه و البأس فقد أخزيته»”" 

ثم ذكر العلّة في سؤاله لذاك اليوم: (ِيَوْءَ لا يَنْمَعُ مَالَ وَلَا بَنُونَ 
)١(‏ سورة الشعراءء الآيات: /41- 494. 


؟) مفردات ألفاظ القرآن. مادة (خزى). 


[فة عمل اليوم والليلة لابن السنى» برقم »؛ وعلل الحديث لابن أبي حاتم برقم 25١56‏ 
والدعاء الأول منه في مسند أحمدء 19/ 2017 برقم 2180557 والجملتان الأوليتان في 
المعجم الكبير للطبراني» ع ,٠‏ ومسئد الفردوس للديلمي» /١‏ 5 ه» ورواية الإمام 
أحمد صححها الأرناؤوط فى مسند أحمد» 7/59 015. 


الدعاء من الكتاب والسنة شه 
* إِلّا من أَتَى الله بِقَلْبِ سَلِيي4: أي لا يقي المرء من عذاب الله ولو 
افتدى بملء الأرض ومن عليها ذهباً وبشرأء إل من أتى الله بقلب 
سليم من كل المساوئ؛ والعيوب من أمراض الشبهات» كالشرك؛ 
والشك» والنفاق» والإصرار على البدع والضلالاات» ومن أمراض 
الذميمة» المتصف بالصفات الجميلة» وخصٌ القلب بالذكر لأنه 
الذي إذا سلم سلمت الجوارح كلهاء 5ق إذا فسمك فسيدت شسائز 
الجوارج. وهذا المطلب العم كان من مطالب النبي ل اللّهُم ا 
أسأنكَ الئْمَاتَ فِي الْأمر, وَالْعَزِيمَة عَلَى الؤْشَدء وَأَسْألُكَ شَكْرَ 
نِعْمَتك» وَحَسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ قَلْمَا سَلِيماء وَلِسَانًا صَادقًا»". 
تضمنت هذه الدعوات الجليلات جملاً من الفوائد : 
- يحسن بالداعي أن يجمع في دعائه من خيري الدنيا والآخرة 
وأن تكون الدار الآخرة هي مقصده؛ ومطلبه الأعظم . 
١‏ - ينبغي للداعي أن يسأل الله تعالى أن يزيده من العلم والحكمة 
لما ينفعه في دينه ودنياه وآخرته . 
)١(‏ سنن النسائي» كتاب السهوء نوع آخر من الدعاءء برقم :ل والسئن الكبرى له أيضاًء 


/١‏ 47ء كتاب صفة الصلاة» نوع آخرء برقم 217114 ومسند أحمد» 58/ 2748 برقم 


64أ>؛ ومصنف ابن أبي شيبة» 254١ /٠١‏ والمعجم الكبير للطبراني» 5/ »45٠‏ 
وحسنه لغيره الأرناؤوط في تعليقه على المسند» 078/١4‏ وسيأتي في الدعاء رقم ١717‏ 
آخر الكتاب. 


0 الدعاء من الكتاب والسنة 
* - ينبغى للعبد أن يسأل الله تعالى أن يرزقه مرافقة الصالحين فى 
الدنيا والآخرة. 1 
؛ - وكذلك أن يرزقه الئناء الحسن في الدنيا لما يترتب عليه من 
الفوائد الآتية: 
١‏ - الدعاء له . 
ب - الاقتداء» والتأسي به . 
ج ‏ القبول عند المخاصمة» والوعظ» وغير ذلك . 

ه - أهمية التوسّل بصفات الله تعالى» ومنها صفة (الهبة) الفعلية: 
كمافى كثبرنمن الأذعية القرآتبة؛:فإن فيها من كمال الأديه 
والتفظيية والثناء على الله تعالى حال السؤالء والدعاء. 

١‏ - أن ذكر العلة في السؤال من حسن الدعاءء كما أفاد قوله: 

أ - يوم لا يَنْمَعْ مَالُ وَلَا بَنُونَ* إِلَّا من أَنَى الله بِقَلْبٍ سَلِيم)”". 

ب - وكقوله تعالى: مِوَاغْفْر لأبي إِنَهُ كَانَ مِنَ الضَّالِينَ4". 

- يحسن بالداعي أن يدعو لوالديه وإن كانوا على غير صلاح؛ 
ولا هدى. 

4 - أن جميع الأنبياء والمرسلين مشفقون من يوم القيامة . 

4 - أن القلب هو أعظم مضغة» فإن صلحت صلح سائر الجسد. 


.44 -88 سورة الشعراءء الآيتان:‎ )١( 
.85 سورة الشعراءء الآية:‎ )؟١‎ 


الدعاء من الكتاب والسنة ل 
وإن فسدت فسد سائر الجسد؛ لهذا خصّها عليه الصلاة والسلام 
بالذكر دون غيرها. 

١‏ ينبغي للعبد أن لا يغترٌ بعمله» فإذا كان إمام الأنبياء يخاف من 
ذلك اليوم على ما أوتي من الخصال الحميدة» فمن باب أولى 
فخ كان قود 

امن 0 أَشْكْرَ نِعْمَتَكَ الَبِي أَنْعفتّ عَلَيّ 

وَاِِدَيْ وَأنْ أغملَ صَالِحًا تَوْضَاه وَأَدْعِلْنِي 

0 في عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ)”. 

المفردات: 


«أؤزغني»: قال الجوهري: «استوزعت الله فأوزعني» أي 
استلهمته فألهمنى»» وقال الراغب: «وتحقيقه أولعنى بذلك»”'", 
والحع» اف العمدة واجعلني مولعاً به راك فى عسل 

هذه من الدعوات المباركة في كتاب ربنا غ8 الذي نحن 
متعبدون بتلاوته» المأمورون بتدبره» والعمل به . 

قفي هذه الدعوات العلم النافع» والعمل الموفق الصالح. إذا 
تدبّرها العبد» وعمل بمقاصدهاء وما دلت عليه من المدلولات» فإن 
مآلها الخير العظيم في الدارين من كل خير . 
() المفردات» ص 818. 


١ ٍ‏ 1 الدعاء من الكتاب والسنة 

فلقد أعطى الله تعالى سليمان اكتتك النبوة والملكء وَعُلّم منطق 
الطيرء فكان شاكرا لأنعم الله عليه . 00 
ألهمني» ووفقني لشكر نعمائك» وأفضالك علي بالنعم الكثيرة التي 
لا ناجول تنمبى »اشن سوال الله تغالى التؤفيق لحلا زمة شكره 
على الدوام. 

لوَعَلَى وَالِدَيّ4: «أدرج فيه والديه تكثيراً للنعمة؛ فإن الإنعام 
عليهما إنعام عليه من وجه مستوجب الشكرء أو تعميما لها”"؛ فإن 
النعمة عليه يرجع نفعها إليهما كذلك. 

لهذا سأل ربه تبارك وتعالى التوفيق للقيام بشكر نعمه الدينية: 
والدنيوية» وهذا من كمال الشكر وأحسنه؛ فإن النعم من الله على 
عبده المؤمن لا تُعَدَ ولا تحصىء والتي أعظمها نعمة الإسلام التي 

وِوَأنْ أغملّ صَالحًا تَوضَاة»: صالحاً - بالتنوين والتدكير-: 
للتفخيم والتكثير» فسأل الله تعالى التوفيق بالقيام بالأعمال الجليلة 
والكثيرة التي تستوجب رضهه الذي هو أمنية كل مؤمنء فإن تمام 
الشكر وأكمله» أن يكون باللسان» والقلبء والأركان . 

وقوله: «تَوْضَاةُ4: فيه نكتة مهمة: أن ليس كل عمل يعمله العبد 


.551/١١ الألوسى»‎ )١( 


الدعاء من الكتاب والسنة 0 
الصالح؛ وإن كان ظاهره صلاحاًء بل قد لا يكون مرضياً عند الله كك 
لما فيه من المنقصات من الرياء والعجب والشرك. والثاني: غير 
موافق لشريعته الحكيمة التي أنزلها تعالى على لسان نبيه يل من 
00 ْ 

وفي هذا بيان على الحثٌ في تصحيح الأعمالء والأقوال. 
والنيات» وعلى السبق إلى أفضل الأعمال التي توجب رضا الله 
تعالى الذي هو أعظم مطلوبء وأهمّ مقصود. 

وقوله : (وَأَدْيلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَالِحِينَ»: أ 
حلي تنه وا رداك الى لا يدكليا أحد إلا أن سي 
برحمتك وفضلك . 

قوله: دفي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ4 ألحقني بالصالحين من عبادك, 
والرفيق الأعلى من أوليائك فى أعلى جنانك؛ جنات الخلد التى لا 
يدخلها إلا الصالحون. ْ ْ 

فقد طلب عليه الصلاة والسلام كمال السعادة البشرية الدنيوية والأخروية: 
-١‏ التوفيق للشكر على نعمه الجليلة الدينيّة والدنيويّة . 
؟- وعمل الطاعات المرضيّة. 
“- ومرافقة خير البريّة . 

وقد تضمنت هذه الدعوة المباركة جملاً من الفوائد: 
١-أهمية‏ سؤال الله تعالى العون على الطاعة» ومن أخصّها الشكر 


ىه 


0 الدعاء من الكتاب والسنة 


مورد ا 5 ليدم 1 
وَحُْسْن عِبَادَتِكَي'" . 

١-أن‏ نعمة الإسلام هي أعظم 0 على الإطلاق؛ ولهذا كان 
المصطفى كل يسأل الله تعالى أن يتم عليه هذه النعمة: راللّهُعْ 
احْمَظْنِي بالإشلام قَائِمًا...'" . 

*-إثبات صفة الرضى لله تعالى وهى من الصفات الفعلية التى 
تتعلق بمشيئته كتك. 1 ْ 

:-أن الإيمان بصفات الله تعالى يوجب حسن العمل والقول . 

ه-إن وصف العبودية هو أعظم الأوصاف. 

5-أهمية مطلب مرافقة الصالحين . 

1- العناية بإصلاح الأعمال والأقوال حتى تكون عند الله مقبولة 


بلق أبو داود» كتاب الوتر» باب في الاستغفار» برقم المردك ا النسائي؛ كتاب صفة الصلاة» نوع 


آخر من الدعاء» برقم " ا وفي السئن الكبرى له أيضاًء كتاب صفة الصلاة» يع آخر» 
برقم 17؟» والمسندء 5”/ 9 برقم 2771١9‏ ورقم 255١57‏ وابن أي شيبة» 
٠‏ 284 برقم 2٠0١‏ وابن خزيمة» /١‏ 2859 برقم 2/5١‏ والمستدرك» /١‏ “ا”ء 
برقم لت والأدب المفرد للبخاري» ص هات برقم ؛» ومسئل عبد بن حميد» /١‏ 
65 والبزار» ه/ > والتعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» ”/ /551١ء‏ وعمل 
اليوم والليلة لابن السني» ص 2555 وضحت الأباني ف العيقات السانة 5 لاهو 
وفي صحيح الأدب المفرد» ص8١21‏ برقم 074. 

(؟) المستدرك؛ /١‏ 5158, برقم 2.1975 صحيح ابن حبان» “/ ,1١5‏ المختارة» /١‏ 17(ء 
الدعوات الكبير للبيهقي» /١‏ 45", مكارم الأخلاق للخرائطي» ص 574؟»: وحسنه الألباني 


7 


في سلسلة الأحاديث الصحيحة» 4/ 204 برقم 2151٠‏ وانظر شرحه عند الرقم /الا. 


الدعاء من الكتاب والسنة 06 


3 


ومرضيه. 
8- يستحب للداعي أن يشرك والديه في الدعاء؛ لعظم فضلهما عليه. 
9- إن الوالدين من أعظم النعم من اللّه ع شأنه على العبد . 
٠-أهمية‏ الأدعية القرآنية؛ لاستجماعها جوامع الكلم من حسن 

الأدب» وكمال المقصد . 

هذه الدعوة الثانية ذكرها المؤلف لموسى اكلا هي من ضمن 
عدة دعوات في أمور مهمّات» سطرها كتاب ربنا بأساليب عديدة: 
في مواضع كثيرة» تنبئ عن أهمّيتها وشدّة العناية بهاء وتبيّن ما ينبغي 
للعبد أن يكون عليه فى مواطن الفتن والشدائدء وكيفيّة التعامل بها 
ع ميت أن اتويب والزراطا المستفيمء الذدئ من تمشك يده فلن 
يضل في الدنياء ولن يشقى في الآخرة . 

ونس هذه العو أذ قرسي فق ا ريعاد فيط ا خط دون 
قصد أو تعمّدء حين أقدم رجل إسرائيلي من شيعته على الاستنصار 
به على القبطي» فضربه بقبضة يده فمات في الحال» وعد ذلك ذنبا 
لأناانس فيا لوبراتي الله شتلها: 1 

قوله: «رَبٌ إِنَي ظَلَمْتٌ نَفْسِي فَاغْفْرْ لِي4 اعتراف وندمٌ منه. 
فحمله ندمه على الخضوع لربه» والاستغفار من ذنبه» قال قتادة 


.1١ سورة القصص» الآية:‎ )١( 


0 الدعاء من الكتاب والسنة 


رحمه الله عن الأية: «عَرَفٌ نبي الله لتق من أَئِنَ الْمخْرج)”2» «ثم لم 
يزل يعدد ذلك على نفسه. مع علمه بأنه قد غفر له» حتى أنه في 
القيامة يقول: إني قتلت نفسا لم أومر بقتلهاء وإنما عدده على نفسه 
ذنبا من أجل أنه لا ينبغي لنبي أن يقتل حتى يؤمر؛ فإن الأنبياء 
يُشفقون مما لا يشفق منه غيرهم)»"" . 

فإذا كان نبي الله اكت يعدد ذنبه على نفسه» مع علمه بمغفرة الله 
لهء فكيف بنا نحن لا نعدد ذنوبنا وسيئاتنا التي نجترحها في الليل 
والنهار» ولا نعلم هل يغفر لنا آم لا! فإن العبد ينبغي له أن يقف 
متأملا في حاله؛ وفي مصيره؛ وإنه مسؤول عن كل صغير وكبير» 
فاليوم عمل ولا حسابء وغداً حساب ولا عمل. 

ذكر العلامة ابن سعدي رحمه اللّه من فوائد هذه القصة: «أن قتل 
الكافر الذي له عهد بعقد, أو عرفء لا يجوزء وأن الذي يقتل 
النفوس بغير حقٌّ يُعَذٌ من الجبارين المفسدين في الأرضء ولو كان 
غرضه من ذلك الإرهاب» ولو زعم أنه مصلح؛ حتى يرد في الشرع 
بما يبيح قتل النفس»”'» ومن الفوائد: أن العبد ينبغي له أن يستعظم 
الذنب» ويخاف عاقبته» ويتوسّل إلى الله بذكر مظلمته» وعزمه على 
التوبة والأوبة. 
(1) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير» 4/ 25400 وحسّن إسناده في التفسير الصحيح؛ 5. 


.7717 /7 تفسير القرطبى»‎ )١( 
.١7"١ إضة تيسير الكريم المنان» ص‎ 


الدعاء من الكتاب والسنة وه 
فكأنه رحمه الله يحكي حال اليوم وما يقوم به المتجاهلون على 

الدين والشرع؛ من قتل الأبرياء» واستحلال الدماء والأموال 

والأنفس بدعوى الجهادء وإنما هو ضلال وفسادء نسأل الله العافية 

فى الدنيا والآخرة . 

ْ الفوائد: 

١-إن‏ الاعتراف بالذنب توبة وندم» مع الإقلاع عن الذنب» والعزيمة 
على أن لا يعود إليه . 

-١‏ تقديم الاعتراف بالذنب وظلم النفس قبل الطلب» من موجبات 
الإجابة. 

"- ينبغي لمن وقع في ذنب المبادرة إلى التوبة والأوبة في الحال . 

:-إن الاعتراف بظلم النفس» وطلب المغفرة من الله من سنن 
الأنبياء والمرسلين» كما قال أبوينا عليهما السلام: «قالا رَبْنَا 
ظَلَمْا أَنْفْسَنا وَإِنْ لَمْ تَغْفْرْ لَنَا وَتَوْحَمْا لَتَكُوئَنٌ مِنَ الْخَاسِرِينَ4”". 

ه-إن هذه الدعوة من أهم الدعوات في طلب المغفرة؛ حيث ذكرها 
تعالى في سياق الثناء المقتضي للتأسي والاقتداء . 

1-دَلّت هذه الدعوة الكريمة على محبة الله للتوبة والمغفرة؛ لقوله: 
لِفَاغْفِرْ لِي فَغَمَرَ لَه حي ث رتب المغفرة ب«الفاء) التي تفيد 
السببية» والتعقيب» ولريب دون مهلة . 1 


.7 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


١ ,‏ 5 الدعاء من الكتاب والسنة 
/ا-إن التوسل إلى الله تعالى بهذا الاسم (الرب) يناسب الدعاء به 

في أي مطلوب؛ لأن ربوبية الله تعالى من لوازمها إجابة الدعوات 

كما تقدم. 
م *-(رَتَ نَجَنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ)”. 

هذه الدعوة المباركة من دعوات موسى الت التى تكدّرت فى 
كتاب الله كِبْكَ؛ فإن فينة ]| رننادا فين التعاى لتاقن العفيتك رن 
الخير» ومجانبة طرق الباطل؛ لنكون في عصمة الله في ديينا وكننانا. 

سأل موسى الكل ربه النجاة من فرعون وزمرته؛ فقال: 9رَبَ 
َجَنِي مِنَ الْمَوْم الظَالِمِينَ4: توسل بربوبية الل التي من معانيها 
التربية والعناية والإصلاح والتدبير» وإجابة الدعاء» فناسب أن يسأل 
ربه كِنْكَ في إصلاح أمره» وتدبير حاله» في النجاة من هؤلاء الظلمة: 
أي: يا ربي نجّنيء وخلصني من هؤلاء القوم الكافرين» الذين ظلموا 
أنفسهم بكفرهم بك» ووصفهم بالظلم إظهار لشناعة هذا الوصف. 
ومن كان من أهله . 

فأنجاه السميع العليم» كما هي عادته مع أنبيائه وأوليائه الذين 
يفرون إليه في كل أمورهمء وأحوالهم» وعند الشدائد والمهالك, 
والأخطار . 

وسؤال الله النجاة من الظالمين» كما هو دأب الأنبياء 


)2 سورة القصص» الآية: "١‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة ره 
والمرسلين؛ كان له نصيب من أدعية المؤمنين» كما قضّ الله لنا عن 
المؤمنة آسية زوج فرعون حين قالت: وِوَنَجنِي مِنْ فِوْعَوْنَ وَعَمَلِه 
وَنَجَنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ4”": فسألت النجاة من فرعون الظالم؛ ثم 
عمّمت سؤال النجاة من كل من يتّصف بهذه الصفة الشنيعة التي 
حرّمها ذو الجلال والإكرام على نفسه» وعلى عبيده . 

فقد جاء عن أبي هريرة ذه في قصة تعذيبها أنه قال: («إِنَّ فِوِعَوْنَ 
أَوْتدَ لامرَأَيَهِ أ: بَعَةَ بعَةَ أَوْنَادٍ في يديها ورجليها؛ فكان إِذَا تَمَوَقُوا عَنْهَا 
َطَلََتهَا الْملائكَةُ فَقَالَتْ: «رَب ابن لِي عِنْدَكَ بَيِنَا في الْجَنّةِ وَنَجَنِي 
مِنْ فِرِعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَنِي مِنَ الْقَوْم الظَالِمِينَ4”": فَالَ: فَكَشََّ لَهَا 
عر عَنْ بَتتِهَا في الْجَنّة)"", وهذا حكمه حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال 
بالرأي. 

الفوائد : 
١‏ - ينبغي للعبد أن يحرص في دعائه على سؤال الله تعالى العصمة؛ 


.١١ سورة التحريمء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة التحريمء الآية: .١١‏ 

() أخرجها ابن جرير عن أبي رافع في التفسير»ء 74 / ٠4‏ 5» وذكر فيه بعد ذكر الأوتاد: «ثم جعل 
على ظهرها رحىئ عظيمة حتى ماتت»»؛ ولم يذكر تظليل الملائكة لامرأة فرعون» وبلفظه 
تفسير الصنعاني؛ / 2١‏ ومستدرك الحاكم؛ / 07.: وصححه ووافقه الذهبي؛ وشعب 
الإيمان للبيهقى» */ 2178 وعزاها السيوطى فى الدر المنثور» ١5‏ / 0465 إلى ابن أبى شيبة» 
وعبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذر» والحاكم وصححه. والبيهقي في شعب الإيماث 
عن سلمان #» وبلفظ المتن أخرجه أبو يعلى» /١١‏ 2*1 وصحح الشيخ الألباني لفظ 
المتن في السلسلة الصحيحة؛ ؟/ 25 برقم .10٠8‏ 


8 الدعاء من الكتاب والسنة 
والحفظ من الظالمين؛ لشدة خطرهم على الدين والنفس. 
١‏ - لم تستجلب النعم» وتدفع النقم بمثل الدعاء؛ ولذلك كان ملجأ 
الأنبياء» والأولياء في كل زمان ومكان . 
- أهمية التوسّل بصفات الله تعالى حال السؤال والطلب» كما في 
توسّل موسى الث «نَجَنِي4» وهذه صفة فعلية عليّة» تدل على 
كمال القوة» والإرادة» والنصرة . 
9 و9عَسَى رَبَي أن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ الشبيل »0 
هذه دعوة مباركة أخرى ضمن دعوات موسى ا لتكلا في الكتاب 
الحكيم. 
حين قتل موسى اكلا القبطي أصبح «فِي الْمَدِينَةٍ خَاتًِا 
يعرقُبُ)!": وجا دن أنعتى العلقة شعن لالجا فو سَى إِنَّ 
الْمَلَدَ يَأَتَمِرونَ بك لَِقْتْلُوكَ يك قاض 
الله تبارك وتعالى على هذا الرجل الصالح . 
ووصفه بالرجولية؛ لأنه خالف الطريق» فسلك طريقاً أقرب من 
طريق الذين ختراروراءة فُسبق إلئ عورسي» فنصحه في الخروج 
فأخذ بهاء فلما أخذ طريقا سالكا قاصدا وجهة مدين» وهي جنوبي 


)١(‏ سورة القصص» الآية: ؟؟. 
(؟) سورة القصص» الآية: .١4‏ 
(؟) سورة القصص» الآية .٠٠١‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة 6 
قال تعالى: 9ِوَلَّمَا تَوَّجة تِلْمَاءَ مَدْيَنَ4: خرج منها فاراً بنفسه. 


مفوذا تكائنا لاق ل رماوالا واعلةة ولااجذاء» أستد إلن 
وغاء زه فيا به الى م طرق اناده ولاذ بجنابه» لا يردٌه؛ ولا 


دِعَسَى رَبَِي أَنْ يَهُدِيَني سَوَاءَ السبِيلٍ4: أي إلى الطريق الأقوم؛ 
والمختصر الموصل إليها بسهولة» ورفقء فهداه الله كك إليهاء وهداه 
يل إلى الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة عله عافن مي 

من فوائد هذا الدعاء: 

١‏ - في هذه الآية تعليم وإرشاد أن على العبد أن يفرغ ما في وسعه 
في بذل الأسبابء ثم يلجأ إلى الله تعالى أن يبسر له الأسباب, 
وهذا من كمال التوكّل . 

؟ - «أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى العلم» أو التكلم به إذا لم 
يترجّح عنده أحد القولين؛ فإنه يستهدي ربه» ويسأله أن يهديه 
إلى الصواب من القولين» بعد أن يقصد الحق بقلبه» ويبحث 
عنه» فإن الله تعالى لا يخيب من هذه حالم»””. 

؟ - ينبغي للعبد أن يسأل ربه د الهداية الحسيّة» والمعنوية؛ حتى 


(؟) تفسير ابن كثير» 0/5 775. 
(”©6 تيسير اللطيف المنان» ص .١7١‏ 


0 الدعاء من الكتاب والسنة 
يهديه ربه كك إلى أسهل و أقرب الطرق الموصلة لذلك 
المقصد في دينه ودنياه . 

؛ - افتقار الخلق كلهم إلى الله تعالى بالهداية والتوفيق . 

ا الوا ا يت ودفع المضار . 

٠‏ م8- (رَبَ إِنّي لِمَا أنرَلْتَ إِلَي مِنْ خَبرِ فَقِيُ)”. 
هذه الدعوة ضمن دعوات ذكرها المؤلف حفظه الله تعالى 

ووفقه» من دعوات موسى التكلة. الذي كثر عنها الحديث في كتاب 

ربنا دلالة على أهميتهاء والدعوة إلى العناية بهاء فهماء وعلماء 
وسؤالاء ومطلباء ففيها من الخيرات والمنافع الكثيرة التي تعود على 

العبد بما يصلح أموره؛ وأحواله في الدنياء ومرجعه في الآخرة . 
فقد ذكر المفسرون أن موسى الكل لما جهد ذ في السفرء وانقطع 

عن الأهل» بلغ به الجوع كل مبلغ؛ ولم يكن معه من الطعام ما 

يأكله» فعرف أين المقصدء وأين ن المخرجء فعرف أن المفرٌ إلى ربه 
تبارك وتعالى الذي اعتنى به منذ صغره إلى هذه الحال» عرف ربه 

في الرخاء»ء فعرفه في الشدة» فتوسّل إليه بألطف الوسائل. 
قوله: «رَبَ إِنِّي لِمَا أنْرَلْتَ إِلَي مِنْ خَرِ قُقِيرَه: ذكر حاله إلى ربه 

تبارك وتعالى بألطف الكلمات والعبارات» المتضمن لطلب إنزال 

الله الخيرات؛ وهذا من أبلغ الوسائل؛ وألطفها لما فيها من حسن 


الدعاء من الكتاب والسنة مه 


الأدب وكمال الطلب . 

و كأني بحاله يقول: يا ربي» إني لما أنزلت إلى من فضلك 
وغناك وخيرك فقير إلى أن تغنيني بك عمن سواك . 

روهذا سؤال منه بحاله» والسؤال بالحال أبلغ من السؤال بلسان 
المقال»”". 

«فإن الله تعالى كما يحب من الداعى أن يتوسل إليه بأسمائه 
فيه تنو كيه لنائكة و العا نانة رمن وكفة الول ل 
بضعفه» وعجزه. وفقره» و عدم قدرته على تحصيل مصالحه؛ ودفع 
الأضرار عن نفسه. لما في ذلك من إظهار التضرع و المسكنة 
والافتقار لله كِكَ الذي هو حقيقة كل عبد»"". 

فقد تضمّن كتاب ربنا أنواعاً في كيفية الطلب والدعاءء؛ فتارة 
يكون الدعاء بصيغة الطلب: «ِوَقُلُ رَبَ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيِرْ 
الدَاجمِينَ»”". 

وتارة يكون بصيغة الخبر المتضمن للطلب مثل هذا الدعاء؛ 
وكدعاء زكريا: (ِقَالَ رَبّ إِنّي وَهَنَ الْعَظْعْ مِبِي وَاشْتَعَلَ الوأ 
(1) تفسير اللطيف المنان» ص 17. 
(") سورة المؤمنونء الآية: .1١4‏ 


0 الدعاء من الكتاب والسنة 
وكقولة تمان 'عين أيزن: ِأَبِي : مسي الصو وَأَنْتَ أَرْحَم 
الرّاحِمِينَ4”''؛ والعبد الصالح السالك طريق الأنبياء والمرسلين 
يحسن به الاقتداء بهمء والأخذ بسننهم في الدعاء «أُولَيِكَ الفي 
هَدَى الله َبِهُدَاهُمْ اقتَدِة74". 
فيجمع العبد بين هذه التوسلات العلية في سؤاله ورغبته: 
وإذا كان موسى اتيك قد سأل الله الخير بصيغة الحالء فإنه قد 
ثبت عن النبي يل أنه سأل الله َك الخير بصيغة الطلب» كما في 
الحديث العم الذي قال فيه النبي د لتنا عائشة ر العا 007 
لها: «عَلَيِك ِالْكَوَامِلٍ: اللهُمَ إِنِي أشألك من الغير كله:: » وَأَغُو 
بك مِنَ الشّرَ كُلَّهِ» وفي رواية: «عليك بالجوامع الكوامل»”. 
تضمنت هذه الدعوة المباركة جملاً من الفوائد منها: 
كان الشكوى الئاه نمال لشاف افو با مق كمال 
الأعاذ ياه شاى ور رشنا دو 
١‏ - على الداعي أن يتوسل إلى الله بأنواع التوسل المشروعة؛ وإن 
ذلك من كمال العبودية التي يحبها الله كك. 
+ - مشروعية الاستعاذة من الفقرء وأنها سنَّةَ الأنبياء والمرسلين؛ 
)١(‏ سورة الأنبياء» الآية 87. 
)1١(‏ سورة الأنعام» الآية: ٠١‏ 


(*) سنن ابن ماجه؛ برقم 17 مسلدل أحمل» برقم 2160189. ورقم 15178» واللفظ لهء 
الأدب المفرد للبخاري» وقد تقدم تخريجه في الدعاء رقم 9» مع التعليق عليه. 


الدعاء من الكتاب والسنة 2ه 

ل وا مر اموا «اللّهُعٌ إنِي أَعُودُ بك مِنّ 

الْمَفْرِ وَالْقِلّدَ وَالذّلَّق: وَأَعُودٌ بك مِنْ أَنّْ أَظْلِمَ أو أظله»". 
١‏ 9رَبَ انضزني عَلَى الْقَوْمِ الْمْفْسِدِينَ6”©. 

هذا الدعاء من نبي الله لوط الكت وقد كان مرسلاً إلى قوم قد 
جمعوا بين الشركء والكفر»ء والفعل الشديد النكران . 

فكانوا يأتون الذكران من العالمين» ولم يسبقهم أحد مثلهم من 
السابقية» وقصّ ربنا ككَ لنا عن دعوته لهم فلم يستجيبوا له» حتى 
أقرب الناس إليه زوجه؛ فلمًا يئس منهم دعا عليهم بعد أن تمادوا 
إلى أشد النكران والكفران. 

حيث أرادوا الفاحشة في ملائكة العذاب حين أتوه بالبشرى في 
صورة أضياف آدميين شباب . 

فأوى إلى المليك المقتدر السميع القريب فقال: «رَبّ انْصُرْنِي 
عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ4: يارب انصرني عليهم بإنزال العذاب 
الموعود الذي لا يتخلفء والآتى المتحقق» وتوسّل إلى الله تعالى 
بربوبيته التي من معانيها النفع, ودفع الضنل والنصرء والتريبة 
والتدييرء م 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود» برقم 4 »و والنسائي» برقم 20400 وسيأتي تخريجه وشرحه؛ في 
الدعاء رقم 45 


م١ سورة العنكبوت. الآية:‎ )١( 


0 الدعاء من الكتاب والسنة 
سنُوا هذا الفعل لمن بعدهم؛ وإنما وصفهم بِبالْمُفْسِدِينَ): مبالغة في 
استنزال العذاب عليهم» وقد بيّن الله تعالى لنا في كيفية هلاكهم: 
«فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا4": فكما قلبوا فطرتهم؛ قلب الله ود 
أجسادهم وبيوتهم جزاءً وفاقا . 
وفي هذا القصص عبرة للعباد» وإرشاد إلى الاعتصام بالله تعالى 
في سؤال الله العصمة؛ والاستعاذة به بك من المنكرات المضلة التي 
تفسد القلب» والعقل» والجسم.ء والفطرة السليمة . 
تضمنت هذه الدعوة المباركة من الفوائد الكثيرة: 
١‏ - لا عاصم على الإطلاق إلا الله تبارك وتعالى. 
؟ - أن الداعى ينبغي له أن يجانب مصاحبة المفسدين؛ حتى لا 
سيدا م وأن يستعين بالله في دعاته كذلك عليهم. 
* - أهمية التوسّل إلى الله بالدعاء على المفسدين؛ كما أفاد لفظ 
(انْصُرْنِي)» ولم يقل (أعذني) دلالة على شدة ررم وأنه 
من عُصِعَ منهم فقد نُصِرَ نَضرأ مُوْرَّراً من الله جل شأنه . 
5 (رَبَ هَت لي مِنَ الصَالِحِينَ2”04. 
الصلاح: «ضد الفسادء وهما مختصّان في أكثر الاستعمال 
بالأفعال؛ وقوبل في القرآن تارة بالفسادء وتارة بالسيئة» قال تعالى: 


.4 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 
٠٠١ ؟) سورة الصافات»ء الآية:‎ 


دوَآخَوُونَ اغْتَرَفُوا بَذُنُوبهِمْ خأ حَلَطُوا عَمَلُا صَالِحًا وَآخَرَ 00 
وقال تعالى: «وَلَا تُمْسِدُوا فِي الْأَرْضٍ بَعْدَ إضلَاجِهًا وَادْعُو هه حو 
وَ ل 24 . 

هذه الدعوة ضمن دعوات إبراهيم الكلة؛ حيث سأل الله تعالى أن 
يهب له ولداً صالحاء فبعد أن طلب الصلاح لنفسه: 9ِرَبٌّ هَبْ لِي 
حُكْمَا وَأْلْحِقْنِي بِالصَالِحِينَ4 طلب الصلاح من الله تعالى لذريته: 
507 

فقد طلبه سليمان القكثة فقال: * وَأَدْخِْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ 
الصَالِحِينَ4". 

وطليهة يوس كنات اق فتدنال توفي تكنلا والجتحسي: 
بالصَالِحِينَ» 2 وهى -كما تقدم - دعوة بييكا ميحمد : «اللّهم 
توفنا مسلمين» وأحينا مسلمين؛ وألحقنا بالصالحين»؛ لأن الصلاح 
هو أفضل الخصالء وأسماهاء وأشرف مقامات السالكين إلى الله 
تعالى» فمن ناله صلح أمره وشأنه في الدنياء وحسنت عاقبته في 
الآخرة. 
)١(‏ سورة التوبة» الآية ؟5١٠١.‏ 
)١‏ سورة الأعراف» الآية: 05. 
(9) انظر: مفردات القرآن» مادة (صلح). 


(4) سورة النمل» الآية: 19. 
(5) سورة يوسفء الآية: .١٠١١‏ 


4ه الدعاء من الكتاب والسنة 

فإن الولد الصالح من أعظم النعم؛ و أقرّ الأعين» وأحبّ المُنى؛ 
وهل يكون الفلاح في الآخرة إلا بالصلاح؛ وسؤال الله تعالى 
الصلاح للذرية يدخل فيه سؤال الله صلاح البدن والخلق, والدّين 
أن يكون سليماً مستقيماً في خأقته وخُلّقه في ظاهره وباطنه» وهذه 
من أعظم النعم التي يتمناها كل عبدٍ صالح . 

و قوله: «إرَبَ هَبْ لي فيه بيان أن رزق الولد الصالح مِنَّةَ 
ربانيةٌ» ومنحة إلهية» والهبة هي: عطاء بلا عوضء ولا ثمنء فالهبة 
منه كِكَ كمال محضضص؛ لأن الإعطاء منه تفضلاً» وابتداءً من غير 
استحقاقء ولا مكافأة". 

قوله: لمِنَ الصَالِحِينَ4 قَيّد في سؤاله الصلاح» وهذا أمر مهدٌ؛ 
لأن من الذرية ما يكون سببا لهج والنَكَدِء وسوء الخُلّقٍ. 

قال ابن جرير الطبري رحمه اللّه: «يقول: يا رب هب لي منك 
رلمذا يكدون مسن التضالهين الاين بطحؤقنك» بولا يستصونف: 
ويصلحون في الأرض»ء ولا يفسدون»”" 

ففي صلاح الذرية النفع الكبير للوالدين في الدارين» ففي الدنيا 
طاعتهماء والقيام على خدمتهماء وبذل المعروف لهماء وبعد مرليع 
بالدعاء لهماء قال النبي يي رإذا مات الإنْسان الْقَطَعَ عنه عَمَلْهُ إلا 


.4479 /5 انظر: النهاية» ه/ ١817ء واللسان»‎ )١( 
."١5 /١ تفسير الطبري»‎ )5( 


الدعاء من الكتاب والسنة 0ه 

من ثَلاَثةِ: صَدَفَةٍ جارية» أو عِلْمٍ ب نْتمُعُ بوه أو وَلَدٍ صالح يَدْعُو له'"؛ 
وقوله عليه الصلاة و السلام: «بخ بخ حمس ما ألْقَلهُنَّ ذ فى الْمِيرَانِ: 
لا إِلَّه إِلَا اللّك وَسْبِحَانَ الله وَالْحَمَدٌ لَه وَل أبن وَالْوَلَدُ الصَالِحُ 


3 
٠ 


لاد 


فى لِلْمَوْءٍ الْمْمْاٍ م فَيَحْتَسِبُه)'"» وفي الآخرة موادت ارا 
ا العغلاء قال عليه الصلاة و السلام: «إِنّ الوَجُْلٌ لتُرْفَعُ د دَرَجَنَّهُ 
2 الْجَنَّدَ َيَقُولُ: م هَذًَا؟ قَبقَال: بِاسْتِعْمَار وَلَدِكَ لَكَ»72" وفي لفظ 
آخر موقوفاً على أبي هريرة: «ترفعٌ للميّت بعدّ موتِه درجتُه؛ فيقول: 
أي ربّء أي شيءٍ هذا؟ فيُقال: ولدّكَ استغمّر لَكَي. 

ولمّا كانت هبة الولد الصالح عطية عظيمة من الله تعالى» ونعمة 
جليلة من نعمهء كان شكرهاء وحمد الرب تبارك وتعالى عليها 
واجباً على العبد» كما قال تعالى: ِوَاذْكُرُوا نِعْمَتٌ الله عَلََكُمْ وَمَا 


.١1١ صحيح مسلمء كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» برقم‎ )١( 

(7) السنن الكبرى للنسائي؛ 5/ 25٠‏ برقم 44465» ومسند الإمام أحمد» 247١ /١5‏ وشعب 
الإيمان للبيهقي» 1/ 5 ابرقم 2160557 وبأرقام: كلامل ددللال والمعجم 
الأوسط للطبراني» 0/ 65؛ والمعجم الكبير له أيضاً» ١‏ 18" ومسئد الشاميين له 
أيضاً» /١‏ 007 ومسنئد البزار» ؟/ 215 ومعرفة الصحابة لأبي نعيم» برقم 28١!‏ 
و“/191ء و١2577‏ و257794 وموارد الظمآن للهيثمي» » ص 2777 والفردوس للديلمي» 
يضق وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» برقم /61» ورقم ا" 

() سئن ابن ماجه» أبواب الأدب» باب بر الوالدين» برقم يرق ومسئد أحمد» 1 لاو برقم 
0١‏ والطبراني في المعجم الأوسطء 0/ 50٠١‏ ومصنف ابن أبي شيبة» 297/٠١‏ برقم 
4 * وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» برقم 274417 وحسّنه في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة؛ 5/ 2179 برقم 21594 وصحيح ابن ماجهه برقم .850٠‏ 

(:) الأدب المفرد للبخاري» ص 2,588 برقم 85؛ وحسّن إسناده الألباني في صحيح الأدب 
المفرد» ص 2172 برقم 717. 


0 5 3 الدعاء من الكتاب والسنة 
أنْرلَ عَلَيكُمْ من الككاب وَالْحِكْمَة يَعظْكُمْ يو4""؛ ولأن بالشكر تدوم 
0 أذْنَ ربكم لَئِنْ شَكئُم : لأَزِيدَتُكُمْ وَليِن كدوم إِنَّ عَذَابِي 
َشَّدِيدٌ4”"» فقد وفى خليل الرحمن بهذه النعمة خير التمام» حيث 
قال: دِالْحَمْدُ لله الذي و وََكِ لي غلئ الكتر إسْمَاءِيلٌ وَإِسْحَاقٌ إِنَّ 
ركنن لَسَمِيعُ الذغاءه"" أكنن العخدلة يزان 5 » و(اللام) للدعاءء 
والإجابة» أي وهب الله لي على الكبر إسماعيل؛ وإسحاق؛ لأنه 
تعالى سميع الدعاء؛ ركه حي عادة الله تبارك وتعالى مع الصادقين 
السائلين أن يجيبهم» ويؤتيهم سؤلهم؛ لأنه عل مجيب لمن دعاه. 
كما دل قوله تعالى: «قَبَشَّوْنَاةُ» «بالفاء التي تفيد التعقيب والترتيب 
والسببية؛ أي فبسبب دعائه ببشارته»” » ودلغ هذه البشارة أنها 
جاءت عقب الدعاء مباشرة: كما دل على ذلك ب(الفاء) النتى تدل 
فا مسري اكول يبول موه نبال على عقت فذاق التدى موفينا 
استجلبت النعم» ودفعت النقم بمثله . 
تضمن هذا الدعاء من الفوائد: 
-١‏ إن كل أحد وإن علا قدره من البشر مفتقر إلى الله د ومفتقر 
(؟) سورة إبراهيم» الآية: 7. 
() سورة إبراهيم, الآية: 89. 
(5) (إن): هي حرف توكيد» تنصب لاني وترفع الخبرء وكذلك أنها تفيد العليّة كما صرح 


بذلك الأصوليون. انظر: القياس في القرآن الكريم والسنة النبوية» وليد الحسيني. 
(0) تفسير سورة ة الصافات للعلامة ابن عثيمين رحمه اللهه ص 75 5. 


الدعاء من الكتاب والسنة لك 
إلى من يغنيه» لقوله تعالى: (رَب هَبْ لِي من الصَالِحِينَ) . 

-١‏ أهمية الصلاح» وأنه مطمعء ومأمل كل الأنبياء والمرسلين 
والصالحينء فينبغي للعبد أن يسأله له» ولأهله» ولذريته» ولجميع 
المسلمية: 

*- ينبغي للعبد حين سؤاله ربه الذرية أن يقيّدها بالصلاح . 

:- أهمية التوسل إلى الله حال الدعاء بأسمائه الحسنى» وكذلك 
بصفاته الفعلية العُلاء ومنها (الهبة) المشتقة من اسمه تعالى 
«الوهاب) . 

ه- الإكثار من الدعاء للأبناء بالصلاح؛ لأن الذرية الصالحة من آثار 
العبد الصالح؛ كما في دعاء إبراهيم؛ وإسماعيل عليهما الساام: 
لوَمِنْ ذُرَيتنَا أمَةَ مُسْلِمَةَ لَكَي4ُ. 

5- على العبد أن يتخيّر في دعائه أحسن الألفاظ» وأجمل المعاني, 
كما دل قوله: طِهَبْ لِي» . 

- أن الذرية الصالحة هبة محضة من الله تعالى» فمن أوتيها ينبغى 
له أن يتعمد : الله تعالى عليه كثيرا : 1 

8- أن من أعظم أسباب هبة الولد الصالح الدعاء . 

4- يحسن للداعي أن يذكر بعض الأمور الحميدة التي يتمناها حال 
سؤاله. 

-٠١‏ أهمية الدعاء في حياة المؤمن؛ لما فيه من تحصيل المنافع» 


)0 6 الدعاء من الكتاب والسنة 
واعطاء المرجو في العاجل والآجل . 
7 - ررَبٌ أؤ ا 

ا وََلَىوَالِدَيِ و عمل صَالحا تر تاضاة 9 
لي في ذُرَيني إِنّي ؛ ثبت إِلَئِكَ وَإِنّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)”. 

المفردات: 

أوؤفتن أن العم »بز اولض أن اشك و يداك يحي لا أ 
ع كوه در تسو نا | اشر جنا مكل تفده العو سارك الع" 
على لسان سليمان اللتئة» إلا أنه ختم الدعاء هناك بقوله: (وَأَدْخأْنِي 
بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ)”'» وختم هنا بقوله: «وَأَضلِخ لِي 
في أزئتي». 

ذاتسا رم ار كاذاسي في رجرذوني جه لعي 

الدنيا بعد الله كك بالإحسان إليهماء » وبرّهماء قال تعالى: «ِوَوَصَيْنًا 
الإتْعان بوالد يه سانا عملت آله مُه كُوْمًا وَوَضَعَيْهُ كرما وَحَمْلَهُ 
وَفِصَالَه نَانُونَ شَهْرًا حَتّى إِذَ بَلَعَ أَشْدَّهُ وبَلَعَ أَِْعِينَ سَئَةَ قَالَ رَبَ 
أؤزغني» أي تناهى عقله» وكمل فهمه وحلمه. ففيه بيان أن العبد إذا 
ا 51000 

<ِأنْ أَشْكْرَ نِعْمَتَكَ التي أَنْعَفت عَلَيْ4: يا ربي وفقني أن أشكر 


.١١ سورة الأحقافء الآية:‎ )١( 
.19 سورة النملء» الآية:‎ )١( 


هه 


الدعاء من الكتاب والسنة 1 5 
نعمك التي لا تُحصى علي من نعم الدنياء والدين الذي هو أعظم 
النعم التي أسبغتها علي» فكم من محروم منها. تضمّن هذا السؤال 
التوفيق للعمل بالطاعات» واجتناب المحدمات. 

وعَلَى وَالِدَيْ»: م ذكر والدية 0 0 م على 

ا 0 صَالِحًا تَوْضَاُ»: وألهمني ووفقني أن أعمل صالحاً 
ترضاه في المستقبل» فجمع بين أنواع الشكر المطلوبة: شكرها 
باللسانء بالثناء والذكرء المستلزم للشكر بالجنان» وأردفه الشكر 
بالأركان؛ وهو القيام بصالح الأعمال عنده جل وعلا عليه وعلى 

وقوله: 9صَالِحًا تَؤْضاة4: فتقييده ب(ترضاه) 5 افليس كل 
عمل صالح في الظاهر يرضاه الله تعالى؛ يلايد ان يرمق إلى 
الأعمال والأقوال الموجبة لرضاه جل وعلاء من صدق الإخللاص» 
0 العبادة في المتابعة . 

وَأَصْلِح لِي في ذُرَينِي 14 أي واجعل الصلاح سارياً في ذريتي 
راسخاً فيهم؛ متمكنين منه. ولذلك عُدَّي ب«في)"». وفيه إشارة اع 


)١‏ فتح البيان لصديق حسن خان» ١١١/5‏ بتصرف يسير. 


ا الدعاء من الكتاب والسنة 
أن صلاح الآباء يورث صلاح الأبناء . 
تضمن هذا السؤال كمال السعادة البشرية المرجوة في الدنيا والآخرة: 
١-أن‏ يوقفه للشكر على النعم الدنيوية والشرعية . 
١-أن‏ يوفقه بالطاعة المرضية عنده جل وعلا التي تكون بالمتابعة 
والإخلاص. 
*- أن يصلح له ذريته على صراط الله تعالى المستقيم. 
-التوفيق إلى التعبد بمقتضيات صفاته. وآثارهاء ومنها صفة الرضا 
في قوله: «صَالِحًا تَؤْضاة» . 
قوله: وِإِنّي تُبِتُ إِلَبِكَ وَإِنّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ4: ختم هذا الدعاء 
بتجديد التوبة» والاستسلام لله تعالى في أمره ونهيه» قال ابن كثير 
رحمه الله تعالى: «هذا فيه إرشاد لمن بلغ أربعين سنة أن يجدد 
التوبة والإنابة إلى الله كد ويعزم عليها»"" . 
الفوائد: 
١-أهمية‏ هذه الدعوة؛ فإنها تكررت مرتين في كتاب الله تعالى: مرة 
على لسان سليمان التق ومدّة هنا على لسان الصالحين من 
عباده تعالى. 
-١‏ أهمية سؤال الله د التوفيق إلى الشكر؛ لقوله: «رَبٌ أَوْزِْنِي أَنْ 
َشْكْرَ يَعْمَئَكَ)» . 1 


.7١7 /5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 


الدعاء من الكتاب والسنة يه 

“-أن نعم الله تعالى على العبد» وعلى الخلق لا تُحصىء كما أفاد 
قوله: لنِعْمَئَكَ)»4 مفرد مضاف يفيد العموم . 

:-أن نعمة الإسلام هي أعظم النعم من الله عله التي ينبغي للعبد 
التتشعارهاء وحمده تعالى عليها شرا وعلانية : 

مكإة اجموهع لكوي اللاتعالن الواتلية لفو ة ان انكر 
ِعْمَتَكَ الي أَنْعَمْتَ عَلَيْ وَعَلَى وَالِدَيْ) . 

؟> أعنية سوال الال التريق إلنن اتدنية»الأعيجال القولكة: 
تَرْضاة»' '. 

١-ينبغي‏ مراقبة الله تعالى في الأعمال؛ وأن تكون خالصة لوجهه 
دون أَغْمَل صَالِكًا تَوْضَاةُ. 

8-إثبات صفة (الرَضًا) لله تعالى» وهي صفة فعلية تتعلق بمشيئتة 
7 1 

4-ينبغي للداعي أن يذل ما في وسعه بالتقرب إلى الله تعالى 
بالأعدتال: والأقوال؛ والأخلاق التى تقتضى رضهه تعالى؛ لآن 
اا ا 
تسيب الرضا وحل الريكها». 

٠-ينبغي‏ للداعي أن يسأل الله على الدوام إصلاح ذريته؛ لأن النفع 
يعود عليهم جميعاء بل وعلى المؤمنين . 


.8٠ /١4 كما في قوله: (صالحا) بالتنوين الذي يفيد التفخيم والتكثير» روح المعاني»‎ )١( 


ا الدعاء من الكتاب والسنة 
١-أهمية‏ ارين در 0 ار 00 


الْمَدْ لمهي 
7ن التوبة من الذنوب من أعظم أسبات فبول الدعاء : دِإِبْى ثبت 
إِلَيِكَ) . 


١‏ -«إن إشهاد الإنسان على نفسه بالإيمان» أو بالإسلام؛ وما أشبه 
ذلك» لا يُعدٌ من الرياء» ولا سيما في الاتباع»"» بل يدل على 
الإقرار لله تعالى» والخضوع والتذلل له» وهذا من أعظم أنواع 
التوسل بالعمل الصالح؛ لأن الإسلام هو الاستسلام في ظاهر 
العبد» وباطنه لله رب العالمين . 

4 ١-ينبغي‏ للعبد أن يجدد توبته؛ وإنابته إلى الله خاصة إذا كمل 
رمف ان 1 

6-ينبغي للداعي أن يكون له حظ كبير في أدعيته لوالديه» ولذريته؛ 
فإن هذا النفع يعود عليه» وعليهم جميعا في الصلاح في الدنياء 
والمعواراة سد يمعي اح ريص اي جنات النعيم . 

5 : - (رَيُنَا اغْفِْ لَنَا وَلإِخْوَانِئًا الذي تمنو بالويمَانٍ 

وَلا تَجْعَلُ فِي قُلُوبنَا غلا لَلَذِينَ آمَنُوا رَبنَا إِنْكَ رَؤُوف 


200 تفسير آل عمران للعلامة ابن عثيمين رحمه الله مم 
)١(‏ تفسير ابن كثير» 5/ .7١7‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة ا 


رَحِيمٌ 70". 

هذه الدعوات هي في غاية الأهمية» ذكرها ربنا تبارك وتعالى 
لعل الاماة المخرصيم موسو لطودا ةسون العليف 
أجمعين من التابعين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين» دعوات تدل 
على المحبة والتآخي في قلوب المؤمنين؛ فإن حقوق المؤمن على 
المؤمن كثيرة» ومنها الدعاء له في غيبته: في حياته» وبعد موته . 
بعد أن أثنى اللَه كيك على المهاجرين «الّذِينَ اخرعرا مِنْ دِيَارِهِمْ 
وَأ مُوَالِهمْ ب يَبتَحُونَ فَضْلًا مِنَ الله وَرِضْوَانًا وَيَنْصْرُونَ الله وَرَسُولَهُ 
أوَلَئِكَ 7 الصَادثُون74. 

82 بالأنصار: «وَالَّذِينَ تَبَوْءُوا الدَّارَ وَالْوِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ 
بُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إلبِهم» . 

ثم الصنف لاني ادن الذين جاؤوا من بعدهم إلى يوم 
القيامة: وَالَذِينَ جَاُوا من بَعدِجِم يَفُولُونَ رَبْنَا اغْفر لَنا وَلإِْوَاتَِا 
الَّذِينَ سَبَقُونَا بالإيمانٍ وَلَا تَجُعل فِي قُلُوبئَا غلا لِنّذِينَ آمَنُوا رَبْنا 
إِنّكَ رَعُوفُ 0 فاستوعبت هذه الآيات جميع المسلمين» وليس 
أحدٌ إلا له فيها حق 

رَيَْا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِحْوَانِئَا الّذِينَ سَبَقُونَا بالإيمَانٍِ»: ذكروهم في 


٠١ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 
٠١ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 


)0 4 الدعاء من الكتاب والسنة 
الثناء عليهم في محبتهم بالسبق بالإيمان» اعترافاً بفضلهم؛ لأن 
الأخوّة في الدين عندهم أعرّ وأشرف من أخوّة النسب» فجمعوا في 
الدعاء بطلب المغفرة لهم وللسابقين» وهذا من كمال الدعوات 
وأحسنها وأنفعها. 

قال العلامة ابن سعدي رحمه الله : «وهذا دعاء شامل لجميع 
المؤمتينة من الشابقثة من الصبحانة ومن قبلهم» ومن بعدهمء وهذا 
من فضائل الإيمانء أن المؤمنين ينتفع بعضهم ببعض» ويدعو 
بعضهم لبعض»ء بسبب المشاركة في الإيمان» المقتضي لعقد الأخوة 

نيم الموسيفةة: ا ؛ وأن يحب 
عب عدا ؛ ولهذا ذكر الله تعالى في هذا الدعاء نفي الغل في 
القلب الشامل لقليله وكثيره؛ الذي إذا انتفى» ثبت ضده؛ وهو 
المحبّة بين المؤمنين»'' . 

فجمعوا فى هذه الدعوة المباركة بين سلامة القلب» وسلامة 
الاجسو انون ف تلتوييت أن ضغينة» ولا وقيعة» ولا استنقاص 
لأحد بالذكر في اللسانء دلالة على جماع المحبّة الصادقة لله رب 
العالميةة 

قال أبو مظفر السمعاني رحمه الله : «وفي الآية دليل على أن 
الترحم للسلفء والدعاء لهم بالخير» وترك ذكرهم بالسوء من 


.٠١١”؟ تفسير ابن سعدي» ص‎ )١( 


الدعاء من الكتاب والسنة يه 
علامة المؤمنين»”" 

ثم أكدوا في تضرّعهم بإجابة دعائهم: : لِرَبَنَا إِنْفَ رَءُوف رَحِيمٌ4: 
ركان لاه سان راسي كروي اذ فلن كمنان رضم ا 
تعالى» أي: يا ربنا ما دعوناك بهذا السؤال والدعاء إلا لأنك رؤوف 
رحيم. والرؤوف: اسم لله تعالى يدل على شدّة الرحمة وأعلاهاء 
فهو أخصٌ من الرحمة. 

ومن كانت هذه خصالهم في الحبّ والمودّة في القلب واللسان 
بالدعاء والثناء لإخوانهم المؤمنين» جازاهم الله تعالى خير الجزاء. 
كال تعالى: : وَلَرَعْنَا ما فِي صَدُورِهِم مِنْ غْلٍ نَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ 
الْأَنْهَارُ وَقَانُوا الْحَمِدُ لله الذي هَدَانًا لِهَذَا وَمَا كنا لِتَهْمَدِي لَوْلَا أنْ 
عَْدَانا الل74". واقن تتذونكابشارة الول كلافيمن دعا لأخواتة 
المؤمنين «من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن 


جره 
ومؤمنة حسنة» : 


ولا يخفى يا عبد الله أن فى الإكثار من هذه الدعوة العظيمة 
خيرات كثيرة فى الدنيا والآخرة؛ لما فى ذلك من الاستجابة لأمر 
االماتعالى: وكثرة الحيتنات الق لا تعد ولة تحصن الداع :بها كما 


6 تفسير أبي عن ؟0غ. 

(؟) سورة الحشرء الآية: ٠‏ 

() أخرجه الطبراني ة 500 ٠‏ 404 ومسند الشاميين» ” / 2585 وأبو يعلى» 
فلي وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع؛ برقم 7 وتقدم. 


0 , 6 الدعاء من الكتاب والسنة 
تقدمء وأن الدعاء بهذه الدعوات الطيبة يثمر في قلب العبد حب 
المؤمنين» والبُعد عن الكراهية» والحسدء والغل فتطهر بذلك 
القلوب» وهذا من أعظم مقاصد الدين. 
الفوائد: 
١-أهمية‏ هذه الدعوة المباركة التي ينبغي لكل مسلم الإكثار منها 
في ليله ونهاره؛ فإن ثمارها ومنافعها لا تُحصى في الدنيا 
لاخر 1 
؟-أن من أعظم حقوق المؤمن على المؤمن الدعاء . 
"-أهمية سؤال الله تبارك وتعالى المغفرة؛ لأن من عظيم ثمارها 
زوال السيئات والمكروهات» وحصول النعم والخيراتء والفوز 
بالجنات. 
؛ - ينبغي للمؤمن ألا ينسى فضل من سبقه بالإيمان» فيذكره بالثناء 
ادها 
ه- جمع هذا الدعاء توسلين جليلين من التوسلات المهمة» وهما: 
أ-التوسل إليه بربوبيته» كما في قوله: وِرَبّنَا4ه وباسمين من 
أسمائه الحسنى: «رَءُوف رَحِيمٌ4 . 
ب-وتوسل إليه تعالى بنعمته عليهم بالإيمان» وعلى من قبلهم, 
وهو توسّل بسابق الإحسان . 


الدعاء من الكتاب والسنة ظ 5 
الْمَه 0, 
21 َه ا 0 رد سه 0 0 

7 (رَبْنَا لا تَجعَلنا فِنْنَة لِلذِينَ كَفرُوا وَاعَفِر لنَا رَبَنَا 
2 8 5 0 0 
إِنْكَ أنت الْعَزِيرٌ الْحَكِي)”. 

المفردات: 

الاشئوة والأسبوة هنا تاكن «نه مل قدو وندؤة يقال سو 
إسوتك أي ذلك واف ل 

قال أبو السعود: ال م وَيُفتَدتى بهَاء 
وينيع ار 

الفتنة» أصل الفتن: إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته؛ 
ثم أطلق على الابتلاء والامتحان”” . 

بعد أن ذكر الله جل شأنه من تبرئ إبراهيم اكلا والذين معه من 
الذين كفروا من قولهم وفعلهم؛ وبارزوا لهم التبري حتى يؤمنوا بالله 
تعالى وحله» ويوحدوا له العبادة ل شدريه له شرعوا فى التوسل 
إليه تعالى بأسمائه الحسنى» وجميل أفعالهم» فجمعوا بين توسلين 
في حال دعائهم؛ استعطافا لقبول دعائهم: 
)١(‏ سورة الممتحنة» الآية: 6. 
(؟) سورة الممتحنة» الآية: 0. 
(0) تفسير القرطبي؛ 9/ 09". 


(54) انظر: تفسير أبى السعودء 8/ 75؟. 
(5) انظر: المفرداتء مادة (فتن)» وتذكرة الحفاظ», "/ .١91/‏ 


ا الدعاء من الكتاب والسنة 


من التوكل والإنابة إليه كَْ والإيمان باليوم الآخرء ولمًا كانت 
هذه الخصال يحبّها الله تعالى» حنَّنا وأكّد يل لنا في الاقتداء بهم 
واتباع سيرته | نا والذين معه؛ إلآ في استغفاره لأبيه» قال قنادة في 


4 


هذه الآية: «اتتسوا به في كل شيء؛ ما خلا قوله لأبيه: 00 
لَكَ4 فلا 4 تسوا بذلك منه» فإنها كانت عن موعدة وعدها إيام)("2 

فَأمَرَنا ربنا تبارك وتعالى بالاقتداء بهم بالقول والفعل والدعاء. 

َتَتاعَلَيَكَ توكلتا»ة ينب أن يروو “رعو ا في التوسل إليه 

تعالى بخالص أعمالهم؛ وعبودياتهم له تعالى؛ مقدمة لسؤالهم 
ليكون أرجى في الإجابة والقبول: أي يا ربنا توكلنا عليك في جميع 
أمورنا: صغيرهاء وكبيرهاء وسلّمنا أمورنا إليك وحدك . 

ِوَإِلَبِكَ أَنَبنَا4: وإليك رجعنا بالاعتراف لك بكل ذنوبنا دون 
رك 

ِوَإِلَيِكَ الْمَصِيرُ4: وإليك مصيرنا ومرجعنا يوم تبعثنا من قبورناء 
وتحشرنا يوم القيامة إلى موقف العرضء «وفي تقديم الجار 
والمجرور (إليك) دلالة للحصر,''» والقصر في التوكل والإنابة 
و ليطا وعاو ها بوط لاوا ا سني ساد ارييس 
وإيمانهم. 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير» *؟/ 218 وقال حكمت بن بشير بن ياسين في التفسير 
الصحيح» : «بإسئاد حسن»». 
)١(‏ تفسير ابن عاشور» 8؟/ .١51/‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة 0 ظ 5 

رَيَنَا لّا تَجْعَذْنَا فِنَةَ لِلّذِينَ كَفَؤُوا4: للآية معنيان: 

الأول: جاء عن مجاهد أنه قال: زرلا تعذينا بأيديهم ولا يعذاب 
من عندك» فيقولوا: لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم ه202 4 

المعنى الثاني: ما جاء عن قتادة أنه قال: «يقول: لا تظهرهم 
علينا فيفتنوا بذلك» يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحقّ هم عليهم”". 
والآية تحتمل هذين المعنيين؛ لأن القاعدة في تفسير كتاب الله 
تقول: «إذا احتمل اللفظ معاني عذّةق ولم يمتنع إرادة الجميع حمل 
عليها»'”» فتضمن هذا الدعاء المبارك سؤال الله السلامة في الدين 
واللانا: 

وهذا المقصد العظيم كان من سؤال المصطفى وَل أ ولا 
تجعل مصيبتنا فى ديئناء ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ...'» والفتنة 
فى الدين هى أخطر وأصعب الفتن» والعياذ بالله . 

كما قال تعالى: «وَالْفِئْئَةُ أَضَدُ من الْمَثْلِ4”, (ِوَالْفِئَْةُ أَكمَدْ مِنَ 
الْقَْل04. 


0 اللسن مجاهده ا 053017 وتلسي: الطبري: ؟/ 00" وصحح إسناده في التفسير 
الصحيحء 4/ 41. 

(؟) تفسير الطبري» ؟/ 7١‏ وصحح إسناده في التفسير الصحيحء 5/ 7/ا4. 

(*) انظر: قواعد التفسير لخالد بن عثمان السبت» ؟/ /801. 

(5) انظر شرح الحديث في الدعاء رقم 87. 

(0) سورة البقرة الآية: .1١91/‏ 

(7) سورة البقرة الآية: .7١1/‏ 


0 43 الدعاء من الكتاب والسنة 

أي أن فتئة المسلم عن دينه حتى يرجع إلى الكفر بعد إيمانه 
أكبر عند الله من القتل» وإزهاق النفس. 

وقولهم: «ِوَاغْفِرْ لَنَا وَبنَاهُ: بعد أن سألوا الله تعالى أن يصلح لهم 
دينهم في معاشهمء سألوه تعالى ما يصلح لهم أمورهم في آخرتهم: 
أي واسدن ذنوينا فنا يننا ونيو اغب ركه وتجناوز عتها فيا بيينا 
وبينك. 

«وفي تكرار النداء بقولهم: (َرَينَا4ُ إكهان لوانت في التضرع مع 
كل دعوة من الدعوات الثلاث»'"'» وهذا يدل على شدّة إخلاصهم 
في دينهم؛ وكثرة توسّلهم إلى الله تعالى في مطلوبهم. 

دِإِنْكَ أنت الْعزِيرٌ الْحَكِيم»: ثم بتنوا علّة سؤالهم له تبارك 
وتعالى تأكيدا وتحقيقاً بأنه تعالى هو: ِالْعَزِيرُ4: الغالب الذي لا 
تبي و تل تن لخق رحد دي راذا 

«الْحَكِيمْ»: أي أنت الحكيم في أقوالك؛ وأفعالك» وشرعكء 
وقدركء فتضع الأشياء في محلهاء «واقتران العزيز بالحكيم يدل 
على كمال ا ل 0 أن عزته جل 
وعلا مقرونة بالحكمة:. فلا تم تقنضي ظلماً وجوراً وسوءاء كما في 
الممكلرين قل اده ندا ا ببالائم قيس بك اك كيني ينا 
وحكمته مقرونة بالعرّ الكامل» بخلاف المخلوقء فإن حكمته قد 


)١(‏ تفسير ابن عاشورء 78/ ١‏ بتصرف يسير. 


الدعاء من الكتاب والسنة هته 

يعتريها الذل)”". 

| ثم كرّر 36 الحثّ على التأسّي بهم, فقال: هِلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ 

أشْوَةٌ حَسَئَة4 للمبالغة في التأسَي بهم في أفعالهمء وأقوالهم. 

ودعائهم. 
ثم قال: هِلِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْمَوْمَ الْآخِرَ4 تهييج من الله 

للمؤمنين بالله تعالى واليوم الآخر إلى الاقتداء والتأَسَّي بهم . 

الفوائد: 
في هذه الدعوات فوائد كثيرة؛ منها: 

-١‏ أهمية التوسّل إلى الله تعالى بالعمل الصالح»وهو من موجبات إجابة الدعاء. 

؟ - تذييل الدعاء باسم يناسب المطلوب,دل على ذلك ختمهم باسم (العزيز الحكيم) . 

* - أهمية سؤال الله تعالى المغفرة» كما فى غالب الأدعية القرآنية: 
والسنة النبوية؛ لما فيها من إزالة كل مرهوب . 

؛ - أهمية تقديم الأهم في الدعاءء كما جاء في سؤالهم العصمة: 
والنجاة من المفسدين لدينهم؛ وعقيدتهم . 

ه - أهمية تكرير التوسل بربوبية الله تعالى المؤذن للإجابة 
والقبول» والعناية؛ والحفظ؛ لأنْ ربوبية الله وك ربوبيتان: عامة: 
وخاصة: فالعامة لجميع الخلائق» والخاصة لخواضض خلقه من 
المؤمنين» فهم يسألون هذه الربوبية التي تقتضي ما ذكر من 


.٠١ القواعد المثلى للعلامة ابن عثيمين رحمه اللهه ص‎ )١( 


0 5 الدعاء من الكتاب والسنة 
العناية؛ ولهذا كانت أغلب أدعية القرآن مصدّرة بالتوسل إلى الله 
بربوبيته؛ لأنها أعظم الوسائل على الإطلاق؛ التي تحصل بها 
المحبوبات» وتندفع لها المكروهات”". 

5 - أن الدعاء سلاح الأنبياء» والمؤمنين في كل أحوالهم . 

- التوسل إلى الله تعالى بأكثر من توسل؛ وهو آكد في حصول 
الإجابة» دل على ذلك أنهم جمعوا بين توسلين: 

أ- توسلهم بأعمالهم الصالحة. 
ب - وتوسلهم بأسمائه تعالى الحسنى: (ربناء العزيزء الحكيم). 

- أن العبد لا غنى له عن ربه كبك طرفة عين» وأنه هو ملجأه. 
وملاذه في الشدائد والمصائبء وكل الأحوال . 

4 - ينبغي لكل داع أن يخصّ في دعواته سؤال ربه تعالى السلامة 
من الفتن في الدين؛ لآنها أشد الفتن والمصائب . 
> أهعتة معافة مسائلة العلة التى.نخاءت فن الكتات والسنة 
حييث إنها تعسين في معرفة معاني كتاب الله تعالى»؛ وسنة 
المصطفى ول وما را ل لوي اكات نه الآية: 
فقوله: ِإِنّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ4 عذّلوا دعوتهم. أى بها #طويالة 
إلا لآنك أنت العؤيز الذي تعر من تشاءء فشالك مخ عزتك الت 
قرام راد ناد تسر اعد عو لأا الكفرة جرفي لكك 


.١؟65 المواهب الربانية للعلامة ابن سعدي رحمه اللهه ص‎ )١( 


الدعاء من الكتاب والسنة 62 
حكيم» فحكمتك تمنع أن تكون النصرة للكافرين على المؤمنين. 
١‏ - أهمية التوكلء؛ دل على ذلك تصديرهم به؛ لأنه من توكل 
على اله فقد كفاه ما يهمّهء قال تعالى: لوَمَنْ يَتَوَكّلْ عَلَى الله فَهُوَ 
حَشئة4'". 
١‏ - ينبغى للداعى معرفة معانى أسماء الله الحسنى» وصفاته العلا 
000 بها طانيي #طاريه: 
- 9رَيْنَا نوت لَنَا نُورَنَا وَاغْفِوْ لَنَا إِنْكَ عَلَى كُلُ 
شَيْءٍ قَدِيؤُ)”. 
هذا الدعاء النافع جاء ذكره في كتاب الله العزيز الحكيم من دعاء 
المؤمنين في يوم القيامة حين ينطفئ نور المنافقين» والعياذ بالله فقد 
صمح عن مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: «رَبَنَا َنم لَنَا نُورَنَا4”", 
قال: «قول المؤمنين حين يطفأ نور المنافقين»”". 
كما في الآية نفسها من قوله تعالى: (وَالّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ تُورْهُمْ 
0 يديه وَبأَئْمَانِه)4©. 


.* سورة الطلاقء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة التحريم» الآية: 8. 

زسة سورة التحريم» الآية: 8. 

6 مجاهد» ع د وتفسير الطبري» /١+‏ 5وقع وصحح إسناده فى التفسير 
الصحيح؛ :/ ١١ه.‏ 


[وك6 سورة التحريم» الآية: 8 


0 0 الدعاء من الكتاب والسنة 
وهذا النور أحد العلامات التي يَعرِف بها النبي كل أمته؛ قال 36: 
آنا وَل مَنْ يُؤْذَنَُ لَهُ بِالسَجُودٍ يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَأَوَلُ مَنْ يُؤْدَنُ له أَنْ 
يزع رَأصهء فَأَْهعْ رَأسِي ي نظو بن يَدَيْ» فَأَعْرِفُ أَمتِي مِنْ بَهنِ 
الأمم» فَقَال رَجُل: َا رَسُولَ الله فَكَتِف تَعْرف متك مِنْ بَئِنِ الأمي؟ 
مَا بَيْنَ نُوح إِلَى أَمَتِكَ؟ قَالَ: «غُوٌ مُحَجْلُونَ من أثْر الْوْضْوي ولا 
يَكُونُ لأكدية امم غَيْرِهِمْ) وَأَعْرِفُهُم نه يُؤْ ُؤْتَؤْلَ كُتُبَهُْ بأنمانهم؛ 
وَأَعْرُِهُمْ بِسِيمَاهُمْ فِي وُجُوحِهمْ مِنْ أثّرٍ السّجُودِ َأَغرتق بَنُورِهِمُ 
الذي بَئْنَ أيهم وَعَنْ أَيمَانِهِم» وَعَنْ شَمَائلِهني"". 
السعي: المشي السريع» نورهم: أي نور إيمانهم» وطاعتهم على 
ال 
بَيْنَ أن يد أي يضيء قدّامهم. 
وَأئِمَان نِهمْ4: أي وعن أيمانهم» وشمالهم على وجه الإضمار 


0 21 


2577 /4 أخرجه أحمدء 5"/ 2554 برقم 1117 2111714-17 والبيهقي في شعب الإيمان»‎ )١( 
وصححه‎ 25٠١ والحاكم» ؟/‎ ,"٠4 /* والطبراني في الأوسطء‎ 21١١ والبزار ؟/‎ 
.18٠١ برقم‎ 24" /١ الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب»‎ 

000 تنوير الأذهان من تفسير روح البيان للبروسويء ؟/ 0/الا. 


الدعاء من الكتاب والسنة كله 
أن يصلوا إلى دار السلام» جاء عن الضحاك: «ليس أحد إلا يُعطّى 
نورا يوم القيامة » فإذا انتهوا إلى الصراط طفئ نور المنافقين فلما 
رأى المؤمنون ذلك أشفقوا أن يطفاً نورهم كما طفأً نور 
المنافقين)”". 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه اللّه: رحين يسعى 
المؤمنون يوم القيامة بنور إيمانهم» ويمشون بضيائه» ويتمتعون 
بروحه وراحته» ويشفقون إذا طفئت الأنوار» التي تعطى المنافقين» 
ويسألون الله تعالى أن يُتَمَمَ لهم نورهم؛ فيستجيب الله دعوتهم, 
ويوصلهم بما معهم من النور واليقين» إلى جنات النعيم» وجوار 
الرب الكريم» وكل هذا من آثار التوبة النصوح»"". 

«إنْكَ عَلَى كُلْ شَيْءٍ قَدِيرْ4: علّلوا بسؤالهم أنك يا ربنا ما 
سألناك بهذه المطالب إلا لأنك على كل شىء قدير» فلا يعجزك 
شيء» فأتمم لنا هذا الخير» وأدمه إلى أن إن موعوو نا دان 
السلام. 


)١(‏ تفسير ابن كثير» 4/ ٠5‏ 5» ورواية الطبري في تفسيره 7 / 447 عن الحسن: «ليس أحد 
إلا يُعطى نورًا يوم القيامة؛ يعطى المؤمن والمنافق» فيطفأ نور المنافق» فيخشى المؤمن 
أن يطفاً نوره»» ورواية الحاكم في المستدرك وصححهاء ” / 5"8: «ليس أحد من 
الموحدين إلا يُعطى نوراً يوم القيامة» فأما المنافق فيطفأ نوره» والمؤمن مشفق مما رأى 
من إطفاء نور المنافق». وعزاه السيوطي في الدر المنثور» /١5‏ 4 للحاكمء والبيهقي 
في البعث» 

زهة تفسير ابن سعدي» ص .١٠١75‏ 


1 الدعاء من الكتاب والسنة 


وهذا النور يا عبد الله على قدر نور أعمالك في الدنياء فالجزاء 
اار حايس لجو اديت عر جد الاين يسدر ذه عن قوله 
تعالى: «يَسْعى تُورُهُمْ بَيْنَ أندِيهم»: دقَال: اد نُورَهُمْ عَلَى قَذْرِ 
َعْمَالِهِمْ؛ يَمُرُونَ عَلَى الصَرَاطِ مِنْهُمْ مَنْ نُورُهُ , مثل كل الخبر ةريهم 
مَنْ نُورُهُ مِثْلُ النّخْلَةَ وَأَدْنَاهُمْ نُورًا مَنْ نُورُهُ عَلَى إِبْهَامِهِ يُطُمَأ أمَدَةَ 
وَيُوقَدُ أخرّى'"» وهذا الخبر حكمه حكم المرفوع؛ أي من قول 
المصطفى ي؛ لآأنه من أمور الغيب التي لا تعلم إلا بخبر من 
الشارع. 
والعبد يسأل الله لِك أن يتم نوره» ويسبغه عليه في الدنيا حتى يتم 
له كمال النور على الصراط يوم القيامة» فقد جاء عن النبي وَل أنه 
سأل ربه تبارك وتعالى أن يرزقه نورا فى كل أجزاء جسده الشريف؛ 
ليكمل له العلم؛ والمعارف»؛ والهدىء ولنا في رسول الله يه أسوة 
حسنة'': «اللهُمَ اجعل فِي قَلبِي ثوراً وفِي سمعي ثور وعَن يميني 
ورا وعن يَساري ورا وفُوقي ورا وتحتي ورا وأمابي ورا وخلفي 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة» 2574/1 والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» ؟/ 2478 وتفسير 
ابن أبي حاتمء /٠١‏ 28*87 وتفسير الطبري» *؟/ 21079 وصححه الألباني في شرح 
العقيدة الطحاوية» ص 2559 وبئحوه في معجم الطبراني الكبير» / /اهة“"2 وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» برقم .801١‏ 
() فقد ثبت عنه يلد أنه كان يدعو بها في سجوده؛ كما في سنن النسائي» كتاب التطبيق» باب 
الدعاء في السجودء برقم »١١7١‏ السنن الكبرى للنسائي» /١‏ 27737 ومصنف بن أبي 


شيبة» 3371/٠١‏ والمعجم الكبير للطبراني» 05 8*؛ وصححه الألباني في صحيح 
النسائى» /١‏ 517”. 


الدعاء من الكتاب والسنة نيه 
ثُوراً وأعظِم ِي ثورأ»» قال كُرِيبٍ : وسبعاً في التَابُوت فَلقيتُ رَجِلاً 
من ولد العباس فَحَدَّئْنِي بِهنَّ فذكر: «عَصبي ولْحوي ودَمِي وشَّعَرِي 
وبَشْري ...وزدني وا وزدني 0 وزدني 000 

الفوائد: 
-١‏ أهمية سؤال الله تعالى بهذه الدعوة» فإن فيها سؤالين من أجل 

المطالب في الدين والدنيا والآخرة: 

أ- إتمام النور: أي إسباغه الذي من آثاره العلم» والهدى, 
والإيمان؛ لهذا كان النبي ولهٌ يسأل ربه كما تقدم في ذهابه إلى 
الصلاة» وفى سجوده؛ وقيامه بالليل» بل سأل الله تعالى فى 
جيافا :لبط والكلوي أن تررق تور) عطنم ا كما فاق (الننوين 
في كل أجزاء جسده الطاهرء فمن رزق هذا النور في الدنياء 
فإنه سوف يكمل له هذا النور في الآخرة. 

ب - سؤال الله تعالى المغفرة للذنوب» وهذا فيه الوقاية من كل 
الشرور و من أعظمها النار و العياذ بالله . 

١‏ - أن كل الخلق مفتقرون؛ حتى الأنبياء» إلى هذين المطلبين فى 
الدنيا و الآخرة. ْ 
- أن التوسل باسمه تعالى (القدير) مناسب في أي سؤالء 


)1( البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه من الليل» برقم ككل”قت ومسلم» كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» برقم 07/77 والأدب 
المفرد» وهذا لفظهء ص ”747 وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد» ص 7504. 


0 7 الدعاء من الكتاب والسنة 
ومطلوب . 

؛ - أن من أعظم ثمرات التوبة النصوح: الفلاح» والنجاح» والأمان 

ه - فضل الدعاء» وعظم شأنه» وأن منافعه تعود على الداعي بالخير 
في الدنيا والآخرة» فلا غنى للخلق عنه مهما كانت رتبهم؛ وعلو 
منازلهم. 

(رَب اغْفِز لِي وَلوَاِدَيْ وَلِمَن دَحَلَ بتي مُوْمِنا 
ه 1 5 حدما م , 9 7 8 

وَلِلمُؤْمِنِينَ وَالمُوْمِئَاتٍِ وَلا تَردِ الظَالِمِينَ إلا تَبَارًا4”. 
هذه هى الدعوة الثانية من دعوات نوح لتك جمعت» وشملت 

لأهم مطالب الدنيا والآخرة» وهي طلب المغفرة العامة له 

ولوالديه» ولكل المؤمنين من لدن آدم إلى قيام الساعة؛ الأحياء 

منهم والأموات 5 

قومه إلا من قد آمنء توجه إلى ربه بالدعاء أن يهلكهم, ولا يترك 

هم على الأرضن :سن يسكن الدياز"©::وعذل :ذلك بأنهم إن تركو 

فسيكونون سبب الضلال لغيرهم؛ ولا يلدوا إلا فجاراً كفّاراً لا 


.78 سورة نوح, الآية:‎ )١( 
.71919 /5 (؟7) تفسير الشوكانى؛‎ 


الدعاء من الكتاب والسنة _ 5 
قوله: (ِرَب اغْفِرْ ِي4: أي استر علي ذنوبي» وتجاوز عنها: قالها 
هضما لنقينةة وتعليما لجره بعذه» موَلِوَالِدَيَ)4: خصّهما لعظم 
«وَلِمَنْ دَخل بَئْتِي مُؤْمِئَا4: منزلي من المصدقين الموحدين» فإن 

في 0000-7 السلامة» والثبات على الدين قال النبي 3 ولا 
تُصَاحِب إل مُؤْمِنَاء ولا يَأكُلُ 0 إل تَقَئ»' "» وتقييده انر 
0 1 والدعاء للكافرين بالهداية: 01 للإيمان ا 
جائز؛ لذا بوّب البخاري رحمه الله فى صحيحه: «باب الدعاء 
للمشركين بالهدى ليتألفهم»”"» فبعد أن خض أولاً من يتصل :به 
قنش وويقا: لأنهم أولى حبق بدعائه» ثمعوَالمؤمنين 
)21 أبو داودء كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالس» برقم 2275 الترمذي» كتاب الزهد.» 
باب ما جاء في صحبة المؤمنء برقم 2519465 والإمام أحمد» /١!‏ 2471 برقم /181١1ء‏ 
وابن حبان» ؟/ 64 والحاكم؛ / 4؛ وصححهه والبيهقي في شعب الإيمان» 


٠١ 57‏ وفي الآداب لهء برقم 250 والطبراني في الأوسطء */ 27177 والطيالسي» 
*/ 2574 والديلمي في الفردوسء» ؟/ 254 وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب» 8/ 40: برقم 6075. 

.١١7 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


(0) البخاري؛ كتاب الجهاد؛ باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم؛ قبل الحديث رقم 1981. 


0 0 الدعاء من الكتاب والسنة 
والموؤمنات)20 فقال: و 0 وَالْمْؤْمنَاتُ): أي و سكر» 
وتجاوز عن ذنوب كل الموحدين المصدقين بك والمصدقات . 
فإن هذه الدعوة المباركة لها من الأهمية الشىء الكبير» وذلك: 
أ- أن دعوة الأنبياء مستجابة» فيرجى لنا استجابة الله لهم فينا. 


- أن رسول الله يك شر بالأجر العظيم بهاء فقال يَلكِ: «من 
اسْتَكْمَر لِلْمْؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْممَاتِء كَتَبَ الله لَّهُ بِكُلٍ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَهِ 
02 له ' 
فلك أن تتصور عظم هذا الأجر؛ فإن الحسنة بعشر أمثالهاء إلى 
أضعاف مضاعفة كثيرة في بلايين المؤمنين» من لدن أبي البشر إلى 
يوم الحشرء وهذا يدل على عظم فضل الله على المؤمنين 
«ولذا يستحب مثل هذا الدعاء اقتداء بنوح القلق' '"بوذلك أن 
نبينا 5 أمر بالاقتداء بالأنبياء قبله: (أُولَيِكَ الَّذِينَ هَدَى الله فبِهُدَاهُ 
0 ونحن مأمورون بالاقتداء برسولنا 35: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي 
تنزل الل أشوة حهنة لعن كان برجو الل واليوم الآخرَ وَذَكَرَ الله 


(1) تنوير الأذهان من تفسير روح البيان للبروسوي» ؛/ .57١‏ 

(5) مسند الشاميين للطبراني» ع 5؛ والمعجم الكبير له »404/١9‏ وحسّنه الشيخ 
الألباني في صحيح الجامع» برقم 5057. 

(*) تفسير ابن كثير» 5/ 058. 

(4) سورة الأنعام؛ الآية: .4١‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة مه 
كَثِيرَا4"''. 

ثم ختم اتكلة ين الدعاء: ولا تَِدِ الظَالِمِينَ إلا تبَارَا: أ لا كرد 
الظالمين أنه بالكفر إلا ا خرن 00 «وقد يشمل هذا 
كل ظالم ان يوم القيامة» كما شمل دعاؤه للمؤسين والمؤمنات إلى 


-١‏ أهمية سؤال الله تعالى المغفرة» كما فى غالب الأدعية؛ لأنها 
من أعظم أسباب دخول الجنة. ْ 

؟ - أن الداعي ينبغي له أن يبدأ بالسؤال: بالأهمّ» ثم الذي يليه. 

- أهمية سؤال الله تعالى المغفرة للوالدين؛ لعظم شأنهما. 

؛ - يحسن بالداعي أن يشرك إخوانه المؤمنين بالدعاء. 

ه - أن الإكثار من هذه الدعوة ينال الداعي بها الإجابة المؤكدة 
أ - أنها دعوة من نبي من أولي العزم. 
ب - أنها دعوة بظهر الغيب . 

5 - أهمية التوسل بربوبية الله تعالى في الدعاء» وأنها سنة جميع 
الأنقاة والمرسلية: 


.؟١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
.77١ /7 (؟) فتح البيان لصديق حسن خانء‎ 


4ب _الاعاء من الكتلها والسفك 
/ عه انحر ل ال ى اوزكر 
بعر ا اغا عاق الا جارك 4 قمعم وان فرقم ان اويط: 
٠‏ - يحسن للداعى أن يذكر عِلَّةَ دعائه. 

1 0 عام ٠‏ 7 راس 7-6 
4- «اللهُمَ اهدِنِي لِمَا اختلف فيه من بس بإذنك» 


إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ نَسَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم)". 

هذا الإدعاف الميا رك مسي هده سبورة البقة فى قله سال 
لفَهَدَى الله الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلّهُوا فيه مِنَ الْحَقّ ده وَاللهُ يَهِْي 
مَنْ يَشَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُشتقيو)©. ْ 

وقد جاء نظير هذا الدعاء من السنة المطهرة» فقد كان النبي 86 
يفتتح صلاته في قيام الليل: «اللْهُمْ رَبٌ جِبرَائِيِلَ وه ميكَائِيِلَ 
وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأزْضٍء عَالِمَ الْعَيِبِ ا أنْتَ 
تشكم بين وبَادلة يما كاثوا فيه يخوت افيني ليما ايف فبه من 
الْحَقٌّ بِإذْنِكَ» إِنّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتقيوي' 

فهذا الدعاء جليل القدرء فيه أعظم المقاصدء وأرفع المطالب. 
وهو طلب العبد من الرب تبارك وتعالى الهداية» التي عليها الفلاح 
(1) مقتبس من سورة البقرة الآية: *1؟. 


.؟١1 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
هسه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» برقم لاما‎ 


الدعاء من الكتاب والسنة 3 
في الدنياء والدار الآخرة» ثم ذكر علّة مطلبه وسؤاله فقال: «َإِنَّكَ 
تَهْدِي مَنْ نَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِي4. أي: يا ربي» ما سألتك هذا 
الأمر العظيم إلا لأن بيدك الهداية والاستقامة» فتوفق من شئت 
إليهاء فأسألك أن تنعم علي بالهداية» هداية العلم والإرشاد» وهداية 
التوفيق والثبات على صراطك المستقيم» الح لصن به اعوج تن 
الدنيا حتى أثبت على صراط الآخرة الذي من نجا منه فقد فاز فوزاً 
عظيماء ومُدي إلى صراط مستقيم في الدنيا والآخرة» قال تعالى: 
«إِنَّ الله يُدْيْلُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ 
تَحْيهَا الْأنْهَارْ ُحَلونَ فيا مِْ أَصَاورَ مِنْ ذهب وَلؤْلوًا وَلِيَاسْهُمْ فِيهَا 
حَرِيرٌ * وَهُدُوا إِلَى الطَّيّبٍ مِنَ الْقَوْلِ وَمُدُوا إلى صِرَاطٍ الح 


-ه 


«اللّهُعَ آتني الحكْمة التي ة 1 أرفها فَقَذْ 9 
يوا كقيه |00 


«تضمّن سؤال الله تعالى الحكمة» وهي:العلوم النافعة والمعارف 
الصائبة» وإصابة الصواب في الأقوال» والأفعال» وهذا أفضل 
وأعظم العطاياء وا اللسايف ‏ 
قال تعالى: (وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فََدْ أُوتِي خَيِوًا كَثيرَا4ء قال النبي 


.١؟4‎ -٠١ سورة الحج» » الآيتان:‎ )١( 

() قال خلة: ( يُؤتِي الْحكْمة مَنْ يَشَاءُوَمَنْ يوْتَ الْحكْمة فَقَدْ أُوتِي حَيرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُر إلا 
ولي الألاب 6[سورة البقرة» الآية:59؟]. 

(؟) تفسير ابن سعدي» /١‏ 817. 


١‏ ظ الدعاء من الكتاب والسنة 


56 74 5 95 هَ 0 271 55 م 5 م - 3 
لال ا ار انَاهُ الله مَالا فسَلطهُ عَلى هَلكَتِهِ 


في الْحَق؛ وَرَجْلّ آنَاهُ اله حِكْمَة فَهُوَ يَقْضِي بِهَا َيُعَلّمُهَا''» وأعظم 
وجل ما يدخل في الحكمة تعلّم القرآن» فقد صح عو ايخ عبامن 
َصْوَالُعْهنَا فى تفسير الحكمة أنه قال: «يعنى المعرفة بالقرآن: ناسخه 
ومنسوخه» ومحكمه ومتشابهه. ومقدمه ومؤخره) وحلاله وحرامه. 


وأمثالم”" . 

50 000 0 و 5 :0 اا نك ٠‏ 
١‏ «اللهُعَ تُبَثْنِي بالقؤلٍ الثابتٍ فِي الحَيَّاةٍ الذنيَا وَفِي 
الآخرق' - 


هذه الدعوة المباركة الجليلة اقتبسها المؤلف حفظه الله تعالى 


وسدّده من قوله تعالى: هِيُتَبتُ ُ الله الّذِينَ آمَنُوا بِالْمَوْلِ النَّابتِ في 
الْحَياةٍ الدّنْيَا وَفِي الآخرَة)'". 0 
وهذه الآية الكريمة نزلت في سؤال المسلم في القبر»فعن البراء بن 
عازب رد اهما أن رسول الله كه قال : «المسلم إذا سئل في القبر 
شهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً رسول الله » فذلك قوله: يكبت 


)١(‏ البخاريء كتاب الزكاة» باب إنفاق المال في حقهء برقم 2١504‏ ومسلمء كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. وفضل من تعلم حكمة من فقه 
أو غيره فعمل بها وعلمهاء برقم .8١7‏ 

(؟) تفسير الطبري» 5/ 2075 وابن أبي حاتم في التفسير» 257١ /١‏ وحسّن إسناده في التفسير 
الصحيح؛ /١‏ 1/8". 

(؟) مقتبس من سورة إبراهيم» الآية: 71. 

(:) سورة إبراهيم» الآية: 71. 


الدعاء من الكتاب والسنة له 
الله الّذِينَ آمَنُوا الْمَولٍ النَّبتِ فِي الْحَيَاةٍ الدُنَْا وَفِي الْآخِرَةي”"؛ 
ولهذا عا «إِذًا فَرَعْ مِنْ دَفْنِ المي وَقَمَ عَلَيِهِ قَقَالَ: «اسْتَغْفِدُوا 
لأَخيكُغ» و لوال اليت: نه الآن يُأَلي” . 

وتضمن هذا الدعاء المبارك» سؤال الله تعالى الثبات في الحياة 
الدنيا «عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين» وعند عروض 
الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله تعالى على هوى 
النفس ومراداتهاء وفي الآخرة عند الموت بالثبات على الدين 
الإسلامى» والخاتمة الحسنة» وفى القبر عند سؤال الملكين للجواب 
الصحيح إذا قيل للميك: «من ربك؟ وما دينك؟ ومن ا 5 

وهذا الدعاء ا ادعية 0 بت 
وَخَيْرَ 0 وَخَيْرَ امل و خخ 5 وَخَيْرَ ير الحا وخر الْمَمَاتٍ 
وتلدي ل وَكذلك في دعاء النبي عل لجرير بن عبكل الله ضيه 
)١(‏ البخاريء كتاب التفسير» سورة إبراهيم» باب يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» برقم 

848» ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو 

النار عليه» وإثبات عذاب القبر» والتعوذ منه» برقم الام ؟. 
زهة أبو داود» كتاب الجنائز, باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» برقم 

”» والزهد للإمام أحمد بن حنبل» ص 155» والسئن الكبرى للبيهقي» 255/5 


والدعوات الكبير له؛ ؟/ 144: والسئن الصغير له» ؟/ 54 وإثبات عذاب القبر له أيضاًء 
4 ؛ وعمل اليوم والليلة لابن السنى» ص 2١55‏ وفضائل الصحابة لعبد الله بن أحمد بن 


حنبل»ء ص 2575 برقم الا وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» م«لا؟,ى 
(") تفسير السعديء ص 484. 
(5) الحاكم؛ /١‏ 55 وصححه ووافقه الذهبى» والدعوات الكبير للبيهقى» /١‏ المعجم 


0 الدعاء من الكتاب والسنة 
«اللُّ َبنْهُ وَاجْعَلَهُ هَادِيًا مَهْدِيا'"؛ ومن دعاء النبي كل: «رَبٌ أَعِني 
2 وَنْبْتْ خجّتي" 4 وقوله: (وثبتني) يفيك العموم, أي نال الله 
تعالى الثبات في الدنياء والبرزخ والآخرة» فوافق هذا الدعاء الطيب 


الأدعية التي جاءت عن المصطفى كَل. 

م اللّهُم حَبّت إِلَيِنَا الْإيمَانَ وَ وَرَيْنْهُ يَنْهَ في قُلُويئَاء وَكْرَةْ 
إِلَتنَا الْكُفْرَ وَالْفيوق والعتضياة: وَاجعَلْنَا مسن 
الْرَاشدِينت»”". 


هذا الدعاء المفكيين» قفد جاء في دعاء النبي د ذ 0-2-6 
الكتاب رقم )١70(‏ فانظر شرحه هناك . 


07- «اللّهعٌ قبي شم تَفسِي وَاجْعَلَيِي من 


الكبير للطبراني» *؟/ 28١7‏ والأوسطء 56/ 25١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
٠‏ / 580: «رواه الطبرانى فى الكبيرء وراوه فى الأوسط باختصار بأسانيد» وأحد 
إستادي الكبير والسياق لهه ورجال الأوسط تقابتع. 

)١(‏ البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب من لا يثبت على الخيل» برقم 2"٠77‏ ومسلم» 
كتاب فضائل الصحابة :ء باب من فضائل جرير بن عبد الله ذ» برقم 410 1. 

زه أبو داود» كتاب الوتر» باب ما يقول الرجل إذا سلم» برقم 17 والترمذي» كتاب 
الدعوات»؛ باب في دعاء النبي يل برقم 200١‏ وابن ماجه» كتاب الدعاء» باب أبواب 
الدعاءء برقم 258١‏ والنسائي في الكبرى» 5/ 2150 برقم 2٠١54‏ والإمام أحمدء 
"/ 407» برقم 219917 وابن أبي شيبة» /١‏ 27787 وابن حبان» / 2111 وعبد بن حميدء 
ص 2571١‏ والأدب المفرد للبخاري» ص 3755) وصححه الألباني في صحيح الأدب 
المفردء برقم 511. 

() مقتبس من سورة الحجرات» الآية: ا 


الدعاء من الكتاب والسنة تيه 
ا ف / حب ا 

قال تعالى: وِوَمَنْ يُوقٌ شح نَفْسِهِ فَأُولَتِكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ4". 

المفردات: 

الشح: فواامشرات الحرين وذلك فيما كان عادة كما قال 
نال 20 وحصت الْأنفْضس 5 0" 

لاحر لكر ودر اقا اقنة. وهز شور لاع درورو 
فالدنيوي 0-1 بالنهاذاكه إل :تطبيى نه حياة الدياء و الأخووي 
ار امي 

أعلاه: الفوز بأعلى الجنات. 

تضمن هذا الدعاء الاستعاذة من أشد الخصال المذمومة التي 
حت عليها أكثر النفوسء وهو الشحٌ» وهو البخل مع الحرص» 
والتعلق بالمال الذي يمنع من الإنفاق في الواجبات والمستحبات» 
بل يوصل إلى سفك الدماءء واستحلال المحارم؛ وإلى الظلمء 
والفجورء فَيُورِدُ العبدَ ويوصله إلى شر الموارد» والهلكات في الدنيا 
والآخرة» ولهذا حذّر المصطفى يل من هذا المرض العضالء وبيّن 


(؟) سورة التغابين» الآية: .1١5‏ 

(9) مفردات القرآن»ء ص 55 4. 
(:) سورة النساءء الآية: .١78‏ 
(6) المفردات» ص 555. 


د الدعاء من الكتاب والسنة 
ع الأمم الغابرة» فل النبي كَلك: «.. "وَإِيَاكُمْ وَالشُحٌ؛ 
إن الشّحْ أخلّك مَن كَانَ فَبِلَكُم: أ مَرَهُمْ بِالْمَطِيعَةٍ فَتَطَعُواء وَأَمَرَهُمْ 
بِالْبَخْلٍ فَبَخِلُواء وَأْمَرَهُمْ ا 

و في رواية : «. نَقُوا اشم َإِنَ الشّحٌ أَهلَك مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ 
ل وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُيِي”" 

فقد جاء عن سفيان الشثوري رحمه الله تعالى أنه قال: «كدت 
أطوف بالبيت؛ فرأيت رجلاً يقول: «اللّهم قني شح نفسي» لا يزيد 
على ذلكء فقلت لهء فقال: «إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق» 
ولم أزن؛ ولم أفعل»؛ وإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف ذينم”" 

وقوله: «واجعلني من المفلحين»: أي الاريوض لدم 
والآخرةء ومن حصل له ذلكء فقد أدرك كل مطلوبء ونجَي من 
كل مرهوب. ونختم بكلام جامع للعلامة السعدي - رحمه الله 
تعالى؛ قال: «ووقاية شح النفس لكل ما أمر به العبد؛ ونهي عنه؛ 
فإنه إن كانت نفسه شحيحة:. لا تنقاد لما أمرت به» ولا تخرج ما 
(1) أخرجه الإمام أحمدء 278/١١‏ برقم 21440 والنسائي في الكبرىء 488/5) برقم 


898 ه: والحاكمء ١ /١‏ والبيهقي في السئن؛ ٠‏ **؛» وشعب الإيمان له 
٠‏ +18 والآداب له أيضاًء ص 2٠١5‏ والطيالسي» 4/ 54» والبزار» ؟/ 578» والبخاري 


فى الأدب المفرده ص الال وابن حبان» /١١‏ 48 والمعجم الكبير للطبرانى» ا 


9*4 والأوسط لهء */ "4٠‏ والحميديء »44٠ /١‏ وعبد بن حميد: 547 »2١‏ وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» ؟/ 23571 برقم /7711. 

(؟) مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» برقم 101/4. 

(*) تفسير ابن كثير» 0/5 5455. 


الدعاء من الكتاب والسنة ضيه 
قبلها من النفقات المأمورة بها لم يفلح» بل خسر الدنيا والآخرة 
وإن كانت نفسه سمحة مطمئنة منشرحة لشرع الله طالبة لمرضاته؛ 
فإنها ليس بينها وبين فعل ما كلفت به إلا العلم به ووصول معرفته 
إليهاء والبصيرة بأنه مُرضي لله تعالى» وبذلك تفلح وتنجح؛ وتفوز 
1 اقرف 

وفي ختام هذه الآية من آيات الدعاء نكون قد ختمنا شرح آيات 
الدعاء فى هذا الكتاب الطيب الذي أحسن المؤلف وفقه الله فى 
اختيار در الأدعية القرآنية الجامعة لكل خيرات الدنيا والآخرة. 1 

هذا آخر ما ذكر المؤلف وققه الله تعالى من الأدعية القرآنية» ثم 
بدأ بعد ذلك بالآدعية النبوية. 

ولا شك أن النبي يَيِدِ قد أعطاه الله تعالى جوامع الكلم؛ كما قال 
كك عن نفسه: «بُعِنْتُ بجوامع الْكَبِمي)'"2, وقد فسّر ابن مسعود ذي 
بعض معاني ولوازم جوامع الكلم؛ حيث قال: ِعْلْمَ فَوَاتِحَ الْخَبِرِ 
وَجَوَامِعَهُ أ جَوَامعَ الْخَيْرِ وَفْوَاتِحَهُ». 

وأمر النبى وه عائشة صَوَاشَئعهَا فقال لها:«يا عائشة عليك 
بالتجوائئع الكرامل وق "لفقل ررعليك يعمل اللدعاء وتدر معنف 00 


.4٠04 تفسير ابن سعدي» / 9#" ا‎ )١( 

(5) البخاري؛ كتاب الجهاد والسيرء باب قول النبي :8: «نصرت بالرعب مسيرة شهر»» برقم 
910 ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم 07 بلفظ: «أغطيتٌ». 

() أخرجه ابن ماجه» برقم 2847 وأحمدء برقم 2101117 وسبق تخريجه في آخر شرح 
الدعاء رقم 59. 


الدعاء من الكتاب والسنة 
ومعنى جوامع الكلم ما قاله الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه 
اللّه: «وبلغني أن جوامع الكلم: أن الله وِيْكَ يجمع الأمور الكثيرة» التي 
كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحدء والآمرين» أو نحو 
ذلك»”"» «وحاصله أنه وَلِةِ يتكلم بالكلام الموجز القليل اللفظ 
الكتين المعو 7 

فإذا كان الأمر كذلك فينبغي لكل داع أن يعتني بأدعية المصطفى 
يي العناية الفائقة» فإن فيها جماع الخير كله وتمامه وشمولهء وكل 
أنواعه. من جليل المقاصد الرفيعة» وأشرف المطالب العالية» من 
خيري الدنيا والآخرة» وغير ذلك؛ فإن فيها السلامة من الخطأء 
والزلل» وذلك أن الدعاء فيه «مناجاة العبد لسيد السادات الذي ليس 
له مثيل» ولا نظير» ولو تقدم بعض خدم ملوك الدنيا إلى صاحبه 
وونسه فى حاجةه ارفيها إليه» أو معونة يطلبها منه؛ ليتخير له 
محاسن الكلام» والتكامن: البدرالدرودنا بقدريصلية مر البيان: ولئن 
لم يستعمل هذا المذهب في مخاطبته إياه, ولموبيللة جده الطريقة 
فيها معه» أوشك أن ينبو سمعه عن كلامه؛ وألا يحظى بطائل من 
خا ده كز قينا فلقلك بترن الف : سيا نهروولة المقل الأغلىيه 
وبمقام عبده الذليل بين يديه» ومن عسى أن يبلغ بجهد بيانه كنه 


)١(‏ البخاري» كتاب التعبير» باب المفاتيح في اليدء بعد الحديث رقم #ادلا. 
)١(‏ فقه الأدعية والأذكار لعبد الرزاق البدر» ؟/ 09. 


الدعاء من الكتاب والسنة »6 


١ :‏ 
العناء قليف يي 


قال القاضي عياض رحدالله: برأذن الله تعالى في دعائه» وَكَلجٍ 
الدعاء في كتابه لخليقته» وعلّم النبي 2 الدعاء لأمته واجتمعت فيه 


3 0 باللغة. 
-والنصيحة للأمة» فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن دعائه كَلق”". 
8- اللَّهُعَ رَيْنَا آنا في الدّنَْا حَسَنَة وَفي الْآخِرَةٍ س1 
وَقِنَا عَذَابَ النّاني" 
المفردات: ‏ 7 
«اللّهم»: يا الله: ولا تستعمل هذه الكلمة دسم فلا 
يقال الهم غفور رحيمء وإنما يقال: اللّهم اغفر لي؛ وارحمني 
ونحو ذلك. 
«رينا»: معنى الرب: هو المالكء» والسيد » والمدبرء والمربي؛ 
والمنعم» والمتصرف للإصلاح. ولا يستعمل الرب لغير الله إلا 
4 شان الدعاء للحطاي :م 115-219 
)١(‏ نقلاً عن الفتوحات الربانية» .١1/ /١‏ 
5 البخاري» كتاب التفسير» باب «وَمِنْهُْ مَن يَقُولَ رَبْنَا آيَا في الدُنيَا حَسَئََ وَفِي الْآخِرَةٍ حَسََةَ» 


برقم 4571» ورقم 2519/89 ومسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل 
الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» برقم .559٠١‏ 


ا الدعاء من الكتاب والسنة 


بالإضافة» نحو: رب الدار» ورب البيت”". 
الشرح: 

هذه أول الدعوات النبوية الجليلة فى كتاب المؤلف حفظه الله 
تعالى ووفقهء بدأ بها لآنها كانت أكثر انه النبي كلد فقد جاءت 
هذه الدعوة في كتاب الله بلفظ: وِرَبْنَا آَيَنَا فِي الذّنْيَا حَسَئَة4". 
وجاءت بالسنة بزيادة «اللُّهم»» فأصبح اللفظ: «اللّهم ربنا»» ولم 
يأث مثل هذا اللفظ الجليل في القرآن العظيم: «اللّهم ربنا» إلا في 
دعوة عيسى اكفلة: اللّهِعَ رين أن ل عَلَيِنَا مَائِدَةَ مِنَ السَمَاءو)م2. 

فنادى الله تعالى بهذا اللفظ مرتين: مرة بوصف الألوهية «اللّهم» 
الجامعة لجميع الكمالات من الأسماء والصفات» ومرة بوصف 
الربوبية «ربنا» المنبئة عن التربية والإنعام» إظهارا لغاية التضرع؛ 
ومالعة فى العا اتمعطافا همان اجنين الدعادة او دلت 
لمقلي عتااه اللطوةة الجا نهنا مرا شطزيل الليعا رب وحقتيم الجطظالنيي 
والمقاصدء فقد جمعت معانى الدعاء كلّه من خيري الدنيا والآخرة 
[وفيها الالتجاء إلى الله تعالى؛ وطلب الوقاية من عذاب النار» التي 
هي أعظم الشرور بأوجز لفظ» وهذا من جوامع الكلم التي أعطيها 


(1) النهاية» ؟/ 9/ا١.‏ 
(١؟)‏ سورة البقرة» الآية: .5١١‏ 
(*) سورة المائدة» الآية: ١١5‏ 


(5) تفسير أبى السعودء ؟/ 5٠‏ *» والضوء المنير» ؟/ 477. 


الدعاء من الكتاب والسنة 00 


نبينا عَلِ] طبع وادره العظيمة المطهرة. 
»ماله ني أَعُودُ بك مِنْ فِْنَةِ انار وَعَذَابٍ النّارٍ 


في 
-_ه 


وول لَب وعَذَابٍ الْقَبِ وهر فل اْغَى» وش قد 
الْمَمْرِ هع إِنّي أَغودُ بك مِنْ شَرَ : فِبْمَةِ اله 
دجاه الع اسل قبي بماء الج الو وق 


ََ 2 «© س0‎ 
5 07 
#٠ 


قلبى منْ : الْخَطَايَا كَمَا نَقَيِتَ التَّوْبَ الأئيَض منْ 


الدَّنَيسن؛ وَيَاعَدُ بِيْني وَبَيْنَ ع خَطَايَاقٍ كما يَاعَذْتٌ بَيْنَ 
الْمَشْرِقِ َالْمَغربٍ. اللْهْعَ ني أَعُودُ بكَ مِنْ الْكَسَلٍ 
وَالْمَا نّم وَالْمَغْرَم»”" 
0 

الفتنة: الامتحان والاختبار”" من قولهم: فَتَنْتَ الذهبء إذا 
اختبرته بالنار لتنظر جودته» واستعملت في الشرع في اختبار كشف 
ما يكره العبد» وتطلق كذلك على القتل» والإحراق؛ والنميمة'". 

المسيح الدجّال: الدجّال على وزن «فعّال» أي كتين الكذدب 
)١(‏ البخاريء كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام؛ برقم 877: ومسلمء كتاب المساجد 

ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» برقم 084. 


(؟) النهاية» ص »55١‏ والمفردات» ص 577. 
() فتح الباري» ؟/ .4٠١‏ 


1 الدعاء من الكتاب والسنة 
والتلبيس» وهو من الدجلء وهو التغطية» وشُيّي بذلك لأنه يُعْطِي 
الحق بباطله؛ «والمسيح» هو الممسوحة إحدى عيليه» فهو ا 

الماثم: هو الوقوع في الإثم ' 

الدنس: الوسخ ٍ 

المغرم: هو الغرم و هو: الدية: 

باعد: صيغة مفاعلة للمبالغة» أي المبالغة فى طلب السلامة من 

الشرح: 

هذه الاستعاذات التي كان يستعيذ بها النبي يَيِهُ هي من أهم 
الاستعاذات» و|فيها الاستعاذة] من أخطر الشرور والأمور في الدين 
والدنيا والآخرة؛ لهذا كان يستعيذ بها فى كل صلاة قبل التشهد: 
كَانَ يُعَلَّمُهُمْ هَذَا الذّعَاءَ كمَا يُعَلَمْهُمْ الشُورَةَ مِنَ الْقُرَآنِي”". 

فقوله: «ركما يعلمهم السورة من القرآن» دلالة ظاهرة على أهمية 
هذه الاستعاذات» وأنه ينبغى الاعتناء بهاء والعناية الكبرى فى 


.1١ /١ المصدر السابق نفسه.‎ )١( 
. زهة صحيح مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» برقم‎ 


الدعاء من الكتاب والسنة ضيه 
قوله: «اللّهم إني أعوذ بك من فتنة النار» أي الفتنة التي تؤدي 
إليبدخول الثارهء موا ل يه عي وار حيو 0 
ال كلما لْقِي فِيهَا ف ِجٌ سَألَهُم حَرَئنهَا ألم يَأَتَكُمْ نَذِي ه04 
«وَقَالَ لَهُع حَرّئَُهَا ها ألم يَأيَُم رُسْلُ مِنْكُم يَثلُونَ عَلَيكُمْ آاتٍ ركم 
وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ 0000 
«وعذاب النار»: أي بالإحراق بعل فتنتها ه 
قوله: «وفتنة القبر»: وهو سؤال الملكين في القبرء وجاء في 
تسميتهما عن النبي وله منكر ونكير”"» وهي فتنة عظيمة؛ لا يثبت 
عندها إلا المؤمن» قال تعالى: (ِيُتَبتُ اله الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلٍ النَّابِتِ 
فى العكاة النذنيا:ؤفن الأخدة وتضل: الل الطالمين ربنع[ الله ما 
اي وصح عن النبي 5ه أنها نزلت في عذاب ال 
قوله: «وعذاب القبر»: عطف العام على الخاص» فعذابه 006 
منه فتنة بأن يتحير فى الجواب» فيعذب لذلكء كما فى الكافر 
والمنافق» كما ثبت فى الأحاديث الصحيحة؛ وقد يكون لغيرهاء كأن 
)١(‏ سورة الملكء الآية: 8. 
)١(‏ سورة الزمرء الآية: ١لا.‏ 
002 انظر: مصنف بن أبي شيبة» */ 8لا" مصنف عبد الرزاق» */ 0087 والبيهقي في شعب 
الإيمان» 208/١‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» برقم ."07٠‏ 
(5) سورة إبراهيم؛ الآية: /اا. 
:2( صحيح البخاري» كتاب الجنائز, باب ما جاء في عذاب القبر» برقم كال ومسلم» 
كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» وإثبات 
عذاب القبر» والتعوذ منه» برقم .581/١‏ 


037 الدعاء من الكتاب والسنة 
يجيب بالحقء ولا يتحيّر» ثم يعذب على تفريطه في بعض 
المأمورات أو المنهيات» كإهمال التنزه من البول» والنميمة» والنوم 
عن الصلاة المكتوبة» ورد القرآن» وغير ذلك؛ كما جاء عن النبى 
1'' في أحاديث مشهورة كثيرة . ْ 
قوله: «وشدٌ فتنة الغنى): قيّد الاستعاذة بالشد؛ لأن فيه خير 
بامفكا به وشيريا عقيان تعن «فالارع اذه ميق لثره يحرج ما فيه من 
الخير» وشر الغنى: مثل البطرء والطغيان» والتفاخرء والاستعلاءء 
وإزدراء الفقراءء وصرف المال في المحرماتء والشمّ بما يجب 
إخراجه من واجبات المال ومندوباته» أو الإسرافء» والانخراط فى 
الشهواات: ْ 
قوله: «وشر فتنة الفقر»: أيضاً قيّده بالشر كسابقه» ففيه خير وشرء 
وشره ما ينشأ: «عنه من حسد الأغنياء» والطمع في مالهم, والتذلّل 
لهم بما يدنس العرض» وينقص الدين» ويوجب عدم الرضا بما 
قسم»”", والسخطء والقنوط لمن لا صبر له؛ يمنعه من ذلك إيمان 
قوي يدفعه عن ذلكء وقد يدفع إلى التورّط بعظائم الأمور بما لا 
يليق بأهل الدين والمروءة» كالزنى والقتل» والسرقة» والحرابة. 
قوله: «اللّهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال»: استعاذ 
منه لأنه هو أعظم الفتن الكائنة في الدنيا؛ ولهذا ما من نبي بعثه الله 
)١(‏ فيض القدير» .١717/7‏ 
(؟) فيض القدير» ؟/ 2111 وشرح صحيح مسلم للقاضي عياض» 8/ .7١17‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة 4 
ا ل ل ل ا 
على الله بما هو أهله؛ ثم ذكر الدجال فقال: ري أُنْذِرْكُمُوهُ وَمَا مِنْ 

إلا ندر قؤهة لذ وح قؤمة [ واليؤون من بعدا. 
وَل 06 فيه قوْلا لم يَقلهُ ‏ بي لِقَوْمِهِ [تَعْلَمُونَ أنّهُ أَغوَرُء وَأَنَ 


اه 


اله لَب بأغْوَرَ]ء [ألا إِنَّ الْمَسِيعَ الدّجَالَ أَغْرَ وَرُ الْعَيْنِ الْيُمْتَى كَأنَّ 
مك 

تين صفاته الخلفية أنه اعون العف البق .: 

ومن صفاته الخُلقية أنه خداع؛ ويُلبس الأمور على الناس 
بالكذبء فهو منبع من منابع الكفر؛ ومصدر من مصادر الفتن 
الكبرى لما يظهر على يده من الآمور الخارقة من ادعاء الآلوهية: 
فهو يضلٌ ضعيف الإيمان» وهو من أشراط الساعة الكبرى . 

قوله: «اللّهُمَ اغسل قلبي بماء الثلج والبرد»: جمع بينهما مبالغة 
في التطهيرء أي طهّزني منها بأنواع مغفرتك» وخصّها لأن بردها 
أسرع لإطفاء حر عذاب النار التي هي غاية الحرّء وجعل الخطايا 
بمنزلة جهنم لكونها سببهاء فعبّر عن إطفاء حرّها بذلك» وذكر أنواع 
المطهرات المنزلة من السماء التي لا يمكن حصول الطهارة الكاملة 
إلا بأحدهاء تبياناً لأنواع المغفرة التي لا يخلص من الذنوب إلا بها. 
(1) البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب كيف يعرض الإسلام على الصبي» برقم 001 


ورقم 231 ورقم 5179 *ء ورقم 25175 ومسلم بنحوه» كتاب الإيمان» باب ذكر المسيح 
ابن مريم والمسيح الدجال» برقم 86 .١‏ 


0 0 الدعاء من الكتاب والسنة 
قوله: «ونقٌ قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من 
الدنس»: أي نظّف قلبي من الذنوبء كما يُنظّف الثوب الأبيض من 
الرحكة أن الما اريت في النرية الأحقن أظير كاد سات 
الألوان» والقصد من هذا التشبيه أن ينظف قلبه من كلّ الذنوب 
كنظافة الثوب الأبيض المنظّف من الوسخ.؛ فلا يبقى فيه أثر» ولا 
يخفي في بداية الدعاء بسؤال الله تعالى أن يغسل قلبه ثم كرّر 
بسؤال تنقية القلب أهمية هذه المضغة» فإنها موقع نظر الرب جل 

وعلاء وبصلاحها صلاح الجسد كله وبفسادها فساد للبدن كله. 

قوله: «وباعد بيني وبين خطاياي» كما باعدت بين المشرق 
والمغرب»: أي باعد بيني وبين خطاياي من محو ما حصل من 
الخظلاننا الستاشةة روسك الج كله علييا و الوقانة والسصيمة مين 
الوقوع فيها مستقبلا وعبّر بصيغة المفاعلة «باعد» مبالغة في البعد 
بينه وبين خطاياه» وشبّه ذلك ببعد المشرق والمغربء أو لآن التقاء 
العشرق والغرت مه وفكانه اراد اليقى لينااسة:اققرات 
اللي 

قوله: «اللّهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم». 

كان النبي يلك يُكثر من الاستعاذة من الإثم والمعاصي والذنوبء 
مائو صها شر الأقوال.والأنعالة والاخلاق تعن عرز انقائةة 


.١١1ا//؟ وفيض القديرء‎ »47 7 /١ الفتوحات الربانية لابن علان»‎ )١( 


الدعاء من الكتاب والسنة اك 
1 نهنا أَخْيرثة 4 أن وَل الله كَانَ يَْعُو فِي الصَلَاة وَيَقُولُ: «اللّهُ 
إن أغوذ يك يق المأ؛ َم وَالْمَغْرَم»» فَقَالَ لَه قَائِلُ: ما أَكْثَرَ ما تَسْتَعِيدُ 
يَا رَسُولٌ الي «إِنَّ الَجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّتَ فَكَذَّت 
ووف ا خانم بو كناك نكن ل لاوا دهن دورو وه 
إما الاستدانة فيما يكرهه الله أو فيما يجوزء ثم عجز عن أدائه؛ أما 
الدَّيْن الذي احتاج إليه وهو قادر على أدائه» فلا يستعاذ منه» ويدخل 
في الدين ما يلزم الإنسان أداؤه بسبب جناية أو دية أو معاملة ونحو 
ذلك» وقد أخبر النبي يَلِهُ أن من استدان وأراد أن يردّ ولم يستطع 
كان معه العون من الله قال ي: رإن الله مع المدين حتى يقضى 
دينهم”" هذا ما لم يكن فيما يكرهه الله . 

ويستفاد من هذا الحديث سد الذرائع ؛ لآن النبي ولد استعاذ من 
الدين؛ لأنه في الغالب ذريعة إلى الكذب في الحديث؛ والخلف في 
الوغر"©4 والانتهان ع الواكبات القزضة»والاعمال الصالحة, 

فينبغي للعبد الاحتياط لهذا الأمرء وآن لا يتساهل فيه» فالنبي كل 
لم يُصلٍ غلئى صضاحب:الدية »حتى تكقل أبو قتادة بالسدادهعتف 
في عالشة و أغل خرؤي اك نه أن التشيرن سر لدان ددن لا 


2518574 البخاري» كتاب الاستقراض» باب من استعاذ من الدين» برقم 25791 وبرقم‎ )١1( 
.084 ومسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» برقم‎ 
أخرجه الطبراني ذ في المعجم الأوسطء 00 الا لوك‎ 20 

وصححه الألباني في سلسلة الحاديث الصحيحة برقم ٠١‏ 
09 انظر: فتح الباري» هللا 


١ :‏ 37 الدعاء من الكتاب والسنة 


يا 
«اللّهُعٌ إن ود بك مِنَ الْعَجْرْ وَالْكَسَلِ وَالْجْئن 
وَالْهَرم وَالْبْخْل؛ وَأَعُو 
الْمَحْيَا وَالْمَمَاتَي". 
المفردات: 
العجز: تخلّف العبد عن فعل الخير لعدم القدرة . 
الكسل: ترك العبد فعل الشيء مع القدرة عليه . 
الجبن: هو مهابة الأشياء» والتأخر عن فعلها . 
والهرم: الكبَر والردٌ إلى أرذل العمر . 
الشرح: 
قوله: ركان يتعوّذ) «يدلٌ الفعل المضارع بعد ركان) على 
المداومة على الفعل»"" . 
أي أنه كان ييدْ يداوم على هذا الدعاء لأهميته» وذلك: أن العجز 


و6> هو 


)ئم*+طما٠‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاصء كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله 
كفرت خطاياهء إلا الدّين» برقم 21845 ولم أجد رواية عن جبريل في كل الكتب التي 
خوّجت الحديث؛ فكلها عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله يي لا عن جبريل عن 
رسول الله يك 

(؟) البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب ما يُتعوذ من الجبن» برقم 25857 ومسلمء كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من العجز والكسل وغيره؛ برقم .717١5‏ 

(*) انظر: أضواء البيان» ؟/ 57 ؟. 


الدعاء من الكتاب والسنة 2ه 
والكتنل يفوت غلن العيد كثيرا من الواجنات من اعمال الصالحاك 
التي ترجع إليه بالنفع في دينه ودنياه وآخرته» واستعاذته كذلك من 
(الجبن): وهو مهابة للآشياء يؤدي إلى عدم الوفاء بكثير من 
الواجبات وحقوق الله تعالى» كالقتال في سبيله» وعدم الجرأة في 
الصدع بالأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر؛ وعدم مخالفة هوى 
النفس والشيطان واستعاذته من (الهرم) أي كبر السن الذي يؤدّي 
إلى تساقط بعض القوى» وضعفها كاختلال العقل والحواس 
والعجز عن كثير من الطاعات»؛ والتساهل عن بعضهاء وقوله: (وفتنة 
المحيا): هو ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا 
وشهواتها من النساء والآموال والأولاد. ويدخل كذلك من فتن 
الدين» ومن أعظم الفتن في الدنيا أن يموت العبد والعياذ بالله بسوء 
الخاتمة عند الموت. (والممات): قيل: فتنة القبر» وقيل: عند 
الاحتضارء وأضيفت الفتنة إلى الموت لقربها منه”"'؛ ويحتمل كل 
هذه المعاني. 

قال ابن بطال رحمه الله: «هذه كلمة (أي: المحيا والممات) 
جامعة لمعانٍ كثيرة» وينبغي للمرء أن يرغب إلى ربه تعالى في رفع 
ما نزل» ودفع ما لم ينزل» ويستشعر الافتقار إلى ربه كْكَ في جميع 
ذلك»”" . 


)١(‏ فتح الباري» ؟/ ؟51. 
(؟) نقلاً عن فتح الباري» .5٠١ /١١‏ 


)0 4 الدعاء من الكتاب والسنة 
-«اللهع إِنِي أَعُودُ بك مِنْ جَهْدٍ الْبَلَاء وَدَرَكِ 
الشّقَاىٍ وَسُوءٍ الْقَضَاىٍ وَشْمَاتَةٍ الأغداي”. 

المفردات: 

قوله: (جهد البلاء): الجهد بالفتح هو كل ما يصيب المرء من 
شدة ومشقة» وبالضم ما لا طاقة له بحمله» ولا قدرة له على دفعه . 

قوله: (درك الشقاء) الدَّرَك: اللحوق والوصول إلى الشىء.؛ 
والشقاء»ء هو الهلاك»؛ أو ما يؤدي إلى الهلاك» وهو نقيض السعادة . 

قوله: (سوء القضاء): ما يسوء الإنسان ويحزنه» ويوقعه في 
المكروه من الآقضية المُقدّرة عليه . 

قوله: (شماتة الأعداء): فرحة الأعداء ببلاء يُصيب العبد”" . 

الشرح: 

كان النبى يل يُكثر من هذا الدعاء؛ وأمر به أيضاً فدل على شدّة 
أهمّيته: والعتال: به لما احتواه من عظيم الاستعاذات» وشمولهاء في 
أهمّ المهمّات» في أمور الدين والدنيا والآخرة . 

قوله: (اللّهم إني أعوذ بك من جهد البلاء: اللَّهِمْ أجرني من 
)١(‏ البخاري» كتاب الدعوات» باب التعوذ من جهد البلاء؛ برقم 5741: ومسلم؛ كتاب الذكر 

والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره» برقم 

,> ولفظه: «كان رسول الله يه يتعوذ من جهد البلاء» ودرك الشقاء» وسوء 


القضاءءوشماتة الأعداع». 
(؟) انظر: الفتوحات الربانية» / 575. 


الدعاء من الكتاب والسنة ل 
شدّة البلاء ومشقّته» والذي ما لا طاقة لى بحمله؛ ولا أقدر على 
علو أن كانه هذ :اباك عدينها كالأمراض وغبرهاء أو كان بلاء 
معنوياً ذكرياً كأن يُسلّط عليّ من يؤذيني بالسبّ والشتم والغيبة 
والنميمة والبهتان وغير ذلك؛ فهذه استعاذة من جميع البلاءات 
بشتى أنواعها وأشكالها . 

قوله: (ودَّرَك الشقاء): وأجرنى من أن يلحقنى مشقّة» وهلكة فى 
دنياي» في نفسيء وأهلي» ومالي؛ وفي آخرتي؛ من عقوبة وعذاب 
يا ترك ميب الدنونه اانا ْ ْ 

قوله: (وسوء القضاء) هو ما يسوء الإنسان ويحزنه أو يوقعه فى 
لوووط نشي انمد واي رعو لان كل الما 
فى الشووه و الها ودر المنا وطر الرلانه در لعافين "وقد الا مياةة 
تنضمّن الحفظ في كل الأمور المذكورة . 

والاستعاذة من سوء القضاء لا يخالف الأمر بالرضا بالقضاء؛ 
فإن الاستعاذة منه من قضاء الله له وقدره» والتى شرعها لنا وجعلها 
2 فياك ناينب اذيك ا التفاماعان الاقم لين 
قسمين: خير وشرء فشرع لهم سبحانه الدعاء بالوقاية من شره؛ 
والاستعاذة منه» فهذا فى القضاء المقضى المخلوقء أما قضاء الله 
الذي بهو ستكية وفعله:دكله خير ل حت فيه ايدا .كما :قال التى كه 


.5175 /* الفتوحات الربانية»‎ 65/5٠0١ / فيض القديرء‎ )١( 


ص ظ 3 الدعاء من الكتاب والسنة 
«والشر ليس إليك»'" . لكماله جل وعلا من كل الوجوه؛ فلا يدخل 
الشرّ في صفاته ولا في أفعاله» ولا يلحق في ذاته جل وعلا . 

قوله: (شماتة الأعداء): فرح الأعداء بما ينزل على الشخص من 
مكروه» وسوء ومحنة» فينكاً القلب عندهاء ويحزن؛ ويبلغ من 
النفس أشدٌ مبلغ؛ وقد يؤدّي إلى العداوة والبغضاء والحقدء وقد 
بُفضي إلى استحلال ما حرّمه الله تعالى من القتال والانتقام والتعدي 
والظلم؛ لهذا أستعيذ منه لخطورته. 

فدلٌ هذا الدعاء الجليل على أنه من جوامع الكلم التي أوتيها 
النبي ول الذي جع الاستعاذة من ع الشرور في الذي والدنياء 
محرا جك اه مكاي جح مواد اميم 
عت حاتم أضلخ لي ديني الزى توعطن الريه 
0 الى فنها عاو : ا الجعل | لحياة زِيَادَةٌ ِي في 
كل خيْر» وَاجْعَل المَوْتَ رَاحَةَ لي مِنْ كل شن”". 
)21 مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه؛ برقم ١لالا.‏ 


(؟) أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل» ومن 
شر ما لم يعملء برقم .50٠١‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة لسك 


المفردات: 


عصمة أمري: أي ما يعتصم وستمسك نه أمري: الأمر: الشأن 
والحال . 

معاشي: أي عَيشي 

الشرح: 


قوله: (اللّهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري): دعا 
بإصلاح الدين أولاً؛ لأنه أعظم المقاصدء وأهم المطالب؛ لأن من 
فسد دينه فقد خاب وخسر الدنيا والآخرة» وسؤال الله إصلاح الدين 
هو أن يوفق إلى التمسك بالكتاب والسنة وفق هدي السلف الصالح 
من الصحابة والتابعين في كل الأمورء وذلك يقوم على ركنين 
عظيمين: 

. الإخلاص لله وحده في كل عبادة‎ - ١ 

؟ - والمتابعة للرسول وق يأف يكون رخالضا صوانا» 

فإن التمسك بهذين الأصلين عصمة للعبد من الشرور كلهاء 
أسبابهاء ونتائجها ونهاياتهاء ومن مضلات الفتن؛ والمحن؛ 
والضلالات التي تضيع الدين والدنيا . 

فنسأل الله أن يصلح لنا ديننا الذي يحفظ لنا جميع أمورنا . 

قوله: (و أصلح لي دنياي التي فيها معاشي): أي أصلح لي 
عيشي في هذه الدار الفانية القصيرة» بأن أغطى الكفاف والصلاح؛ 


ٍ 03 الدعاء من الكتاب والسنة 
فيما أحتاج إليه؛ وأن يكون حلالاً مُعيناً على طاعتك؛ وعبادتك على 
الوجه الذي ترضاه عني» وأسألك صلاح الأهلء من الزوجة 
الصالحة» والذرية والمعمكة الهنيء؛ والحياة الآمنة الطيبة» قال جل 
قاندة ٍمَن عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكرِ أ أنقّى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْبِيَئّهُ حَيَاة 
طيبة طَيِبَةَوَلنَجْزِيئّهُمْ أَجْرَهْعْ بأخس. مَا كَانُوا ة ل 0 

قوله: لفَلَنْحَيِيَنُه حَبَاةٌ طَيّبة4: أي في الدنيا بالقناعة» وراحة البال» 
والرزق الحلال والتوفيق لصالح الأعمالء «فالحياة الطيبة تشمل 

خم 0ه 

وجوه الراحة من أي جهة كانت» 

قوله: (وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي): أي وفقني للعمل 
الصالح الذي يرضيك عنيء وملازمة طاعتكء والتوفيق إلى حسن 
اللخائح عن وهو ١‏ قروو القاافة نري لقيقا كال الله 
تعالى: 1 وَمَا نُوَحْحَدِهُ إلا ِأجَلٍ مَعْدُود)4”", »لم يقل تعالى ممدود» بل 
قال: «مَعْدُودِ) أي يُعدَ عدا إلى هذا اليوم العظيم؛ ؛ فينبغي لنا أن نعدّ 

لعْدّة إلى هذا اليوم. 

قوله: (واجعل الحياة زيادة لى فى كل خير): أي اجعل يا الله 
الحياة سبباً فى زيادة كل خير يرضيك عنى من العبادة والطاعة . 

ويُفهم من ذلك أن طول عمر المسلم زيادة في الأعمال 


.ل1٠5 تفسير ابن كثير» ؟/‎ )1١( 
.٠١ 5 سورة هودهء الآية:‎ )"( 


الدعاء من الكتاب والسنة ٍ 5 
الصالحة الرافعة للدرجات العالية فى الدار الآخرة» كما سُئل النبى 
2 من خير الناس؟ فقال: («مَنْ طال عَمْرْهُ وَحَسَنٌَ ع ل 0 : 
قوله: (و اجعل الموت راحة لي من كل شر): أي اجعل الموت 
والابتلاءات بالمعصية والغفلة» ويُفهم من ذلك أن المؤمن يستريح 
غاية الراحة”", ويسلم السلامة الكاملة عند خروجه من هذه الدارء 
كما جاء ذ فى الصحيحين: أن رسول اللَّهِ مُمٌ عَلَفْهِ بِجِنَارَةٍ فَمَالَ: 
«مشتريح» وَمُسْرَاحٌ منه» قَالوا: يَارَسُولَ اللي مَا المُسْتَرِيحُ 
وسرع منة؟ قألة «الْعَئِدُ المؤور يَستَرِيحُ مِنْ نَصَبٍ الذّنْيَا وَأَذَاهَا 
إن رَحَمَة ة اللى» وَالْعَئِدُ الْمَاجِرُ يَسْثَّر يَسْتَرِيحح منة ُ الْعِبَادُ وَالْبلّادُ وَالشُجِك 
وَالدَّوَاتُي”" 
برقال الحرالى: قل ده في هذه الغلاثة: صلاح الدنياء والدين» 
والمعاد» وهي أصول مكارم الأخلاق الذي بُعث لإتمامهاء فاستقى 
من هذا اللفظ الوجيز صلاح هذه الجوامع الثللاث الع علدت في 
)1( مسند أحمدكء 59/ 271٠0‏ برقم 2 والترمذي» كتاب الزهد, باب حدثنا أبو حفص 
عمرو بن عليء؛ برقم 7779: وسنئن الدارمي؛ ١‏ 0» ومصنف بن أبي شيبة» 2554/١‏ 
برقم 750055١‏ ومستدرك الحاكمء ١‏ لالالاء والطيالسي» /١‏ 144١ء‏ وصححه الشيخ 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» برقم 2**74 وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
برقم 1815. 
)١(‏ فقه الأدعية والأذكار بتصرف» 5/ 514. 
03١‏ البخاري» كتاب الرقاق» باب سكرات الموت» برقم "560١‏ مسلم» كتاب الجنائزء باب 
ما جاء في مستريح ومستراح منه» برقم .16٠‏ 


0 0 الدعاء من الكتاب والسنة 
الأولين بداياتهاء وتمت غاياتها :2" . 
4 «اللّهُعَ إِنِي أَسْألَّكَ الْهُدَىء وَالتْمَى وَالْعَمَافَ 
وَالْعتري0. 

الشرح: 

هذا الدعاء العظيم» شامل لأربعة مطالب عظيمة؛ وجليلة: لا 
غنى عنها لأي عبد سائر إلى الله لِك لما فيها من أهم مطالب الدنيا 
والآخرة. 

فبدأ بسؤال (الهدى) وهو أعظم مطلوب للعباد؛ لا غنى لهم عنه 
في هذه الدار؛ لأن الهدى: هو طلب الهداية» وهي كلمة شاملة 
تتناول كل ما ينبغي أن يُهتدى إليه من أمر الدنيا والآخرة من حسن 
الاعتقاد. وصلاح الأعمال؛ والآقوال» والآخلاق . 

قوله: (التُقَى): أي التقوى: وهو اسم جامع لفعل ما أمر الله به 
وترك ما نهى عنه» «قال الطيبي: أطلق الهدى والتقى؛ ليتناول كل ما 
ينبغي أن يهتدي إليه من أمر المعاش والمعاد ومكارم الأخلاق. 
وكل ما يجب أن يتقي منه من الشرك» والمغاصيء ورذائل 
الأخلاق» وطلب العفاف»'”. وأصل الكلمة من التوقي» وهو أن 
(1) أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل؛ ومن 


شر ما لم يعملء برقم ١11؟.‏ 
(؟) نقلآ عن شرح صحيح الأدب المفرد» للشيخ حسين العوايشة» ؟/ 871. 


الدعاء من الكتاب والسنة ا 
تجعل بينك وبين عقوبة الله تعالى وقاية» ويكون بفعل الطاعات؛ 
واجتناب المحرمات . 

قوله: (العفاف):هو التنزُّه عما لا يُباح» والصيانة عن مطامع 
الدنياء فيشمل العفاف بكل أنواعه «العفاف عن الزنا كله بأنواعه: 
رك اللطين وزنى اللمصبىة ورك الاستماعء وزنى الفرج»”", 
والتعفف عن الكسبء والرزق الحرام. 

قوله: (الغنى): وهو غنى النفس بأن يستغني العبد ععن الناس» 
وعمّا في أيديهم؛ فيستغني العبد بما أعطاه الله سواء أعطي قليلاً أو 
كثيراء وهذه الصفة يحبها الله 5ك قال النبي يَه: إن الله يْحِبُ الْعَبْدَ 
التّقِىء الْغَنِيَ» الْحَفِي”"» وسؤال الله (العفاف والغنى)؛ وهما 
داخلان في الهدى والتقى من باب التخصيص بعد التعميم» وذلك 
لعظم شأنهماء وشدة احتياج الخلائق لهما. 

قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحهفٌ عن هذا 
الحديث؛ فقال: «هذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعهاء وهو 
يتضمن سؤال خير الدين وخير الدنياء فإن الهدى هو: العلم النافع» 
والتقى: العمل الصالح» وترك ما نهى عنه الله ورسوله» وبذلك 
يصلح الدين» فإن الدين علوم نافعة ومعارف صادقة فهو (الهُدَى)» 
وقيام بطاعة الله ورسوله» فهو (التقى)» والعفاف» والغنى يتضمّن 


.08 /54 شرح رياض الصالحين للعلامة ابن عثيمين رحداث»‎ )١( 
زه صحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ما بين النفختين» برقم 6؟؟".‎ 


0 7 الدعاء من الكتاب والسنة 
العفاف عن الخلق» وعدم تعليق القلب بهمء والغنى باللّه وبرزقه 
والقناعة بما فيه» وحصول ما يطمئن به القلب من الكفاية» وبذلك 
تتم سعادة الحياة الدنياء والراحة القلبية» وهي الحياة الطيبة» فمن 
رُزْقَ الهُدى, والتقى؛ والعفاف» والغنى نال الستعادتينة) وحصل على 
كل مطلوبء ونجا من كل مرهوب"". 

وهذا الدعاء المبارك من جوامع الكلم التي أوتيها النبي يل التي 
ل 0 
1 -ماللهع إنِي أَعُوةٌ بك مِن الْعَخزٍ؛ وَالََسَلِ؛ 
الجن والبخل. قالهرم, 0 ْ 1 آت 


ياه ا ب 
يُسْتَجَاتُ لهَاي". 


)1( بهجة قلوب الأبرار» ص 594 .١‏ 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل» ومن 
شر ما لم يعملء برقم 017؟. 


الدعاء من الكتاب والسنة كه 

المفردات: 

زكّاها: أي طهرها. 

فيه حرص الصحابة على نقل ألفاظ الحديث بكل دقة وأمانة 
كما سمعوها يك من النبي يد دون زيادة ولا نقصان دلالة على 
عدالتهم وصدقهم في القول والإخبار . 

الشرح: 

قوله: (اللهم آت نفسي تقواها): فيه طلب من الله تعالى أن يعطيه 
تقوى النفس بأن يحرزها عن متابعة الهوىء وارتكاب الفجورء 
والفواحش. 

قوله: (وزكّها أنت خير من زكاها): أي طهّر نفسي من خلق 
ذميم» ومن كل عيب وذنب؛ لأنك «أنت خير من زكاها»: أي لا 
مُزْكَي لها إلا أنت» فإنك تطهر النفوس فتصبح طاهرة طيبة بمقتضى 
حكمتك ومشيئتك» وسعة علمك لمن استحق ذلك. 

قوله: (أنت وليها ومولاها): وهذا استئناف على بيان الموجب» 
وأن إيتاء التقوى» وتصليح التزكية فيهاء إنما كان لأنه هو المتولي 
لآأمرهاء وربها وسيدها ومالكها . 

قوله: (اللّهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع): علم لا أعمل به 
ولا أعمله» ولا يبدل أخلاقى وأقوالى لقلة الإخلاصء أو من رياء 
وسمعة» أو علم لا يحتاج إليه. 1 


0 0 الدعاء من الكتاب والسنة 

قوله: (ومن قلب لا يخشع): لقساوته؛ لا يتآثر بالمواعظء 
وبالزواجرء ولا بالنصائح» وفي قرن الاستعاذة من علم لا ينفع 
بالقلب الذي لا يخشعء إشارة إلى أن العلم النافع ما أورث الخشوع 
لله تعالى. 

قوله: (ومن نفس لا تشبع): من جمع حطام الدنياء ولا تقنع بما 
أتيتها من فضلكء ولا تفتر عن الجمع؛ ويدخل كذلك بالنهمة» وهي 
كثرة الأكل؛ والطعام دون شبع . 

قوله: (ومن دعوة لا يستجاب لها): لفقدها شروط الاستجابة» أو 
لسوء بالداعي”"» أو لعدم حسن ظنه بربه بالإجابة» أو دعوة لا 
يحبها الله لما فيها من سوء أو قطيعة رحم؛ فإن الله تعالى سميع 
قريب مجيب كريم, لا يردٌ من دعاه لسعة كرمه وجوده وقربه من 
سائليه» فمن رُدَّ دعاؤه فقد خاب وخسرهء والعياذ باللهه ومنع من خير 
الأبواب التي لا تغلق إلا على شقِيَ. ودل هذا الدعاء المبارك على 
أهمية التوسل بصفات الله تعالى» ومنها صفة التزكية الفعلية (وزكها 
أنت خير من زكاها). فإن التوسل بصفات الله تعالى وأسمائه أرجى 
في قبول الدعاء» ورفعه إلى ربّ الأرض والسماء . 


١‏ «اللّهُمْ اهُدِنيء وَسَدَدْنِي» اللّهُعَ إن أسأَلكَ الْهْنَى 


(1) فيض القدير» ؛/ 16» الفتوحات الربانية لابن علان» 6/ 35. 


الدعاء من الكتاب والسنة 0 
وَالسَدَاقي”". 

المفردات: 

(اهدني): الهداية هي الدلالة والإرشاد . 

(السداد): السداد هو الاستقامة» والقصد في الأمور”" 

الشرح: 

هذا الدعاء المبارك يتضمن أهم المطالب»؛ وأشرف المواهبء؛ 
ولا يحصل الفلاح والسعادة إلا بهماء وهما الهداية والسداد» فسؤال 
الله الهْدَى وهو المعرفة بالحق تفصيلاً وإجمالاء والتوفيق لاتباعه 
ظاهر ا راظنا : 

وسؤال الله السداد» وهو التوفيق والاستقامة في جميع الأمور بما 
يكون صواباً على الحق؛ والطريق اللبينيم في القول والعفل 
والاعتقاد»ء قال تعالى: «يَا أَيْهَا انَّذِينَ آمَنُوا انَّمُوا الله وَفُولُوا فَوْلَّا 

سَدِيدًا # يُضلِخ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ود وَيَغْ َغْفِو لَكُمْ ذُنُوبِكُْ»”" بين الله تعالى 

أنه يترتب عليه فائدتان: 

. صلاح الأعمال‎ - ١ 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل» ومن 
شر ما لم يعملء برقم 07165؟. 

() شرح النووي؛ 07. 

(*) سورة الأحزابء الآيتان: 01١-10٠١‏ 
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:2 مغمرة انوت" 


عَنْ أبي بُردَةَ ْنِ أبي مُوسَىء أنَّ عَلِياء قَالَ: قَالَ الي 2: «سَلٍ 
اله تعالَى الْهُدَى» وَالصَدَادَ » وَاذْكر بالهُدَى مِدَاَتَكَ الطَريقٌ وَاْكُر 
ِالسّدَادٍ تَسَدِيدَكَ السَهْمي"". ْ 

وقوله يَيِ: (واذكر بالهدى هدايتك الطريق): أن تذكر في حال 
ذعائك الهداية من ركب متن الطريق «لا يكاد يفارق الجادة» ولا 
يعد هنين او وبيق ابخو نا ون انق ليوو القسيضييت: البندانذ) 
يفال البدللامة» قول :]ذا شيالت :الله تعالى الهندى» قاط قنك 
هداية الطريق» وسل الله الاستقامة» كما تتحرّاه في هداية الطريق إذا 
سلكتتها»”2 

قوله: (والسداد سداد السهم): واخطر المعنى في قلبك كذلك 
حين تسأل الله السداد مثل سداد السهم نحو الغرض»ء لا يعدل عنه 
نمي اولكتشيا لا داك سال الله تعال أن ها ويه من اليد ادتعلى 
شاكلة السههم””» وكذلك تسأل الله غاية السداد وأكمله؛ ففي هذا 
الحديث أهمية استحضار المعاني والمدلولات؛ لأن الداعي يسأل 
رب السموات والأرض رب العالمين؛ فإن من قام في قلبه من ذلك 
)١(‏ شرح رياض الصالحين لابن عثيمين» 4/ 57. 
(؟) أخرجه أحمدء ” / ».4١‏ برقم 2574 ورقم 21١78‏ والحاكمء 5/ 5١4‏ بلفظ: «يا علي سل 

الله...»» والبزار» ؟/ 21١9‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع؛ برقم 45 ."١‏ 
(") معالم السنئن للخطابي؛ 5/ .١199‏ 
(4) المرجع السابق. 


الدعاء من الكتاب والسنة 6 
حصل له الخشوع والخضوع والتضرع؛ واستلذاد لذة المناجاة الك 
لا ألذّ منهاء فيثمر ذلك على الجوارح من كمال الهمّة وكثرة النشاط 
والراحة والسكينة» فإن هذا هو لبّ العبادة» ومقصودها الأعظم. 


17 -«اللهع ني غود بك من روٍَ نغتيك. وَتَحَةُ تَحَؤّل 


ءِ فيتك» وَفْجَاءَةٍ نِقَمَتَلكَ وَجميح سَخَطْلك»”" 
المفردات: 

قوله: (من زوال نعمتك): النعمة: كل ملائم تحمد عاقبته» أي 
النعم الظاهرة والباطنة؛ لأنه مفرد مضاف يفيد العموم. 

قوله: (تحوّل عافيتك): أي تبدل العافية بضدها من عافية إلى 
مرض وبلاء» والفرق بين الزوال والتحوّلء أن الزوال: ذهاب الشيء 
من غير بدل. 

والتحوّل: إبدال الشيء بالشيء كإبدال الصحة بالمرضء والغنى 
بالفقر. 

قوله: (فجاءة نقمتك): الفجأة: البغتة» والنقمة: العقوبة”". 


(وجميع سخطك): السخط: الكراهية للشيء, وعدم الرضا به© 


(1) أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب أكثر أهل الجنة الفقراء» 
وأكثر أهل النار النساءء وبيان الفتنة بالنساء» برقم 7177. 

(؟) الفتوحات الربانية» */ .57٠١‏ 

(7) تحفة الذاكرين» ص .57١‏ 


ر 0 الدعاء من الكتاب والسنة 
وهى صفة من صفات الله الفعلية العظيمة التى تليق به جل وعلاء 
ليس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَمِيعٌ الْبَصِيرُ4”". 

الشرح: 

قوله: (اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك): أي يا الله إني 
ألتجئ إليك من ذهاب جميع نعمك الظاهرة والباطنة» الدنيوية 
والأخروية ما علمتهاء وما لم أعلمها؛ لأن نعمك لا تحصىء؛ ولا 
تُعَلُ «استغاذ التبى 86 مرة زوال:تغيعه؛ لآن ذلك لا يكون إلا عمد 
0 0 الاستعاذة البارة 0 
1 لت ا د در اع 
َسَّدِيدٌ)””. 

وقال تعالى: «إِنَالله لا يُعيْرُ ما بقَْم حَتّى يُخَيَرُوا مَا بأنهُ فسهِم4". 

وقال جل شأنه: (ِوَمَا أَصَابَكُم مِنْ مُصِيبَةٍ فِمَا كَسَبَتْ أَبْذِيكُةٍ 
وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ» '. 

قوله: (وتحول عافيتك): أي أعوذ بك يا الله من تبدّل العافية التى 


0.١١ صورة الشورىء الآية:‎ )١( 
."؟7١؟ (؟) النهاية» ص‎ 

(7) سورة إبراهيم» الآية: /. 

(4) سورة الرعدء الآية: .١١‏ 

(4) سورة الشورى, الآية: ."٠١‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة كك 
أعطيتني إياهاء وهي السلامة من الأسقام والبلاء والمصائب» إلى 
الأمراض والبلاء» فتضمّنت أيضاً هذه الاستعاذة سؤال الله دوام 
العافية وثباتهاء والاستعاذة به كْكَ من تحوّل العافية؛ لأن بزوالها 
تسوء عيشة العبدء فلا يستطيع القيام بأمور دنياه ودينه» وما قد 
يصاحبه من التسخط وعدم الرضا وغير ذلك . 

قوله: (وفجأة نقمتك): أي أعوذ بك من العقوبة» والانتقام 
بالعذاب مباغتة» دون توقع وتحسبء. وخصٌّ فجاءت النقمة 
بالاستعاذة؛ لآنها أشد و أصعب من أن تأتي تدريجياء بحيث لا 
تكون فرصة للتوبة. 

قوله: (وجميع سخطك): أي ألتجىئ وأعتصم إليك أن تعيذني 
من جميع الأسباب الموجبة لسخطك جل شأنك؛ فإِنْ من سخطت 
عليه فقد خاب وخسرء ولو كان في أدنى شيء» وبأيسر سبب؛ 
ولهذا قال النبي كللِ: «وجميع سخطك». فهي استعاذة من جميع 
أسباب سخطه ظَللةْ من الأقوال والأفعال والأعمالء «وإذا اتتفت 
الأسباب المقتضية للسخط حصلت أضدادها وهو الرضى»”". 
راللّهُعَ 5 أَعُودْ بك منْ شر مَا عَمِلْتٌ وَمِنْ شر 
مَا لَمْ أغمل)'". 
(1) الفتوحات الربانية» 7/ .5١‏ 


لم يعمل» برقم 5١50؟.‏ 


١ 2:‏ 4 الدعاء من الكتاب والسنة 

هذا الدعاء المبارك فيه من الاستعاذات الجامعة التي تعمّ كل 
شر مما عمله العبدء ومما لم يعملهء في الماضي والحاضر 
وا لحستقنا 8 

الشرح: 

قوله: (اللّهم إني أعوذ بك من : شر ما عملت): أئ مو النيعات» 
أو فت شير ها اكسيعه مها فد يقتضى 'غفوية ف الذنيا» أو يقتضى ف 
الآخرة"'"» أو عمل يحتاج فيه إلى العفو «من حسنات يعني: من شر 
تر كني العمل بها»” "2 فتضمّنت هذه الاستعاذة: الاستعاذة من كل 

استعاذ النبي يلك وهو المعصوم. ليلتزم خوف الله وإعظامه. 
وإجلاله» والافتقار إليه في كل أحواله؛ وليبيّن صفة الدعاء, ليُقتدّى 
"أ فيو كله أصمالة» سابقهاء ولاتجقهاء كلها كع لاقن فيها: 

قوله: 00 ل ا م 
ا 
غضبكء؛ وتضمنت هذه الاستعاذة: الاستعاذة من كل الشرورء 
)١‏ شرح النووي على مسلمء 9/ .65٠‏ 


(7) قول الألباني رحمه الله انظر: شرح الأدب المفرد للعوايشة» ؟/ 8510. 
(9) فيض القدير» ”/ ١١‏ بتصرف يسير. 


الدعاء من الكتاب والسنة 0 
ففى هذه الاستعاذة بيان ودلالة «إلى أن ما يصيب العبد من الشْدٌ 
اده سبع لماه انا وععبي افيف لك لدان إن 
لم يكن هو العامل العجادجره عدا قال تعالى: 9ِوَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ 
نصكة تعا اكيت أبنو م وَيَعْمُو عَنْ كَثِيرِ)' » وقوله تعالى: 
دوا وض لقعي ادن طلس وك لاض وَاعْلَمُوا أَنَّ الله 
شَدِيدُ الْعِمّاب)” 0 وفى هذا دلالة على ضعف الإنسان» وشدة 
افتقاره إلى 3 وشالفه ككل إضاكم شؤونه» واستقامة أموره؛ 
والؤقاية من شزور نفتسة وشيئات أعماله وآنه لا غتى لدع ريه 
كك وسلة طرفةا فيةنا والشيقفى لناؤانها السو على هذا المكواله 
نع يكلتو رهطا ويه كن بولا يدن عليك يأعيد اه فى اهمية هذه 
الدعوة الطيبة لما أخبرت به أَمُّنا أم المؤمنين عائشة رن أن هذه 
الدعوة كانت أكثر ما كان يدعو بها يَلِدْ وهو المغفور له ما تقدم من 
ذنبه» وما تأخر. 
4" ماللّهُعْ أكيز مَالِي» وَوَلَدِيء وَبَارِكُ لي فِيما 
أغطبئّنِي»”” «[وَأطِل حَيَاتِي علق طَاعَتِكَ وَأَحْيسنْ 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية: 6؟. 
(؟) يدل عليه دعاء النبي كه لأنس: ب«اللهم أكثر ماله» وولده وبارك له فيما أعطيته» البخاري» 
كتاب الصومء باب من زار قوماً فلم يفطر عندهم؛ برقم 21187 ومسلمء كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب جواز الجماعة في النافلة» والصلاة على حصير وخمرة وثوب 
وغيرها من الطاهرات» برقم .55١‏ 


0 


ص 
.و 


0 الدعاء من الكتاب والسنة 
-_- هه )0 
عَمَلِي] وَاعفِرْ لي»”. 


الشرح: 
روى البخاري عَنْ - ه: «دَخَلَ لني عَلَى أ ليم فده 


سه قَال: «أَعِيدُوا سَمْتَكُمْ فِي سِقَائِه ركم في وعائه: 
فَإِنَى صَائِءٌي. ثم قَامَ إلى َاحِيَةٍ مِنَ ابت فَصَلَى غَيْرَ الْمَكُْوبَةِ فَدَعَا 
لأ شلَيم وَأَهلٍ بَنتهاء فقَال أم اكليم َا رَسُولَ الله إن لي خُوَيِْصَةَ 
قال: رما هِي؟» قالت: حَادِمُكَ أنَسْنِء قَمَا تَرَكَ خَيِرَ آخِرَةٍ وَلَا دُنيَا إلا 


دَعَا ل به قَال: : «اللّهُمْ ارْرُقَهُ مَالاء وَوْلَدّا وََارِكُ ل فَإِني ا 


00 َّ 
م 


أكثر الأنَصَارٍ ال وَحَدثئْنِي انَتِي أَمدئة د ذُفِنَ لضلبئ مَقَدَمَ ع 
الْمَضْرَة بضعٌ وَعِشْرُونَ وَمِائَة!". 

ورواية مسلم: قالت فيه أم أنس رِصَرَافَْعَهُنَا: «ديا رسول الله 
خويدمكء ادعٌ الله له» قال: فدعا لي بكل خير وكان في آخر ما دعا 
لي به أن قال: «اللهم أكثر ماله» وولده» وبارك له فيهم»”". 


)١‏ البخاري في الأدب المفرد. برقم 2507 وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» برقم 257554١‏ وفي صحيح الأدب المفرد» ص 454 21 وما بين المعقوفين يدل 
عليه قوله 8# عنذما؛ فكل: من..خير 'الناس؟ فقال؛ زرمن طال«-عمره وحسن عملةة: 
الترمذي» برقم 2.574 وأحمدء برقم 2١71/١7‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي؛ 
5 قال المؤلف وققه اللّه: وقد سألت سماحة شيخنا ابن باز رحدالله عن الدعاء به 
وهل هو سنة؟ فقال : «نعم». 

(؟) البخاري؛ كتاب الصوم؛ باب من زار قوماً فلم يفطر عندهم» برقم ١987‏ 

(*) مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر» 
برقم 256 وبرقم .158١‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة مه 


خادمك أنس.ء ادع الله له» قال: فدعا لي بكل خيرء وكان في آخر ما 
ذعا لئنئنه أن قال: «اللهم أكثر ماله وولده. وبارك له فيما 


أعطيته)”". 
وفي رواية قالت أم أنس: يا رسول الله هذا أنيس ابني» أتينك 
به يخدمك» فادع الله له فقال: «اللهم أكثر ماله للم 
وفي رواية: دفقالت: بأبي وأمي يا رسول الله» أنيس» فدعا لي 
رسول الله يه ثلاث دعواتء قد رأيث منها اثننين فى الدنياء وأنا 
6 وهي موافقة لرواية الترمذي”2. 
ة؟ قال: خدمه عه نب 20 ودعا له النل طلِة,» وكان له سستان 
عشر سنين» و : و ا يحمل 
في السنة الفاكهة مرتين» وكان فيها ريحان» كان يجيء منها ريح 
المت 3 


أرجو الثالثة في الآخرة» 


قول أم أنس رِصَبََعيْنَا لرسول الله ِ: (خويدمك): تصغير خادم 


.158٠١ مسلم» كتاب فضائل الصحابة #د» باب من فضائل أنس بن مالك ذف برقم‎ )١( 

(؟) مسلمء كتاب فضائل الصحابة #ن» باب من فضائل أنس بن مالك ذ#» برقم 2544١‏ وزاد 
في رواية: «وبارك له فيه». 

(؟) مسلم» كتاب فضائل الصحابة #ده باب من فضائل أنس بن مالك ذف برقم .544١‏ 

(5) الترمذيء» كتاب المناقب» باب مناقب أنس بن مالك» برقم 8811 وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي» برقم لباه 

(5) الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب أنس بن مالكء» برقم 877 وصححه الشيخ الألباني 
في صحيح الترمذي» برقم 20٠١‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم ١1؟5.‏ 


0 0 الدعاء من الكتاب والسنة 
للتحبب؛ صَغِّر تلطفاء وطلباً لمزيد من الشفقة عليه؛ وفيه إيثار الأم 
لولدها. 

قولها: «ادع الله له»: فيه طلب الدعاء للولد؛ أو غيره ممن يُتوسَم 
فيه الخير» والصلاح» من أهل الخيرء وفيه أيضاً طلب دعاء المرء 
لغيره» ممن يحبه ويهمّه أمره . 

قوله: «اللهم أكثر مالي وولديء وبارك لي فيما أعطيتني»: فيه 
جواز سؤال الله كثرة المال» والولد مع البركة فيهماء وفيه استحباب 
أنه إذا دعا بشيء يتعلق في أمر من أمور الدنياء أن يضم إلى دعائه 
طلب البركة» والصيانة فيه" والبركة: هي الزيادة» والنماء» والدوام 
غلن الحين. 
العمر» وأنه لا يخالف ما كتب الله في اللوح المحفوظ؛ فإن الدعاء 
من جملة القدر المكتوب”"» ولكن يقيد بطاعة اللّه؛ لأن طول العمر 
بغير طاعة لا خير فيه. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه اللّه: «فى هذا الحديث الكثير من 
بخيري الدنيا والآخرة» والدعاء بكثرة المال والولد» وأن ذلك لا 
ينافي الخير الأخروي» وفيه حسن التلطّف في السؤالء وفيه 


."٠١ شرح الأدب المفرد» ؟/‎ )١( 
.5؟4١ من كلام العلامة الألباني رحمه الله السلسلة الصحيحة؛ بعد الحديث رقم‎ )١( 


الدعاء من الكتاب والسنة 7 0 
التحدث بنعم الله تعالى؛ وبمعجزات النين صإلا 207 . 

قوله: «وأحسن عملي» وحسن العمل يكون بالإخلاص لله فيه 
ومتابعة النبي 46. 

قوله: «واغفر لي»: وختم الدعاء سوال الله المغفرة بعل سؤال 
لله من أمور الدنيا؛ لأنها هي الأهةّ؛ وعليها الفلاح والنجاة» وفيه 
ياق: أن على العيك أن لا بجع ل دغانة ومنه آمر الدناء فلحل 
أن تكون الآخرة هي همه؛ والشاغل الأكبر, جرد يماي 
التوال: اح ل ل دقَالَ رَبَ اغْفِرْ لِي و هَبْ لِي 
ملكا لا يفي كد د مِنْ بَعْدِي إِنْكَ أَنْتَ الْوَهَّاتثُ)4". فإذا كان 
الأثياء عليهم 0 محتاجون إلى مغفرة الله تعالى؛ ؛ فنلحن أولى 
بذلك؛ لكثرة 5 الكر كرو ريا راط العيسام: 


4 - ملا إِنَه إِلّا الله الْعَظِيمُ الْحَلِيمْء لا إِنَّه إِلَا اللَهَرَتُْ 
الْعَرْشٍ الْعَظِييء لا لَه إِلَّا اللَهَرَتُ السَّمَوَاتِء وَرَبُْ 
الأضء وَرَبُ الْعرش الْكريم»”. 


. 1/5 فتح الباري؛‎ )١( 

(؟) سورة صء الآية: 5". 

(”) البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الكرب» برقم 75745» ومسلمء كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب دعاء الكرب» برقم .707٠١‏ 


)0 0 الدعاء من الكتاب والسنة 

المفردات: 

العظيم: هو اسم جليل لربنا وه يدل على عظمة الذات؛ 
والصفات لله جل وعلاء وهو من صفات الذات والفعل كذلك؛ دل 
عليه قوله تعالى: ِذَلِكَ أَمر الله ْلَه إِلبَكُمْ وَمَنْ يق الله يكير عن 
سَيْمَاته نه وَيُعْظِعْ لَهُ أَخِرًا4". 

الكريم: هذا الاسم لله تعالى يدل على سعة خيراته وفضائل 
كرائمه التي لا تحد ولا تعد فهو الجامع لأنواع الخير والشرف 
والفضائل» فمن كمال كرمه تعالى أنه تعالى يستحي من عبده إذا 
رفع يديه أن يردهما فارغتين دون عطاءء وهو يدل على صفة الذات 
والفعل . 

الحليم: وهذا الاسم يدل على الصفح والأناة» فالله تعالى لا 
يعجل العقوبة على عباده مع كثرة ذنوبهم و عصيانهم» بل يرزقهم 
ولا يحبس أفضاله عليهم» وهو من صفة الأفعال . 

العرش: هو سرير الملك وهو أعظم المخلوقات» فوق جميع 
العباد استوى عليه تعالى استواء يليق بجلاله وعظمته» واستوائه جل 
وعلا من صفاته الفعلية التي تتعلق بمشيئته [فاستواؤه على العرش 
معلوم» والإيمان به واجبء والكيف مجهولء والسؤال عنه بدعة]ء 
أما علوّه تعالى فهو من الصفات الذاتية. 


الدعاء من الكتاب والسنة ة 

الشرح: 

هذا حديث عظيم جليل القدرء ينبغي الاعتناء به» والإكثار منه 
عند الكربء والأمور العظيمة» قال الطبري: كان السلف يدعون به 
ويسمونه دعاء الكرنن27. 

فقد كان النبي يه يقوله عند كربه وإذا حزبه أمر أي: إذا نزل 
وألمٌ به أ شيب سُبّي بدعاء الكرب لأنه ذِكْرٌ يُستفتح به الدعاء 
ثم يدعو بما شاء'”"» ولأنه كذلك يتضمن الدعاء لآنه في سياق بيان 
الخال وقد يينا ف تفسيز عضن آيباك:الدعاء» أن الدعاء يكون 
اللطلية الشريي ركز بالطلي غير الستريع اي اكه لمق 
ضعفء وعجزء وغير ذلك؛ المتضمن للسؤال بالكشف عن ما ألم 
به العبد من 0 

وهلا الدذغاء المبارك فية كلمات إيمان» عظيمة: كلمات؛ 
وتوحيد» وتعظيم» وإخلاص لله وك بالإفراد له تعالى: بالألوهية؛ 
والربوبية» والأسماء والصفات» وفي هذا الحديث: دلالة واضحة 
على أن أعظم علاج للكرب» هو الإيمان» والتوحيد الخالص لله 
تعالى» وأن ترديد هذه الكلمات العظام مُذْهِبٌ للكرب. والهِمّ 
والغمّء فما دفعت شدائد الدنياء وأهوال الآخرة بمثل التوحيدء فإذا 


زهة شرح النووي على صحيح مسلمء / 6 
(*) مثل دعاء موسى الئثةة: «رَب إِنّي لِمَا أَنْرَلْتَ ِلَيْ مِنْ خَبْرِ فَقِير». 
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ل ل ال 
واطمأنّت نفسه. وزال عنه كربه» وشدته)”"»: فلا يثبت يثبت الكرب والهمّ 
أمام كلمات التوحيد والتعظيم الخالص عالق ونه العا لس 
واقتران اسمه تعالى: «العظيم الحليم» دلالة على كمال آخر غير 
الكمال في إفراد أحدهماء ذ ففي اقترانهما دلالة كمال عظمته مع 
حلمه تعالى عكس البشرء «ف كد ككولة عط هلبع وجحلت ند 
يكون حليماً وهو ذليل» فهو تعالى لم تمنعه عظمته من الحلم 
بخلقه» ولم يكن حلمه جل وعلا عن ضعف وعجزء بل عن كمال 
العظمة والجلال» وكذلك سعة حلمه مع كمال عظمته جل وعلاء 
فهو العظيم الحليم على الإطلاق. 

ووجه ذكر اسمه تعالى «العظيم»؛ لأنه تعالى لا يتعاظم عليه 
شيء مهما كان؛ ومن ذلك تفريج الكروب والهموم؛ فكأنه يقول: يا 
رب أنت العظيم الذي لا يتعاظم عليك شيء»؛ وأنت الحليم فلم 
تُعجّل علي عقوبتك مع كثرة ذنوبي» وأنت رب السموات والأرض؛ 
ورب أعظم مخلوقاتك عرشك العظيمء أسألك أن تَفُْوْجَ عنّي: 
كربي» وهمّي» وغمّي. 

ووجه ذكر اسمه تعالى «الحليم» في هذا الدعاء المبارك: لأن 
كرت المزمة ن غالبا يكون بسبب تقصيرٍ في حق ربه؛ فإن المصائب 
نسي« الذنوب "قال اتغالى» ؤوها أضابكع من قصيئة قمااكتيت 
)١(‏ فقه الأدعية والأذكار» :/ ١87‏ بتصرف. 


الدعاء من الكتاب والسنة يه 


2 


أَئِدِيكُم وَيَعْمُو عَنْ كَثِيرٍ4 '» وقد يكون حصول الكرب بسبب 
الغفلة. 


وفي تكرير ذكر العرش لأنه أعظم المخلوقات””» والموجودات 
وتنبيها على عظم شأن خالقه كك فإن من كان كذلك لا يعجزه أي 
أمر مهما كان. 


5 «اللّهُعْ رَحْمَتَكَ أَرجٍ جو فَلَا تكلبي إِلَى تَنْسِي 
طَرقَةٌ عين» وَأَضْلِح ِي كَأَنِي كُلّه لا إِلَه إلا أ 0058 


02 


المفردات: 

لفظ الحديث: «دَعَوَاتٌ الْمَكْوُوبٍ: اللهْعْ رَحْمَئَكَ أَزجوء قل 
تكلبي إِلَى تَفْسى طَرقَة عَئْنِ وَأَضْلِح لِي شَأَنِي كُلّه لا إِلَه إلا أَنْتَم. 

المكروب: أي المغموم والمحزونء والكذب بالفتح فسيكون: 


3 

ما يدهم المرء عامجا بأد بنفسية ويغكه و دو 

)١(‏ سورة الشورى» الآية: حيرت 

(؟) قال ابن عباس رض لهم : «الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر قدره إلا الله 
تعالى»» أخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات» برقم ,» والطبرانى فى المعجم 
الكبير» ؟١/‏ 29 والترمذي الحكيم في نوادر الأصولء ”/ 214 والضياء المقدسي في 
المختارة» 25١ /٠١‏ وأبو الشيخ في العظمة» ؟١/‏ 2087 وصححه الألباني في شرح 
الطحاوية» ص 2.857 وهذا حكمه حكم المرفوع. 

(7) أبو داودء كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح؛» برقم 2.004٠‏ وأحمد 84/ 270 برقم 
ررد ٠١‏ وحسنه الألباني في صحيح أبي داودء 2160/5 وفي صحيح الأدب المفرد» 
وقد حسن إسناده أيضاً العلامة ابن باز في تحفة الأخيار» ص 14؟. 

(:) فيض القديرء */ 6077. 
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والفرق بين الكرب والحزن: أن الكرب حزن مع شدة"". 

الشأن: الأمر والحال”". 

الشرح: 

هذه الكلمات الواردة في الحديث كلمات إيمان» وتوحيدء 
وإخلاص لله وك وبعد عن الشرك كله؛ كبيره وصغيره» وفي هذا 
أوضح دلالة على أن أعظم علاج الكرب» هو تجديد لمان 
وترديد كلمات التوحيد «لا إله إلا أنت»؛ فإنه ما زالت شدَّة: ولا 
ارتفع هم ولا كربٌ بمثل توحيد الله وإخلاص الدين له» وتحقيق 
توحيد العبودية له ِنْكَ التي خلق الخلق من أجلهاء فإن القلب عندما 
يُعمر بالتوحيد والإخلاصء ويُشغل بهذا الأمر العظيم» الذي هو 
أعظم الأمورء وأجلها على الإطلاق» تذهب عنه الكربات» وتزول 
عنه الشدائد» والغموم خاصة إذا فْهِمَتٍِ المعاني؛ وعُمل بالمقاصد. 
فإن يونس اكفتلا ما أزال الله عنه الكربات إلا عند قوله: «لا إِلَّهَ إلا 
أَنْتَ سْبْحَائَكَ إِني كُنْتُ مِنّ الظالميت24©. قال النبي كَلُ: «ألا أخبركم 
بشيء: إذا نزل برجل منكم كزبٌء أو بلاء من بلايا الدنياء دعا به 
يُفرج عنه ؟ فقيل له: بلى » فقال: دعاء ذي النون»””. 


(1) العلم الهيب في شرح الكلم الطيب؛ ص 80م. 

)١(‏ المصدر نفسه. 

(") سورة الأنبياء» الآية: /41. 

(5) أخرجه النسائي ف فى الكبرى» كتاب الجمعة؛ باب الصلاة بعد الجمعة» 2١58/5‏ برقم 
5 الحاكمء همه رقم 21874 والدعوات الكبير للبيهقيء ص 2١155‏ وابن 
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و قوله يَلِهِ: «دعوات المكروب»: أي الدعوات النافعة المزيلة 
للمكروب المغموم . 

«اللّهم رحمتك أرجىع: في فاخن الفعل «أرجى» دلالة على 
الاختصاص”": أي نخضّك وحدك برجاء الرحمة منكء؛ فلا نرجوها 
من أحد سواك» وتخصيص السؤال بصفة الرحمة؛ لأنها وسعت كل 
شيء قال تعالى: وَرَحْمْتِي وَسعَتْ كُلَّ شَئْءِ)04"» فرحمته تعالى 
وسعت كل جزء وذرة في هذا الكون العظيم؛ ومنها عبيده . 

قوله: «فلا تكلنى إلى نفسى طرفة عين»: فيه شدة الافتقارء 
والاحتياج إلى مولاه وخالقه وه وأنه لا غنى له عن ربه طرفة عبين 
في كل شأن من شؤونه. 

وقوله: «طرفة عين» خارج مخرج المبالغة. أي ولا لحظة واحدة. 

قوله: «وأصلح لي شأني كله»: فيه سؤال الله تعالى أن يصلح كل 
أحواله وشؤونه وأموره في كل جزئيةٍ من جزئياته» وكل جانب من 
جوانبه في حياته. وبعد محافة ادل قوله: «كله». 

ثم ختم بأحسن وأعظم الكلم «لا إله إلا أنت» إقرار» وإذعان, 
وإشهاد بالوحدانية الحقّة [من الألوهية» والربوبية» والأسماء 


عساكرء 8/40*» وصحح إسناده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» ؛ / 147. 
وانظر: العلم الهيب» ص 7"9. 

© العلم الهيب» ص 779. 

(؟) سورة الأعراف» الآية: .١65‏ 
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والصفات] لله تعالى» وفيه إشارة إلى أن الدعاء إنما ينفع المكروب؛ 
ويزيل همّه وكربه» إذا كان مع حضور وشهود؛ ومن شهد لله تعالى 
بالتوحيد والجلال» مع جمع الهمّة وحضور البال» فهو حريٌ بزوال 
الكرب في الدنياء والرحمة» ورفع الدرجات في العقبى"" . 

ودل عدا الدعاه النتازك غلج أهينة التوس] «يتضفاك الله تحال 
في كل ما يرجوه العبد ويخافهء وخاصة صفة الرحمة؛ فإن لها تأثيرا 
عظيماً في تفريج الهموم والغموم. 

قوله: «اللُّهم رحمتك أرجوى؛ فإن من مقتضيات رحمته تعالى؛ 
وثمراتها الإحسان والإنعام» وزوال الأوهام والآحزان . 
رأ لَه إل أنتٌَ سْبْحَائَك ين كنت فسن 


الطالي 3: 
[تقدم شرح] هذا الدعاء المبارك في الأدعية القرآنية رقم )١5(‏ 

فارجع إليه . 

1 -«اللهُعٌ ني عَبِذُّكٌ ابْنْ م عَبْدَكٌ ابن 


58 م - وى > 6 . 
بِيَدَكٌ مَاض فى حْكْمَك» عدن م قضاوّكء أشالك 
)١(‏ فيض القديرء “/ 07. 
زهة الترمذي» كتاب الدعوات» باث: حدثنا محمد بن يحيى» برقم 06 لكت والحاكم» وصححه 

ووافقه الذهبي؛ ٠/١‏ 6 وصححه الألباني في صحيح الترمذي» لمحت ولفظه: : «دعوة 
ذي النون ِذْ دعاه وهو في بطن الحوت: «(أنْ لا ِلَه إلا أنْتَ سُبْحَائَكَ إِني كُنْتُ مِنَّ 
الظَّالِمِينَ4» فإنه لم يدعٌ بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له». 


الدعاء من الكتاب والسنة هده 
بَكُل اشم هُوَ لَكَ سَمْيِتَ به نَمْسَكَ 0 أَنْرلَهُ في 


1 


كَابك» أو عَلَّمْبَه أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ» أو اشتَأنَوتَ به في 


هه 


عِلْمِ اليب ء عِنْدَكَ أَنْ تَجِعَلَ الْقُرْآنَ رَبِِعَ قَلْبِي) وود 
صَذْري» وجلا خُزْنِي) وَدْهَابَ همي" 0 

المفردات: 

الناصية: مقدمة الرأس 

ماض: نافل . 

الهمٌّ: المكروه الوارد على القلب في الأمر المستقبل . 

الحزن: وهو عكس الهمّ: هو المكروه الوارد على القلب على 
أمز قل مض 0 , 

الشرح: 

قوله: «اللّهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك»: اعتراف العبد بأنه 
مخلوق لله تعالى» مملوك له هو وآباؤه وأمهاته؛ ابتداءً من أبويه 
المقربين» وانتهاءً إلى آدم وحواءء فالكل مماليك لله كِْكَ خالقهم, 
ومدبّر أمورهم» وشؤونهم, لا غنى لهم عنه طرفة عين» وليس لهم 


)١(‏ أحمدء» 4/5: برقم 17لاء ورقم »47١8‏ والحاكم؛ »004/١‏ والطبراني في المعجم 
الكبير» 9/ 2107 والبزار» ه/ 58" وابن أبي شيبة» /٠١‏ 767 وحسنه الحافظ ابن حجر 


في تخريج الأذكار وصححه الألباني في تخريج الكلم الطيب»؛ ص”"لا. 
(5) مفتاح دار السعادة» 1/١‏ 5لا". 
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من يلوذون ويعوذون به سواهء وهذا فيه كمال التذلّل والخضوع 
والاعتراف بالعبودية لله تعالى؛ لأنه لم يكتف بقوله: «إني عبدك» بل 
زاد فيه «ابن عبدك ابن أمتك» دلالة على التأكيد والمبالغة في 
التذلل» والعبودية لله تعالى؛ لأن من ملك رجلاً ليس مثل من ملكه 
مع 00 

وهذا يدلنا على أهمية الأدعية الشرعية لكمالها في ألفاظها 
ومعانيهاء وجلال مقاصدها ومدلولاتها . 

قوله: «ناصيتي بيدك): «أي مقدمة لخر امن تبيل الله تعالى؛ 
يتصرّف فيه كيف يشاءء ويحكم فيه بما يريد» لا معقب لحكمهه؛ ولا 
راد لقشضاف 3 

قوله: رماض فيّ حكمك»: يتناول الحكمين: الحكم الديني 
الشرعي؛ والحكم القدري الكوني» فكلاهما ماضيان في العبد شاء 
أم أبى» لكن الحكم الكوني لا يمكن مخالفته» وأما الحكم الشرعي 
«الأوامر والمنهيات» فقد يخالفه العبد» ويكون متعرضا للعقوبة. 

قوله: «رعدلٌ في قضاؤك»: إقرارٌ من العبد بأن «جميع أقضيته 28 
عليه؛ من كل الوجوه: دن اع ولحدة اوت وهر ولذة وألم 
وحياة وموت» وعقوبة وتجاوز» وغير ذلك عدل لا جور فيه؛ ولا 
ظلم بأي وجه من الوجوه . قال تعالى: «وَمَا رَبك بِظَلَامٍ 


.7 4” العلم الهيب في شرح الكلم والطيب» ص‎ )١( 
.١97؟‎ /: (؟) فقه الأدعية»‎ 
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لِلْهَ بيكِ4” ') 20 

ثم شرع في الدعاء بعد إظهار غاية التذلل والخضوع لربه تعالى؛ 
وهذا من أدب السائلين» وهذه الحالة أقرب إلى إجابة السؤال ولا 
سيما إذا كان المسؤول منه كريماء ومن أكرم من الله تبارك وتعالى 
الذي لا يوازيه أي كريم ولا يعادله أي نظيرء إذا تضرع إليه عبده 
وتذلل لهء وأظهر الخضوع والخشوع ثم سأل حاجة ينفذها في 
ساعته على ما هو اللائق لكرمه وجوده”” . 
أسمائك ل ؛ وهذا هو أعظم أنواع اللرقل إلى اللّه تعالى 
الغا كما فال تعن سروك لأخفاء لخي فَاذْعُوهُ بهَا4”". 

قوله: «سمّيت به نفسك»: أئْ اخترته لنفسك الذي يليق بكمالك 
وجلالك. 

قوله: 0 أنزلته في كتابك): في كنك المنزلة على زشيكلك» 
يتعبّد به عبادك ويسألونك ويدعونك به» وأنا أحدهم. 

قوله: «أو علمته أحداً من خلقك»: من الأنبياء والملائكة» ومنهم 
محمّد يله كما فى حديث الشفاعة الطويل الذي يقول فيه: «...فَأَخَِوُ 
)١(‏ سورة فصلت» الآية: 55. 
(؟) العلم الهيب في شرح الكلم الطيب» ص ”47 7. 


(*) العلم الهيب» ص 17" بتصرف يسير. 
(:)سورة الأعراف, الآية: ١8٠١‏ 
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لَهُ صاجدًاء فَأَحْمَدَُهُ بِمَحَامِدَ لَّمْ يَمْمَدْهُ بهَا أَحَدٌ كَانَ قَبلِي وَلْبسَ 
يَحْمَذَُهُ بِهَا أحَد بَعْدِي... ”" . 

«أو استأثرت به في علم الغيب عندك»: أي خصصت به نفسك 
في علم الغيب» فلم يطلع عليه أحدء وهذا كلّه تقسيم لقوله: «بكل 
اسم هو لك». وهذا يدل على أن أسماءه تعالى الحسنى غير 
محصورة في عدد معين» فجعل أسماءه تعالى ثلاثة أقسام: 

قسم سمّى به نفسه؛ فأظهره لمن شاء من أنبيائه ورسوله؛ 
وملائكته أو غيرهم؛ ولم يُنزله في كتابه. 

وقسم أنزله في كتابه» فتعرّف به إلى عباده. 

وقسم استأثر به في علم الغيب عنده لا يطّلع عليه أحد؛ فتضمّن 
هذا الدعاء المبارك التوسّل إليه تعالى بأسمائه الحسنى كلهاء ما علم 
العبد منهاء وما لم يعلم» والعلم بأسماء الله وصفاته أصل لكل 
العلوم؛ لأنه كُلّْما كان عظيم العلم والمعرفة بالل تعالى وأسمائه 
وصفاته زادت خشية العبد لربه» وعظمت مراقبته وعبوديته له جل 
وعلاء وازداد بُعداً عن الوقوع في سخطه ومعصيته؛ ولهذا كان 
أعظم ما يطرد الهم والحزن والغمّ أن يعرف العبد ربه بأسمائه 
وصفاته» وأن يعمر قلبه بذكرهاء والثناء بها عليه'"» واستحضار 
(1) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم 2147 ومسئد الإمام 


أحمدء واللفظ له 4 / ”2 برقم 70157. 
(؟) فقه الأدعية والأذكار» ؛:/ ؟957١.‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة لض 
معانيهاء فبعد أن قدَّم جملاً من الإقرار بالتذلل والخضوع له تعالى 
والإيمان بكمال حكمه وقضائه وعدله» وهو توسل إليه بعمله 
الصالح؛ وتوسل إليه كذلك بأفعاله» ثم توسل إليه بجميع أسمائه 
الحسنى وصفاته العُلاء فجمع ثلاثة أنواع من التوسّلات الجليلة 
مقدمة بين يدي دعائه دلالة على أهمية هذه الوسائل في إعطاء ما 
شال العبد ربه كبن فقال: «رأن تجعل القرآن ربيع قلبي»: أ فرح 
قلبي؛ وسروره» وخصّ «الربيع» دون فصول السحة؛ لآن الإنسان 
يرتاح قلبه في الربيع من الزمان» ويميل إليه ويخرج من الهم والغمّ 
ويحصل له النشاط والسرور والابتهاج)»"" . 

افد هده اذوه ينيل ال اال اتعالى أن ينعد فلبهاميرتاجا إن 
لقرآن» ماثلً إليه؛ راغباً في تدبرم”. 

وهذا يدل على أن القرآن هو الشفاء الناجح لمن تأمله وتدبّره 
وتلمكيلت ود 

قوله: «ونور صدري»: أي تشرق في قلبي بأنوار المعرفة» فأميّز 
البق اللا[ ا 0 

قوله: «وجلاء حزني» وذهاب همّي)»: الجلاء هو: الانكشاف» 
أي انكشاف حزني وهمّي؛ لآن القرآن شفاءء كما قال تعالى: 


© العلم الهيب» ص 55”. 
)١(‏ تحفة الذاكرين» ص 797. 


ر) 0 الدعاء من الكتاب والسنة 


وَُئَرَلُ من الْقَُآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمْؤْمِنِينَ4”"”» (قُلُ هُوَ لِلَذِينَ 
آمَنُوا هُدَّى وَشِفَاُ4”"؛ لأنه كلام الله تعالى الذي ليس كمثله شيء؛ 
وأي شيءٍ يقف أمام هذا الكلام العظيم؛ فالقرآن الذي هو أفضل 
الذكرء كاشف للحزنء ومُذهب لله لمن يتلوه بالليل والنهار بتدبّر 
وتفكّرء فليس شيء مثله مُذهب للأوهام والأحزان» والآأمراض 
النفسية العصرية» وفيه من نعيم القلب» وأنسه» ولذاته» وراحته ما لا 
يوصفء وعلى قدر تحصيل العبد لكتاب الله تعالى: تلاوة» وحفظاء 
فوج :وهنا ريك باذ كا لمت الطاكة والر ةو الطمايدة 
والعافية في البدن والنفس ما لا يحصيه إلا الله تعالى. 

ولعللة وااعينة اليك أذترانث عظية اناق كا "الإدهاء 
الجوا زد توما تقية بل تناس وان اا ل ار ال 
المصطفى و: «ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن»”". 
8 راللُهْمَ مُصَرّف القُلُوبٍ صَرَفْ قُلُوبَنَا عَلَى 


)١(‏ سورة الإسراءء الآية: ؟8. 

.54 سورة فصلت» الآية:‎ )١( 

() أخرجه أحمدء / 24١‏ برقم 24714 وابن حبان» "/ 250 برقم 2477 وابن أبي شيبة» 
٠‏ ”205 وأبو يعلى» 9/ »١44‏ وصححه الشيخ الألباني في التعليقات الحسان» برقم 
7 وسلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 199. 

(4) مسلمء كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء برقم 5 556. 


الدعاء من الكتاب والسنة انه 

الشرح: 

في هذا الحديث بيان لأمرٍ عظيم وشأنٍ خطيرٍ وكبيرٍ, وهو أن 
الَّهَ جلّ قدره هو الذي يتولّى قلوب العباد بنفسه» فيصرّفها كلها 
كقلب واحدٍ كيف يشاءء باقتدار تام» لا يشغله قلب عن قلبء وأنه 
هو جل وعلا يتولى الأمر بنفسه؛ لا يكله لأحدٍ من الملاتكة» ولم 
يُطلِغ أحدا على سرائره من خلقه لمحض رحمته وفضله» وكمال 
حكمته جل وعلاء وفيه بيان أن العبد ليس إليه شيء من أمر 
سعادته؛ أو شقاوته» بل إن الأمر كلّه لله فإن اهتدى فبهداية الله 
تعالى إِيّاهء وإن ضل فبصرفه له بحكمته وعدله» وعلمه السابق كك 
فلعظم هذا الأمر كان سيد الأولين والآخرين؛ المزكى من رب 
العالمين» مفتقرً إلى الله وك في كل حين بالدعاء؛ لتثبيت قلبه على 
دينه وطاعته؛ فكيف بنا نحن؟ فهذا التعليم المهم منه 4# لأمته أن 
يكونوا ملازمين لمقام الخوف؛ مشفقين غير آمنين من سلب الدين 
واليقين والإيمان» [ولكن مع ذلك لا ييأسون من رحمة الله تعالى؛ 
بل يجمع العبد بين الخوف والرجاءء والرغبة والرهبة]'". 

قوله: «صرّف قلوبنا على طاعتك»: أي ثبت قلوبناء واصرفها 
إلى اماك وورظ نك فى كنا ايه مين ال ان والأعمال 
والأخلاق. 


.584 وفقه الأدعية» ؟/‎ 2١57 انظر: أوراد الذاكرين» ص‎ )١( 


0 ! 0 الدعاء من الكتاب والسنة 
وقوله: على [طاعتك]» أ الوا الا ل إن 
طاعة أخرىء» من صلاة إلى ا إلى زكاة”"» فسأل الله تعالى 
الثبات على الدين جملة وتفصيلا: 57 الحديث والذي بعده على 
أهمية التوسّل إلى الله تبارك وتعالى بأفعاله ومنها «التتصريف» 
الفعلية التي تتضمّن كمال المشيئة» والحكمة البليغة» وكذلك [يدل 
على] صفة «الأصابع» الذاتية الجليلة» [على الوجه اللائق بالله كبك 
لا يشبه أحداً من خلقه «لَيِس كَمِفْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَمِيعٌ الْمَصِيرُ4]. 


070 - ريا مُقَلَتَ القُلُوبٍ تبت قَلبِي عَلَى دينك»27. 
عن أَنْس 5ه قَالَ: دكا سول الوق يكير أن وشول: را فقلت 
الْقُلُوب تبث قَلْبى عَلَّى دينك» فَقُلْتُ: يا وه لال آمَنَا بك» وَيِمَا 


32 2 هه 


2 1 تي سىَ ووم 
ري «نَعَمْ) ؛ إن الْقُلُوت بين أضبعين عد 


.5١ /4 شرح رياض الصالحين لابن عثيمين»‎ )١( 

زهة الترمذي» كتاب الدعوات» 5 حدثنا أبو موسى الأنصاري» برقم حدق وأحمد» 
يرم 7 :©, والحاكم؛ 0 و058: وصححه ووافقه الذهبي؛ وصححه 
الألباني في صبحيح الجامع» 04/5 وصحيح الترمذي؛ .17١/‏ وقد قالت أم سلمة 
1 َالةعنهَا: ركان أكثر دعاته يَل). 

(”) الترمذيء كتاب القدرء باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن؛ برقم :514٠‏ وأحمده 
15١ 849‏ برقم 2151١7‏ ومصنف بن أبي شيبة» 251/١١‏ برقم 44 ١71؛‏ وشعب 
الإيمان للبيهقى» ؟/ 2.٠١4‏ ومسند أبى يعلى» 5/ 59*: والمختارة للضياء المقدسىء ؟/ 
8 وصححه الألباني في صحيح الترمذي» برقم ١ .5١4٠‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة 5 


فقال ي: إن قَلْبَ الْآدمِيٍ بد َيْنَ أَضْبْعَنِ مِنْ أصابع الل كك فَإذا 


وقوله: «رإن قلوب» تعليلاً لسبب دعوته يِه وهي أن قلوب 
ساد دين إصن من اند سدس يها يقتلت ومو جف نيليه 
فينبغى للعبد الإكثار من هذه الدعوات المهمة التى تتعلق بأجل 
كتاف ارقم لسو + 1 


٠ : ٠ 201 0 0‏ م 
4 ير - 5. .4 ١‏ 
فى الذنيًا وَالاخرّة»' 7 
المفردات: 
.4 5 7 .1 8 5 ا ٠.‏ 5 
«اليقين»: هو الآمر الثايت الذي لاارشك يخالجه” 7 فاليقين من 

6 مسند أحمدء 215١/4١‏ برقم 255704 وسئن النسائي الكبرى» كتاب صفة الصلاة» 
الاستغفار بعد التسليم» 4/ »4١4‏ برقم 754٠‏ من حديث النواس بن سمعان» وسئن ابن 
ماجه؛ المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية» برقم 1944. ومستدرك الحاكم؛ هم 
وصحيح ابن حبان» /١‏ ه٠ء‏ والأسماء والصفات للبيهقى» ص ”7*؛ وهناك روايات عن 
أم سلمة» وعن سبرة بن فاتك الأسدي» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه؛ برقم 
6 وغيره. 

(5) الترمذي» كتاب الدعوات» باب حدثنا يوسف بن عيسى» برقم 164 » والبخاري في 
الأدب المفرد» برقم ث3 ولفظه عند الترمذي: «سلوا الله العافية فى الدنيا والآخرة»» 
وفي لفظ: «سلوا الله العفو والعافية فإن أحداً لم يعط بعد اليقين شرا هن لعافية: وقد 
صححه الألباني في صحيح ابن ماجه» عو 23٠‏ وع/دمك و؟/ لال وله شواهد» انظرها 
في: مسند الإمام أحمد بترتيب أحمد شاكر وده ١حلاه١.‏ 

(؟) تذكرة الحفاظ» 5/ 5ه". 


9 ! 0 الدعاء من الكتاب والسنة 
صفة العلم فوق المعرفة والدراية وأخواتهاء يقال: علمٌ يقينٌ» ولا 
يقال: معرفة يقينٌ» وهو مكوّن الفهم مع ثبات الحكم”" . 

«العفو»: التجاوز عن الذنب: وترك العقاب عليه . 

«العافية»: هي كلمة جامعة في تأمين الله تعالى للعبد» ودفاع عنه 
كل نقمة» ومحنة» وشرٌ وبلاء» والسلامة من الأسقام» والبلايا» وهي 
الصحة ضد المرض”” . 

هذا الدعاء المبارك الجليل القدر فيه أجل المطالب» وأهم 
المقاصد التي يتمنّاها كل عبد في دينه» ودنياه» وآخرته» ففيها سؤال 
الله تبارك يجان السلامة والوفاية من كل الشرورء بكل أنواعها 
الظاهرة والباطنة» الجليّة والخفيّة» فإن السلامة والحفظ مبتغى كل 
الخلائق» في هذه المعمورة» وخاصة عباد الله تبارك وتعالى 
المؤشهره: 

ولهذا كانت هذه الدعوة وما تتضمنه من مقاصد عظيمة عزيزة 
وجليلة عند الشارع الحكيم» في قوله. وأمرهء وفعله» ولما كانت 
الآفات والبلايا منها ظاهرة» كأمراض البدن» وعلله الحسية» ومنها 
باطنة معنوية كآفات القلبء قَيَّم سؤال السلامة في أهمّ أنواعه» وهو 
القلب: «اللّهم إني أسألك اليقين»» وهو تمام العلم وكماله» وهو 
المتاق للخلك والريبية» فهذا سوال لأعلى :درجات الإيمان» الذي 


.447 المفردات» ص‎ )١( 
."7 (؟) انظر: النهاية» ص 5717: معجم مقاييس اللغة» 55/4؛ فيض القدير» ؟/‎ 


الدعاء من الكتاب والسنة هه 
عليه الفلاح في الدنيا والآخرة"" . 

قال ابن مسعود ططنه : (راليقية الإيمان 000 فلذا كان من دعائه 
تيه: «اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفهما»"” . 

فإذا رسخ اليقين في القلبء انقطع عن الدنياء وتعلّق بالآخرة: 
ينبغي؛ لطار اشتياقاً إلى الجنة» وهروباً من النار,» قال ابن حجر 
رحمه الله معلقا: «فإذا أيقن القلبء انبعثت الجوارح كلها للقاء الله 
كبن بالأعمال الصالحة)2. 

والاشكف ان نون امن معو الازا داف والنين «فدل هنذا الحطلي 
العظيم على أنه أهمّ مسائل الذّين؛ لأنه يتعلّق في أهم منازله» وهو 
مسائل الإيمان والتوحيدء الذي هو حتق الله تعالى على كل العبيد . 

وقوله: «والعفو والعافية في الدنيا والآخرة»: جمع بين عافيتي 
الدين والدنيا؛ لأنه لا غنى عنهما للعبد» فإن النجاة والفلاح منوطة 
505 


.14 انظر: اللآلئ الزكية في شرح الأدعية النبوية» ص‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمدء 2010/8/١5‏ برقم 2857١‏ والبخاري معلقاً مجزوماً به كتاب الإيمان» باب 
الإيمان وقول النبي يَلِ: «بني الإسلام على خمس»» قبل الحديث رقم 2,8 والحاكم» 
؟/ »4 وانظر: سلسلة الآثار الصحيحة؛ ؟/ 075. 

(*) ذكره الإمام ابن تيمية في كتاب الإيمان» /١‏ 2584 وعزاه بإسنادٍ إلى الإمام أحمد؛ 
وصحح إسناده؛ ابن حجر في الفتح» /١‏ 38. 

(:) المصدر السابق. 


0 الدعاء من الكتاب والسنة 


فسؤال الله تعالى «العفو»: يتضمّن سوال الله السلامة من 
الذنوب» وتبعاتهاء ونتائجهاء وآثارها. 

و«العافية»: هو طلب السلامة والوقاية من كل ما يضرٌ العبد في 
ودود سيق اللبقاء وادلعدا ناور المكاوه والقتو وز لفاس 7 

وقد دل أمر النبى كَل وقوله» وفعله» [على] أهمية هذه المقاصد 
الجليلة: قفن ذلك ها ساء هوخن الى كل الخبامن لد أده جاء 
للنبى ب فقال: «يارسول اللّقِ عَلَمْنى شَيئاً أشأَلة الله تَعَالى؛ قَالّ: 
نا الله العافية»» فَمِكَنْتٌ أياماً 15 حفت ذلك يا رشسول الله 
علّمني شَيِعاً أشألة الله تعالىء قَالَ لي: ديا عكاش» يا عمٌ رَسِولٍ الل 
سَلُوا الله العافية في الدُّنْيا والآخرق”"» ففي تعليم النبي يل لعمّه 
الذي هو صنو أبيهء هذا الدعاء دون غيره من الأدعية بعد تكريره له 
وكذلك خطابه بأداة المناداة ريا عباس»» «يا عم رسول اللم الي 
تفيد التأكيد والتنبيه» يدل دلالة جليلة على أهمية هذه الدعوة 
الف 

و من الأدلة كذلكء؛ أن رجلاً «جاءً إِلَى رَسْولٍ اللَهِ يك فَقَالَ يَا 
رَسُولٌ الله أي الدّعَاءِ أُفضَلُ؟ قَالَ: «تَسألَ رَبَكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي 


)١(‏ الترمذي؛ كتاب الدعوات» باب حدثنا يوسف بن عيسىء برقم 230١5‏ مسند الإمام أحمد» 
*/ 20 برقم 21787 مسنئد البزار» 4/ 219 والبخاري في الأدب المفرد؛ برقم 2/57 
وصححه الأليائي فى: صحيح الترمذي» م / الا وصحيح المشكاة؛ برقم ل الدحرت 
والتحقيق الثاني من سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم .١6177‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة 0 
الدُنْيا وَالْآَخِوَق ' 3 4 آنا نالك قال كا شرن الى أى الدعَا 
انف ؟ قال ركشال بك الْعَفْوَ وَالْعَافيَةَ في الدَّنيَا وَالْآخرَق»» * 3 6 أَنَاهُ 
اليومَ الثَّالِتَ فَمَالَ: يَا رَسُولَ الل أَيْ الدّعَاء َفْصَل؟ قال: ززتشآل وَيِك 
الْعَفوَ وَالْعَافِيَةَ نِي الدُّْيَا وَالَآخِرَةِء فَإِنْكَ إِذَا أَعْطِيئَهُمَا فِي الدتياء 1 
أَعْطِيئَهُمَا في الآخِرَةٍ قد لكك 0 

دل هذا الحديث على خرض الصحابة 5 غلى علوٌ الهمة؛ ومن 
ذلك حرصهم على معرفة أفضل الدعاء . 

وت الأولة البرتية القن دل على عليه عدون الظلين: (الحفوة 
والعاية الدكاة 5ه رازه سوالوكما ريه 5ك ف اصببابحة ومساله:. 

فعن ابن عمر يردي أنه قال: «لمْ يَكْنْ وَسُولُ اله # يَدَع مَؤُلء 
الدعَوَاتِ جِينَ يُسيء وَحِينَ ُضبخ: : «اللّهُعٌ إِنّي أَسْأنكَ الْعَافِيَة فِي 
الدُِّنْا وَالآخرّق الله لي أَسألكٌ الْعَفُوَ وَالْعَافِيَةَ في ديني وَدُنْيَايَ 
وَأَهْلِي وَمَالِي» الله اسئز عؤْرَاتي» وآمِن رَؤْعَاتيء اللّهمْ احْمْظني 
مِنْ بَينِ يَدَيّ» ومِنْ خَلْفي» وَعن 0 وعن شمالي» ومن فَوْقِيء 


ع هاه 


وأَعُودُ بِعَظَمَتِكَ أنْ أغْتَال مِنْ تَحتي»”" 


)١(‏ أحمدء 204/١9‏ برقم ١15519ء‏ واللفظ له والترمذي؛ كتاب الدعوات» باب حدثنا 
يوسف بن عيسىء برقم 2517 وابن ماجه» كتاب الدعاء»ء باب الدعاء بالعفو والعافية» 
برقم 4 والأدب المفرد للبخاري» ص ”557؛: ومسند البزار» ؟/ 7154 وصححه 
الألباني في صحيح الأدب المفردء ص ”2047 برقم 2417 وحسنه الأرناؤوط لغيره في 
تعليقه على المسند» .8٠4 /١9‏ 

زهة أبو داود»ء واللفظ لهء كتاب الأدب» باب مايقول إذا أصبح» برقم 5لا ٠‏ ابن ماجه» 


9 3 الدعاء من الكتاب والسنة 
فسؤاله ييْ العافية (فى الدين): هو طلب الوقاية والسلامة من كل 

أمر يشين الدين ووكل يله ويخدش في عقيدة المؤمن» وتوحيده. 

من الفتن والضلالات» والشبهات»؛ والشهوات من كل أنواعهما . 

و سوال الله تعالى العافية (فى الدنيا): هو طلب السلامة والأمان 
مخ كل مايضة العبدٍ فى قا : من المصائب والبلايا» والشدائدء 
والمكارة»«وسؤال الله تعالى العافية (فى الآخرة): هو طلب النجاة: 
والوقاية من أهوال الآخرة: و انلها وكرباتهاء وما فيها من 
العقوبات» بنداً من الاتخضار:وعذات القبر:والفرع الأكيره 
والصراطء والنجاة من أشد الأهوال» والعذاب بالنار» والعياذ بالله . 

وأما سؤاله يَيْهْ العافية (للأهل): فبوقايتهم من الفتن» وحمايتهم 
من البلايا والمحن . 

وأما في (المال): فبحفظه مما يتلفه من غرق أو حرق أو سرقة, 
أو نحو ذلك؛ فجمع في ذلك سؤال الله الحفظ من جميع العوارض 
المؤذية» والأخطار المضرة»”". 

فدلٌ ذلك كله على أن هذه الدعوات الكريمة الجليلة من جوامع 
الكلم: «وذلك أنه ليس شيء يعمل للآخرة يتلقى إلا باليقين» وهو 


كتاب الدعاء» باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى» برقم ١/581؛‏ أحمد 9/ 2408 
برقم 865/ا4» صحيح ابن حبان» */ 2551١‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد» 
ص 488» برقم 508؛ وصحيح ابن ماجه؛ برقم ."١1١‏ 

."١ /* فقه الأدعية والأذكار»‎ )١( 


الدعاء من الكتاب والسنة نه 
الإيمان الراسخ الذي لا شك فيه ولا ريب» وهو أعلى الدرجات 
كما سبق» وليس شيء من الدنيا يهنأ لصاحبه إلا مع العافية» وهي 
الأمن والصحة:؛ وفراغ القلب من كل مكروه؛ فجمع أمر الدنيا كله 
2 كلمة» والآخرة قٍ ل 

وأختم لك بشرح نفيس للعلامة الشوكاني رحداثه فقد قال: 


«العافية: دفاع الله ل عن العبد. فقوله”": دفاع الله تعالى عن العبدء 


يفيد أن العافية: جميع ما يدفعه الله تعالى عن العبد من البلايا 
والمحن كائنة ما كان . 

ولهذا قال النبي يله في هذا الحديث: «فإن أحداً لم يُعطّ بعد 
اليقين خيراً من العافية»» سأل النبي ربه © أن يرزقه العفو الذي هو 
العندة فى الدرويةار سات فرييا: أن يرزقه العافية التي هي 
العمدة في صلاح أمور الدنيا والسلامة من شرورها ومحنهاء فكان 
هذا الدعاء من الكلم الجوامع» والفوائد» والنوافع . 

ثم علق رحمه الله على الأحاديث التي ذكرناها سابقاً فقال: «إن 
الدعاء بالعافية أحب إلى الله له من كل دعاء كائنا ما كان» كما 
يفيده هذا العموم» وتدلٌ عليه هذه الكلية» فجمع هذا الدعاء بهذه 
الكلمة بين ثلاث مزايا: 

أولها: شموله لخيري الدنيا والآخرة. 


.١٠١5 /5 فيض القدير»ء‎ )١( 
(؟) أي عن صاحب (الصحاح).‎ 


ف الدعاء من الكتاب والسنة 
وثانيها: أنه أفضل الدعاء على الإطلاق. 
وثالثها: إنه أحب ا الله 0 من كل دعاء يدعو به العبد على 
الإطلاق كائناً ما كان2". 
فينبغي للعبد الصالح ملازمة هذه الدعوات المباركات في 
الصباح والمساءء اقتداء واستناناً بالنبي كي في ليله ونهاره: في سفره 
وحضره. وفي سرائه وضرائه» وفي كل أحواله . 
7 ف “لل امن سر 5 2 و - 
؟ /ا-«اللهمم اين عَاقْبَتَنَا في الأمُور كَلهَاء وَأْجِرْنًا 
و جاه مُه 5 4 
منْ خزي الذنيًا وَعَذاب الآخرّة»”". 
المفردات: 
«الخزي»: هو الذل والهوان”” . ويأتي بمعنى الهلاك؛ والوقوع 
٠.‏ .50 
ف 1 ا 
«عاقبتنا»: العاقبة أأخج. كل شي ء. 


.50-54085 تحفة الذاكرين»‎ )١( 

أحمدء 9 ١لاء‏ برقم 17778ء والحاكمء ”/ ١04؛‏ والطبراني في الكبيرء ؟/"/ 
4»؛ وفي الدعاءء برقم 21575 وابن حبان» برقم 64 *» 7176 (موارد)» والدعوات 
الكبير للبيهقى» /١‏ 259 والديلمى فى الفردوسء» »١5١ /١‏ قال الحافظ الهيثمى فى 
مجمع الزوائد» :178/٠١‏ «رجال أحمد وأحد أسانيد الطبراني ثقات»؛ وقال الأرناؤوط 
في تعليقه على المسند: «رجاله موثقون». 

.58١ المفردات»‎ )”( 

(5) النهاية» ص ”757. 


الدعاء من الكتاب والسنة م 

الشرح: 

«اللّهمَ أحسن عاقبتنا في الأمور كلها»: أي يا الله اجعل عاقبة كل 
أمر من أموري حسناً طيباء فإن الأعمال بالخواتيم» فاجعل أعمالنا 
كلها طيّبة» مرضيّة عندك» وثيّتنا على ذلك إلى أن نلقاك بأحسن 
أعما لا 

«وأجرنا من خري الدنيا» أي اعصمنا من هلاك الدنياء وهى 
مصائبهاء وغرورهاء وشرورهاء ومن كل ذَلٍ وهوانٍء وفضيحة فيها. 

(«(وعذاب الآخرة» أي أعذنا من جميع أنواع عذاب الآخرة كما 
يفيد «إضافة اسم الجنس». فتضمّن هذا السؤال السلامة» والآمان 
من كل الأوجه؛ فإن من سلم من خزي الدنياء وعذاب الآخرة؛ فقد 
أنه من جوامع الكلم. 

اس 0 9 ل 3 ٠ : - 00 ١‏ 1 2 
ارت اعنْي وَلا تَعِنْ عَليّء وَانْصرْنِي وَلا تَنْضًر 
0 0ه 2 5 0 2 و 5 5 هه 
عَليّ وَامََْر لي وَلا تفكز علي وَاهْدِنِي وَيسْرِ 
”2 0 2 :5 م 00 2 وداه 1 اس 

الهَْدَى إليء وَانصُرْنِي عَلَى مَنْ بَعْى عَليَ» رَبّ 
5 6 2-86 - 2 2-6 ير ا 58 ل 
اجعَلِنِي لك شكارًاء لك ذكارًاء لك رَهَّابَاء لك 
مِطْوَاعَاء إِلَئِكَ مُخْبنَا أوّاها مُنيئاء رَبَ تَمَبَل تَوْبَتِي) 


وَاغيسل حَوْبَتِي» وَأَجِبْ ذَعْوَّتِي» وَثُبَتْ حُجنِي» وَاهْدٍ 


0 الدعاء من الكتاب والسنة 


قَلْبِي؛ وَسَدَدْ لِسَانِي) وَاسْلُلُ 11 لبو ا" 
المفردات: 
«رمابا: الرهبة» الخوف» والفزع : 
«مخبتأ» : الخاشع» والمخلص في خشوعه. 
«أواهأ»: المتضرّع؛ والبكّاءء وقيل كثير الدعاء . 
«منيبأ»:التائب؛ والراجع إل الله في أموره . 
«حوبتي»:الحؤبة: والحوث: الوثم والدتب: 
«حجتي»: الحجة: الدليل» والبتنة"". 
«سخيمة قلبي»: 1 القلب» وحقده . 
الشرح: 
هذا الدعاء العظيم اشتمل على اثنين وعشرين سؤالاء ومطلباً هي من 
أهم مطالب العبدء وأسباب صلاحه» وسعادته في الدنيا والآخرة”": 


)١(‏ البخاري في الأدب المفردء برقم 2.574 و555» وأبو داود»ء كتاب الوتر» باب ما يقول 
الرجل إذا سلم» برقم 0١5٠١‏ و١١15٠»‏ والترمذيء؛ كتاب الدعوات» باب في دعاء النبي 
كل برقم 2855١‏ وابن ماجههء أبواب الدعاء»ء باب دعاء رسول الله ولك برقم 28/81٠١‏ 
والنسائي في السنن الكبرى» 55 وأحمد ؛. برقم 14417ء وصحيح ابن حبان» 
51107 ومصنف ابن أبي شيبة» 2580/٠١‏ وعبد بن حميدء 2187/١‏ والحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي» 2019/١‏ ومسئد الشهاب» /١‏ 44 *» وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود 0» وفي صحيح الترمذي» 174/7. 

(؟) جامع الأصولء :/ /ا"ا". 

() فقه الأدعية» ؟/ /441. 


الدعاء من الكتاب والسنة مويه 

-١‏ قوله: ررب أعنى)»: أي أطلب منك العونء والتوفيق لطاعتك؛ 
وعبادتك على الوجه الأكمل الذي يُرضيك عبّي» وأطلب منك 
العون على جميع الأمور الدينية والدّنيوية» والأخروية؛ وفي 
مقابلة الأعداء أمدّني بمعونتك وتوفيقك . 

١‏ - قوله: «ولا تُعن علي»: ولا تمد العون لمن يمنعني عن طاعتك: 
من النفس الأمّارة بالسوءء ومن شياطين الإنس والجن . 

* - قوله: «وانصرني»» وهو طلب النصرة» وهي الغلبة» أي في كل 
أحوالى؛ [وانصرنى] على الكفار أعدائى» وأعداء دينك» وقيل 
اتضونى على نفسى الأقتازة بالسوء» فإنها أغندىئ أعندائى إن 
التَفْسَ لَأَمَارَةٌ بالشوء إلا ما رَحِعَ رَبّي)”"»: ولا مانع من إرادة 
الجميع؛ لأنه و لم بُخصِص نوعاً معيناًء والأصل إبقاء العموم 
على عمومه . 

فتضمّن هذا الدعاء سوال الله تعالى النصر والظفر على كل الأعداءء 
وتوا كان عاد 1 نكا يا | وده نياف . 

: - قوله: «ولا تنصر عليئ»: ولا تجعلني مغلوباًء فتسلّط علي أحداً 
من خلقكء ولا تنصر النفس الأمارة بالسوء عليّء فأتّبع الهوى 
وأترك الهدى . 

ه - قوله: «وامكر لي»: المكر هو الخداع؛ وهو من الله إيقاع بلائه 


.51" سورة يوسفء الآية:‎ )١( 


6 الدعاء من الكتاب والسنة 


/ 


بأعذاته من حيك لا يشتعزون"'". أي أنزل مكرك يمن أراذرين :قدوا 

وسوءا”", وارزقني الحيلة للق والطريقة المثلى في دفع كيد 

ا ا 0 

١‏ - قوله: «ولا تمكر عليّ»: أي و لا تهدٍ عدويٌ إلى طريق دفعه 
إياي عن نفسه» ولا تعاملني بسوء نيتي» فأغترٌ وأتجاوز الحد من 
حيث لا أشعر فأهلك. 

١‏ - قوله: «واهدني»: الهداية نوعان: 
أ-هداية دلالة وإرشاد . 

ب - وهداية توفيق وتثبيت» والعبد حينما يسأل الله تعالى الهداية 
ينبغي أن يستحضر هذه المعاني» فيقول: دلني؛ ووقّقني لطرق 
الهداية والمعرفة» ووفقني لهاء ولا أزيغ عنها حتى ألقاك 
فتضمّن هذا السؤال التوفيق إلى فعل الخيرات من الأعمال 
الصالحاتء والعلم النافع» واجتناب المحورّمات . 

6 - قوله: «ويشر الهمدى إلى»: أي سهّل لي اتباع الهداية» وسلوك 
طريقهاء وهيّئ لي أسباب الخير» حتى لا أستثقل الطاعة؛ ولا 
أنشغل عن العبادة. 

4 - قوله: «وانصرني على من بغى عليّ»: وانصرني على من ظلمني 


(5) المكر من صفات الله تعالى الفعلية المقيدة التي تقع بمشيئته» فلا تطلق على الله تعالى إلا 
في سبيل المقابلة والجزاء لمن يمكر به تعالى وبأوليائه. 


الدعاء من الكتاب والسنة 2ه 
وتعدّى عليّء وهذا تخصيص بعد العموم في قوله أولا: 
«وانصرني ولا تنصر علئٌ»؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
اللّه: «دعاء عادلء لا دعاء معتدء يقول: انصرني على عدوّي 
تطلقا" نوهو ندل عل أهمية النصرة )بو الظفن على فين امدق 
وبغى بغير حقّ؛ لما في ذلك من سرور القلب» وطمأنينة النفس» 
وراحة البال من وقاية الأعداء» والثقة بقدرة الله تعالى ونصره . 

٠‏ - قوله: «اللّهُعَ اجعلني لك شكَارأ» بعد: أن توسّل إليه تعالى 
فيما ينفعه في تعامله وسيره مع خلقهء شرع في التوسل إلى الله 
تعالى فيما ينفعه ويقرّبه» ويصلح أحواله مع عبادته لربه تعالى؛ 
وأن هذه المطالب هي الأعظم والأهمّ عنده؛ كما دل على ذلك 
صيغ المبالغة» وتقديم الجار والمجرورء فقال: «اللّهم اجعلني 
لك شكارأ: أي كثير الشكرء كما تفيده صيغة المبالغة في قوله: 
وشكارا: أي اجعلني كثير الشكر في السرّاء والضرّاء في القول» 
والعمل» وفي السرّء وني الغلن يغلى التعساء يرال اموق جه 
الجار والمجرور «لك» للدلالة على الاختصاصء أي أخضك 
بالشكر؛ لأنك خالق النعم» ومعطيهاء سأل الله التوفيق إلى 
الشكر؛ لأن به تدوم النعم. 

-١‏ قوله: ,رلك ذكارا/: أي كتين الذكر لك :فى كل الأوقات»: 
والأحوال قائماًء وقاعداًء وعلى جنب في الصباح» والمساء؛ وفي 

.488 نقلاً من فقه الأدعية؛ ص‎ 2301 /١ الرد على البكري؛‎ )١( 


6 الدعاء من الكتاب والسنة 
السر والعلن؛ وفي سؤاله تعالى التوفيق إلى الذكر؛ لأنه هو 
أفضل الأعمال. 

١‏ - قوله: «رلك رهابا: أي خائفاً منك في كل أحوالي: 5 ليلي 
ونهاري» في سفري وفي حضريء وفي الغيب والشهادة . 

٠١‏ - قوله: «لك مطواعا»: أي كثير الطوع؛ وهو الانقياد والامتثال 
والطاعة لأوامركء والبعد عن نواهيك . 

5 - قوله: رلك مخبتأك»: أي كثير الإخبات» وعلامته: أن يذل 
القلب بين يدي الله تعالى إجلالاً وتذلّلاًء أي لك خاشعاً 
بدراقيةا خافيها. 

6 - قوله: «إليك أواهاً ا" «روالاوّاه: هو كتين التضرّع والدعاء 
والبكاء لله ينا" كثير الرجوع إليك من الذنوب والخطايا. 
وتقديم الجار والمجرور في هذاء والذي قبله للاهتمام 
والاختصاصء وتحقيق الإخلاص»ء أي أخصّك وأخلص لك 
وحدك. 
سأل الله تعالى التوفيق إلى روح العبادات؛ وأزكاهاء وأسماهاء 
وأهمّهاء للقيام بها على الوجه الأحمل؛ والأمثل؛ والأتيء وكما 
دلّت الصيغ وشكارا» ذكاراء وقانا».قطواعا 165 على كجان اتدل 
والعبودية لله تعالى» وأنه ينبغي للعبد أن يتوسّل إليه تعالى 


.577 تحفة الذاكرين» ص‎ )١( 


الدعاء من الكتاب والسنة 0 
[بأسمائه الحسنى؛ وصفاه العلاء ويسأله] التوفيق إلى أفضل 
الأعمال من العبادات الخالصة له تعالى» فإن ذلك يرجع إليه 
بعظيم الثواب» ورفع الدرجات . 

5 - قوله: ررب تق توبتي»: أي اجعلها صحيحة بشرائطهاء 
واستجماع آدابهاء وتقثليها م 

/ا١‏ - قوله: «واغسل حؤبتي»: أي امسح ذنبي وإثمي؛ ودكن الغسل 
ليفيد إزالته بالكلية . 

- قوله: «وأجب دعوتي»: أ 
مقبولة عندك مستجابة [نافعة لى] : 


أي أجب كل دعواتي؛ واجعلها 


9 - قوله: «وثبت حجّتي»: كسابقه يفيد العموم؛ أي ثبت خججي, 
في الدنيا على أعداتك بالحجة الدامغة» والدعوة والأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكر بالأدلة البينات الساطعة؛ وثبت 
قولي في الآخرة عند سؤال الملكين في القبرء والحجج هي 
اليئات والدلائل: 

٠‏ - قوله: «واهدٍ قلبي»: إلى معرفتكء ومعرفة الحق والهدى 
والصراط المستقيم؛ وإلى كل خير ترضاء؛ فبهدايته تهتدي كل 
الجوارح» والأركان في البدن. 

١‏ - قوله: «وسدّد لساني»: أي صوّب لساني حتى لا ينطق إلا 
بالحق» ولا يقول إلا الصدق . 


6 الدعاء من الكتاب والسنة 

١‏ - «واسلُل سخيمة قلبي» 7 ي أخرج من قلبي: الحقدء» والغل. 
والحسدء» والغش» [والبغضاء للمؤمنين]» وغير ذلك من ظلمات 
القلية: فالزم هذا الدعاء المبارك الذي فيه جميع المنافع القن 
يحتاجها العبد 0 دينه» ومعاشه.ومعادهءفقد دكن الحافظ عمر بن 
علي البرّار في ترجمته لشيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الدعاء 
كان غالب دعائه رحمه اللي" . 

7 م 1 اك - 
/ا- «اللهُمَ إنا تنشألك من خبر خير مَا سَألَكَ ٠‏ مِنهُ نَيْكَ 


- كَ 


وَلَا قَوّ فو إلا باللي)”". 

0 

أصل هذا الحديث العظيم الذي هو في غاية الأهمية: أن أبا 
أمامة ذه قال: دعا رسول الله يو بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا قال: 
ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله» فذكر هذا الدعاء المبارك جليل 
القدر . 


.41١ الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية»؛ ص "2 نقلاً من فقه الأدعيةء ص‎ )1١( 

(؟) الترمذي» كتاب الدعوات» باب حدثنا محمد بن حاتم» برقم 2857١‏ وابن ماجه؛ أبواب 
الدعاء» كتاب الجوامع من الدعاء» برقم 2847 بمعناه» وقال الترمذي: «هذا حديث 
حسن غريب»» وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي» ص 7817. 


الدعاء من الكتاب والسنة 0 


فهذا الدعاء المبارك لا شيء أجمع وأنفع منه؛ لأنه لم بق من 
خير في الدنيا والآخرة» إلا وقد سأله النبي وَل ولم يُبْقَ من شر في 
الدنيا والآخرة إلا وقد استعاذ منه يه فمن سأل الله قكَ من خير ما 
سأله منه نبيه يل فقد سأل الخير كله على اختلاف أنواعه ما عُلم 
منه وما جُهل» ومن استعاذ من شْرٌ ما استعاذ منه نبيه ويد فقد استعاذ 
من الشرّ كله على اختلاف أنواعه”"' ما علمه العبد؛ وما لم يعلمه 
وهذا من جوامع الكلم. 

قوله: «وأنت المستعان»: بضمير الفصل» الذي يفيد كما تقدم 
التأكيدء والحصر والقصرء ورالمستعان»: [اسم من الأسهماء 
الدين» والدنياء والآخرة؛ فأنت الذي تعين على هذه الأمور وغيرهاء 
وتجيب دعواتي]. 


2 َ و و 2 2 - 
- راللَهُمَ ني اعود بك من شر سمْعي» وَمن شر 
بَصَريء وَمِنْ شر لِسَانِي» وَمِنْ شرٌ قلبيء وَمِنْ شرّ 


.50” تحفة الذاكرين» ص‎ )١( 

(؟) أبو داود» أبواب الوتر» باب في الاستعاذة» برقم لك ل والترمذي» كتاب الدعوات» باب 
حدثنا أحمد بن منيع» برقم 4597 والنسائي» كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من شر 
السمع والبصرء برقم ١0417؛‏ وفي السئن الكبرى له؛ 5/ 57 5: ومسند أحمدء /١4‏ 204 
برقم 21004١‏ وغيرهم. وصححه الألباني في صحيح الترمذي» 2177/7 وصحيح 


الشرح: 

قوله: «اللّهم إني أعوذ بك من شر سمعي»: يا الله إني أعوذ بك 
مخ 5 ها جددميت السماع منه ولا ترضاه: كالشرك» والكفر»ء والغيبة؛ 
[والنميمة» والكذب].» والزورء والبهتان» والمعازفء أو بآن لا أسمع 
إل الحق من ذكر ونصح وموعظة . 

قوله: رومن شرٌ بصري»: كي لا أرى شيئاً لا ترضاه من 
مدر نايت قن الجاع و لشو رمن ميان شه السر قلي ريع 
الاحتقار لأحد من الخلقء أو أهمل النظر والاعتبار في المخلوقات 
العجيبة في الأرض والسماء. 

قوله: «ومن شرٌ لساني»: أعذني من كل محرّم أنطقه بلساني, 
كالكذبء والغيبة:؛ والنميمة» والسبء والقذفء وغيره من 
المحّمات؛ فإن اللسان أكثر الخطايا والمهالك فيه . 

والاستعاذة من نشد اللسان يتضقن نقيضة بأن لا يتطق إلا الحق 
كالذكرء والثناء 010 والشكر :فلن لمم كدو الانفودو الاير 
بالمعروفء والنهي عن المنكرء ولا أتكلّم فيما لا يعنينيء 
والسكوت عما يُغنيني» وحفظ اللسان من اللغوء واللّهو والباطل . 

قوله: «ومن شرٌ قلبي»: أعذني من كل شرّ من السيكات في قلبي؛ 
كالتفاق» والحتيند» والحقد: والرايناء» والكيرة وسوء الظرة»:ؤمين 


.١١١ 8/7 النسائى»‎ 


الدعاء من الكتاب والسنة ٍ 8 
الاعتقادات الفاسدةء ومن حت الدنيا من الشهوات والشبهات: 

قوله: رومن شومئ)» اومن كد ترج بآن أوقعة في غير محله 
من الزنى» واللواط» والاستمناء» وغير ذلك من المحرّمات» أو يوقعنى 
في مقدمات الزنى من النظر» واللمس» والمشيء والعزم» وأمثال ذلك؛ 
فإن شهوة الفرج من أعظم ما ابثلي به الإنسان» فقد تؤدي إلى 
المسالك الرديئة» وإلى المهالك البعيدة» وخاضّة في هذا الزمان» مع 
كثرة دعاة الفتن والفسادء [وكثرة دواعيه]» وانتشارهاء وكثرة وسائلهاء 

ولا يخفى بتخصيص الاستعاذة من هذه الجوارح لما فيها من 
مناط الشهوة» ومثار الّلذة؛ ولأنها أصل كل شر وقاعدته ومنبعه؛ فإن 
للَّه الحكيم جل قدره خلق هذه الآلات والحواس للانتفاع بها في 
منابع الخير» كالطاعات»؛ وسبل الخيراتء والتأمّل في الآفاق من 
عجاقي: [قدزة الله 38]::واستحماليها فئ. الؤقاية من الشروز 
والمعاصىء المؤدّية إلى الهلكات فى الدنيا والآخرة. 

٠. ٠ 8 ع‎ 8 3 11 

«اللّهُعٌ إِنِي أَعُودُ بكَ مِنَ الْبَرَصٍِ وَالْجُنُونِ 
وَالَجُذَامء وَمِنْ سَيَىْ الأشقّام»”". 
(1) أبو داودء أبواب الوتر» باب في الاستعاذة» برقم 1554» والنسائي» كتاب الاستعاذة» باب 


الاستعاذة من الجنونء برقم «044؛ والطيالسي»ء ص 2578 وأحمد /٠١‏ 23*04 رقم 
8 وابن حبانء /546» برقم 2.٠١١7‏ والحاكمء ١/7١7ء‏ والضياء في المختارة» 


5 وأبو يعلىء 271/5 برقم 258417 والطبراني في الصغيرء ١/1914١؛‏ وصححه 


2 0 الدعاء من الكتاب والسنة 

المفردات: 

للدي ا قووف روو نفع نينا .]لعافت محم وطن 2 بان ودر 
بياض يقع في الجسد”"» مما يغير الصورة والشكل. 

الجنون: زوال العقل . 

الجذام: علة تسقط الشعر وتفتت اللحم وتجري الصديد مما 

سيئع الأسقام: الأمراض القبيحة الرديئة”" . 

الشرح: 

امبتعاة المى كل من الأمراضن"النين تقر فى الخلقة؛ لكندة 
تقلاعتها» واتفووها عند النائرن» سعدا كل ونوا 

قوله: «من البرص»: وهو مرض يُظهر في الأعضاء بياضاً غريباً 
رذها كران لخدي والمنووة» واتهى لتر اناه امنا 
فيحصل للمصاب منها الحزن والهمٌ والكدر. 

قوله: «الجنون»: استعاذ يه من «الجنون»: وهو ذهاب العقل؛ 
وهو على درجات مختلفة من ذلكء ولا يخفى علينا أهمية 
الاستعاذة منه كذلك. 


الألباني في صحيح أبي داود» 0/ 27077 وفي صحيح الجامع الصغير» برقم .178١‏ 
)١(‏ لسان العرب» 7 / 5»؛ مادة (برص). 
)7١(‏ الفتوحات الربانية» */ .5141١‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة 0 

قوله: «الجذام»: وهو مرض خطيرء وشديد» ومعلٍ بقدرة الله 
تعالى» يحصل بسببه سقوط الشعرء وتقطع الأعضاءء واللحم. 
ويجري الصديد منه؛ مما ينفر منه الناس لشدة فظاعته؛ وسوء 
منظره؛ ويوضع صاحبه في معزل عن الخلق» نسأل الله السلامة؛ 
والعافية. 

وقوله: «ومن سيئ الأسقام»: أي الأمراض الخطيرة الرديئة: 
كالفالج» والسلء والأمراض المزمنة» مع اختلاف أنواعهاء 
وكأمراض هذا الزمان مثل: السرطانء والإيدز» وغير ذلكء والعياذ 
باللهه ولم يستعذ وَلِدٌ من كل الأمراض؛ لأن منها ما إذا تحامل عليها 
العبد على نفسه بالصبر خفت مؤنته كالحمى» والصداعء والرمدء أما 
تلك الأمراض المزمنة؛ فإن العبد قد لا يؤمن عليه السخطء والوقوع 
في الأمور غير المحمودة» في أمور دينه» ويفرٌ منه الصديقء 
والحميم؛ والأنيس» والمداوي» والاستعاذة «من سيئ الأسقام»: مع 
دخول الثلاثة «البرص» والجنونء والجذام» فيها هو من عطف العام 
على الخاص لكونها أبغض شيء إلى العرب؛ لما تفسد هذه 
الأمراض الخلقة» وتورث الآفات والفاهات: ولذا عدوا من شروط 
الرسالة: السلامة ممّا ينفر منه الخَلّقَ ويشوّه الخُلّق(" . 


ا ا َو 9 2 ىم ودس :عه م 


.16١ /" 357 فيض القديرء ؟/‎ )١( 


0 0 الدعاء من الكتاب والسنة 
وَالْأَعْمَال وَالْذَهْوَايي". 
المفردات: 
منكرات:المنكر كل فعل تتفق في استقباحه العقول» وتحكم بقبحه الشريعة. 
الأهواء: هي الزيغ والانهماك في الشبهات والشهوات . 
الأدواء: جمع داءء وهو السقم والمرض”" 
الشرح: 
قوله: «اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق»: أ با الله 
أجرني من الأخلاق السيئة التي ينكرها العبادء كالحقد» والحسدء 
[والكبر]ء والبخل»؛ والجبن؛ وسوء اللسان من: السبء والشتمء 
والقذفء والتعدي بالجوارح: بالضرب باليدء أو الرجل؛ فإن 
الأخلاق المنكرة سببٌ لجلب كل شرء ودفع كل خير . 
قوله: «والأعمال»: أي أعوذ بالله من الأعمال السيئة: كالقتل» 
والزنى» وشرب الخمرء والسرقة» والبطشء والتعديء والظلم بغير 
حقء وغير ذلك . 
قوله: «الأهواء»: جمع هوىء وهو هوى النفسء وميلها إلى 
)١(‏ الترمذي» كتاب الدعوات» باب دعاء أم سلمة» برقم ١704؛‏ وابن حبانه 17 »44٠‏ برقم 
4 والحاكمء /١‏ 577: والطبراني في الكبيرء 7/11/14”؛ والبيهقي في الدعوات 


الكبير» /١‏ 201 والترمذي الحكيم في نوادر الأصول» 70/١‏ وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي؛ 184/7. 


(7) انظر: الفتوحات الربانية» */ 255٠‏ وفيض القدير» ؟/ ٠٠١‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة 0 
المستلذاتء والانهماك فى الشهوات الباطلة» والاستعاذة كذلك من 
الزيغ والضلالات الفاسدة في الاعتقادات» والشبهات فإن الشر كل 
الشر أن يكون الهوى يُصيّر صاحبه باتباعه كالعابد لهء فلا شىء فى 
الشر أزيد منه؛ لأنه يضيع الدنيا والدين والعياذ بالله قال الله 38: 
ِأقْرََئْتَ مَنِ انَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاه4”"؛ وهوى الشبهات أشد و أخطر من 
هوى الشهوات . 

قوله: رروالأدواع: [جمع داء» وهو المرض» والمعنى:] أعوذ بك 
من منكرات الأسقام» والأمراض الخطيرة» مثل الجذام» والبرص» 
والسلء» والسرطان والأيدزء وغير ذلك» فهذه كلها بوائق الدهرء 
وإنما استعاذ يد من هذه الأربع المنكرات؛ لآن ابن آدم لا ينفك 
منها في تقلبه في ليله ونهاره ". 

َ و َ 1 ؟ر 0 
8 -راللهَمَ إنك عمو كرِيمٌ تحت العَفوَ فاعف 
ع ا 
المفردات: 

العفؤٌ: أصله المحو والطمس: مأخوذ من عفت الرياح الآثار إذا 
)١(‏ سورة الجاثية» الآية: 7. 
(؟) تحفة الذاكرين» ص 4775» وفيض القدير» ”/ ١١١‏ بتصرف. 
هه الترمذي» كتاب الدعوات» باب حدثنا يوسف بن عيسى» برقم د والنسائي في 

الكبرى» برقم 7١/اء‏ وبنحوه ابن ماجه» أبواب الدعاءء» باب الدعاء بالعفو والعافية» برقم 


؛» ومسئدل أحمد» 2775/57 برقم 75784 وصححه الألباني في صحيح الترمذي؛ 
لاا 


ا الدعاء من الكتاب والسنة 


أخفتها ومسحتها'"» وهو من صيغ المبالغة على وزن «فعول» وهو 
اسم من أسماء الله الحسنى يدل على سعة صفحه عن ذنوب عباده 
مهما كان شأنها إذا تانوا وأنابوا : 

الكريم: هو البهي الكثير الخير» العظيم النفع”". 

الشرح: 

في تعليم النبي يي لهذا الدعاء » دون غيره في هذه الليلة 
المباركة [ليلة القدرء كما دلّ على ذلك حديث عائشة رِعَرَّئَئع] يدل 
دلالة واضحة على أهميته؛ فالعفو هو سؤال الله كِْكَ التجاوز عن 
الذنب» وترك العقاب عليه. قال القرطبى رحهادَّماز «العفوء عفو الله 
كذا عن خلشوقه يكوض يعد التقرية وق لها بخلات العتراثه"فإنة 
لا يكون معه عقوبة البتة)”". 

قوله: تحب العفو» أي أن الله تعالى يحب أسماءه وصفاته 
ويحب من عبيده أن يتعبّدوه بهاء والعمل بمقتضاها وبمضامينها 
[ويحب الله تعالى العفْوَ من عباده بعضهم عن بعض فيما يحب الله 
العفو فيه]. وهذا المطلب فى غاية الأهمية» وذلك أن الذنوب إذا 
ترك العقاب عليها يأمن الحد فين يشان اللّه تعالى عليه المكاره 
والشدائد حيث إن الذنوب والمعاصي من أعظم الأسباب في إنزال 
(1) لسان العرب» 4/ 7014 المفردات» ص 8894. 


(؟) البيان في أقسام القرآن» س 785. 
(9) تفسير القرطبى» /١‏ /791. 


الدعاء من الكتاب والسنة , 0 
المصائبء وإزالة النعم في الدنياء أما الآخرة فإن العفو يترتب عليه 
حسن الجزاء في دخول النعيم المقيم. 
سؤاله له أهميّة جليلة فى إعطاء المرجوٌ منه تعالى. 

ف سن 8 4 7 
6ك إحن أ شالك فغل الْخَيِرًا ت2 وَنَدْكٌ 


الْمُنْكَرَاتِء ونب الْمَسَاكِينِ؛ أن َه تَعْفِرَلِي؛ 


4 2 
4 
نا 2 عير 


وَتَرْحَمَنِي؛ َإِذَا أَرَدْتَ فِثْنَةَ قَوْمِ فَتَوَفْنِي غَيِرَ مَفُْونِء 
وَأَسْأَلُكَ خْتِكَ, وَحُْبٌ مَنْ يُحِنْكُ وَحُبٌ عَمَلٍ يُقَرَينِي 
إلى خحُتكٌ»”. 
قال النبي ل «إنها حق »2 فادرسوها ثم تعلموها”". 
الشرح: 
هذا الدعاء المبارك الذي بين يديك يا عبد الله هو من أجمع 
الأمعية و أكملياةو احليها قدذوا وشاناء انض شه وان الله تسا لن 
)١(‏ أخرجه أحمد بلفظه. 87/ 247 برقم 2551١4‏ والترمذي» كتاب تفسير القرآن» 0-7 
سورة ص» برقم 5606”©, بلحوه) وحسنه» وقال: سألت محمد بن إسماعيل - 
البخاري - فقال: «هذا حديث حسن صحيح»»» وفي آخر الحديث قال 35: ل حل 
فادرسوها د ثم تعلّموها»» والموطأء برقم طرخ 3 والحاكم» ١ه‏ والبزار» / 23255١‏ 
وه ا ل ا ا اام 


(؟) هذه الزيادة عند أحمدء والترمذي كما في التخريج السابق» وصححها الألباني في 
صحيح الترمذي» برقم 50857. 


)0 0 الدعاء من الكتاب والسنة 
التوفيق إلى القيام بأفضل الأعمال من الصالحات» وسؤاله الوقاية 
من كل المنكرات والسيئات» والفتن والمحن في الدين والمعاش» 
والمعاد فينبغي للعبد الإكثار منهء وفهم مقاصده ومدلولاته 
والعمل بمضامينه؛ فإن من [تعلمه] وعمل به نال السعادة والهنا فى 
الدنياء والبرزخ» والآخرة» فمن جلالة هذا الدعاء» وعلو 1 
لله تبارك وتعالى أمر حبيبه النبي يله حينما رآه في المنام» ورؤية 
الأنبياء حق فقال له: ريا محمد إذا صليت فقل: اللّهم إني أسألك 
فعل الخيرات. وَتَرْكَ المنَكَرَاتِء وَحُبٌ الْمَسَاكِينٍ؛ أن تَغْفِرَ لِي» 
وَتَوْحَمَنِيء وَإِذَا أَرَدْتَ فِثئّة قَوْم توي غَبِرَ مَفْبُونِ وَأَسْألْكَ حُبَكَ» 
وَحُْبّ مَنْ لحبلتة وك عمل بتر ني إِلَى حُبَكَ»» وَقَالَ رَسُولَ الله 
«إِنّهَا حَقٌ فَادْرْسُومَا وَتَعَلمُوهَا»؛ اقامر ييه بمدارسته وتعلّم معانيه 
ومتافنه قل على خضوضية هذا الدعاء على غروة لوذه الامو 
كه تر 

قوله: «اللّهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات» تضمّن 
هذا السؤال طلب كل خيرء وترك كل شرّ؛ فإن الخيرات: تجمع كل 
ما يحبه الله خَلِ ويُقدّب إليه من الأعمال والأقوال» ومن الواجبات 
والمستحيات. والمنكرات» تشمل كل ما يكرهه الله تعالى» ويباعذ 
عنه من الأقوال والأعمال» فمن تحصّل له هذا المطلوب» حصل له 
خير الدنيا والآخرة » وهذا من الجوامع التي أوتيها النبي يَل؛ فإنه 
كان يحبّ مثل هذه الأدعية الجامعة» كما في حديث عائشة رَصْرَلاعَا 


الدعاء من الكتاب والسنة كه 
أنها قالت: «كان النبي كَل يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما 
شوق ذلك202 

قوله: «وحُبٌ المساكين»: حب المساكين يدخل من جملة فعل 
الخيرات» وإنما أفرده بالذكر» وهو ما يُستّى بعطف الخاص على 
العام لشرفه وقوة العناية والاهتمام بقع ققد سبال النبي كي الله أن 
يجعله منهم» ويرزقه الحشر والوفاة معهم «اللّهم أحيني مسكينا 
وأمتني مسكيناء واحشرني في زمرة المساكين»'” . 

وحب المساكين هو أصل الحب في الله تعالى؛ لأنه ليس عندهم 
من الدنيا ما يوجب محبتهم لأجله؛ فلا يحبون إلا لله كك والحب 
في الله من أوثق عُرى الإيمان» وهو أفضل الإيمان» قال النبي كل: 
«من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل 
الإيمان””"»: وتذوق حلاوة الإيمان» قال النبي يَِ: «ثَلاثٌ مَنْ كُنّ 


)١(‏ أبو داود» كتاب الوترء باب الدعاء» برقم 2١487‏ والطيالسي» ؟/ 2455 وابن أبي شيبة» 
2١5‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» /١‏ 7178. 

() الترمذي» كتاب الزهد»ء باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم؛ 
برقم تضق وابن ماجه» كتاب الزهد. باب مجالسة الفقراء. برقم 5ع والحاكمء 
5 77"ء والسئن الكبرى للبيهقي؛ 34 7 وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة» برقم 
رق وفي صحيح سئن ابن ماجه؛ برقم 77548. 

زهة أبو داودء كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان» برقم 264 والترمذي» كتاب 
صفة القيامة والرقائق» باب حدثنا أبو حفصء برقم ١101١‏ بنحوه»ء ومسند أحمدء 
1 *8"”ء مصنف عبد الرزاق» ”/ 2١191‏ وابن أبى شيبة» 247/١١‏ وأبو يعلى»؛ “/ 25٠١‏ 
والطبراني في الكبير» 8/ 2١74‏ وحسّنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ 
١/اد»‏ برقم "8٠١‏ وصحيح الجامع» برقم 09476. 


ر 6 الدعاء من الكتاب والسنة 


فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإيمان: أن يَحُونَ الله وَرَسُولَهُ أحَب إِلَيْهِ مِمَا 
سوَاهْمَاء وَأنْ بحب الْمَوْءَ لا بحِبُهُ إلا لله وَأنْ يَكْرَهَ أن يَعْودَ في 
الْكُمْرٍ كَمَا يَكْرَهُ أنْ يُعُذَفَ فِي الئّاي"» ووصّى أمّنا أمّ المؤمنين 
الصدّيقة بدت الصدّيق عائشة ِصْرَفَاعَمُنَا فقال لها: ديا عائشة أحبّى 
المساكين» وقرّبيهم؛ فإن الله يقربك يوم القيامة»7") : 
قوله: «وأن تغفر لي؛ وثر حمني»؛ سأل المغفرة والرحمة لانهما 
يجمعان خير الآخرة كله» فبالمغفرة يأمن العبد من العذاب» وكل 
شر وأما الرحمة فهى دخول الجنة» وعلوٌ درجاتهاء فجميع ما في 
الجنة من النعيم بالمخلوقات فإنه من رحمته تعالى» قال النبي 5: 
م1 ل 9 56 1 
عبادي» أن تستر علىّ ذنوبي؛ وتمحوهاء وان ديع بتوالي 
نعمك علي فى الدنيا والآخرة» وأن توفقنى إلى التوبة وتقبلها منى. 
قوله: «وإذا أردت بعبادك فتنة» فاقبضني إليك غير مفتون»: وإذا 
بلعم البخاري» كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» برقم كل ومسلم» واللفظ له كتاب 
الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان» برقم 4. 
() الترمذي» كتاب الزهدء باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم» 
برقم 7 والبيهقي في السنن الكبرى» / ١١ء‏ وشعب الإيمان له */ »5٠‏ وصححه 
الألباني في صحيح الترمذي» برقم 57051. 
زهسة البخاري»؛ كتاب التفسير» باب قوله تعالى: (وَتَقُولُ هَل مِنْ مَزِيدٍ)» برقم 6ظ») ومسلم» 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاءء» 
برقم 1847. 


الدعاء من الكتاب والسنة ٍ 0 
البلايا والمحن والعذاب» فتوفني إليك قبل وقوعهاء ؤافتتان الناسن 
بها؛ فإن المقصود من هذا الدعاء العظيم الشلامة من الفترن طول 
الحياة» والنجاة من الشر كله قبل حلوله؛ ووقوعه؛ وبأن يتوفاه الله 
تعالى سالماً معافي قبل حلول الفتن» وهذا لا شك من أهم الأدعية 
لأنه من أعظم المنى أن يحيى المؤمن معافيّ سليماً مدة حياته من 
الفتن والمحن؛ ثم يقبضه الله تعالى إليه قبل وقوعها؛ ولهذا أمر 
النبى يله أصحابه أن «يتعوّذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن)”". 
النبي وَل قال: دِانْتَكَانٍ يَكْرَهُهُمَا ابِنُ آدَمَ: الْمَوْتُ وَالْمَوْتُ خَيِرٌ 
لِلْمُؤْمِن مِنْ الْفثِئَ وَيَكْرَمُ لَه الْمَالٍ وَِلَُّ الْمَالِ أكَلْ للْحسَابِي”". 
قوله: «وأسألك خحُبك» ثم شرع في سؤال أعظم المطالب» وأسمى 
المراتب» وأغلى الأماني» فقال: «وأسألك خبك)»: أي أمعاناة حتك 
سؤاله حبه تعالى» سؤال محبة العبد لربه تعالى» أي وأسألك حبي 
إياك» فلا يكون شيء أحب إلى منك» فدل هذا الدعاء العظيم من أجل 
الأدعية لتضمّنه جوامع الكلم؛ لآنه يجمع كل خيرء فإذا كانت محيّة 
)١(‏ مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
عليه» وإثبات عذاب القبر» والتعوذ منه» برقم /5851. 


() أحمدء 287/989 برقم 207775 وأبو نعيم في معرفة الصحابة» 25515/0 برقم 251١5‏ 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» ١/و”5”ك2؛2‏ وصحيح الجامع» برقم 9 . 


ل 0 الدعاء من الكتاب والسنة 
الله تعالى ثابتة في قلب العبد نشأت عنها حركات الجوارح؛ فكانت 
بحسب ما يحبه الله تعالى ويرتضيه» فأحب ما يحبه الله تعالى من 
الأعمال» والأقوال كلها ففعل حينئذ الخيرات كلهاء وترك المنكرات 
كلهاء وهذا كمال العبودية لله تعالى رب العالمين» ومن طلب محبة الله 
كبكَ أعطاه الله تعالى فوق ما يريده من الدنيا تبعا. 

فمن رزق هذه المحبة كانت كل أعماله» وأقواله» وأفعاله مسددة 
على مراد الله تعالى» فيُجعل له الحب والقبول في الأرضء وفي 
السماء كما في الصحيح”" 1 1 

قوله: روحبٌ من يحبّك»» وأسألك حب من يحبك من الأنبياء 
والعلماء والصالحين . 

قوله: «وحب عمل يقرّبني إلى حبك» أي وأسألك أن توفقني 
إلى أحب الأعمال الصالحة التي تقرّبني إلى حبك؛ فمن رزق هذه 
المحابٌ فاز في الدنيا والآخرة. ْ 

وفي سؤال هذه المحاب وهي داخلة في صدر الدعاء «فعل 
الخيرات» هو من عطف الخاص على العام لجلالة شرف وقوة 
الاهتمام بهذه المطالب المهمة من المحابء وأنها هي أصل فعل 
الخيرات كلهاء ومنتهاها وجماعها إليها . 


)2 البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» برقم اررق مسلم» كتاب البر والصلة 
والآداب» باب إذا أحب الله عبداً حببه إلى عباده» برقم /7511. 


الدعاء من الكتاب والسنة ا 

ثم أمر النبي كلد بفهمها و العمل بمقتضاهاء وذلك لعظم شأنها 
لما حوته من المطالب» والمقاصد الجليلة في الدنيا والآخرة» وأنه 
ينبغي العناية بفهم الآلفاظ» واستحضار المعاني عند السؤال» فإن 
ذلك أرجى في قبول الدعاء؛ وأكثر أثراً ذ في النفس» وتذوق حلاوة 
الايمان» والدة متاحاة الله تبارك وتعالى. 


م -«اللهُعَ إِنيِ أسْأَلُكَ مِن الْكَيِر كُله: عَاجِلِهِ 4 وَآجِلِهِ 


ما عَلِمتُ نه وَمَا لم غلم وَأَعودُ بك مِنَ الم عله 
عَاجِلِهِ وَآجِلِهِء مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لم أغلّم. | ليم دي 


هه 


-_- 
َه ع 


أشاللكة و حور ير مَا سَألّكَ عَبِدُكَ وَتَيِكَ وَأَعُودْ بِكَ 
مِنْ شر [مَا اسْتَعادً بكَ] [مِنْه] عَبِدُكَ وَنَِيْكَ. | اللهُعَ 


٠ 
هه‎ 


5-4 
؟. 


ني أشأَلك الْجَيْدَه وما قَوْبَ إِلَيهَا مِنْ فَوْلٍ أو عَمَلِء 


وَأَعُودُ ِكَ من النَارِ وما قَوبَ لها مِنْ قَوْلٍ أو عَمَلِ؛ 
وَأَسْألكَ أنْ تَجْعَلَ كُلٌّ قَضَاءِ قَضَيتَهُ لي خيرًا»”". 


)١(‏ ابن ماجه؛ أبواب الدعاءء باب الجوامع من الدعاءء برقم 2*845 بلفظه. وأحمدء 
”,ع برقم 1ل ولفظ الزيادة الثانية له والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» 
9,0 ولفظ الزيادة الأولى له» وابن أبي شيبة» /٠١‏ 207 وصححه الألباني في صحيح 
ابن ماجه؛ ؟71//7". 


م الدعاء من الكتاب والسنة 

الشرح: 

هذا الدعاء العظيم الذي بين يديك أطلق عليه سيد الأولين 
والآخرين؛ بعد أوصاف كمالٍ وجلالٍ: 0" من «الكوامل الجوامع»"' 
الذي ليس بعده مبنى يفيد فى معنى الكمال فى سعة المعنى؛ 
وشموله؛ واحتوائه على أجل المقاصدء وأعلى المطالب منه» حيث 
أمر به يله إلى أحب أزواجه: وابنة أحب رجاله؛ فما من خير يتمناه 
العبد ما علمه وما لم يعلمه في دينه ودنياه وآخرته إلا وقد دخحل 
فيه» وما من شد يخافه العبد مما علمه؛ ومما لم يعلمه في دنياه 
وآخرته إلا وقد دخل في الاستعاذة منه» وغير ذلك أنه من دعا به 
فقد كفاه ما دعا به سيد الأولين والآخرين طول حياته فى سدّه 
وعلانيته» فأظنك يا عبد الله قد علمت لماذا وصفه يل بأنه من 
الكوامل الجوامع؛ بعد كل هذه المزايا ينبغي للعبد أن يفرٌ إليه في 
كل أحواله في أدعيته في ليله ونهاره. وفي سفره وحضره مع قَلَة 
ألفاظه» وجزالة معانيه» وعذوبة كلماته» التي تجعلك يا عبد الله أن 
تتنشئث به. 

قوله: «اللَّهِمَ إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله؛ ما علمت 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار بلفظ: «الْجَوَامِع الْكَوَامِلِ)» شرح مشكل الآثار» 


540/65 وقال يوسف بن موسى جمال الدين الملطي في المعتصر من المختصر من 
مشكل الاثار» / 4 ر«روله طرق كثيرة صحيحة). 


الدعاء من الكتاب والسنة نه 
الدنيا والآخرة ما علمت منه وما لم أعلم» والتي لا سبيل لاكتسابها 
بنفسي إلا منك”"» فأنت تعلم أصلح الخير لي في العاجل والآجل. 

قوله: «وأعوذ بك من الشر كلهء عاجله وآجله؛ ما علمت منه؛ 
وما له اغلي أي اللينع أجرتى واعضمى مخ ميم الشروز 
العاجلة والآجلة فى الدنيا والآخرة» الظاهرة منها والباطنة» والتى 
أعكي مني كوزلقى ل5 | غلهينا؛ قإن النقوور اها ليكيضلى اليد 
أهلكته. 

قوله: «اللّهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك»: تأكيد 
لما قبله» وتفضيل لاختيار الرسول على اختيار الداعي؛ لكمال 
نصحهء وحرصه على المؤمنين من أنفسهم» وهذا الدعاء الجليل؛ 
يتضمن كل ما فات الإنسان من أدعية عن النبي وَل التي لم تبلغه أو 
لم يسمع بهاء فهو يسأل كل ما سأله النبي يل بأوجز لفظ» وبأشمل 
معي + 

قوله: «وأعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدّك ونبك»: وهذا 
كسابقه» فذاك فى [سؤال] الخير»ء وهذا فى الاستعاذة من الشرء 
ويلعدل كذلك كل قر يما انبفغاة .ميته الرسول 5ل 

قوله: «اللّهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل»: 
أي وفقني يا الله إلى الأسباب القولية والفعلية الموصلة إلى الجنة؛ 


)١(‏ فيض القديرء ١١8/7‏ بتصرف. 


ل 0 الدعاء من الكتاب والسنة 
وهذا الدعاء فيه تخصيص الخير الذي سأله من قبل؛ لأن هذا الخير 
هو أعظمه. وأكمله» وهو الجنة؛ فلا خير أعظم منها [إلا رضى الله 
والنظر إلى وجهه الكريم]. 

قوله: «وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل»: أي 
قني واعصمني من الوقوع في الأسباب الموجبة لدخول النار» سواء 
كانت [اعتقادية» أو] قولية أو فعلية» وهذا الدعاء فيه تخصيص من 
الشر المستعاذ منه من قبل» والعياذ بالله» فهى أشن الشر :وأخطرة 
لما امثير أشيك:منها: 1 

قوله: «وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرأ»» وفي رواية 
وهي مفسرة للرواية الأخرى: «وَمَا قَضَيْتَ لِي مِنْ فَضَاءٍ » فَاجِعَلُ 

عَاقِبَتَهُ ِي رَشَدَاي'": ْ 

أي أسألك يا الله أن تكون عواقب كل قضاء تقضيه لى خيراء 
سواء كان في السراء أو الضراءء؛ وافق النفس أو نيا أن كز 
الفوز و الغنيمة في الرضا بقضائك؛ فإنك لا تقضي للمؤمن إلا 
خيراً؛ قال النبي 4#: «عجباً لأمر المؤمن؛ إِنَّ أمره كله خيرء وليس 
ذلك كمد ]لا للمومو زة ساف يواد بكو كان عي وان 


)١(‏ الأدب المفرد للبخاري» ص ©2555 ومسند الطيالسي» ” / 2١58‏ ومسند إسحاق بن 
راهويه» / 4١‏ وصححه الألبانى فى صحيح الأدب المفرد. ص 27517 برقم 2 
وصحيح الجامع» برقم .5٠14‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة ِ 0 
أصابته ضراء صبر فكان 0 د : 

0 50 1 ناي 2 3 6 2 
١م/-‏ «اللهُمَ اخفظني بالإشلام قائماء واخفظني بالإشلام 
قاعداء واخفظني بالإشلام راقداء ولا تشمث بي عَذدّوَا ولا 

24 ِ عد م 1 واس 75 و 97 ع و 
بك مِنْ كُل شَرَ حَرَائئه بِبَدِك”. 
المفردات: 
تشمث: الشماتة هى الفرح ببلية العبد 5 
الشرح: 
بالإسلام حال قيامي. 
قوله: «واحفظنى بالإسلام قاعداًء واحفظنى بالإسلام راقدأ» أي 
في حال كوني قاعداء وحال كوني راقداء أي في جميع الآأحوال. 
)١(‏ مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير» برقم 1144. 
(5) الحاكم» 225/١‏ وصححه ووافقه الذهبي؛ وابن حبانء */ :»5١5‏ والدعوات الكبير 


للبيهقي»ء ص :»١550‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع» 2948/١‏ وفي سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» 2014/5 برقم .١564٠١‏ 


(”) المفردات» ص .58١‏ 


6 الدعاء من الكتاب والسنة 
حيث إن هذه و 0 لقان 
5 رول نمو تَمُوثنٌ إل َنم مُسْلِمُون04". 

قوله: رولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا»: أي أسألك يا الله ألا 
تجعل عدوي يفرح ب, ببلية تنزل علىٌ؛ ولا حاسداً يتمنى زوال نعمتي 
فيسوء عيشي . 

قوله: «اللّهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك»: فيه سؤال 
الله تعالى من كل أنواع الخير» وأقسامه المخزونة عنده جل وعلاء ما 
علمناهاء وما جهلناها . 

قوله: «وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك): أي استعيلا ينك ميم 
كل الشرور وأنواعهاء مما أعلمهاء ومما لا أعلمها . 

كو 0 07 07 ٍ_ 7 و 

«اللّهُعٌ اقيم لَنَا مِنْ حَشَْتِكَ ما تَحُولُ به يتنا 
وَبيْنَ مَعَاصِيكَ» وَمِنْ طَعَتِكَ مَا تُيلْغْنَا بِهِ جَننَكَ وَمِنَ 
اليقِينِ مَا تُهَوَنُ به عَلَينَا مَصَائِبَ الدُنياء اللّهُعْ مَبَعْنَا 
ِأَسْمَاعِنًا؛ وَبْصَارِنَاء وَقُوْ ابا ما أَحْمَيتنا: عل الْوَارتَ 


مناه وَاجْعَل تَأَرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَّمَنَاه ولا نُصُوْنًا عَلَى مَنْ 
عَادَانَا وَلَا تَجْعَلُ مُصِبِبَتَنَا في دينئاء وَلَّا تَجْعل الدَّنَْا 


.١٠١؟ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


الدعاء من الكتاب والسنة ضيه 


- 
إن 


يَوْحَمُنَا)" . 
المفردات: 
اقسم: قسمة ونصيباً . 
فلعاتقدل على القلة والندرة:: 
تهون: أي سهل وخفف . 
خشيتك: الخشية الخوف مقترن بالتعظيم . 
الثأر: الذحل... والطَّلَبُ بالدّم» وقيل الدم نفسه". 
تبلغنا: توصلنا . 
ما يحول: ما يحجب ويمنع . 
واجعله الوارث منا: كناية عن الاستمرارية إلى آخر العمر . 


اليقين: هو استقرار العلم الذي لا يتقلب» ولاايحولء ولا يتغئّر» 
وهو أعلى درجات الإيمان» فهو إيمان لا شك فيه"” . 
هذه الدعوة جامعة لأبواب الخير والسعادة في الدنيا والآخرة: 


)١(‏ الترمذي» كتاب الدعوات»؛ باب حدثنا علي بن حجرء برقم :*05٠05‏ والنسائي في الكبرى» 
0/5 والحاكمء ١/558؛‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة» برقم 445؛ وصححه 
ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في صحيح الترمذي» 2174/7 وصحيح الجامع» .5٠00/١‏ 

(؟) انظر: لسان العرب» 5 / /41. 

(*) الفتوحات الربانية» ”/ 578 العلم الهيب؛» ص 014. 


0 0 الدعاء من الكتاب والسنة 
فقد جمعت من مقاصد ومطالب جليلة فيما يحتاجه العبد في دينه 
ودنياه» ومعاده؛ لهذا كان عليه الصلاة والسلام نادراً ما 0 0 
مجلس إلا وقد رطب لسانه من هذه الكلمات» والدعوات الجميلة: 
[فقد ذكر الترمذي وغيره عن خالد بن أبي عمران أن ابن عمران 
قال: «قلما كان رسول الله 6 يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء 
الدعوات لأصحابه» الحديث]”". فيحسن بالعبد أن يتعلم معانيهاء 
ويعمل بمقاصدها ويكثر منهاء خاصة في المجالس اتباعا واقتداء 

الشرح: 

قوله: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين 
معاصيك): اللهم اجعل لنا حظّاً ونصيباً من خوفك المقترن 
بتعظيمك وإجلالكء ما يكون حاجزاً لنا ومانعاً من الوقوع في 
المعاصي والذنوب والآثام؛ وهذا فيه دلالة على أن خشية الله هي 
أعظم رادع وحاجز للإنسان عن الوقوع في الذنوب؛ ولهذا كان 
العلماء هم أكثر خشية لله جل وعلا لمعرفتهم وعلمهم باللّه جل 
وعلاء قال تعالى: «ِإِنَّمَا يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاءُ4": فكلما 
ازدادت معرفة العبد بالله بما له من الأسماء الحسنى والصفات 
العُلاء امتلاأ القلب خشية» وأحجمت الأعضاءء والجوارح» جميعها 


.50٠01 سئن الترمذي» 5 / 2.558 برقم‎ )١( 
.78 (؟) سورة فاطرء الآية:‎ 


الدعاء من الكتاب والسنة ليه 


عن ارتكاب المعاصي . 

قوله: «ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك»: ويسر لى من طاعتك ما 
كرسي ف وماك ررارة متك المقيية القى | عددتها لاك 
المع 

قوله: «ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا»: أي اقسم لنا 
من اليقين الذي هو أعلى الإيمان» وأكمله» كما قال عبد الله بن 
مسعود ذفله اليقين: هو الإيمان كله" . 

فهو إيمان لا شك فيه» ولا تردد» فالغائب عنده كالمشاهد من 
قوته» قال سفيان الثوري: لو أن اليقين وقع في القلبء لطار اشتياقاً 
إلى الجنة وهروباً من النار”” . 

فنسألك من اليقين ما يكون سبباً لتهوين المصائب والنوازل التي 
تحل عليناء واليقين كلما قوي في الإنسان كان ذلك فيه أدعى إلى 
الصبر على البلاء؛ لعلم الموقن أن كل ما أصابه إنما هو من عند 


)١‏ الفتوحات الربانية» / 574» فيض القدير» ؟”/ ١7”‏ بتصرف يسير. 

(؟) البخاري وفوف معلنا جاوما به» كتاب الإيمان» باب الإيمان وقول النبي 25: (بني 
الإسلام على خمس»» المستدرك موقوفاء 7 457» والبيهقي في شعب الإيمان» م١‏ 
موقوفاً وَمَوفوعَا وأشار إلى ضعف المرفوع» ومثله في الآداب برقم /اهلاء والطبراني 
في فى الكبيرء 2٠ ٠4/94‏ برقم والترمذي الحكيم في نوادر الأصولء؛ ٠/٠ /١‏ وقال 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» :17١ / ١‏ «صحيح موقوف... رواه الطبراني في 
الكبير ورواته رواة الصحيحء وهو موقوف وقد رفعه بعضهم». 

(*) فتح الباري؛ /١‏ 5. 


0 0 الدعاء من الكتاب والسنة 
الله" الحكيم العليم» فيرضى ويسلم ويكون برداً وسلاماً على قلبه. 

قوله: «ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا»: أي أدم علي السمع والبصر 
وسائر قواي أتمتع بها في مدة حياتي؛ لأنها الدلائل الموصلة إلى 
معرفتك وتوحيدكء من البراهين المأخوذة: إما من الآيات المنزلة 
وطريق ذلك السمعء أو من الآيات في الآفاق والأنفس» وطريق 
ذلك البصر”” . 

قوله: روأجعله الوارث منا»: اجعل يا الله تمتعنا بالحواس 
والقوى صحيحة وسليمة إلى أن نموتء وقوله «وقواتنا ما أحييتنا»: 
أي متعنا بسائر قوانا من الحواس الظاهرة والباطنة» وكل أعضائنا 
البدنية» سأل التمتع بكامل قواه طول حياته إلى موته؛ لأن الضعف 
وسقوط القوة في الكبر يضرٌ الدين والدنيا مما لا يخفى”” . 

قوله: «الوارث منا»: يحتمل معنيين: الأول: الباقى بعدنا؛ لآن 
وأربك اليد لأ ادوم وسو حندة رد ناته درام لون موه 
الحاجة إليه» والثاني: الذي يرث ذكرنا فنذكر به بعد انقضاء الآجال 
وانقطاع الأعمال؛ وهذا المعنى سؤال خليل الرحمن: (وَاجْعَلُ لِي 
لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخرين)”" . 
)١(‏ فقه الأدعية» ص ."١5‏ 
(؟) الفتوحات الربانية» */ 59؟9- .31/١‏ 


زهة العلم الهيب» ص 6755. 
2١‏ العلم الهيب» ص 26055 الفتوحات الربانية» لاك 


الدعاء من الكتاب والسنة يه 

قوله: «واجعل تأرنا على من ظلمنا»: أي وفقنا للأخذ بثأرنا ممن 
ظلمناء دون أن نتعدّى فنأخذ بالئأر من غير الظالم. 

قوله: «وانصرنا على من عادانا»: تعميم بعد تخصيص أي اكتب 
لنا الظفر والفوز على من تعدّى علينا بغير حق. 

قوله: «ولا تجعل مصيبتنا فى ديننا»: أئ لآ تضبينا ينا يتقصض 
ديننا ويذُهبه من اعتقاد سيئ؛ ان الطاعات» أو فعل 
المخرعات :أو ارط الكقار .و التهاتقتي و الطلعة على اهن انيد 
والإيمان؛ لأن مصيبة الدين هي أعظم المصائبء التي لا تنجبر ولا 
يُعوّْض عنهاء خلاف مصائب الدنيا. 

قوله: «ولا تجعل الدنيا أكبر همنا»: أي لا تجعل أكبر قصدنا 
وتعلقناء وحزننا لأجل الدنيا؛ فإن من كان أكبر همه الدنيا كان فى 
معزل عن الآخرة؛ بل اجعله مصروفاً في عمل الآخرة: ووه 
دليل على أن القليل من الهم لابْدَّ منه في الدنيا ويُرخص فيه'" . 

قوله: «ومبلغ علمنا»: أي لا تجعل أكثر علمنا وتفكيرنا في 
أحوال الدنيا كالكافرين» قال تعالى: (يَعْلَمُونَ ظاهرًا مِنَ الْحَيَاةٍ 
الدَُنْيَا وَهُمْ عَن الْآخِرَةٍ هُمْ عَافِلُونَ”"). 

قوله: رولا تسلّط علينا من لا يرحمناء: أي لا تجعلنا مغلوبين 


.317١ /* الفتوحات الربانية»‎ )١( 
.7 سورة الرومء الآية:‎ )( 


0 0 الدعاء من الكتاب والسنة 
من الكفار» والظلمة» والفجرة» بتوليتهم عليناء فيكونوا سبباً لتعذيبنا 
في ديننا ودنياناء ويجوز حمله على ملائكة العذاب في القبر» أو في 
ا ولا مانع من إرادة الجميع؛ والله تعالى أعل.”. و (١‏ 
بالداعي أن يستحضر كل هذه المعاني حال دعائه . 

ولقدد يتن اللهتعالى قن عذة: انانف سيلو ال الانيينا نر لومي 
السلامة من الظالمين والكاترية كما ذكر الله عن موسى اكت (رَبَ 
نَجَنِي من الْقَْم الظّالِمِينَ»”"» وإبراهيم والذين معه: (رَبْنَا لا تَجْعَلْنَا 
ِِئةَ لِلّذِينَ كَمَووا)” ونبينا محمد كه: (رَبَ قلا تَجْعَلْنِي فِي الْمَوْم 
الظّالِميت)©. 


7 - اللهُعَ إنِي أَعُودْ بكُ من الْبْخْلٍ» دير 


و- 


الَجْئْنء وَأَعُودٌ بكَ أن أَرَد إِلَى أَرْدَلِ الغمرء وَأَعُودٌ 


_- 


ع 


منْ فده فتن الدَّنْيَاء وَأَغُودْ بيك من عَذَابِ القَبْر»' 0 
56 
قوله: «مسن البخل»: الذي هو ضد الكرم؛ دنه يؤدي اين عم 


2س 

(؟) سورة القصصء الآية: ١؟.‏ 

(9) سورة الممتحنة» الآية: 6. 

(:) سورة المؤمنونء الآية: 44. 

(6) البخاري» كتاب الدعوات» باب التعوذ من البخل» برقم 5 وانظر في صحيح 
البخاري: الأرقام: 25875 و257704 و237174 و58946. 


0 


الدعاء من الكتاب والسنة هه 
الوفاء بكثير من الواجبات المالية؛ كالزكاة» والإنفاق على من يلزم 
كل لخها نه كال ا لدو نب لوو سو السو قير لق 


قوله: «من الجبن»» وهو المهابة للأشياء» والتأخّر عن فعلها؛ 
وهو ضد الشجاعة؛ لأنه يؤدّي إلى عدم الوفاء بكثير من الواجبات 
كفرض الجهاد في سبيل الله تعالى» والصَّدْعَ بالحق» وإنكار المنكر» 
وكذلك عدم الجرأة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وغير 
ذلك» وبشجاعة النفس وقوتها تتم العبادات على أكمل وجه؛. ومن 
ذلك نصرة المظلوم» والجهاد في سبيل الله . 

قوله: «أن أَرد إلى أرذل العمر»: أن يُردٌ إلى أرذل العمر» وهو 
البلوغ إلى حدّ في حالة الكبر» وهو ما يسمى بالخرفء يعود معه 
كالطفل في سخف العقلء وقلة الفهم؛ وضعف القوة البدنية 
والعقلية» فيصبح عالة على غيره . 

قوله: «من فتنة الدنيا»: أي الافتتان بالدنيا في شهواتها وغرورهاء 
فإنها تنسى الآخرة» وتدخل فى وى لأشهه اذ المهمّة كل الفتن 
عن لاد ع 0 

قوله: من عذاب القبر» مما يعرض له عند مساءلة الملكين؛ وما 
ينشأ عنهما من فتنة عظيمة» ومشاهدة أعماله السيئة في أقبح صورة 
كما ثبت» وضيقهء وضمّتهء فعذاب القبر ينشأ بعد فتنة الملكين, 
فتضمّن السؤال سؤال الله تعالى العصمة منه بالتوفيق إلى صالح 


ل 0 الدعاء من الكتاب والسنة 


الأعمال المانعة من عذابه. 
َه ا 0007 000 
4 


ري وَخَطئي؛ 507 وَكُلُ ذَلِكَ 22 


المفردات: 
الإسراف: مجاوزة الحدّ فى كل شىء . 
الشرح: 


هذا الدعاء من أجمع الآدعية في الاستغفار؛ لأنه دعاء بألفاظ 
التعميم» والشمولء مع البسط والتفصيل بذكر كل معنى بصريح 
لفظه» دون الاكتفاء بدلالة اللفظ الآخر عليه؛ ليأتى الاستغفار على 
ما علمه العبد من ذنوبه؛ وما لم يعلمه» ومعلوم أنه لو قيل: اغفرلي 
كلّ ما صنعت؛ لكان أوجزء ولكن ألفاظ الحديث في مقام الدعاء 
والتضرّعء وإظهار العبودية والافتقار لربٌ العالمين» واستحضار 
الأنواع التي يتوب العبد منها تفصيلاً أحسن وأبلغ من الإيجاز 
والاختصار”"؛ ولهذا يحسن العناية والتدبير واستحضار المعاني عند 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الدعوات» باب قول النبي 2 «اللهم اغفر لي ما قدّمت وما 
أخرت»» برقم لحرت ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من 
شر ما عمل؛ وشر ما لم يعمل» برقم 9١0؟.‏ 

.707 /١ ومدارج السالكين؛‎ 257١0 جلاء الأفهام» ص‎ 0١ 


الدعاء من الكتاب والسنة ا 
الدعاء بها؛ لأن ذلك يورث أثراً عظيماً طيباً في النفس» ويورث 
الخشوع؛ والخضوع. والتذلّل بين يدي الله تعالى» وهذا من كمال 
العبودية لله رب العالمين» يقول العلامة ابن عثيمين رحمه اللّه: «فى 
بالعالعاك كدي ابيط لأرعة انان 1 

السبب الأول: أن يستحضر الإنسان جميع ما يدعو به بأنواعه. 

السبب الثاني: أن الدعاء مخاطة لله 5 وكلّما بسط الإنسان مع 
اللَّهُ تعالى في المخاطبة» كان ذلك أشوقٌ وأحبٌ إليه مما دعا على 
شيل الاختصار: 

السبب الثالث: أنه كلما ازداد دعاء» ازداد قربه إلى الله كلِك. 

السبب الرابع: أنه كلما ازداد دعاء» كان فيه إظهار لافتقار 
الإنسان إلى ربه بك ...)”". 

والمعنى: يا الله اغفر لي ذنوبي كلّها: صغيرها وكبيرهاء ما صدر 
عبّي من جهل نفسيء ومجاوزتي للحدّ في كل شيء؛ اللّهم اغفري 
ذنوبي كلّها مما علمتهاء ومما لم أعلمهاء في حال جدّي» وهزلي؛ 
وفي حال خطئي وتعمّديء فأنا منّصف بكلّ هذه الذنوب ومُقِدٌ بها. 

قوله: «وكل ذلك عندي»: إقرار العبد لربه بكثرة الذنوب» 
«ومتحقّق لهاء فهو كالتذييل للسابق: أي أنا متصف بهذه الأشياء 


.١١5/١ تفسير سورة آل عمران»‎ )١( 


, 0 الدعاء من الكتاب والسنة 
فاغفرها»'"» فدلٌ على أن إقرار العبد على نفسه بالتقصير من أسباب 
لح وي ار مر 

م «اللْهُمْ إِنّي ظَلَمْتُ تَفْسِي ظلْمَا كثيراء وَلَا يَغْفِرْ 
الذنُوب إِلّا آَنتَ. فَاغْفْرْ لي مَغْفْرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي 


_- 


إِنْكَ أَنْتَ العفو الْرَحِيمٌ» ”" 

المفردات: 

ظلمت نفسي: الظلم: وضع الشيء في غير محلّهء وهو على 
مراتب: أعلاها الشرك» ويندرج تحته الذنوب الكبيرة والصغيرة”". 

فاغفر لي: الغفر: الستر والتغطية» مأخوذة من المغفر» وهو الذي 
يوضع على رأس المحارب لحمايته من الضربء فهو وقاية 
وحماية. 

الغفور: اسم من أسماء الله الحسنى العظيمة» وهو من أبنية 
المبالغة؛ لأنه يفعل ذلك بعباده مرة بعد مرة إلى ما لا يُحصى؛ 
والمعنى: الذي يكثر منه ستر الذنوب لعباده المؤمنين» والتجاوز 
عنها. 
(')متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» برقم 487:4 مسلم» كتاب 


الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكر» برقم .717٠١8‏ 
إهة المفردات» ص 6377. 


الدعاء من الكتاب والسنة له 

الرحيم: اسم من [أسماء الله الحسنى] الكريمة الدالة على كثرة 
الرحمة» والتعطف على عباده المؤمنين» وفي تعليم النبي يله لأبي 
بكر هذا الدعاء إشارة إلى إيثار أمر الآخرة على أمر الدنيا الزائلة 
وخص الدعاء بالصلاة؛ لأنها بالإجابة أحنٌّ» فهى محل المناجاة بين 
الوك سورلا وكدي اقيلعت بحيب ف يناه ا اسيم 
القريب له دلالة على عظم شأن هذا الدعاء» فيجدر بنا العناية به 
استناناً واقتداءً بالحبيب وَل . 

الشرح: 

هذا الحديث عظيم القدرء من تدبّره وتمعّن فيه ظهر له من 
جلالته؛ لأن فيه الاعتراف بغاية التقصيرء والإقرار بنهاية الكمال لله 
تعالى» وطلب العفوء والتجاوز الموصل إلى حصول النعيم الأبدي. 

قوله: «اللّهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرأ»: هذا اعتراف من 
العبد إلى ربه بالتقصير بملابسته ما يستوجب العقوبة أو النقص»ء 
ون الآشان لآ عرق صن القصيو ولو كان صديقا: 

قوله: «ظلماً كثيراً»» أكده بالمصدرء ووصفه زيادة في التذلّل 
والخضوع للمولى 8 

وهذا تعليم للداعي أنه ينبغي حالة دعائه أن يظهر غاية التذلل 
والخضوع لربه؛ فإن ذلك أقرب للإجابة» وأكثر ثوابا وجزاء. 


)01( شرح الأدب المفرد» ل 


0 الدعاء من الكتاب والسنة 
تعالى فى كل أحواله؛ وإن كان من أهل الاجتهاد فى العبادة فى أقصى 
غاية» إذ كان الصدّيق مع موضعه في الدّين لم يسلم مما يحتاج إلى 
الاستغفار إلى ربه تعالى لاك فمن باب أولى من كان دذونه. 

قوله: «ولا يغفر الذنوب إلا أنت»: أي لا أحد يقدر على ستر 
الذنوب» والتجاوز عنها إلا أنت وحدكء ففيه الإقرار بالوحدانية لله 
تعالى»؛ واستجلاب المغفرة منه. 

قوله: «فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني»: دل تنكير «مغفرة» 
على أن المطلوب غفران عظيم. لا يُدرك كنهه» ووصفه بكونه من 
عنده يل بييان لذلك العظم؛ لأن الذي يكون من عند الله تعالى لا 
بحيط به وصفء وفيه إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بها لا يقتضيها 
سبب من العبد من عمل حسن ولا غيره. 

والمعنى: هب لي مغفرة تفضلاء وإن لم أكن لها أهلاً بعملي؛ 
العطاء من عظم المُعطي"". 

وقدّم «ظلمت نفسي)): وهوالاعتراف بالتقصير والذنب على 
سؤال المغفرة» فاغفر لي أدباً جميلاًء كما قال ذلك أبوانا: آدم 
وحواء: (رَبْنَا ظَلَمْنَا أَنْمُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَتَكُوئَنٌ مِنَ 
)١(‏ الفتوحات الربانية» /١‏ 509. 
(5) الفتح» ؟/ 41» والفتوحات الربانية» .51١ /١‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة شي 


1 . ١ 00 

الاعتراف بالذنب» ثم الوحدانية» ثم سؤال المغفرة؛ فإن الاعتراف 

ذلك أقرب إلئ العفو والثناء على السيل ومنا هق أهلة: وأرجن 
قوله: «إنك أنت الغفور الرحيم»: إنك أنت مشعر بالتعليل؛ أي 

اغفتر لى::وازتعمفئ لآن هر دعاك ياوها ولجا الك وسالك 

المغفرة والرحمة» تغفر له وترحمه؛ لأنك كثير المغفرة» وكثير 
عديرة: :ن: نأ 5ه م١‏ هل 5 : - 5 و 

| ة بنا يا ربناء فتضمّن لا الدعاء | 7 بو سك عمد 

١‏ - توسل بظلم النفس بتقصيرها وضعفهاء وهو من التوسشلات 
الجليلة التي يحبها الله كِيْنَ كما سبق. 

١‏ - توسّل بأسماء الله تعالى الحسنى» ولا يخفى بحسن الختام 
مقابلة في السؤال والطلب فداغفر لي) مناسب (للغفور)» و«(الرحيم) 
قاسطه لروا رتس )نوهو ايها أمين الله تعالن عقاف الدفاء 
بأميماته التعنين :وَل الأسماء الشندي قاذغرة ب 

قال الكرماني: هذا الدعاء من الجوامع؛ لأن فيه الاعتراف بغاية 
التقصيرء وطلب غاية الإنعام» فالمغفرة بستر الذنوب ومحوهاء 
والريكوة امال الغيرات [ولا شاكهة ولا رسية انيح اللدعيقة 


.7 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.١18٠١ ؟) سورة الأعراف» الآية:‎ 


ا الدعاء من الكتاب والسنة 


من صفاته العظيمة» تليق بجلاله» ومن مقتضاها وآثارها إيصال 
الخيرات» ودفع النقمات]» ففي الأول طلب الزحزحة عن النارء 
وفي الثاني طلب إدخال الجنة» وهذا هو الفوز العظيم» وهذا الدعاء 
ا ل المطالب والمقاصد» من قول 


ا «إِنّ أُؤْفْقّ الدّعَاءِ أن 1 يَقُولَ المَجلٌ: اللْهْعَ انك رن وَأَنَا 
عَبِذَكٌ َه لي وَاعْترَفث بِدلِيء ا َبٍ فافز لي ذَلِي» نك 
ا رَبِي») إِنّهُ لّا يَخْفِرْ الذّنَْ إلا ا 


وقوله: (أوفق) أي : «أكثر موافقته للداعي»”". ولا يخفى في قوله: 

«أوفق» على وزنث اميل يدل على تفضيله» وأهميته في باب الأدعية. 
7 ه؟ و 

ةكم - الهم لَكَ كلق وَبِكٌ آمَنْت) وَعَلَئِتَ تَوَكلت» 


38 
هه 


وَإلئِكَ أنَبتُ» وَبِكَ خَاصَمْتُ : صمت. اللّْهعْ إنِي غود بعِزتِكَ لا 


إِلَه إلا أَنْتَ أَنْ ضاق : أَنْتَ الْحَُ الْنِى لَايَمُوتٌ: 
وَالْجِنُ وَالإِنْش يَمُونُونَي”. 


(0) أحمدب 24٠ ٠١/١5‏ برقم 2٠١54١‏ وبنحوه الطبراني في المعجم الكبير» "/ 2515 برقم 
4: وفي مسند الشاميين له أيضاً ؟/ 445» والبخاري في الأدب المفرده ص ؟577: 
وقال السيوطي في الجامع الكبير» ٠‏ برقم 14 «رواه محمد نصر المروزي»» وقال 
الشيخ الأرناؤوط في تعليقه على المسند» :4٠٠١ / ١5‏ «إسناده صحيحء رجاله ثقات 
رجال الصحيح غير عمرو بن عاصم». 

./9 /" فيض القدير»‎ )7١( 

(”7)مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» برقم 250١149‏ وبلنحوه برقم: 59/ء 
والبخاري» أبواب التهجدء باب التهجد بالليل» برقم .١١٠١‏ وانظر الأرقام: 25111 


الدعاء من الكتاب والسنة 0 
المفردات: 

قوله ييه: رلك أسلمت وبك آمتت: أي للك انقدت» 
واستسلمت» لحكمك وأمرك؛ ومن ذلك نطقي بالشهادتين» وبك 
صدقت بذاتكء وما يليق بها من كمال الصفات»ء وفيه إشارة إلى 
الفرق بين الإيمان والإسلام» وفي تقديم الجار والمجرور «لك» 
دلالة على الاختصاصء أي أخضّك بالانقياد والاستسلام دون أحد 
عبر 

«وعليك توكلت»: فوؤضت أموري كلها إليك: 

«وإليك أنبت»: أي أقبلت بعباداتي وطاعتي لك وأعرضت عما 
شوالكة. اا 

«وبك خاصمت»: أي بك أحاج وأدافع» وأقاتل أعداءك بالحجة 
والنانوالسبه والستانة 

«اللهم إني أعوذ بعزتك»: استعاذ بعزته» وهي صفة من صفات 
الله تعالى: البخليلة» وهن نشتقة من اشعة: تعالى العويق» والعرّة تراد 
بها ثلاثة معانٍ: عزة القوة والقدرة» وعزة الامتناع» وعزة القهر 
والغلبة» والرب تبارك وتعالى له العزة التامّة بالاعتبارات الثلاثة»'" . 


و86"لالء و":5لاء و599ل. 
)١(‏ مدارج السالكين» */159-778, والنونية» ص ١547‏ . 


6 الدعاء من الكتاب والسنة 

الشرح: 

قدم النبي عل في دعائه» جملة من أجل العبادات» والمقامات 
ولحاي وا ات ا تيد امن دمي 
له تعالى بالإسلام, والإيمان» والتوكلء والرجوع إليه في كل مهامه 
وشؤونه الدنيوية. والدينية. والدفاع عله والمجاهدة كه بالحجة 
والقوة» مقدمة قبل سؤاله؛ ليكون أرجى في القبول» فالوسيلة مقدمة على 
الوصيلة. 

قوله كَيُ: «اللهم إن أعوذ بعزتك»: استعاذ بصفة من صفاته العظيمة 
وهى العزة الكاملة» فمن أراد العزة فليطلبها منه تعالى» قال كِبْكَ: (مَنْ 
كَانَ يُرِيد الْعِرَةَ فَللْهِ الْعِرَةٌ حميعًا26". 

الله ا اواك كك 

ْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلّمُونَ)" . 

يي 0 
مبالغةً في تحقيق العبودية» وطمعاً في الاستجابة: «أن تضدّنى» أي أن 
تغويني وتضلني بعد ا هداية» ولا يخفى في تقديم هذه التوسلات من 
)١(‏ سورة فاطرء الآية: ٠١‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة »2 


الأعوال القناات» وإثبات الوكدالبة درت الأرفن والسمواث» 
والتوسّل بكمال الصفات في الاستعاذة من الضلالات [أن ذلك] يدل 
على أهمية هذا المطلب, وأنه مطلب خطيرء قال تعالى: (وَمَنْ يُضلِل الله 
فَمَالَهُ مِنْ هَاد)4”"» وقال عز شأنه: (مَنْ يَشَا الله يُضْلِلَهُ وَمَنْ يَمَأُ 
يَجِعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم)*"» فدلّ على أن الهداية والضلال بيد الله 
تعالى رب العالمين. فينبغي للعبد أن يسأل الله تعالى دائياً أن يعصمه من 
الضلالة» وأن يديم عليه الحداية إلى أن يلقاه يوم القيامة. 

وفيه دليل على جواز الاستعاذة بصفة من صفات الله تعالى الجليلة. 

قوله: «أنت الحيّ الذي لاا يموت والجن والإنس يموتون» تأكيد 
لانفراد الله تعالى بالحياة: أي أنت الحيّ لك الحياة الكاملة التي لا يعتريها 
أي نقص المتصفة بكل كمال» المستلزمة لكل صفات الذات» فحياته تعالى 
لا يعتريها نوم؛ ولا نعاس. ولا تبيد. ولا تفنى. والخلق كلهم. ميتون 
ومنتهونء قال تعالى: (وَتَوَكُلُ عَلَى الْحَيَ الَّذِي لَا يَمُوتُ6” » وقال 
تعالى: (كُلُ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلّا وَجْهَه) © .. 

ففي هذا الدعاء المبارك جمع في بداياته» وطياته ونهاياته؛ 
توسلين من التوسّلات العظيمة إلى الله تعالى: التوسّل بالعمل 
)١(‏ سورة الزمرء الآية: 51 . 
(؟) سورة الأنعام» الآية: 9" . 
() سورة الفرقان » الآية : 8ه . 
(5) سورة القصصء الآية: 88 . 


0 الدعاء من الكتاب والسنة 
الصالح [كقوله: «اللّهُمَ لك أسلمتء وبك آمنتء وعليك 
توكلت...»]؛ والتوسل بأسمائه الحسنى وصفاته العلا [كقوله: «أنت 
الحى الذي لا يموت...]؛ لبيان أهمية الاستعاذة من الضلالة» فإنها 
تورد الموارد المهلكة؛ وتضيع الدين والدنيا والآخرة وفى العصمة 
منهاء النجاة من كل مرهوب؛ وحصول كل مرغوب. 
1 2 - عه ر أ 

/41- «اللهُعَ إنا نشألك مُوجباتٍ رَحْمَتِكء وَعَرْائِمَ 
مَغْفِرَتِكَء والسّلامَة مِنْ كل إثي» والعَنِيمَة مِنْ كُل بر 
والفؤرٌ بِالجَنّةَء والنّجاةَ مِنَ النّاني”". 

المفردات: 

موجبات: بكسر الجيم» جمع موجبة» وهي ما أوجبت لقائلها 
الرحمة من قربه. 

عزائم: جمع عزيمة» والعزيمة عقد القلب على إمضاء الأمر”". 

الشرح: 

هذا الدعاء من جوامع الكلم التي أوتيها سيد الأولين والآخرين 
والأفعال؛ والخصالء فقد دخل بذلك تحت رحمته التى وسعت كل 
شيء) واندرج في سلك أهلهاء وفي عداد مستحقهاء ثم 10 الله 


)١(‏ الحاكمء ل وصححه. ووافقه الذهبىء» والبيهقى فى الدعوات» برقم 05 وانظر: 
الأذكار للنووي» ص 5:٠١‏ "27 فقد حسنه المحقق عبد القادر الأرنؤوط. 
)١(‏ تحفة الذاكرين» ص »65٠‏ والفتوحات الربانية» /١‏ 578. 


الدعاء من الكتاب والسنة 0 
تعالق انيت له عزنا على البهين يكون نيا لخفرته هن الأعمال: 
والأقوال كذلكء ولما كان الإنسان بعد مغفرة ذنوبه لا يأمن من 
الوقوع في معاضٍ ل وذنوب مستآنفة» سأل ربه كبك أن يرزقه 
السلامة والحفظء من كل الذنوب والآثام؛ كائنا ما كان» كما دل 
عليه «كل» التي تفيد العموم والشمول في كل فرد من أفرادهاء ثم 
سأل ما يكمل له في كمال العبودية من الأعمال الصالحات» ومن 
ذلك التوفيق إلى كل نوع من أنواع البر» وهو الطاعة» بشتى 
أنواعها”''» وكيفياتهاء وفي التعبير «بالغنيمة»» وهو الظفرء ومنه 
الغنائم في الحرب» وهي ما يصيب المسلمون من أموال أهل 
الحرب دلالة على شدة العناية» والرجاء فى الحصول على هذه 
[الغنيمة] الجليلة» ثم ختم السؤال والطلب بأغلى مراد مطلوب في 
الآخرة وهي العحفةه وشاع السلامة والنجاة من أشد مرهوب في دار 
الآخرة» وهي النار» والعياذ بالله. 


/ -,اللّهُعَ اغفؤ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤّمِنَاتِي". 


هذه الدعوة المباركة قد جاءت فى كتاب ربنا تبارك وتعالى » فى 


. ؛ و الفتوحات الربانية : ؟/ 478 بتصرف يسير‎ : 5١٠ تحفة الذاكرين ص‎ )١( 

زهة لحديث عبادة ضيه قال: سمعت النبي 0 يقول: «من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب 
الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة»» الطبراني في مسند الشاميين» با نشرقة برقم نك ارق 
وقال الزين العراقي في تخريج أحاديث الإحياء»” / ”7: «ولأبي الشيخ ابن حبان في 
الثواب» والمستغفري في الدعوات من حديث أنس»» وجوّد إسناده الهيثمي في مجمع 
الزوائدء /٠١‏ 207 وحسّنه الألباني في صحيح الجامع» برقم 50177 "/ 8140. 


م الدعاء من الكتاب والسنة 
دعاء إبراهيم الث : رَبَئَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَي وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ 
الْحِسَابُ)0". وفي دعوة نوح ا : لرَتٍ اغْفِز لِي وَلِوَالِدَي وَلِمَنْ 
َحَلٌ بتتي ؤم ولِلْمؤْمِِينَ وَالمؤيئات)1". 

وكذلك في أمر الرب كك لنبيه يل : لوَاسْتَغْفْرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِئَاتِ)”". 

[فدلٌ ذلك] على أهمية هذه الدعوة المباركة» وإنها من سنن 
الأضناء والمرسلين؛ وليذا أمن الاهالى شنه نهاء فجاءت النشارة من 
سيد الأولين والآخرين على فضلهاء كما في الحديث: «من استغفر 
للمؤمنين و المؤمنات كتب الله له بكل مؤمن و مؤمنة حسنة»". 

فانظر رعاك الله تعالى إلى عظم هذا الأجر الجزيل» من رب 
كريم» بالدعاء بكلمات يسيرة تنال هذا الثواب الكبير»؛ فيشمل هذا 
الاستغفار كل مؤمن ومؤمنة من لدن آدم إلى قيام الساعة» ولك بكل 
واحد منهم حسنة » والحسنة بعشرة أمثالها : «هذا أقل ما يكون من 
التضعيف»» واللّه الهادي إلى سواء السبيل. 


4ه اللَهُعْ اغْفِر لِي ذَنْبِيء وَوَسعْ لي فِي ذَارِي؛ 
وَبَارِكُ ِي فِي رِزقِي»”. 


(0) سورة نوح » اية : 58 . 

(“) سورة محمد » اية : 3١9‏ . 

(5) انظر تخريجه للمؤلف حفظه الله كما تقدم في تخريج الحديث رقم 18. 

(5) أخرجه أحمدء 717/ 2144 برقم 212049 والترمذيء كتاب الدعوات» باب حدثنا علي بن 


الدعاء من الكتاب والسنة 0 

الشرح: 

قوله: «اللهم»: يا الله بأسمائك الحسنى» وصفاتك الغُلاء أسألك 
أن تستر على كل ذنوبي» فتمحهاء فإن الذنوب إذا تراكمت قَسّت 
القلب؛ وفَسّدت الحالء والمآل» وأوردت دار البوار. 

قوله: «ووسّع لي في داري»: ووسع محل سكني في الدنياء 
لأسعد بالسكن الواسع الهنيء؛ لأن ضيق المرافق والدار يُضيّق 
الصدرء ويشتت الأمتعة» ويجلب الهمء ويشغل البال» وقيل المراد 
القبر: إذ هو الدار الحقيقية» أي فوسع قبريء؛ واجعله روضة من 
رياض الجنة [ولا مانع من أن ينوي الداعي بذلك هذين الآمرين 
حتى يحصل على السعادتين]. 

قوله: «وبارك لي في رزقي»: أي اجعل رزقي حلالاً طيباء 
محفوظا بالنماء» والزيادة في الخيرء ووفقني بالرضا بما قسمته لي؛ 
وعدم التفات إلى غيره"". 

قوله: «فهل تراهنٌ تركن شيئاً»: هذا الاستفهام منه يل لبيان أنهن 
لم يتركن شيئاً من خيري الدنيا والآخرة؛ وهذا من جوامع الكلم 
التي أوتيها النبي ولك وذلك أن المغفرة هي تنقية العبد من آثار 
الذنوب والآثام» وهذا يوصل إلى دخول الجنان» وبسَعَة الدار, 


حجرء برقم :55٠٠‏ والنسائي في السنن الكبرى؛ 5/ 255 برقم 4878» والطبراني في 
المعجم الأوسطء 7/ /اء برقم 2189١‏ والصغير» 7/ 2197 برقم 2٠١19‏ وابن أبي شيبة» 
وأبو يعلى؛ 25٠5 /١*‏ برقم “0/70 وحسنه الألباني في ضعيف الترمذي» 
برقم 44/اا» وصحيح الجامع الصغير» /١‏ 5949. 

.١١١/؟‎ » فيض القدير‎ )١( 


, ظ 4 الدعاء من الكتاب والسنة 
وبركةةالروق الخلالانن الخال عفين الحيياة الطيبة الهميكة فى عله 


٠و‏ ل ني الك من قَضْلِكَ ورَخمهكء نه لا 


يَمْلكْهَا إل أننَب2©. 
المفردات: 
«فضلك»: الفضل هو الزيادة عن الاقتصار”". 
والإفضال: الإحسانء والفواضل: الأيادي الجميلة”” . 
الشرح: 
سأل المصطفى يِل من فضل الله كما أمر يله بذلك: 9وَاسْأَنُوا الله 
مِنْ فَضلِهِ”' أي اسألوا الله تعالى من مزيد إحسانه و إنعامه من 
أمور الدنيا والآخرة كما قال جل وعلا: !قل إِنَّ الْمَضْلّ بِيَدِ الله يُؤتِيه 
مَنْ يَشَّاء6”» حيث إن الفضل بيده جل وعلا يتصرّف فيه كيف 
شاء» ويعطيه من شاءء» بكمال الحكمة والقدرة» فلا يُسأل إلا منه. 
قوله: «اللّهم ا أسألك من فضلك ورحمتك»: أي أسألك 5 


2178 /5 ودلائل النبوة للبيهقي»‎ 244 /٠/ وابن أبي شيبة»‎ 2078/٠١ أخرجه الطبراني في الكبير»‎ )١( 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» 1 : «رجاله رجال الصحيح غير محمد بن زياد وهو‎ 
.١١5 /١ ثقة» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة؛ 5/ لاه» صحيح الجامع»‎ 

(؟) المفردات ص : "8١‏ . 

(") الصحاحء 50/ ١19ء‏ و اللسانء 5758/5 . 

(5) سورة النساءء» ص: 7" . 

2,02 سورة آل عمرانء آية: الى 


الدعاء من الكتاب والسنة ل ظ 4 
الله الزيادة من خيرك وعطافك: وآلاقك 'التى لا غنى لى .عتهاء 
وأسألك رحمتك التي وسعت كل شيء. أن تسبغ علي من 
رحماتكء وتعطفك الدائم علي؛ لأنه يا ربي لا غنى لي عن 

قوله: «فإنه لا يملكها إلا أنت»: «أي لا يملك الفضل و الرحمة 
غيرك» فإنك مُقدّرها ومُرسلهاء فلا يطلبان إلا منك)”"؛ لأنه وِينَ هو 
مالك كل شيء» وله كل شيء» ومقدر لكل شيء» فلا يسأل إلا منه 
جل وعلا. 

قوكةم ناهد يك اها تهاب مدل قله سعرهة انصجانة وت 
العالمين لنبيهة يدل على ذلك برالفاء» التي تل هاي اللعاعث 
والتزقينت ذون مهلة؛ تأسديك: ل هذه الكاه ساكو #فرقيا قينا 
على دعائه» وهكذا كل من دعا الله رب العالمين» بحسن ظن ويقين؛ 
وصدق فى التوجه. أعطاه الله ما سأله فى العاجل أو الآجل على 
ل و 1 مم كه 
الاستجابة: 00 إخدافما نعي على ا نت إِنَ 9 
يَدْعُوكَ لِيَجْزِتَكَ أَجْرَمَاء سَقَيتَ لنا4 » ورزقه الله في العاجل 
والآجل؛ كما قصٌّ لنا ربنا في كتابه الكريم 
)١(‏ فيض القديرء ؟/ .١5454‏ 


(؟) سورة القصصء الآية: 6؟. . 
(7) سورة القصصء الآية: 6؟. 


0 5 الدعاء من الكتاب والسنة 
-0١‏ اللْهُع ل أَعُودُ بك مِنَ الهَدْم؛ وأَعُودُ بك مِنَ 
التَرَديء وَأَعُودُ بكَ مِنَّ الْغَرَق؛ وَالْحَرَق؛ وَالْهَوَم؛ وَأَمُودُ 


_- 


بك أنْ يتَحَبطَنِي الشّئِطَانُ عِنْدَ الْمَْتِء وَأَعُودُ بكَ أَنْ 


«٠ 
_- هه‎ 
ذه و0‎ 


أَمُوتَ في صَبيلِكَ مُذِيرَا وَأَعُودُ بكَ أَنْ موت لَدِيغل”. 

المفردات: 

«الهدم»: بسكون الدال أي سقوط البناء» ووقوعه على الشيء. 

«التردي»: السقوط من عالٍ كالوقوع من شاهق جبل أو في بئر. 

رارق كيو اللو اليتوكديق :نا انماث 

«الغم»: ألم يصيب القلب في الحاضرء يجهد القلب والعقل 
ولك 

«الحرق»: الالتهاب بالنار. 

«مدبرا»: المولي دُبره: المنهزم في الجهاد. 

الشرح: 

استعاذ يك من هذه ا ا 
على ذلك الأحاديث؛ لأنها مجهدة:؛ مغلقة» لا يثبت المرء عندهاء 


)١(‏ أخرجه أبو داود» واللفظ له» كتاب الوترء باب في الاستعاذة» برقم ؟155» والنسائي» 
كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من التردي والهدمء برقم 605 والنسائى في الكبرى» 
4 2471 برقم 414لاء وأحمدء /١5‏ 2*0 برقم 487737 والطبراني في الكبير» 2107١ /١4‏ 
وصححه الألباني في صحيح النسائي» 21١778‏ وصحيح سنن أبي داود» ه/ 770. 


الدعاء من الكتاب والسنة ره 
فربما استزله الشيطان فأخل بدينه» ولأنه يُعد فجأة ومؤاخذة أسف؛ 
ولأنها في الظاهر مصائب ومحن وبلاء كالأمراض السابقة المستعاذ 
منهاء والفرق بين الشهادة الحقيقية وبين هذه الشهادة أن الشهادة 
الحقيقية أمنية كل مؤمن ومطلوبه؛ وقد يجب عليه السعي لها في 
بعض حالات القتال» بخلاف هذه الأمور يجب التحرز عنها 
والسعي لعدم الوقوع فيها؛ لأن الموت حينها يكون بغتة» دون توبة: 
ورد للمظالم» وإقرار للوصية» وعدم النطق بالشهادة لما يفجؤه من 
فزع وهلع؛ وما يدهمه من الخوف. 

قوله: «وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مُدبرأ»: أي أعوذ بك أن 
أموت في حال هروبي من قتال أعدائك فارا من الزحف أثناء 
الجهاد» وهو من الكبائر الموبقات كما جاء في الصحيح.ء وأعوذ 
بك أن أموت في سبيلك مرتداء أو مدبرا عن ذكرك؛ ومقبلاً على 
7 

قوله: «وأعوذ بك أن أموت لديغأ»: أي أعوذ بك أن أموت عقب 
لدغ ذوات السمء كالحية والعقرب وغيرهماء فيكون من قبيل موت 
الفجأة» فلا يستطيع إعداد الوصية والتوبة» وقد يتأخر موته فينشغل 
بالألم الشديد من شدة اللدغ؛ ولا يخفى [ما] في اعويدة هده 
الاستعاذات في حياة المؤمن» وهو يشاهد ويسمع من وقع فيهاء 
فإنها أمور مفزعة ومقلقة» فينبغي التوخي عنها قدر الاستطاعة ببذل 
الأسباب» والاستعانة باللّه جل وعلا بالدعاء. 


. 517/« فيض القدير » ؟/58١ » الفتوحات الربانية»:‎ )١( 


ر ١‏ :. - الدعاء من الكتاب والسنة 


7 


ع 


لطا 


قوله: «اللّهم إني أعوذ بك من الجوع»: فيه استعاذة من ألم 
البو وشدة مصابرته؛ فإن الجوع يضعف القوى» ويشوش الدماغ 
ا أفكاراً رديئة؛» وخيالات فاسدة:» فيخل بوظائف العبادات» 
والمراقبات» ويثير الغضبء وسوء الخلق. 

قوله: «فإنه بئس الضجيع»: أي المضاجع.؛ أي النائم معي في 
الفراش الواحدء فلما كان يلازم صاحبه في المضجع سمي ضجيعاء 
وقوله: «بئس» لأنه يمنع استراحة البدن؛ وحص الضجيع بالجوع 
لينبه على أن المراد الجوع الذي يلازم الليل والنهار. 

قوله: «وأعوذ بك من الخيانة»: وهي مخالفة الحق بنقض العهد 

في السرء وهي تشمل الخيانة بين العبد والعبد» وتشمل الخيانة بين 
العية وربه تعالى» ٠‏ فهي شاملة لجميع التكاليف الشرعية التي أمر الله 
كك [بها]ء قال الله تعالى: (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَحُونُوا الله وَالدَسُولَ 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الوتر» باب في الاستعاذة» برقم 1540» والنسائي» كتاب 
الاستعاذة» باب الاستعاذة من الجوع؛ برقم 25547 وفي السنن الكبرى» 4/ 2.407 برقم 
2 وابن ماجه» كتاب الأطعمة» باب التعوذ من الجوعء برقم ”*”», وابن حبان» 
*/ 04 والحاكم؛ ٠085 /١‏ وأبو يعلى» 2551/١١‏ وعبد الرزاق» #٠ /٠١‏ وابن أبي 
شيبة» ١١٠//241كء‏ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود 4 وصحيح ابن ماجه» 
2378/١‏ وصحيح النسائي» .١١17/7‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة 69 
وتَحُونوًا أْمَانَاتَكُمْ وَأَنْثُمْ 02 5" 
قوله: «فإنها بس البطانة»: هي خلااف الظهارة:؛ واستعيرت لمق 
يخصه الرجل بالاطلاع على باطن أمره؛ فلما كانت الخيانة أمرأ 
يبطنه الإنسان ويُسرّهء ولا يُظهره شميت بطانة”". 
9 1 5 0 ِ 2 
1 راللهُمَ أ اغعود بك من العَجْر والكسّلء» 


-ه 7 -ه 
4 4 


والجبن» والبخل؛ والهَرَّم) وَالقَسْوَة وَالعَفْلَة وا عَيْلَة 


-_- 


والذْلَْةِ والمَسْكتَةء وأَعُودُ بك مِنَ المَمْرِء والكُمَرء 
[والشّوِك]”» والفُسُوقٍِء والسَّقاقٍء واليّفاقء والسّمْعَةٍ 
والرياءء وأَعُودْ بك مِنَ الصّمَّمِء والبَكّمء وَالجُنُونِء 
والجُذام» والبَرصٍء وَسَيَىءٍ الأشقام". 

الشرح: 

استعاذ ييه من آفات الجسدء وآفات الدين لما ينشأ عنهما من 


.717 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(؟) فيض القديرء ؟/ .1١6١ 1١7‏ 

(*) زادها ابن حبان في صحيحه؛ */ 2٠٠‏ وانظر: صحيح موارد الظمآن» 45/5 برقم 
0 

(؛) أخرجه النسائي؛ كتاب الاستعاذة» الاستعاذة من الجنونء برقم 0497 والحاكمء 
١‏ 08808» والبيهقى فى الدعوات الكبير»ء /١‏ 459» والطبرانى فى الصغير» 2١919 /١‏ 
والضياء المقدسي في المختارة» / »4١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع» 2405/١‏ 
وإرواء الغليل» برقم 467. 


) : : ( الدعاء من الكتاب والسنة 


مفاسد في الدين والدنيا والآخرة. 

قوله: «العجنع: تقدم في حديث رقم 5١‏ 6))» ورقم(١٠)‏ معئاه: 
وهو تخلف العبد عن أسباب الخير لسلب قدرته وقوته» واستعاذته 
مندقة؛ لآأنه يمنع من أداء الحقوق الواجبة عليه الدينية والدنيوية» 
وقد ذم الله جل وعلا العاجز في كتابه؛ وضرب فيه مثلاً للعبرة 
والاتعاظ» قال عز شأنه: (ضَرَبَ اللّهُ مَعَلُا عَبِدًا مَمْلُوكَا لّا يَفُدِرُ عَلَى 
شَئ ج00" . 

قوله: «الكسل»: وهو تخلف العبد عن أسباب الخير مع وجود 
القدرة» وهى صفة ذميمة تدعو إلى التثاقل عما لا ينبغى التثاقل عنه 
بسبب عدم انبعاث النفس إلى الخيرء شيع على العي كر افر 
المنافع الدنيوية والشريعة وقد 7 الله © 


1 المنافقين» وذكن من 
صفاتهم الكسل: (وَلَا يَأنُونَ الصَلَاةَ إلا وَهُمْ كُسَالَى) ". 

قوله: «البخل»: يمجع صاحبه من إنفاق الحقوق المالية عليه 
كالزكاة» والضيافة» والإنفاق على من يعول» والحقوق القولية كعدم 
الصلاة على النبي#؛ وعدم الرد على السلام. 

قوله: «الجبن»: الخوف من الحرب» والجهاد في سبيل الله 
والخوف من الصدع بالحق: في الأمر بالمعروف» والنهي عن 
الصكك وس هد لحيطان التق 

قوله: «الهرم»: كين الحسية المؤدي إل تساقط الفوى. ومن 


. 8 سورة النحلء الآية:‎ )١ 
. 6 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


الدعاء من الكتاب والسنة 7 0 
اختلال العقل» والحواسء وتشوّه المنظرء وقد يصبح ثقيلاً على 

ه [فيكون كالطفل في المهد والعياذ بالله كلكَ] . 

قوله: ال ا ري 0 
عد اود يحاف العتو كاوه يوسم من موعحو الرحدمة كنا دمن 
لَه تعالى عن بني إسرائيل: (نُهٌ قَسَتْ قُلُوبْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَّلِكَ فَهِي 
كَالْحِجَارَةٍ أؤ أَشَذَ قَسْرَة)2"2. 

قوله: «الغفلة»: غيبة الشيء عر البالة وذهول عن الخيرء ا 
تذكره؛ والتنبه لما ينبغي له» واستعمل في تاركه إهمالاً وإعراضا كما 
قال تعالى: (وَهُمْ في عَمْلَةٍ مُعْرِضْون)”". 

قوله: «العيلة»: بفتح العين المهملة» و هي الفاقة و الحاجة و 
عدم القدرة على القيام بما يحتاج إليه هو و من يعوله. 

قوله: «الذلة» - بالكسر-: الهوان على الناس» ونظرتهم إليه بعين 
الاحتقار والاستخفاف» وهى ضد العزة. 

قوله: «المسكنة: قلة المال» وسوء الحال» وحيئ الخضوع. 
والذلة لما يعرض إعند] الحاجة. 

قوله: «الفقر»: أصله كسر فقار الظهرء وهو خلو اليد من المال. 

قوله: «الكفر»: يله السرة وهو حلم الإيمان بالله وهو أنواع: 
منه كفر العناد» والجحود. والنفاق» وأورده عقب الفقر؛ لأنه قد 


. /5 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. ١ (؟) سورة الأنبياء» الآية:‎ 


)0 6 الدعاء من الكتاب والسنة 

لولم غرفم ومن اومان ارم الأول الأكبر: وهو أن يجعل 
مع الله ندا ا في ربوبيته» أو ألوهيته» أو أسمائه وصفاته. 
وهو الشترك الأكير المخرج ف لعل والعياذ بالله تعالى. 

والنوع الثاني الأصغر: مثلٍ الرياءء والحلف بغير الله [وهو ما 
ورد في النصوص تسميته شركاء ولم بيصل إلى حد الشرك الأكبر؛ 
أو هو كل وسيلة قولية أو إرادية» أو فعلية توصل إلى الشرك الأكبر] 
وهو غير مخرج من الملة» وهو من الكبائر. 

قوله: «الفسوق»: خحروج عن الاستقامة بارتكاب المعاصي, 
والوقوع في المحرمات. 

قوله: «الشقاق»: مخالفة الحق بأن يصير كل واحد من 
المتنازعين في شق وناحية اجرف والاستعاذة ننه لأنة يودي إلعن 
الفرقة بين الإخوة» فتحصل العداوة والبغضاءء مما يؤدي الى فعت 
القوة بين المؤمنين» قال تعالى: (وَلَا تَتَارَعُوا فَتَمْسَلُوا وَتَذْ وَتَذْهَتَ 
ريخكم)". 

قوله: «النفاق»: وهو إظهار عكس ما ينطوي عليه القلب» وهو 
نوعان: نفاق اعتقادي» وهو أن يظهر الإيمان» ويبطن الكفر» وهو 
مخرج من الملة؛ والعياذ بالله» ونوع عملي؛ كالإخلاف في الوعد 
والكذبء وخيانة الآمانة[والغدرء والفجور في المخاصمة» وهو 
نفاق أصغر]. 

قوله: «السمعة»: [الإخبار بالعمل» وإظهار الصوت بالذكرء أو 


. :5 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 


الدعاء من الكتاب والسنة ره 
القراءة؛ ليسمعه الناس فيحصل على الثناء والمدح]ء فلا يعمله لله 
كنَ خالصا. 

قوله: «والرياع»: كينا الراء والمد: إظهار العبادة ليراها الناس 
فيحملوه» وذ كر هذه الخصال؛ لكونها أقبح خصال الناس» 
فاستعاذته يَيهُ منها إبانة وزجر الناس عن التخلق بها بألطف وجه 
وأحسن عبارة. 

قوله: «الصمم»: بطلان السمع» أو ضعفه. 

قوله: «البكم» - بالتحريك-: هو الخرس [وعدم استطاعة النطق 
بالكلام]. 

قوله: «الجنون»: زوال العقل. 

قوله: «الجذام»: 7 ل الشعن وتفنت اللحمء وتُجري 
الصديد منه» مما ينفر الناس منه لبشاعته؛ والقذارة فيه. 

قوله: «البرص»: عِلَةٌ املك في الأعضاء افيا رديئاً مما تغير 
الصورة والشكل. 

قوله: «سيئ الأسقام»: أي الآمراض الفاحشة الرديئة الخطيرة» 
كالفالج» والسلء والأمراض المزمنة» كأمراض هذا الزمان» مثل: 
الأسقام من الأمراض؛ لأن منها ما إذا تحامل الإنسان فيها على 
نفسه بالصبر خفت مؤنته» كالحمى» والصداع, والرمدء وغير ذلك» 
وإنما استعاذ يَكْدْ من السقم المزمنء فينتهي صاحبه إلى حال يفر منه 
الحميم والصديق»؛ ويقل معه الأنيس والجليسء والمداويء [ويقل 


ر ١‏ : ( الدعاء من الكتاب والسنة 
معه العمل الصالح» أو يحصل عدم الصبرء والعياذ بالله]. 

و الاستعاذة من «سيئ الأسقام»: مع دخول الغلاثة: «الجنون» 
أبغضن شىء إلى العرت؟ لما تفسك الخلقة: وتورث الآفنات 
الخلنة ونه الخلق'". 


04 -«اللَّهُم إني أَعُودُ بك من الْمَقْرِ وَالْقَلَّة) وَالَذلَة 


وَأَعُودُ بك مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أو أَظلّمي”. 
وفي رواية: (...من الفقر» والفاقة» والقلة» والذلة, والعيلة.. ل 


.١6١ فيض القدير» ؟/‎ )١( 

زهة أخرجه أبو داودء كتاب الوترء باب في الاستعاذة» برقم ١ه‏ والنسائي» كتاب الاستعاذة» 
باب الاستعاذة من الذلة» برقم 5475, والنسائي في الكبرىء 5/ »45١‏ برقم 478 وما 
بعدهء والحاكم؛ 00١‏ وأحمدء 2418/١‏ برقم ١5‏ والبيهقي» / ؟١؛‏ وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود» ع لك ل ان اح تبرت 

[فة عَنْ نيس بْنِ مَالِكِ ضيه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ع3 يَعُولٌ: داللَهع ِنِي أعْودُ بك مِنَ الْعَجْرٍ 
وَالْكَسَلِ؛ وَأَعُودُ بك مِنَ الْقَسْوَة وَالْعَْلَدَ وَالْعَبلت وَالذْلَْ وَالْمَسْكَتَق وَأَعُودُ بك مِنَّ 
الْفْسُوق»؛ وَالصَّقَاقء وَالبَّاق: وَالسُمْعَةَ وَالرَيَاي). المعجم الصغير للطبراني» / 6496 
والحاكم؛ /١‏ ١5؛:‏ والضياء المقدسي في المختارة» / 545" وابن حبان» برقم 25447 
وصححه الألباني في إرواء الغليل» ” / /اه””, «...والحاكم من طريقين عن قتادة به 
وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين'"؛ ووافقه الذهبي. قلت |الألباني]: إسناده 
عند الحاكم على شرط البخاري فقط»» وفي صحيح الجامع الصغير» برقم ه58 . 


الدعاء من الكتاب والسنة ! 1 

المفردات: 

الفقر: أصله كسر فقار الظهرء وهو خلرٌ ذات اليد من المال؛ 
سواء عنده بعض كمايته؛ أو لم يجد كفايته. 

الفاقة: شدة الحاجة إلى الخلق. 

القلة: قلة الشىء من قلة المال أو قلة أبواب الخيرء أو قلة العدد 

العيلة: الفقرء وهو خلوٌ اليد من الرزق. 

الشرح: 

قوله: «اللّهم إني أعوذ بك من الفقر» أي: يا الله أعذني من عدم 
كفايتي من المال الذي أقوت به نفسيء وأهليء وأولادي» وأخاف 
من أن يؤدي بي إلى عدم الصبر» وإلى التسخّط وعدم القناعة 
وتسلّط الشيطان عليٌ بذكر نعم الأغنياء» وأعذني يا إلهي من شدة 
الحاجة إلى الخلق» والتعرّض لهم بالسؤال والطلب والاحتياج إلى 
غيرك» أستعيذ منهما لآنهما قند يفضيان إلى الخكل “فى الدين 
والمروءة والعزة. 

قوله: «القلة» - بالكسر-: أعوذ بك من قلّة المال» التى يخاف 
منها قلّة الصبر من الإقلال؛ أو المراد قلة أبواب الخير والبر» أو قلة 
العدد» أو المدد» أو قلة الأنصار”"» ولا مانع من إرادة الجميع؛ أي 


)١(‏ فيض القدير» 2١59/7‏ والفتوحات الربانية»١/551»‏ وشرح الأدب المفرد» 717/1 بتصرف. 


ا الدعاء من الكتاب والسنة 
ِلّة كانت؛ لأن الأصل بقاء العموم على عمومه؛ مالم يأت 
ري 22 سقيود ولم يحدد 
قوله: ا أن أكون ذليلاً في أغيرة الناسن يستحفروني» 
ويستخفون بشأني, والتذلل للأغنياء على وجه المسكنة: » أو المراد 
الذلّة الحاصلة من المعصية؛ والخطيئة'" » ولا مانع من إرادة 
00 لأنه لم يخصّص نوعا من أنواع الذلة كما سبق» وهذا من 
مع الكلم التي أوتيها نبئنا 5. 
0 «وأعوذ بك أن أظلم»: أعوذ بك أن أعتدي. وأجور في 
ح من تولك واو فى ع من لحقوق ايك 
قوله: رأو أظلم: أي أعوذ بك أن يقع علي ظلمٌ وبغي» من 
استعاذ وَلِهُ من هذه الأمور؛ لما فيها من شدَّةٍ في النفس» ونقصص 
فى الدين من الإخلال عن كثير من العبادات» والتسخّط على الله 
بْدَء وعدم الصبر» والقناعة» وإتعاب العقل والبدن بالتفكير والهمّء 
والحزنء فلا تطيب الحياة» ولا ترضى النفس. 
َ ءّ و 
و 4 ؟و ٠ 7 ٠‏ 2 8 5 - 
اليم إني الو ان كار السُوءٍ في دَارٍ 
الْمُقَامَة؛ فَإِنَ جَارَ الْمَادِيَةَ ب> ل 


."9/8/١ شرح الأدب المفرد»‎ )١( 
وأخرجه النسائي» كتاب الاستعاذة» الاستعاذة من‎ 21١17 (؟) البخاري في الأدب المفردء برقم‎ 


الدعاء من الكتاب والسنة 0 ظ 5 

الشرح: 

قوله: «المقامة» - بالضم-: الإقامة» أي دار الإقامة» كما في 
قوله تعالى: (لَا مُقَامَ لَكُمْ)”" أي: لا موضع لكو”". 

قوله: «اللهم إني أعوذ بك من جار السوعع»: أئي: امع بك من 
كل مجاور جمع الصفات الدنيئة» والأخلاق الرذيلة» قال النبى وَل: 
رروالله للا يُؤّمن» وَاللَه للا يُؤّمن» وَاللَه لد يو من»» قيل: من يا رسول اللّه» 
قال: «الذي للا أَمَنُ جازره بوائقة)""2. أي : شروره» وعدوانه. 


وقد استعاذ المصطفى يلد من جار السوء فى دار المقامة؛ لأنه: 
هو الشر الدائم» والأذى الملازم؛ ولهذا قال: «رفإن جار البادية 
يتحول»؛ لأن مدته قصيرة يمكن تحملهاء فلا يعظم الضرر فيه 
ويشمل جار المقام: الزوجة» والخادم» والصديق الملازم» وفيه إيماء 
أنه ينبغى تجئب جار السوء» والتباعد بالانتقال عنه إذا وجد لذلك 
سيراك يفار الزوجة إإذا تعسّر إصلاحها]؛ وبيع الخادم؛ وأن 
المسافر إذا وجد من أحد من رفقته ما يذم شرعا فارقه» وينبغي 


جار السوءء برقم مارو الساكم؛ 0١‏ وصححه ووافقه الذهبي» ومسند أبي يعلى» 
١‏ » برقم 1087» وابن أبي شيبة» 4/ 54*, وشعب الإيمان للبيهقي» 7/ )8١‏ 
والدعوات الكبير لهء :»458/١‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع؛ برقم 225 
وصحيح النسائي» .١١١8/7“‏ 

. ١ سورة الأحزاب» آية:‎ )١( 

(؟) المصباحء 2.19/57 فضل الله الصمد١١/ .١185‏ 

(9) البخاريء كتاب الأدبء باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه» برقم 5017 » ومسلم بنحوه. 
كتاب الإيمان» باب بيان تحريم إيذاء الجار» برقم 45 . 


0 0 الدعاء من الكتاب والسنة 


الحرص على جوار أهل الصلاح والتقوىء وفي الحديث فضل 
الاستعاذة باللّه تعالى» والالتجاء إليه» والاستعانة به في كل الأمورء 


وفيه بيان تفصيل معاناة العبد حين الدعاء؛ وبثٌ الشكوى والهم إلى 
الله تبارك وأكاليا 


امن - ,اللَّهُعٌ ني أعُودُ بكَ مِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعْ؛ » ومِنْ ذُعَاءٍ 


لا يُسْمَعُ) » وَمِنْ نَفْس لآ تَشْبَعْ؛ وَمِنْ عِلّْمِ لآ ينْمَعُ أَعُوذ 
بيك من غ هَؤٌ لآء الأزبَع" 

١ الشرح:‎ 

قوله: «اللّهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع»: يا الله الذي له 
الأسماء الحسنى؛ والصفات الغلاء أعذني من قلب لا يخشع لذكرك 
وموعظتكء ولا تؤثْر فيه النصيحة؛ وذك القلب القفاسي» قال 


تعالى: (فَوَيْلٌ لِلْقَا يه فابولة ُهُمْ مِنْ ذكر الله أُولَِكَ فِي ضَلَالٍ 
هُبين)”". 


قوله: «ومن دعاء لد يُسمع): أعوذ بك من دعاء لا يُستجاب» 


. 177 أوراد الذاكرين» ص‎ 2١55 /٠١درفملا شرح صحيح الأدب‎ )١( 

)١(‏ الترمذي» كتاب الدعوات» باب حدثنا أبو كريب» برقم 2547 وأبو داود» كتاب الوتر» 
باب في الاستعاذة» برقم »٠559‏ والنسائي» كتاب الاستعاذة» الاستعاذة من الشقاق 
والنفاق» برقم وأحملء ١‏ ١٠٠ء‏ برقم »1031١‏ وابن ع شيبة» /٠١‏ 7و0 
وعبدالرزاق» /٠١‏ 489» وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود» برقم ١884‏ 
- 21786 وفي صحيح الجامع» برقم .1١791‏ 

(9) سورة الزمرء الآية: 7؟؟. 


الدعاء من الكتاب والسنة 04 


ولا يُعتدَ به» فكأنه غير مسموع» وذلك بأن يكون الدعاء يكرهه الله؛ 
لما فيه من إثم أو قطيعة رحمء وكون الداعي لم يأت بشروط 
الدعاء» من الإخلاص»ء والمأكل الحلال» وغير ذلك» ومن لم 
يستجب الله دعاءه فقد خاب وخسر؛ لأنه طرد من الباب الذي لا 
يُستجلب الخير إلا منه» ولا يُستدفع الضدٌ إلا منه؛ لأن الله تعالى 
كريم سميع قريب؛ مجيبٌ للدعاء» فمن خُرم ذلك فقد حرم الخير 
كله» والعياذ بالله. 

قوله: «ومن نفس لا تشبع»: وأعوذ بك من نفس لا تقنع بما 
أتيتها من خيرك وعطائك» ولا تشبع من جمع الحطام, والحرام؛ ولا 
تشبع من كثرة الطعام» والإنعام الذي يؤدي إلى (النهمة). 

قوله: «وأعوذ بك من علم لا ينفع»: أعذني من علم لا أعمل به 
ولا أنتفع به» ولا أعلّمهء ولا يُهِذْب الأخلاق والأعمال والأقوال؛ 
لأن العلم النافع هو الذي يزيد في الخوف من الله تبارك وتعالى؛ 
ويزيد في بصيرة العبد بعيوب نفسه» وآفات عمله؛ ويزمّد في 
لديا 

قوله: «أعوذ بك من هؤلاء الأربع»: زيادة في تأكيد أهمية 
الاستعاذة من هؤلاء الأربع. 


1ه راللّهُعَ إِنَي أَعُودْ بكَ مِنْ يَوْمِ السُوءء وَمِنْ لَبلَةٍ 
السُوءٍ وَمنْ سَاعَة السُوعٍ وَمِنْ صَاحب السُويعٍ وَمِنْ 


.١77/*»ةينابرلا فيض القديرء ؟/ 15ء 5/ 478» الفتوحات‎ »4١5 تحفة الذاكرين» ص‎ )١( 


0 ظ 6 الدعاء من الكتاب والسنة 
جَارِ السُوءِ في دَارِ الْمُقَامَةَ 7 

الشرح: 

قوله: «اللّهم إني أعوذ بك من يوم السوء»: استعاذة بالله تعالى 
من يوم يكون فيه القبح والفحشء والشرء وتكون فيه المصائب» 
ونزول البلاء» والغفلة» فهذه استعاذة كاملة من كل سوء وشرٌ يقع 
في اليوم”". 

قله :رومن ليلة السوغ: عفلف الخاض على العاءة ومن ليلة 
ينزل فيها شرء وسوء وبلاء. 

رورمو سوا عه اكرول لي م امي ل 
الافتقار إلى حفظ الله تعالى للعبد في كل الأزمنة؛ وفيه بيان أن 
العاصم هو الله جل وعلاء لا أحد سواهء وأن العباد لا غنى لهم عنه 
تعالى طرفة عين في كل الأحوال والأوقات. 

قوله: رومن صاحب السوء»: ومن صاحب الشرٌّ الذي ليس فيه 
صلاح؛ فإن مصاحبته فيها ضرّ وهلاك في الدنيا والآخرة» كما قال 


تعالى: (وَيَوْمَ يعض الظَالِمْ عَلَى يَدَْهِ : يفول يا لبتي انَحَدْتُ مَعَ 


4 


الوَسُولٍ سَبِيلًا * يا وَيْلَتَى لَْتَنِي لَمْ أَنَخْذْ فُلانا خَلِيلُا * لَقَدْ أَصَلَنِي 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير» 25954/١11‏ برقم 24٠١‏ والديلمي» »45١/١‏ برقم 181. قال 
الهيثمى فى الزوائد» :١554/٠١‏ «ورجاله رجال الصحيح». وحسنه الألبانى فى السلسلة 
الصحيحة؛ برقم 447١؛‏ وصحيح الجامع» /١‏ 2508 برقم 1799. 


(؟) فيض القدير» ١9/57‏ بتصرف. 


الدعاء من الكتاب والسنة 7 


عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ السَّنِطَانُ للْإِنْسَانٍ حَذُولَا)”". 

قوله: «ومن جار السوء في دار المقامة: لآن شه دائم» وأذاه 
ملازم؛ الذي لا يأتمر بأوامر الله تعالى» ولا ينتهي عن نواهيه» ومنها 
معرفة حق الجار» ويشمل جار المقام: الزوجة» والخادم, والصديق 
الملازم» وفيه إيماء إلى أنه ينبغي تجنب جار السوءء والتباعد 
بالانتقال عنه إن وجد إلى ذلك سبيلاً. 

وجاء في رواية أخرى عن النبي26: «اللهم إني أعوذ بك من جار 
لون دار المقامة فإن جار البادية يتحول)»”2: فيه بيان علة الاستعاذة 
من جار السوء في دار المقام, فإنه ثابت ولا يتحول» عكس جار 
البادية» وفيه بيان تفصيل معاناة العبد حال الدعاء» وبث الشكوى. 
والَهمّ والحزن له تعالى؛ وإظهار العبد فاقته» وفقره» واحتياجه ا 
ربه تعالى» الذي هو روح العبادة ولبُها؛ فإن أحقٌ من يلجا إليه. 
ويشكو له الهم والحزنء وكل ما به هو الربٌ كَكَء كما ذكر الله عن 
يعقوب أنه قال: (إِنْمَا أَشْكُو بي وَحُزْنِي إِلَى اللو00". 

وفى الحديث بيان لأهمية الاستعاذة من كل الشرور» وإن 
التفصيل في الاستعاذة أمر مطلوبٌ ومُهةّ؛ لأن المقام مقام عبادة, 


.59-١1/ سورة الفرقانء الآيات:‎ )١( 

؟) البخاري في الأدب المفرد» برقم 7 وأخرجه النسائي» برقم 20011 والحاكم» 
0١‏ وصححه ووافقه الذهبي؛ ومسند أبي يعلى؛ 4١١١‏ برقم 2551775 وابن أبي 
شيبة» 4/ 59؛ وشعب الإيمان للبيهقي» 7/ 28١‏ والدعوات الكبير له» /١‏ /40» وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع؛ برقم 217٠١‏ وفي صحيح النسائي» .1١١18/7‏ 

(9) سورة يوسف » اية : 85 . 


0 0 الدعاء من الكتاب والسنة 


فكلما أكثر فيه العبد من السؤال والدعاءء» كان أكثر عبودية لله تعالى 
الذي يستوجب الخضوع له تعالى» والحبّ والتعلّق به» والتملّق له 
وفيه وعيد من أذى الجارء كائنا ما كان؛ لأنْ النبي ‏ لم يخضص 
عاو حقو عضا و 
14 -«اللْمُْع ني أُسْأْلَكَ الجَنّة وَأَسْنَجِيْرُْ بك مِنّ 
انان" (ثَلآتَ مَّات). 

الشرح: 

قوله: دمن يأل الله الجنة»: أي دخولها بصدق» وإيمان» وحسن 
نية» وإلحاح. 

قوله: ,رقالت الجنة: اللّهم أدخله الجنة»: فيه تعظيم للسائل» 
حيث إن الله تعالى يخلق لهذه الدار الحياة والقدرة على النطق 
بذكرهء وهي جمادء وهذا من كمال قدرة رب العالمين» وأنه لا 
يعجزه شيء جل وعلاء كما انطق الحصى بالتسبيح والطعام في 
عهد النبييّ ”" ؛ كما في قول ابن مسعود 4ه : « ...ولقد كنا نسمع 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة أنهار الجنة» برقم "لاه» وابن 
ماجه» برقم »”*٠‏ والنسائي» كتاب الاستعاذة» الاستعاذة من حر النارء» برقم 2507١‏ 
والنسائي فى الكبرى» 5/ *“اء والإمام أحمد» /٠١‏ 4غ برقم 21711077 والحاكم؛ 
/١‏ 2080 وصححه الألباني في صحيح الترمذي» 2819/١‏ وصحيح النسائي» 211١71/7‏ 
ولفظه: «من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهمّ أدخله الجنة ومن استجار من 
النار ثلاث مرات قالت النار: اللهمّ أجره من النار». 

(؟7) فيض القدير» ” / .١55‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة مك 
تسبيح الطعام وهو يؤكل» أي على عهد النبي 85 "2. 

قوله : « ومن استجار ... » العديف: كشائقة: 

وهنا في إنطاق النار على الكلام حقيقته"؛ حيث تطلب من 
خالقها أن تُجِرْهُ من النار إذا أتى بالعدد المذكورء وهو الثلاثة؛ فإن 
التقد بهذا العدد مشروط فى جعل الله لهذه الجمادات القدرة على 
النطق بإنطاق الله تعالى لها؛ فإن ذلك بُعطي المؤمن العزم؛ والجدّ 
في السؤال والطلب بإلحاحء والتقيد بالعدد ثلاثة هو أقل درجات 
الإلحاح في الدعاء, والله أعلم. 

ودل هذا الحديث الجليل على عظم فضل الله كَ لعباده 
الس ا د سر ار 
لمان حمل الغرشى ني الها لمم" (الذِينَ يحون اْعزش وم 
َوْلَه يون بِحَد رَبهمْ وَبؤْمنُونَ به وَيَستَعْفِرونَ لِلَذِينَ آمَنُوا رَكَنَا 


04 539 


سكسسس ل لي مُوا سَبِيلّكَ 


قِهِمْ عَذَابَ 00 2 رَبْنَا ل جَنَاتَ عَذْنٍ التي 5 
يي 
)21 البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» برقم اانه 
(5) هذا هو الأصلء أن يحمل الكلام على الحقيقة» قال ابن عبد البر: «وحمل كلام الله تعالى؛ 
وكلام نبيه يله على الحقيقة» أولى بذوي الدين والحق» التمهيدء .١40 /7 :١/5‏ والقاعدة 


في ذلك: ((يجب حمل نصوص الوحي على الحقيقة)) انظر: قواعد الترجيح» ؟ / 741. 
(9) سورة غافرء الآيتان: /8-1. 
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ر ١‏ : ( الدعاء من الكتاب والسنة 


كما أن الشارع الحكيم شرع لنا سؤال الله تعالى الجنة كذلك؛ 
وحدّنا على سؤال أعلاهاء وهي الفردوس الأعلىء قال النبى 26: 
«إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس”" الأعلى»”". 


فينبغي للعبد أن يكثر الدعاء بسؤال الله تعالى تلكم المنزلة 


4 «اللّهُعْ فَيَهْنِي فِي الدّين الله عَبّمْنِي الكِتَات 
وَالحِكُْمَة])”". 


هذا الدعاء مأخوذ من دعاء النبي 2 دفن عباس 3 مراللدعنهما : «اللّهم 
فقهه في الدين». ٠‏ وفي لفظ: «اللّهم عليه الكتاب وال 1 


فيسن للذاعي أن يجمع بين هذه الروايات في الدعاء؛ فيقول: 
«اللّهِمَ علّمني الكتاب» والحكمة. وفقهني في الدين». 


.؟19٠ البخاري»؛ كتاب الجهاد والسيرء باب المجاهدين في سبيل اللهء برقم‎ )١ 

(؟) صحيح ابن حبان» “/ 2578 برقم 408. والضياء المقدسي في المختارة» / 0/8" 
ومعرفة الصحابة لأبي نعيم» ؟/ 224٠‏ والبيهقي في البعث والنشورء ص 2779 وصححه 
الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» برقم 104. 

(*) يدل عليه رواية البخاري ومسلم في دعاء النبي يِه لابن عباس رَضوَالدعَهمَا. البخاري» كتاب 
الوضوءء باب وضع الماء عند الخلاء» برقم ١147‏ ومسلمء كتاب فضائل الصحابة ذَيء 
باب فضائل عبد الله بن عباس تراهنا برقم 25471 وما بين المعقوفين» البخاري» كتاب 
العلم» باب قول النبي يَلدْةِ: اللهم علمه الكتاب» برقم دلاء ورقم 55لالاء ورقم ١717لا.‏ 

(5) البخاري» برقم ه/» ورقم 2١47‏ وتقدم تخريجه في الحاشية السابقة. 


الدعاء من الكتاب والسنة ا 

الشرح: 

قوله 5: «اللّهم علمه الكتاب» أي كتاب الله كد القرآن» فهذا 
السؤال تضمّن التوفيق إلى تعلّم أفضل العلومء وأسماهاء وهو 
القران الذي يجمع كل العلوم الشرعية المطلوبة» الذي عليها الفلاح 
في «الذارين : 

قال النبي كلك «خَيْركُمْ مَن تَعَلُم الْقُوِآنَ ل 

7 الما أي السنة ا 


تعاي ام وإ شخ سيره ولك ١‏ تقر لمحو 
إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَمُورَ 2301 أي معرفة ة الأحكام الشرعية» وكيفية 
الااستناط :متها فن: الكتاتت :و 'السنة: 

وبين النبي يله أهمية الفقه في الدّين» وأن من رزقه الله تعالى 
الفقه في الدين نال محبته كك التي هي أعظم ‏ البعاثة واعاذهاء 
فقال صه: «من يُرِدِ الله به خيراً يفقهه في الدين»”" 


قال ابن القيم رحهالله في مفهوم الحديث: دوهذا يدل على أن من 
ل 0 
دينه» ومن فقهه في دينه فقد أراد به خيرا إذا أريد بالفقه العلم 


.5011 البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه برقم‎ )١( 
البخاريء كتاب العلم» باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين؛ برقم ١لا ومسلمء‎ )*( 
.١ ١ كتاب الزكاة» باب النهى عن المسألة» برقم /ا ”ا‎ 


0 الدعاء من الكتاب والسنة 
المستلزم للعمل؛ وأما إن أريد به مجرد العلم؛ فلا يدل على أن من 


فقه في النبين كد أريد به خخير؛ قإن الفقة سحن يكون شرطا لإراد: 
الخيرء وعلن الول كر را 

فتضمّنت هذه الدعوات المهمّات التوفيق إلى أكمل العلوم: 
الكتاب» والسنة» والفهمء والمعرفة في الاجتهاد فيهماء فينبغي للعبد 
طالب العلم خاصة أن حوس دا الدعاء المبارك. 


وَأَسَْ تمرك لها لا أغل” 

5 

اشتمل هذا الحديث على على أعظم شر وأخطره ه يُستعاذ بالله منه 
وهو الشرك» فإن الشرك بالل العظيم أعظم الظلم والجرم؛ قال الله 
اعالى حو الشهاد واو ل ا لوَإِدْ قَالَ لْقُمَانُ لإبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا 
بتي لا 5 مْرِك بال إن الك لظم عظيع) *”. وقال تعالى: (إِنَّ الله 
ا يَخْفِرُ أن يُشْرَكَ به ود يَغْفِرْ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) ©. 


؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد. ص 215١‏ برقم 257 والضياء المقدسي» /١‏ هع 
وهو في عمل اليوم والليلة لابن السني؛ برقم 2.5548 وهناد في الزهد» 2.47/7 برقم 2849 
والحكيم الترمذي» 2157/5 وأبو يعلى 220/١‏ برقم 208 وصححه الألباني في صحيح 
الأدب المفرد» ص 2587 برقم .00١‏ 

() سورة لقمانء الآية: ١‏ . 

(5) سورة النساءء الآية: 44 . 


الدعاء من الكتاب والسنة 0 
و 1 ار ند 
نفسه وهو لا يعلم, ولا يدريء؛ هذا الإخبار من الرسول لخير 
البشرية بعد الرسل» وهم الصحابة رضون الله عليهم؛ ٠الذين‏ 
عصرهم هو خير العصورء فكيف بنا نحن ولا شك في أن هذا بيانا 
على أن أفضل الناس قد يقع منه الشرك من حيث لا يعلم؛ «والمراد 
بالشرك هنا الرياء والسمعة والعجبء وهذه الذمائم لا تذهب عن 
يُيدز ااا 

وقول 0 «وهل الشرك 5-00 
وفيه تعظيم أبي بكر للشرك» وأن بعض المسائل قد تخفى على كبار 
العلماء”": 

فعليك يا أخى أن تلتجيئ إلى الله أن يُعيذك من هذا الشرك» وأن 
تبذل كل الأسباب في الابتعاد عنه: قولآء وفعلاء وأن تكثر من هذا 
الدعاء العظيم؛ فإن الله رب العالمين لا يخيب من التجأ إليه؛ 

0 2 2 7 5 هو 

ألم ١‏ حرا للهُمَ ا نفغنى بمَا عَلمْتَنِ 4 وو لم ممَا ينه يتمعن 0( 


. ١1/9/؟ فضل الله الصمدء‎ )١( 
. 540/١ (؟) شرح الأدب المفرد»‎ 


5 الدعاء من الكتاب والسنة 
وَزْذْنِي عِلمَا". 

وفي لفظ: «وأعوذ عد أهل العارة” "» وفي لفظٍ أخر: 
«وارزقني علماً تنفعني به» © 

الشرح: 

هذا الحديث اشتمل على دعوة جامعة تتعلق بالعلم» وما ينبغي 
أن يكون عليه شأن المسلم» وطالب العلم مع العلم» وهو يتكوّن 
لون و وك 
ل ل 
الكريم؛ لا للانتفاع به في أغراض الدنيا وزخرفهاء ومن 2 
وسمعة؛ فإن العلم النافع هو المقصود.ء والوسيلة به إلى التعبد لله 
تعالى» فيصلح الأعمال» والآقوال الظاهر منها والباطن”". 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب حدثنا أبو كريب» برقم ارق وابن ماجه.» 
المقدمة» باب الانتفاع بالعلم» برقم ١ه”ى”‏ وابن أبي شيبة» »١ /٠‏ وصححه الألباني 
في صحيح ابن ماجه؛ »51/١‏ وصحيح الترمذيء برقم 1845. 

زهة الترمذي» كتاب الدعوات» باب حدثنا أبو كريب» برقم 68 * ابن ماجه» كتاب الأدب» 
باب فضل الحامدين» برقم 8٠054‏ وضعف الألباني هذه الزيادة في التخريج السابق. 

زهة أخرجه النسائي ذ فى الكبرى» 0 الساكم وصححه. 0٠١ /١‏ والدعوات الكبير 
للبيهقى» الم وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة» ٠‏ » برقم .81١6١‏ 

(4:) فقه الأدعية الأذكار» 10/4 بتصرف يسير . 


الدعاء من الكتاب والسنة 0 
النافع»؛ وهو علم الشريعة الذي فيه صلاح الدين والدنيا من العبادات 
والمعاملات» والعلم باللّه وبأسمائه وصفاته الذي هو أشرف العلوم, 
وما يجب له من القيام بأمره» وتحقيق طاعته. 

قوله: «وزدني علما»: أي زدتى غلبا إلى نا غلكدى» كما قال 
تعالى لنبيه 4# : (وَقُلُ رَبّ زَدْنِي عِلّمَا4"» ولم يأمر نبيه بزيادة في 
أي أمر إلا في العلم؛ فإن الزيادة فيه ترقي العبد إلى الزيادة في 
المعارف والعلوم التي تقتضي العمل؛ فإن العلم وسيلة للعمل؛ وهو 
أول المعارف؛ وأصلها قال الله تعالى: (فَاغْلَمْ أنّهُ لا إِله إلا اللّمه ثم 
العمل: (وَاسْتَغْفِرْ لِدَنْبِكَ وَلِلْمْؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ)”". 

وهنا أمر لا بد من التنبيه إليه» أن من يدعو الله تعالى بأن يمنحه 
العلم النافع» وأن ينفعه بما علمه كما في الدعاء السابق» لابد له مع 
الدعاء من بذل الأسباب المشروعة لتحصيل عضيل العلمء » قال العلامة ابن 
سعدي وكريه الله «الأدعية القرانية ترد لمق بهاء والثناء على 
الداعين بهاء يستتبع لوازمها ومتمماتهاء فسؤال الله الهداية يستدعي 
فعل جميع الأسباب التي تدرك بها الهداية العلمية والعملية"" . 

قوله: «وأعوذ بالله من حال أهل النار»: استعاذ من حالهم لما فيه 
من الألم الشديد» والعذاب المديدء وهذا حال من لم ينتفع بعلمه. 
ولم يعمل به فكان حاله ومصيره هو عذاب النار والسعير. 
)١(‏ سورة طهء الآية: .١١5‏ 


(؟) سورة محمدءالآية:9١.وانظر:فيض‏ القدير» ؟/7١ءوفقه‏ الأدعية» 415/5 بتصرف يسير. 
(”) مجموع الفوائد» ص 1,7 . 


)0 0 الدعاء من الكتاب والسنة 
ص ِ ئَ ر 2 4 1 2001 2 

<«اللَهُمٌ إِنِي أسألك عِلْمَا نَافِعَاء وَرِزْقَا طَبّبّاء 
وَعَمَّلا مُتقّكلا”" 

الشرح: 

هذا الدعاء المبارك الذي كان ل يستفتح بعل صلاة الصبح به 
كل يوم في غاية المناسبة؛ لآن الصبح هو بداية اليوم» ومفتتحه 
والمسلم ليس له مطمع في يومه إلا تحصيل هذه الأهداف, 
والمقاصد العظيمة» والأهداف النبيلة في تحديد همته في أول 
النهارء وهى هي «العلم النافع؛ والرزق الطيب» والعمل المتقبل»» وكأنه 
فى افتتاحه ليومه بذكر هذه المقاصد الثلاثة دون غيرهاء يحدّد 
أهدافه ومقاصده في يومه. ولاربيب في ذلك أنه أجمع للقلب» 
وأضبط لسير العبد”"» ومسلكه في هذه الحياة» وفيه استعانة وتضرّع 
للسير على هذه الأهداف كل يوم؛ فإن هذه المقاصد الثلاث عليها 
الفلاح في الدنيا والآخرة. 

وتأمّل كيف بدأ النبي يَلِةِ هذا الدعاء بسؤال الله العلم النافع» قبل 
0 واكم سن 06 0 إلى اه 
ل ل ا 

السنن الكبرى» 5/ »*"١‏ برقم 2486٠‏ وفي عمل اليوم والليلة له» برقم ؟١٠.وأحمدء‏ 

11٠ 5‏ برقم 205017١‏ ورقم و215505 ورقم 25710٠١‏ ورقم 2751771 والحاكمء 


0 477» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه؛ 2151/١‏ برقم 707. 
(؟) فقه الأدعية» 50/4 . 


الدعاء من الكتاب والسنة 7 0 
ل ل 
والسنة دون علم؛ وفي البدء بالعلم انافع حكمة ظاهرة لا تخفى 
على المتأمل» ألا وهي أن العلم النافع به يستطيع المرء غ أن يمبز بيخ 
العمل الصالح وغير الصالح؛ ويستطيع أن يميّز فد انرون لعفب 
وغير الطيّب. 

قوله: «علماً نافعاً» فيه دلالةٌ على أن العلم نوعان: 


عا وعاده لون ان كينا لسرن فر بد يج لدأ الله 
عِلْما نافعاء وعد دوا بالل مِنْ علي لا يَنْمَعْ 2 2 قال الحسن البصري 
رحمه اللّه: «العلم علمان» علم 0 وعلم بالقلب» فعلم القلب 
هو العلم النافع» وعلم اللسان هو حجة الله على ابن آدم”"؛ فالعلم 
النافع هو ما باشر القلب» فأوجب له السكينة والخشوع.ء والإخبات 
له تعالى» وإذا لم يباشر القلوب ذلك من العلم؛ وإنما كان على 
اللسان فهو حجة الله على بني آدم. 

وله ف رروزقا طيا فية إشازة دناه إلى أن الورق توهاةطبب»: 
وخبيثء واللّه تعالى لا يقبل إلا طيباء وقد أمر الله تعالى المؤمنين 
)١(‏ سورة محمدء الآية: 4 . 
(؟) ابن ماجه» كتاب الدعاء» باب ما تعوذ منه رسول الله يِه برقم 2847 وابن أبي شيبة» 

9 ١1ء‏ برقم 2017544 وأبو يعلى» "/ 2437 برقم 21971 وعبد بن حميدء» ص 277٠‏ 

والبيهقي في شعب الإيمان» ”/ 27177 وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه؛ ؟/ 271 

بقرم 2*٠‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم .١15١١‏ 


(*) أخرجه ابن أي شيبة» /١‏ ه«1ء برقم 205٠07‏ والدارمي» /١‏ 2.04 والحكيم الترمذي» 
2/7/7 وشعب الإيمان للبيهقي» / 2188 وضعفه الألباني في ضعيف الجامع؛ ص .8١‏ 


4 الدعاء من الكتاب والسنة 


بما أمر به المرسلين؛ ٠‏ فقال جل وعلا: (يا أيُهَا الؤّشلُ كُلُوا مِنّ 
الطَّبِبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا)”": وقال تعالى: (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا 7 
مِنْ طَبَبَاتِ مَا رَرَفْنَاكُمُ)”": فإن من أعظم الأسباب الموجبة لإجابة 
الدعاء طيب المأكل. 


قوله: «عملاً متقبلاً» فيه إشارة إلى أنه ليس كل عمل يتقرب به 
العبد إلى الله متقبلاء بل المتقّل من العمل هو الصالح فقطء 
والصالح هو ما كان لله تعالى وحده؛ وعلى هدي وسنة المصطفى 
فلا بد أن يكون خالصاً لله وصواباً على هدي النبي 5ن" . 


فهذا دعاء عظيم النفع» كبير الفائدة» يحسن بالمسلم أن يحافظ 
عليه كل صباح, تأسيا بالنبي الكريم يِل ثم يُتبع الدعاء بالعمل» 
فيجمع بين الدعاء» وبذل الأسباب» وهذا أكمل الدعاء؛ لينال هذه 
الخيرات العظيمة» والأفضال الكريمة”). 


ع 


0 ١ل‏ الله إن إن أشألك يَا أله بأنكَ ا 00 
أحذه أن 1 مب عي م جو سواه 


(1) سورة المؤمنون» الآية:١9 ٠‏ 

(؟) سورة البقرق الآية: ”/ا١‏ . 

() قول الفضيل بن عياض في قوله تعالى: (لِيتِلُوَكُْ أَبَكُمْ أَحْسَنُ» سورة الملك؛ الآية:*. 

(:) فقه الأدعية والأذكار للدكتور عبد الرازاق البدر» 4/٠:-#؛‏ . 

(5) أخرجه النسائي» كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكرء برقم 210١‏ واللفظ له والنسائي 
في الكبرى» برقم 2775 وأبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يقول بعد التشهدء برقم 2486 


الدعاء من الكتاب والسنة لط 

المفردات: 

الأحد: الكامل في أحديته فلا شبيه له» ولا نظير. 

الواحد: هو الذي توحّد بجميع الكمالات» بحيث لا يشاركه 
ها نيار لله 

الصمد: المقصود في الحوائج» وهو الذي انتهى سؤدده . 

كفواً: أي مماثلاً» واللّه تعالى ليس له مماثل؛ ولا نظير في كمال 
ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله بوجه من الوجو'"". 

الشرح: 

هذا الدعاء العظيم فيه توسّل إلى الله كك بأجمل الوسائلء 
وأعلاهاء وهو التوسّل بأسماء الله الحسنى» وبصفاته العظمى العلا 
مقدمة قبل سؤال الله تعالى المغفرة للذنوبء والتجاوز عنهاء ثم أكّد 
سؤاله وعذّله: بأنك يا ربي عظيم المغفرة للذنوب»؛ مهما تكررت 
وبلغت» عظيم الرحمة التي وسعت كل شيء»؛ فناسب في خحتم 
هذين الاستميق) الستؤال والطلب. 

قوله: (لَع يَِد وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يَكُنْ لَه كُمُوًا أحد): فيه جواز 
التوتئل بصفات الله تعالى المنفية» في الدعاء» وأن من معاني 
«الصمد» هذه المنفيات عنه تعالى. 


وهذا الدعاء الجليل فيه مظنّة اسم الله الأعظم؛ لتضمئه أعظم 


وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» .١417 /١‏ 
)١1(‏ تفسير ابن السعدي 174/١‏ » الفتوحات الربانية «/575 . 


ٍ 0 الدعاء من الكتاب والسنة 
الأسنفاء العية: واللم«فنيقى الإكتارين الاعتقاء ين فتن يخال 
الدعوات. 
1 غ2 م 0 0 - 6 عه ر 
٠:‏ ١-«اللهُمٌ‏ إنى أشالك بأن لك الحمك» لد إله إلا آل 
وَحْدَكَ لا شريك لكَ] الْمَنانَ [يَا] بَدِيعَ السَّمَوَاتِ 
وَالآرْضٍ»ء با ذا الجَلالٍ وَالإِكْرَامء يَا حَيُ يَا قَيُومُ؛ إِنِي 
أَسْألّكَ [الْجَنَةَ وَأعُودٌ بك مِنَ التار],". 
[المفردات]: 
المنان: اسم من أسماء الله تعالى الحسنىء أي كثير العطاءء من 
المنّة بمعنى النعمة» أو النعمة الثقيلة» أي صاحب النعم المتتالية 
دون طلب عوض» وغرض. 
بديع السموات والأرض: أي مبدعهما بمعنى مخترعهما 
والإكرام: هو سعة الفضل» والجود بما ليس له حدود. 


)١(‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب الدعاءء» برقم 2١5968‏ وابن ماجه؛ كتاب الدعاءء؛ باب اسم الله 
الأعظمء برقم 28548 والنسائي» كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكرء برقم 2١549‏ وفي 
السنئن الكبرى يي ل والترمذي» كتاب الدعوات» باب حدثنا قتيبة» برقم 
4 وأحمدء 2578/١9‏ برقم 5١٠١1ءوابن‏ حبانء / 2٠١5‏ وابن أبي شيبة» 
٠‏ »> وصححه الألباني في صحيح النسائي؛ 0١‏ وفي صحيح ابن ماجه؛ 
؟/ 274 وفي السلسلة الصحيحة:؛ برقم .١754١‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة 0 

الحي: اسم من أسمائه تعالى» وهو الذي له الحياة الدائمة 
الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات. 
إلى أحدء والمقيم لغيره بالتدبير والإصلاح» وكل صفات الفعل 
ترجع إلى هذا الاسم الجليل. 

الشرح: 

بدأ بمقدمة من الثناء على الله تعالى» واستحقاقه الحمد بكل 
أنواعه. واجات وحدانيته وألوهيته بالعبادة 0 غيره» ثم 0 جملا 
بالعمل الصالح لله تعالى؛ #توشلا بماالثةمن الكمالات الدى لا 
تُحصىء رجاء عظيما في قبول دعوته؛ لما شملته من أسمى مطلب 
في الندها والآخرة وهو مغفمرة الذنوب» واستعاذة من أعظم 
مرهوبء وهو النار. 

قوله: «يا بديع السموات والأرض»: يا خالق ومنشئع السموات 

قوله: «ريا ذا الجلال والإكرام»: يا صاحب العظمة» والكبرياءء. 
والمجدء ويا واسع الفضل والجود والكرمء ثكرم أولياءك: وخواض 
خلقكء بأنواع الكرم والجود, بما ليس له حدود, ولا مُقيَّد بقيود. 

قوله: «يا حي يا قيوم): يادائم الحياة الذي لببين لك ابتداءع» 
ولببين للك قباءة ولا انتهاءء يا قائم بتدبير الخلق» والغني عن كل 
الخلق» الكل مفتقرٌ إليك» ومحتاجٌ لك. 


0 ( الدعاء من الكتاب والسنة 


قوله: «إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار»: بعد ثنائه على 

الله تعالى بأسمائه الحسنى» وصفاته الغلاء شرع في سؤال أعظم 

مطلبء وهو الجنة» واستعاذ من أشد مرهبء وهو النار والعياذ بالله. 

قوله كَل «لقد دعا الله تعالى باسمه الأعظم»: والاسم الأعظم 

من ثمرات الدعاء به أنه يفيد أصل التعجيلء أو زيادته؛ وكمالاً فى 

المستحات» أو فن يدل المدعوينة"ك. فهو لا شك له اكير الأثر فى 

قو وإعانة الدعاف شيرق الاعناء يه اسن العاية نحن كوم رين 
بإعطائنا ما نرجوه في العاجن والاجل: 

١-«اللَهعٌ‏ إِنيِ أَسأَنُكَ ني أَشْهَدُ أنَكَ أَنْتَ الله له إِله 

إل أَنَتَ الأحدث الصَمَدُ الَنِي َم يَلَذء وَلَمْ يُولَلء وَلَْمْ 


يَكُنْ لَه كُفُوًا حل ”©. 
المفردات: 
الأحد: : اسم من 4 اسجاء الله تعالى الحسنىء ومعناه الفرد الذي لا 
نظير له» ولا شبيه له فى ذاته» ولا فى أسمائه» ولا فى صفاته» ولا فى 
أفعاله» ولا يطلق هذا اللفظ على أحد فى الإثبات إلا على الله تعالى. 
)١(‏ الفتوحات الربانية : 578/7 . 
زهة أبو داود» كتاب الصلاة» باب مايقول بعد التشهدء برقم 6 والترمذي» كتاب 
الدعوات» باب ما جاء في جامع الدعوات عن رسول الله يِه برقم 41070 وابن ماجه؛ 
برقم 2861 والنسائي في الكبرىء 5/ 94"؛ برقم 29١9‏ وأحمد 58/ 54» برقم 


6, وعبد الرزاق» ؟/ 485» برقم 41178» وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي» 7*/7١ء‏ وفي صحيح الترغيب والترهيب» برقم .١54٠‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة 0 4 

الصمد: في اللغة «القصد»» وهو اسم من أسمائه تعالى, 
وهو الذي انتهى سؤدده؛» فلا أحد فوقه جل وعلاء وهو الذي لا 
جوف له؛ ولا يأكل» ولا يشرب. 

كفواً أحد: أي لا مثيلاًء و لا نظيراً لكماله تعالى على الإطلاق 
من كل الوجوه. 

الشرح: 

قوله: «اللّهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت اللّه»: أي أسألك يا 
الله ناد افو و اندهن أثلق اخفه ليده دسم ها زا انعد نسو الك وعدا 
قسم استعطافي» أي: أسألك باستحقاقك لتلك الصفات الثبوتية 
وا ” 

قوله: «الأحد الصمد»: أي أسألك باسمك الأحد الذي لا نظير 
لهء ولا شبيه» ولا عديلء المنفرد بالربوبية» والألوهية» لكمال 
وأنت الذي تصمد القلوب لك بالسؤال والحاجة. 

قوله: «الذي لم يلد ولم يولد»: الذي ليس له ولدء ولا والد؛ ولا 
صاحبة» وهذا النفى متضمن لكمال غناه؛ وعدم حاجته جل وعلا 

قوله: «ولم يكن له كفواً أحد»: اق لبي للف حاقل ولا شه 
ولا نظير فى ذاتكء ولا فى صفاتكء ولا فى أفعالك بوجه من 


.”75 / 7 الفتوحات الربانية»‎ )١( 


0 الدعاء من الكتاب والسنة 


الوجوه. وهذا النفئ متضمن لكماله تعالى من كل الوجوه فى ذاته. 
واشوائةه وصفاته. وأفعاله صقل . 

قوله يِ: «لقد سألت الله باسمه الأعظم»: فيه دلالة أن لله اسماً 
أعظم, إذا دعى به أجاب» وإذا شئل به أعطىء وفيه دلالة على 
تفاضل بين أسماء الله تعالى؛ فهناك اسم أعظمء وهناك اسم عظيم؛ 
فأسماء الله وصفاته كلها عظيمة» لا نقص فيها البتة» لكن بيّن النبي 
علد أن هناك اس هو أعظم الأسياءة مذكور في هذا الحعديت» 
والذي قبله» والله تعالى أعلم. وقد اختلف العلماء ء في تحديد اسم 
الله الأعظم والذي عليه الك هو اسم الجلالة رراللم» وذلك : 


١-أنه‏ الاسم الذي ورد في كل الأحاديث التي أخبر بها المصطفى 
يل أن فيها اسم الله الأعظم. 

؟-أنه أكثر اسم ورد في كتاب الله تعالى» حيث ورد (774) مرة. 

* - هو الاسم جامع لجميع معاني أسماء الله تعالى الحسنى؛ 
متضمن لسائر: ضيفاته العلا؛ ولهذا يفيف تغالى سات الأجيماء 
إلتنه قال تعالن: (وَلله الأستماء الْحْسْنَى فَادْعُوهُ بها4”". فيقال: 
والر 0 «الرحيم» من أسماء الله ولا يقال «الله من أسماء 


الرتحويف 1 
75-ررَبٌ اغْفِرْ لِي» وَنْبْ عَلَي) إِنْكَ أَنْتَ الَوَابُ 


١8٠ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
أسماء الله الحسنى للدكتور عمر الأشقرء ص”".‎ » ”” / ١ مدارج السالكين؛‎ )5( 


الدعاء من الكتاب والسنة م 
م عو ا 
الغفونٌ” أ 

الشرح: 

سبب هذا الدعاء ما جاء عن ابن عمر رضراشعنها قال: كنا نعل 
لرسول الله يهٌ في المجلس الواحد مائة مرة «رب اغفر لي و تب 
علي إنك أت التواب الغفور». وفي لفظ: (الرحيم)». 

فإذا كان المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخركّة يعدّون له طلب 
المغفرة بهذا العدد الجمّ» فكيف بنا ونحن نخطئئ بالليل والنهار ما 
الله به عليم» فمن باب أولى أن نجتهد بأكثر من ذلك العدد» وهذه 
رحمة من الله كك لعباده فإن العباد خطاؤون كما قال يَِ: ركل بني 
آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون»'". فجعل الله تعالى لهم كفارة 
بما يقعون به وليعلم أن الخطأ الذي يصدر من بني آدم له سببان: 
ذلك فجعل الدواء الاستغفار. 


)1١(‏ أبو داود» كتاب الوتر» باب في الاستغفار» برقم اوليك ل والترمذي» كتاب الدعوات» باب 
ما يقول إذا قام من المجلسء برقم 475*: واللفظ له» والنسائي في الكبرى؛ 5/ 2١١9‏ 
برقم »*. وابن ماجه كتاب الأدب» باب الاستغفار» برقم 211 وأحمدء 
20٠04‏ برقم 24777 والبخاري في الأدب المفردء 21١07‏ والطبراني في الكبيرء 
ه/ ١9‏ والأوسطء +/ ١7؛‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داودء 0 صحيح 
ابن ماج 251/9 وفي صحيح الترمذي» ممه 

(؟) الترمذيء كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يله باب حدثنا هناد» برقم 
48 » وابن ماجه» كتاب الزهد, باب ذكر التوبة» برقم ١‏ والحاكم» / 5 25 وابن 
أبي شيبة» /١‏ 21817 والبزار» برقم 7 وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه؛ برقم 
١‏ ؛» وتخريج المشكاة: برقم ١14"؟.‏ 


0 الدعاء من الكتاب والسنة 


قوله: «رب اغفر لي» توسل بربوبية الله كِنِكَ العظيمة في أن يستر 
اللّه على عبده الذنب ويتجاوز عنه. 

قوله: «وتب عليٌ» أي وققنا للتوبة فتتوب» والتوبة من العبد: هي 
الرجوع من المعصية إلى الطاعة ومن الله كَ: هي توفيق العبد للتوبة 
ثم قبولها منه. 

قوله: «إنك أنت التواب الغفور»» تعليل للطلبء فهي وسيلة 
يتوسّل بها الداعي إلى حصول المطلوبء والتوّاب هو: اسم من 
أسماء الله تعالى الحسنى على صيغة المبالغة على وزن «فعال»"؛ 
لكثرة من يتوب الله كن عليهم» وكثرة توبته على العبد. والغفور:هو 
الذي يستر ذنوب عباده؛ ويغطيهم بستره”"» ولا يخفى في ختام 
بهذين الاسمين ما يناسب المطلوبء وهذا الذي ينبغي للداعي أن 
يتوسل إلى ربه بأسمائه الحسنى بما يناسب مطلوبه؛ 0275 لقوله 
تعالى: (َوَإَِه الْأَسْمَاءٌ الْحْسْئَى فَاذْهُوهُ يا4©. 


/و. ١-,اللّهُعَ‏ عليك الْمَبَء وَنَذونك عَلَى الْخَلّْق 
أخيني ما عَلِمتَ الْحياة خَيرَا لي وَتَوَئِّي إِذَا عَلِفتَ 
الؤقاة حيرا لي» المع إنِي أَشألَكَ حَشْيكَ فِي الِْب 


.57 اشتقاق أسماء الله ص‎ )١ 
زهة شأن الدعاء» ص ه.‎ 
. 18٠ سورة الأعراف» الآية:‎ )9( 


الدعاء من الكتاب والسنة 0 
وَالشّهَادة ٠‏ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَنٍّ فِي الرَضَا وَالْعَضَبء 

وَأَسْأنُكَ الْمَضْدَ فِي الْغِتَى وَالْمَمِْ وَأَسْألكَ نَعِيمَاً ١.‏ 
يَنْفدُ وَأَسْأنُكَ اه عن لا تطغ وَأَسْأَنُكَ الرَضًا بَعَدَ 


_- 


تقناع وَأَسْأنُكَ برد د الْعَيِضِ بَعْدَ الْمَوْت؛ وَأَْألُكَ 


لَذَةَ النْظرِ إلى وَجْهِكَء وَالشَّوْقٌ إِلَى لِقَائِكَء فِي غَيِرٍ 
الإيمَانِء وَاجْعَلْنَا هُدَاةَ مُهْتَدِينَ,". 

هذا الدعاء كبير النفع» عظيم الشأن» وغزير الفوائد؛ لما فيه من 
معانٍ ومقاصد جليلة» ومطالب عالية في العقيدة والأخلاق 
والعبادات الظاهرة والباطنة» ففيه: 
-١‏ توسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى» وصفاته العُلا. 
-١‏ وتفويض الأمور إلى الله تعالى. 
-٠*‏ والتوكل عليه جل وعلا. 
:- وسؤاله التوفيق إلى كمال العبودية من العبادات. 


)١1(‏ النسائي» كتاب السهوء نوع آخرء برقم 2105 والسنن الكبرى لهء /١‏ 817 وأحمدء 
برقم 218776 وابن حبان» 5/ 204 وأبو يعلى؛ “/ 2146 والحاكمء /١‏ 2476 
وابن أبي شيبة» /٠١‏ 574 وصححه الألباني في صحيح النسائي» 2580/١‏ برقم 21704 
وفي صحيح الجامع» برقم .١7١١‏ 


, 1 6 الدعاء من الكتاب والسنة 
ه - وفيه سؤال أعلى نعيم الآخرة» وأعلى نعيم الدنياء وغير ذلك 
من المطالت» المهمة: 
وإنما تعظم فائدة هذا الدعاءء وغيره من الأدعية» في فهم 
معانيهاء والتدبر في دلالاتهاء ومقاصدها النفيسة» والمجاهدة في 
تحصيل تحقيقها: قولاء وفعلا والإكثار منها في السؤال والطليا» ” 
المفردات: 
قوله: «القصد»: التوسط والاعتدال . 
قوله: «نعيماً لا ينفد»: أي لا ينقطع ولا ينتهي. 
قوله: «قرة عين لا تنقطع»: ما تقرٌ به العين من لذة وسرور. 
قوله: «برد العيش»: أصل البود في الكلام: السهولة. 
قوله: «خشيتك»: خوف مقترن مع تعظيم. 
قوله: «ضراء»: عكس السراءء وهي الحال المضرة. 
قوله: «فتنة»: الاختبار والامتحان. 
الشرح: 
قوله: «اللّهم بعلمك الغيب»: الباء للاستعطاف والتذلّل» أي 
أنشدك بحق علمك ما خفي على خلقك”"». ولم يخف عليك مما 
استأثرت به فيه تفويض العبد أموره إلى الله جل شأنه» وطلب 
الخيرة في أحواله» وشأنه منه جل وعلاء وتوسلاً إليه سبحانه 


)001 العلم الهيب» "١١‏ . 


الدعاء من الكتاب والسنة ا 
وتعالى بعلمه الذي وسع كل شيء»؛ وأحاط بكل شيء. 

قوله: «وبقدرتك على الخلق»: توسل لكمال قدرته النافذة على 
جميع المخلوقات: إنسهاء وجنهاء وملائكتهاء وهذا توسل بصفة 
القدرة بعد صفة العلم, أرجَى في قبول الدعاء واستجابته؛ لأن 
التوسل بأسماء الله وصفاته كما سبق مرارا هو أكبر الوسائل التي 
يرجى معها استجابة الدعاء. 

«وينبغي أن يعلم أن الحاجات التي يطلبها العبد من الله تعالى نوعان: 

النوع الأول: ما عُلِم أنه خير محضء كسؤال خشيته من الله 

تعالى» وطاعته وتقواهء وسؤال الجنة» والاستعاذة من النار» فهذا 
يطلب من الله تعالى بغير تردد؛ ولا تعليم بالعلم بالمصلحة؛ لأنه 
خير محض. 

النوع الثاني: ما لا يعلم هل هو خير للعبد أم لاء كالموت 
والحياة» والغنى والفقر» والولد والأهل» وكسائر حوائج الدنيا التي 
يجهل عواقبهاء فهذه لا ينبغي أن يُسأل الله منها إلا ما يعلم فيه 
الخيرة للعبد؛ لأن العبد جاهل بعواقب الأمورء وقد تضمّن الدعاء 
فى هنذا اللعدية التوسين مها :فإنة لما سأل العزتك و الحياة فسن 
ذلك بما يعلم الله تعالى أن فيه الخيرة لعبده» ولما سأل الخشية وما 
بعدها مما هو خير صرف جزم به. ولم يقيّده بشيء"". 

ولهذا ينبغي للعبد أن يفقه في باب الدعاء» ما يدعو به؛ لأنه 
يدعو رب الأرض والسموات. فينبغي أن يتخيّر لمولاه أجمل 


.١54/١ : مجموع رسائل ابن رجب‎ )١( 


ر ؛: : ( الدعاء من الكتاب والسنة 
الألفاظء وأحسن المعانى» وأنبل الآمانى. 

قوله: «أحينى نااعلمكة الحياة خيرا ل اها لبان يي 
حياة طيبة» بأن يغلب خيري على شرّيء بأن أتمسك بشريعتك؛ 
متبعا لسنة نبيك يله إذا كانت الحياة خيرا لى» وفى هذا تفويض 
كامل لله تعالى» وتقديم اختياره تعالى على اختيار نفسه؛ لعجزه. 
وضعف اختيار العبد لنفسه؛ فهو عاجز عن تحصيل مصالحه؛ ودفع 
مضارّه إلا بما أعانه الله عليه» ويَسّره له» وفيه كذلك حسن الظن بالله 
جل وعلا بكمال أفعاله» وصفاته المقترنة بكمال الحكمة والعلم 
والعذل» 

قوله: «وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي»: أن تقانلي شناق: 
على ختيا ري اشع الكل والعالر انكر نيا نينا قي بود 
البلاياة ولهذا جاء النهي في السنة عن :+ تن الغرك مير ما لد 
لحي بلاقب في مسح ادي عن لبي 18 قا رلا 
000 له ا سي سن تجن امسر كرد ان العا راد كان 


9 


معدي الاق رسن ان رادا لها ايان وان كان ينا نان 
ل ل يه 
النبي 505: ثلاث مُفْلِكَات: 4 : شح مُطَاعٌ َهَوَّى مُمْيٌَ؛ وإ وإشكات افده 


)001 صحيح البخاري» كتاب التمني» باب ما يُكره من التمني» برقم 76 70. 


الدعاء من الكتاب والسنة 


< 


بتَفْسِه وَثَلاثْ مُنْجِيَاتٌ: ا برتلا و اونفد دي 
الْغِتَى وَالْمَفِْ وَكَلِمَةُ الْحَقّ ذ فِي الوَضًا وَالْخَضَبِ ”" 

قوله: «وأسألك فيك في الغيب والشهادة»: أي أسألك يا 
إلهي دوام الخشية مع الخوف في السر والعلن؛ حرو نا عرو نام 
في حال كوني مع الناس؛ أو غائبا عنهم؛ فإن شولك رامن كل 
ا ا ا ل ه بالغيب» قال 
تعالى: (إِنَ الَذِينَ يَحْشَوْنَ ا لي د 
وقال: لمن خم الوخمن بلحب :وجاء يكلب سن 14 


- 


«دوقد فشر الغيب هذة الآنات بالدنيا؛ 5 5 في 5 
عما وعدوا به من أمر الآخرة» والموجب لخشية الله تعالى في السر 
والعلانية» أمور منها: 1 

١-قوة‏ الإيمان بوعده ووعيده على المعاصي. 

١-النظر‏ في شدة بطشه شه وانتقامه وقوته وقهره. 
“-قوة المراقبة لله والعلم بأنه شاهد ورقيب على قلوب عباده 


2٠٠ / الطبراني في الأوسطء 50/ 258 برقم 00407 والبيهقي في شعب الإيمان» ؟‎ )١( 
والحكيم الترمذي في نوادر‎ 7 /١ ومسئد الفردوسء»‎ 25١54 /١ ومسند الشهاب»‎ 
الأصولء ؟/ “2 وروى البزار القسم الأول منهء ؟/ 257 وقال العلامة الألباني في‎ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة: «و بالجملة فالحديث بمجموع هذه الطرق حسن على أقل‎ 
.1801 برقم‎ » "٠١ / 5 الدرجات إن شاء الله تعالى».‎ 

؟) سورة الملكء الآية: ١١‏ . 

(0) سورة قء الآية: 7". 


0 الدعاء من الكتاب والسنة 


وأعمالهم, وأنه مع غباقهة عبت انوا 

قوله: «وأسألك كلمة الحقذ فى الرضى والغضب»: وهذا 
المطلب عزيز جداً يقلّ في واقع العبد. لذلك سأله ربّه تعالى 
وأسألك يا الله النطق بالحق في جميع أحوالي» في حال غضبي؛ 
وفي حال رضايء فلا أداهن في حال رضى الناس وغضبهم علي 
ويكون الحق مقصدي في جميع الأحوال. 

قوله: «وأسألك القصد في الغنى والفقر»: وبأن أكون مقتصداً 
معتدلاً في حال غناي وفقريء فلا أنفق في الغنى بسرف» ولا 
طغيان» ولا أضيّق في حال فقري خوف نفاد الرزق» كما قال تعالى: 
(وَالَذِينَ إِذَا أَنْقَقُوا لَّْ يُسْرِقُوا وَلّمْ يَقْوُوا وَكَانَ بئْنَ ذَلِكَ قَوَامًا)". 

والقوام هو القصدء والتوسّط»ء وفي كل الأمور. 

قوله: «وأسألك نعيماً لا ينفد»: أي أسألك نعيماً لا ينقضي, 9 
ينتهي» وليس ذلك إلا نعيم الآخرة» قال تعالى: (مَا عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وَمَا 
عِنْدَ الله بَاقَ), وقال جل شأنه: (إِنْ هَذَا لَرِزْفنَا مَا لَهُ مِنْ تَمَادِ)" 
أي في الجنة؛ فهو دائم لا يننهي ولا ينقص. 

«أما نعيم الدنيا فهو نافد» كما أن الدنيا كلها نافذة» وكأنه حين 


(؟) سورة الفرقانء الآية: /51. 
(9) سورة النحلء الآية: 15 . 
(:) سورة صء الآية: 6:6. 


الدعاء من الكتاب والسنة _- 0 
ينزل به الموت وسكراته لم يذق نعيماً من نعيم الدنيا»”" . 

قوله: «وأسألك قرة عين لا تنقطع»: وقرة العين هي من جملة 
النعيم الذي أسأله في الدنيا والآخرة؛ لآن النعيم منه ما هو منقطع, 
ومنه ما لا ينقطع» فمن قرّت عينه بالدنيا فقّرّة عينه منقطعة» سروره 
فيها زائل؛ لأن لذاتها مشوبة بالفجائع والمنغصاتء فلا تقر عين 
المؤمن فى الدنيا إلا باللهِ بك وذكره ومحبته والأنس به» والمحافظة 
على طاعته في الليل والنهار» ومن أعظمها الصلاة» كما قال 
ا ا ا لا 
الآخرةتة* تشمل النعيم في البرزخ» وفي الجنة؛ وقرّة العين التي 
لاتقطم هي الى لا تنهرء فإِنَ من قرّت عينه بالله جل وعلا فقد 
حصلت له قرة عين لا تنقطع في الدنياء ولا في البرزخ» ولا في 
الا 

قوله: «وأسألك الرضى بعد القضاء»: سأل الرضى بعد حلول 
القضاء؛ لأنه حينئذ تتبين حقيقة الرضاء وأما الرضى قبل القضاءء 
فهو عزم ودعوى من العبد؛ فإذا وقع القضاءء فقد تنفسخ العزائم» 
شرء فأما في الخير فيرضى ويقنع به ولا يتكلف في طلب الزيادة: 


)1( مجموع رسائل ابن رجب» ص ١77”‏ . 

(؟١)‏ مسئد أحمدء /١‏ “24 برقم 14017ء وعبد الرزاق» والنسائي في السئن الكبرى» 
218٠ /0‏ والطبراني في الكبير» »475١ /٠١‏ والحاكم» ؟/ 21٠١‏ وجوّد إسناده الألباني في 
سلئئلة الأحاديث الضحيحة: 44/6 وفي صحيح الجامع» برقم 4/8 3 


0 الدعاء من الكتاب والسنة 


الزيادة؛ ويشكر على ما أوتي بهء وأما في الشر فيصبر ولا ينزعج ولا 
يتسخّطء ويتلّقاه بوجه منبسط»وخاطر منشرح»وشكر مستمر””“» 
والرضى بالقضاء ء مقام عظيم؛ من حصل له فقد رضي الله عنه» فإن 
الجزاء من جنس العملء قال الله تعالى: (رَضِيٍ الله عَنْهُمْ وَرَضْوا 
عن044". 

«قال عبد الواحد بن زيد: الرضا باب الله الأعظمء وجنة الدنياء 
ومستراح العابدين»”” 

قوله: «وأسألك بَوْدَ العيش بعد الموت»: أي أسألك الراحة بعد 
الموت» ويكون ذلك برفع الروح إلى الجنان في عليين» وهذا يدل 
على أن العيش وطيبه؛ وبرده؛ إنما يكون بعد الموت للمؤمن؛ فإن 
العيش قبل الموت منغصٌ لما فيه من الهموم والغموم. 

قوله: «وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك»: 
جمع هذا الدعاء أطيب وأهنأ شيء في الدنياء وهو الشوق إلى لقاء 
لله ته وأنعم وأطيب شيء في الآخرة هو النظر إلى وجه الله 
الحو ا التي ميل ولا أنعم؛ ولا أهنأ من رؤيته» فعن 
صهيب 5د أن رسول الله ل قال: ,«إذا وَخَلَ هل الجَنةِ الجَنّه : ول 
الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيِدُونَ شيئاً أَزيدُكُع؟ فَيِقُولُونَ: أَلْم تُبَيَضُ 


)١(‏ الشر في القضاء كما سبق في المخلوق» وليس في صفات الله تعالى وأفعالهٍ لأنها كلها 
خير» وحق» وعدل» وفضل» ولطفء وليعلم أن الله تعالى لا يخلق شراً محضاًء بل لا بد 
فيه من خير من جهة أخرى . 

(؟) سورة المجادلة» الآية: 7١‏ . 


إهرة مجموع رسائل ابن رجب» ١إدلاا.‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة هك 
وُجوَهَنًا؟ هَنا؟ ألم تُدْخِلْنَا الجَنة وَنُنَجَنَا مِنَ النّارِ؟ قال: فَيَكْشْفُ الحجّات؛ 
ما أَطُوا كين حب إلنِهع من التار لَى دهع قم ” فهو أعظم 
من كل نعيم في الجنة وما فيها. 

قوله: «في غير ضراء مضرة؛ ولا فتنة مُضلة»: أي أسألك شوقا 
لا يوجد فيه ما يُضرني في ديني» ولا في دنياي بأن أحيا حياة خالية 
فو الف لدم الى لامي هليه وعابة مق الدع اليشيلة 
الموقعة في الحيرة» ومفضية إلى الهلاك. 

قوله: «اللّهم زّينا بزينة الإيمان»: يا الله ين بواطننا وظواهرنا 
بزينة الإيمان» فتشمل زينة الباطن بالاعتقاد الصحيح. واليقين 
الثابت» وزيئة اللسان بالذكر والقرآنء» وزينة الظاهر بالأعمال 
الصالحة؛ والطاعة الدائمة» فإن الزينة الكاملة النافعة الدائمة» هى 
زينة الإيمان والتقوى إذا شملت القلب والبدن. فقد سمّى الله تعالى 
التقوى لباساء وأخبر أنها خير من لباس الأبدان (وَلَِاشُ التَّقُوَى 
ذَّلِكَ اننا 

قوله: «واجعلنا هداة مهتدين»: بأن نهدي أنفسناء ونهدي غيرناء 
وهذا أفضل الدرجاتء قال تعالى: انكام أئفة يَهْدُونَ 
أَمرنَا)” 26 وكما في دعاء النبي ك3 لمعاوية ذه ذيه: «اللّهم اجعله هادياً 


)١(‏ مسلمء كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم 4 برة 
؟) سورة الأعراف» الآية: ١؟.‏ 

(9) مجموع رسائل ابن رجب» .180/١‏ 

(4) سورة الأنبياء» الآية: “الا . 


م الدعاء من الكتاب والسنة 


مهدياء واهده» واهد به ار 


عنقت الهنداة بالموخدي :.وذلك أن يكوة العبة عالما باحق 
متبعاً له» معلّماً لغيره ومرشداً له «ويدخل فيمن دعا إلى الهدى, 
ومن دعا إلى التوحيد من الشرك إلى السنة من البدعة»'”؛ فحقٌ على 
الداعي أن يعتني بهذا الدعاء العظيم الجامع والشامل لكل خيرات 
الدنيا والآخرة. 


وم ور 


٠ /‏ «اللّهُمْ ارؤقني حم حْبَكَ» وحُبٌ مَنْ يَنْمْعْني حُبهُ 


ف 


عندك. لع ما رركي يما أَحِبُْ فَاجِعَه ُو ة إِي 
فيمَا تُحِبُء اللّهُمَ ما زَوَتِتَ نِتَ عبني مِمَا أَحِبُ فَاجْعَلَهُ 
قَرَاغَاً لي فِيمَا تحِبُي” 

المفردات: 


«زويت» : صرفت ومحيث. 


دل أخر جه أحمد: 9 ؟/ 5 4ءبرقم 65 ووالترمذي»كتاب المناقب» باب مناقب معاوية بن 
أبي سفيان 4ن برقم 2847 ومعرفة الصحابة لأبي نعيم» 4/ 21877 والطبراني في 
الأوسط» /١‏ ه6٠‏ وابن حبان» 2١! /١‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي 
/ 1*7 والمشكاة» برقم 777 » سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم .١979‏ 

(؟) مجموع رسائل ابن رجب» 180/١‏ . 

(*) أخرجه الترمذي كتاب الدعوات» باب ما جاء في عقد التسبيح باليد» برقم 249١‏ 
وحسنه. ومصئنف ابن أبي شيبة» ٠١‏ / 204 برقم 207048 وقال الشيخ عبد القادر 
الأرنؤوط: «وهو كما قال». انظر تحقيقه يقه لجامع الأصول» :1" 


الدعاء من الكتاب والسنة 0 

الشرح: 

قوله: «اللّهم ارزقني خْبّك» : اللّهم ارزقني بفضلك حُبكء لأنه 
لا سعادة لقلبي» ولا لذة» ولا نعيم» ولا صلاح إلا بأن تكون أحب 
إلى من كل شيء مما سواكء وارزقني حُبٌ نبينا محمد وه باتباعه؛ 
لا ينفعني عندك إلا حُبه؛ وارزقني حبٌ أوليائك كالملاتكة 
وال قافة و رسيت ْ 

قوله: «اللّهم ما رزقتني مما أحبء فاجعله قوة لي فيما تحب/»: 
للّهِمَ أسألك ما رزقتني مما أحب من عافية البدن وقوته» ومتاع 
الدنيا من المال والأولاد والفراغ؛ فاجعله قوّة وعدّة وإعانة لي فيما 
تحبّ بأن تصرفه فيما تحبّه وترضاه من الطاعة والعبادة» من الأقوال 
والأفعال. 

قوله: «اللّهُمَ ما رَّويْت عنِّي مما أحبّء فاجعله فراغاً لي فيما 
تُحبّ» الهم ما صرفت ومحوت عني من محاتّي من المال 
والأولاد» وزخرف الدنيا وزينتهاء فاجعله سببا لفراغي بمحاّك من 
الطاعة» والعبادة لك» ولا تشغل به قلبي وفكريء فيُسْعَْل عن ذكرك 
يا الله. 

سأل الله تعالى التوفيق إلى محابّه فى كل أحواله؛ لأن محبة الله 
تعالى هي أعظم العون على القيام بطاعته تعالى؛ واجتناب مناهيه؛ 
فينبغي للعبد الإكثار من سؤال الله تبارك وتعالى محيّته؛ لأنها أعظم 
المطالب» وأسمى المراتب. 

قد انطوى تحت هذا الحديث عذة مقامات عظيمة: مقام الحب» 


) ! 2 الدعاء من الكتاب والسنة 
ومقام التوحيدء وققام الصبرء ومقام الشكن ومقام الوص ومقام 
التسليم» ومقام الأتنيجة ومقام البسطء ومقام التمكيق: وغير ذلك» 
ولم يجتمع مثلها في حديث قصير إلا قليلاً» فأنت ترى جُلُ مقامات 
العيوفية فك وخيلية رفي 
1 كىء - 4 2 15 

٠.8‏ ١-«اللَهُمَ‏ مهَزنِي من الذنوب وَالخطاياء اللهُمْ 
نَقَنِي منْهًا كَمَا ب ِتَقَى العّوْتُ الْأَنِيضُ منْ نْ الدّنَيسنء اللْهْعَ 
طَهَرْنِي بِالتَلْج وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدي:”. 

الشرح: 

قوله: «اللّهم طهّرني من الذنوب والخطاياء اللّهم نقني منها كما 
ينقى الثوب الأبيض من الدنس»: جمع بين طهارة الذنوب ونقاتهاء 
مبالغة فى سؤال الله السلامة من الذنوب» ومحو أثرهاء كنقاء وصفاء 
الثوب الأبيض من الوسخ, لأن التطهير فيه أظهر من أي لون آخر. 

ثم سأل الله تعالى التطهير بأنواع المغفرة التي تمحق الذنوب؛ 
وذكر التطهير بأنواعه الثلاثة: «الثلج» والبرد» والماء البارد»» تعبير 
عن غاية المحوء فإن الثواب الذي يتكرر عليه ثلاثة أشياء منقيّة: 
يكون في غاية النقاء» فذكر أنواع التطهير مبالغة في توكيد التطهير» 
)١(‏ فيض القدير» ؟/9١٠1.‏ 


() أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع» برقم 2475 
والنسائى» كتاب الغسل والتيمم» باب الاغتسال بالثلج والبرد» برقم 6 واللفظ له. 


الدعاء من الكتاب والسنة م 
وخصٌّ هذه الثلاثة بالذكر كذلك؛ لأنها منزلة من السماءء ولا يمكن 
حصول الطهارة الكاملة إلا بواحدة منهاء فكان تبياناً لأنواع المغفرة 
التي لا يخلص من الذنوب إلا بهاء أي: طهّرني من الخطايا بأنواع 
مغفرتك التي هي في تمحيص الذنوب بمنزلة هذه الأنواع الثلاثة 
في إزالة الأرجاسء ورفع الأحداث والأنجاس» وفي سؤال الله 
تعالى المغفرة يتضمّن سؤال الله تعالى العصمة من اقتراف الذنوب 
بكل أنواعها وأشكالها ”" . 

9 ِ 8 و و 9ه 0 
<«اللْهُعٌ إِبْي أغوذ بك مِنَ البُخُلء وَالْجْبْن 
وَسْوءٍ | لعْمْرٍ وَفنَْنَةِ | ًَ لصَدذْرء وَعَذْاب الْقَبن'". 

الشرح: 

تكرت فى دعوات النبى يِه الاستعاذة من هذه المطالب 
المهمّة؛ لأن فيها يقع الضرر في الدين والدنياء وذلك أن البخل: 
يمنع من أداء الواجبات المالية المفروضة على العبدء كالزكاة 


. 578/١ والفتوحات الربانية»‎ 2170-1١60 انظر: تحفة الذاكرين»‎ )١( 

زهة النسائى» كتاب الاستعاذة» الاستعاذة من سوء العمر» برقم 4 » ولفظه: «كان النبى 0 
بك من فتنة الصدرء وأعوذ بك من عذاب القبر»» والنسائى فى السئن الكبرى» كتاب 
صفة الصلاة» الاستعاذة من سوء العمر» برقم للفيمة وأخرجه أبو داود» كتاب الوتر» 
باب في الاستعاذة» برقم 21519 وابن حبان» */ ,5٠٠‏ برقم ٠١54‏ والبزار» /١‏ 455»؛ 
وحسئله الأرنؤوط في تخريجه لجامع الأصول» م وقال في تحقيقه لصحيح ابن 
حبان» و ليريم «إسناده صحيح على شرط مسلم»» وقال الشيخ الألباني في التعليقات 
الحسانء» “/ :١٠١31‏ ((صحيح لغيره». 


4 الدعاء من الكتاب والسنة 
والإنفاق على من تجب عليه النفقة: كالوالدين» والزوجة:» والذرية» 
وغير ذلك؛ واستعاذ من «الجبن» الذي هو ضدّ الشجاعة والإقدام؛ 
وهو صفة ذميمة» يؤدي إلى عدم الوفاء بكثير من الواجبات 
الشرعية» كالجهاد في سبيل اللّهه والصدع بالحق من الأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكر وغير ذلك. 

قوله: «وسوء العمر»» هو البلوغ إلى حدّ الهرم» مما يؤدي إلى 
الخرف من ذهاب العقل؛ فيصبح كالطفل في قلَة الفهم؛ وضعف 
القوّة الذهنية والبدنية» فيصبح عالة على الأهل . 

قوله: «وأعوذ بك من فتنة الصدر»: هو استعاذة بكل ما ينطوي 
عليه الضدر :من الغ »:والحسيد» والشكوك» والوسواس» وعقيدة غير 
مرضية من سوء الاعتقادء «وعذاب القبر»» فإنه حق ثابت في 
الكتاب والسنة» وقد كان كلِهٌ يستعيذ منه في كل صلاة لخطورة أمره. 


ص 7 7 7 

١ ١ ١‏ -«اللهِمَ رَتَ جِبْرَائيِلء» وَميكائيل» َرَت 
اقندافا + أغوذ فك ند خه الكارة ون :“داكت 
إسرافيل» امود د تحن حمر ز» ويكن , 


22 
القئر»”". 


١(‏ ) أخرجه النسائي؛ كتاب الاستعاذة» الاستعاذة من حر النار» برقم 2.5519 وفي الكبرى» 
كتاب صفة الصلاة» الاستعاذة من حر النار» وأحمدء 2"8٠١ /5٠‏ برقم 57784 27 والبيهقي 
في الدعوات» برقم 2٠١4‏ وأبو يعلى؛ 8/ 25١1“‏ برقم 9//ا4» وصححه الألباني في 
صحيح النسائي» »١١71/*‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» برقم .١654‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة كه 
المفردات: 
«الرب): هو: العويك: والمالك» والمنعم, والمربي؛ والمصلح. 
«جبريل»: المَلْك الموكل بالوحي. 
«ميكائيل»: الموكل بالقطرء والنيات. 
«وإسرافيل»: المَلّك الموكل بالنفخ في الصور. 
الشرح: 
قوله: «اللّهم رب جبريل»: فيه توسّل إلى الله بربوبية جبريل؛ 
وهو الموكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب» وهدايتها. 
قوله: «ورب ميكائيل»: وهو توسّل بربوبية الله لمبكائيل الموكل 
بالقطر والنبات الذي فيه حياة اللأرض والحيوان. 
قوله: «ورب إسرافيل»: وهو الموكل بالنفخ بالصور الذي هو 
سبب حياة العالم» وعودة الأرواح إلى الأشباح. 
موكلة بالحياة بأنواعهاء والإتيان على هذا الترتيب لفضل مراتبهم 
بالذكر 
فالتوسل إلى الله 3# بربوبيته لهذه الأرواح العظيمة الموكلة 
بالحياة له تأثير ففى حصول المطلوب”" . 


. ٠١١1/5 انظر: فيض القدير»‎ )١( 


4 الدعاء من الكتاب والسنة 


قوله: «وأعوذ بك من حدّ النار»: اه الله النجاة من النار بعد 
توسله بربوبيته العظيمة لهذه الأملاك العظيمة؛ لعظم أمرهاء 
وخطورة شأنهاء وشدّة هولهاء وهذا من أفضل أنواع التوسل قبل 
الدعاء كما تقدم . 

قوله: «وعذاب القبر»: القبر هو أول متزرل من منازل الآخرة 
تفن خا دون عجان كم نال «كَانَ عُنْمَانْ إذَا وَقَمْ عَلَى قَبِرٍ 
5 على يبل لخيتة. قِيلَ له تَذْكُرُ اْجَنّة وَالئَارَ فَلا تََكِيء وَتبك 
مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ: 5 شول الله » قَال: «إنّ الْقَبِر آولُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلٍ 
لآخرةء ناث هما تغدة مز ينه إن لم ينح نه فما بده 


5 


َشَدّ مِنه». قَالَّ: وَقَالَ رَسُولُ الله #: رما رَأَئِتُ مَْظَرًا قَط إلا وَالْقَبِد 


1 


5 


فعذاب القبر حق وثابت؛ولهذا كان المصطفى 2 يأمر بالاستعاذة 
منه فى كل صلاة» فلا ينجو منه إلا المؤمن الموجّد المخلص. 


َه 9 8 0 يٍِ 
5 «اللَهُعَ ألهيي رُشدي. وَأَعِذْنِي مِنْ شرّ 


ع«( 


1 


زجلق# الترمذي» كتاب الزهد, باب حدثنا هناد» برقم »> وابن ماجه» كتاب الزهد, باب ذكر 
القبر والبلى» برقم /1؟»؛ وأحمدء 05٠0“ /١‏ برقم «45» والحاكمء 207١ /١‏ والبيهقي؛ 
4/ 2507 والمقدسي في المختارة» /١‏ 20174 وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه؛ 
برقم 74147؛ وصحيح الجامع الصغير» برقم .١585‏ 

(؟) رواه أحمدء 87/ 21417 برقم 214497 والترمذي» كتاب الدعوات»؛ باب حدثنا أحمد بن 
معاوية » برقم 241 واللفظ له؛ والبزارء ا هاه والعنات اموي ف 
وإسناده عند أحمد صحيح على شرط مسلمء كما قال محققو المسندء *"/ 191. 


الدعاء من الكتاب والسنة 65 

المفردات: 

الرشد: خلاف الغى؛ يستعمل استعمال الهداية”". 

الشرح: 

سأل الله تعالى أن يوقع في نفسه الرشد» وهو طاعة الله ورسوله؛ 
كما أرشد النبي وَهِ خطيبا في خطبته: «من يطع الله ورسوله فقد 
رقف ومو هس رورسو له قا وي م 

أي: يا الله يا ذا الأسماء الحسنى» والصفات العُلاء ألق في 
نفسى الهداية» والصلاح.» والرشاد. والسداد» واعصمنى من شر 
تسبي لأنها أمّارة بالسوء؛ فشر النفس أحد منابع اللشبر بو أصبولهة 
وطرقه المؤدية إلى المؤلاك:؛ إذا لم عست اللاتعالن الخد منها. قال 
لله تعالى: (إِنَّ النفْصَ لَأَمَارَ ة بِالشُوءِ إِلّا مَا رَحِمَ رَبِي إِنَّ رَبِي غَمُورٌ 
رَحِيمْ4 '". 

1 م 2_0 2 2 20 ُ َّ 

١‏ ١-«اللهُمٌ‏ إِيْى أشألك علمًا نافعًاء وَأْعُودْ بك مِنْ 


إن -ه 0 
رعء ف لقم 

7 علي لا يمع » 8 

. "505 المفردات ص‎ )١( 

زهة مسلمء كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» برقم ٠لام.‏ 

(0) سورة يوسفء الآية: 07 . 

(4) أخرجه النسائي في الكبرى» كتاب صفة الصلاة» الاستعاذة من علم لا ينفع» برقم »/8١4‏ 
وابن ماجه» كتاب الدعاءء باب ما تعوذ منه رسول الله ك3 برقم يخافرة والطبراني في 
الأوسطء 7/ 2154 برقم 9١7ء‏ وابن حبان» /١‏ 2587 برقم 287 وحسنه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه» ذفققة ولفظه: «سلوا الله علماً نافعاء وتعوذوا ات 


605 الدعاء من الكتاب والسنة 

الشرح: 

أمر وسولنا ك8 أن تسأل الله علماً نافعاء :وهو الذي يُهِزْبِ 
الأخلاق الباطنة» فيسري ان الأعمال الظاهرة. فيصلح الظاهرء 
والباطن» والعلم النافع هو العلم بالشريعة الذي يفيد المكلف ما 
يجب عليه من أمور دينه فى عباداته» ومعاملاته» وأخلاقه» وسلوكه. 

وأفضل العلوم النافعة في الوجود؛ وأولاها: العلم باللّه جل 
كان و أسماكة) وصفاته. [وأفعاله]؛ 8 الذي يجوز في حقه تعالى؛ 
وما لا يجوزء فهذا هو أعظم العلوم وأنفعهاء ومن علامة إرادة الله 
الخير لعبده» التوفيق لطلب العلم وتفقهه. قال النبي وَلُ: «من يرد الله 
به خيرا يفقهه في الدين»”". 

قوله: «وتعوذوا باللّه من علم لا ينفع»: وهو العلم الذي لا يُعمل 
به ولا يُعلمه؛ ولا ينتفع به ول قدت الأخلاق والأقوال والآفعال؛ 
يؤذن في تعلمه. كالعلوم الفاسلة» مثل : السحر وغيرها. 

َ 1 

64 «اللهُمٌ رَبٌ السّمَوَاتِ [السّبع] وَرَبٌ الأزض»؛ 
وَرَبٌ الْعَرْشٍ الْعَظِيمء رَبَنَا وَرَبٌ كُلَ شَيْءٍء فَالِقَ 
الحَبٌّ وَالنْوَىء وَمُنْزِل النَّوْرَاةٍ وَالإِنجيلٍ وَالْمَرْقَانِ 
1 ينفع)». 


)21 البخاري» كتاب العلم» باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين؛ برقم الا ومسلم» كتاب 
الزكاة» باب النهى عن المسألة» برقم /ا” .١٠ ١‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة 655 
َ 1 
غود بِكَ مِنْ شَرَ كُل شَيِءِ آنْتَ آَخِذ بنَّاصِيتِه اللْهُمٌّ 
أنْت الْأَولُ َلَيس قَبِلَكَ ف شي وَأنْت الخو فَلَيس 
يَعْذَكَ شَيْءٌ) وَأَنْتَ الاجر فَلَيس فَوْقَكَ شَيْءٌ) وَأَنْتَ 
الْبَاطِنٌّ فَلبسَ دُوَنَكَ شَيْءٌ) اقْضٍ ع الدَّيْنَ وَأَغْْنا من 
الْمَفْ". 

المفردات: 

الشرح: 

هذا دعاء عظيم» ذو شأن كبير؛ لما فيه من التوسلات العظيمة 
إلى الله تبارك وتعالى بربوبيته لكل شيء» والتي منها الأجرام 
العظيمة من السموات السبع؛ والأرضين السبع» وأعظم المخلوقات 
العرش العظيمء وبإنزاله لكلامه العظيم» ووحيه المبين» بآن يحفظه 


من جميع الشرور» كما اشتمل على التوسل إلى الله جل وعلا 
ببعض أسمائه الحسنى الجليلة» الدالة على كمال صفاته العظيمة؛ 
بأن يقضي عن الإنسان دينه» ويغنيه من الفقر. 

قوله: «اللّهم رب السموات السبع؛ ورب الأرضء ورب العرش 
العظيم»: أي يا خالق هذه الكائنات العظيمة ومبدعهاء وموجدها من 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأخذ 
المضجعء برقم 2707١7‏ عن أبي هريرة ظد. 


6550 الدعاء من الكتاب والسنة 


العدم؛ وخص بربوبيته لهذه المخلوقات بالذكر؛ لعظمها وكبرهاء 
ولكثرة ما فيها من الآيات البينات» والدلالات الباهرات على كمال 
خالقها وعظمة مبدعها”". قال الله تعالى: #لَخَلْقُ السَمَوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ أكْبز مِنْ خَلْقٍ الئّان وَلَكِنٌ أَكْكَرَ الئاس لَا يَعْلَمُونَ26©. 
وقوله: «رب العرش العظيم» توسل بربوبيته لأعظم المخلوقات 
كما روى عبد الرحمن بن زيد قال: حدثني أبي قال: قال رسول الله 
#: «ما السموات السبع ذ في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في 
ترس»» قال: وقال أبو ذر: سمعت رسول الله يك يقول: رما الَكْرِيِيُ 
فى الْعوش؛ إلا كَحَلَفَةِ مِنْ حَدِيدٍ ألْقِيِتْ بَبْنَ 2 ظَهوَئ فَلاة من 
الْأَوْضِ" "» والكرسي الوص السمرات و الارسر لقي كرس 
السَمَوَاتِ وَالْأَوْضَ)9©) فانظر رحمك الله إلى عظم هذا العرش 
العظيم بهذه العظمة والسعة والمجدء فكيف بخالقه وموجده 
ومبدعه؟ تبارك ربنا وتعالى الذي ( لئس كَمِئْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ 
وقوله: «فالق الحب والنوى»: منه الفلق» وهو الشق أي: شاق 
حبة الطعام والنوى» وهي: : عجمة التمر؛ برع الأشجار والزروع؛ 
إن النباتات إما أشجار أصلها نوى» أو زروع أصلها الحب فاللّه 118 


. فقه الأدعية : : / هل‎ )١( 

(؟) سورة غافرء الآية: /اه. 

(*) الطبري في التفسيرء 5/ 2849 برقم 207944 العظمة لأبي الشيخ» ؟/ 017 وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة؛ 2٠١8/١‏ برقم 2٠١9‏ 

(5) سورة البقرة» الآية : ه766 . 


الدعاء من الكتاب والسنة »6 


اوم عي اكوا ا لور د 
الي خا الكبيرة: وفي .هذا آبة باهرةٌ ل كمال المبدع؛ 
ا خالقه يله كما قال الله تعالى: إِنّ الله فَالِقُ الْحَبّ وَالنْوَى 
يحرج الْحَي مِنَ الْميِتٍ ومخرج الْعَيِتِ من الح ذَلُمْ الله َأنَى 
تون" '» «والتخصيص في ذكرهما إما لفضلهماء »؛ واحتياج كل 
تق لتماء أو لكثرة ة وجودهما في ديار العرب»' ايو تلت إن 
قوله: «ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان»: فيه توسّل إلى الله كبك 
بإنزاله لهذه الكتب العظيمة المشتملة على هداية الناس؛ وفلاحهم؛ 
وسعادتهم في الدنيا والآخرة وخص هذه الكقن الغلاثة؛ لأنها 
أعظم كتب أنزلها الله تعالي؛ # وذ قرعا عر قة ريا هياو والفوفان 
هو القرآن”»؛ وسُمِي فرقاناً لأنه يفرق بين الحق والباطل» وفي هذا 
دلالة على أن هذه الكتب من كلام الله أي صفة من صفاته» وهي 
وتتااك 2 لمحيو ابوط م الاو اويا اعرف كال ا 
في هذا الدعاء بينهماء ففي المخلوقات قال: «رب» و«وفالق»» وفي 
كلامه ووحيه قال: «مُنزل»؛ لآن كلامه تعالى غير مخلوق. 


ثم شرع بسؤال مطلوبه بعد ذكر هذه الوسائل العظيمة طمعاً في 


(؟) فقه الأدعية» 70/4 وانظر: تفسير الرازي» 47/17» فله كلام نفيس جداً . 
(*) الفتوحات الربانية» ١/8؟/ا‏ . 
(4:) كما في رواية ابن ماجه: (والقرآن العظيم) 587١‏ . 


(4ه»6 الدعاء من الكتاب والسنة 


حصول الإجابة. 

قوله: «أعوذ بك من شرّ كل شيء أنت آخذ بناصيته»: شملت 
هذه الاستعاذة على كل الشرورة فإن (كل) من صيغ العموم؛ (شيءع) 
أعم العمومات» فما من شر إلا وقد استعيذ منه. وأعوذ: أي 
ألتجيء» وأعتصم بك» وأحتمي بجانبك: فمن استعاذ بك عذته. 

قوله: «ومن شر كل دابة» الدابة: هي كل ما يدبٌ على الأرض» 
وهو يشمل الذي يمشي على بطنه؛ أو على رجلين؛ أو على أربع؛ 
اك ماي (وَاللَهُ حَلَقَ كل دَابَة بدِ مِنْ مَاءِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلّى 
َ بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَّى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَع 
يَخْلَُاللهُ ما يََاءُإِنَّ الله عَلَى كُل شَيْءِ قَدِينَ)”. 

قوله: أن آخلٌ بناصيتها»» 'والناصية هي مقدم الرأس» فيه دلالة 
على أن كل المخلوقات داخلة تحت قهره وسلطانه وتصرفه قادرٌ 
0 ا ا ا 
الغلا فقال: «اللّهم أنت الأول فلي فلك شر 5 الآخر فليس 
بعدك شيع : أي يا الله أنت الأول الذي لا شيء قبلك» ولا معك» 
وأنت الآخر الباقى بلا انتهاء» بعد فناء كل شىء»؛ وأنت «الظاهر 
فليس فوقك شيء »: أي أنت العالي فوق كل شيء» فلا شيء أعلى 
منك» ), وأنت الباطن»: أي حي المطلع على السرائر والضمائر 


.40 سورة النورء الآية:‎ )١( 


الدعاء من الكتاب والسنة رق 
إاذراك ذاتك مع كمال ظهورك. 

ومدار هذه الأسماء الأربعة على بيان إحاطة الرب يل وهي 
إحاطتان: زمانية ومكانية» أما الزمانية فقد دل عليها اسمه الأول 
والآخرء والمكانية فقد دل عليها اسمه الظاهر والباطن» وهذا 
مقتضى تفسير النبي كو ولا تفسير أكمل من تفسيره'”" . 

قوله: «اقض عنًا الدين» فبعد تلك التوسلات الجليلة من أسمائه 
العليّة شرع في السؤال والطلب: أي أو عنا الحقوق التي بيننا 
وبينك؛ والحقوق التي بيننا وبين عبادك: وفي هذا تبرؤ العبد من 
الحول والقوة» وأنه لا حول له ولا قوة له إلا بالله العظيم. 

قوله: «وأغننا من الفقر» الغنى: هو عدم الحاجة لوجود الكفاية: 
والفقر: خلو ذات اليد والفقير من وجد بعض كفايته, أو لم يجد 
شيئاء والديّن والفقر همّهما عظيم يصيب العبد بسببهما الهم 
والحزن» وقد يوقعان الضرر في الدين والدنيا من ذل السؤال؛ 
والاحتياج إلى الخلق» والوقوع في المحذورات الشرعية من الكذب 
والإخلاف فى الوعدء والتثاقل عن الطاعات» وغير ذلك الكثير من 
المدجومات؟ : 


6 ماللّهُعَ نف بَبْنَ قُلُوبنَا وَأَضلخ ذَاتَ ا 
وَاهْدِنًا سبل السّلام» اصام اطماب إلى انور 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين؛ 81١/١‏ » والحق الواضح؛ ص ه 
(؟) الفتوحات الربانية» 771/١‏ » والعلم الهيب» ص ١175‏ » وفقه الأدعية» 4/4 !78-1 . 


0 الدعاء من الكتاب والسنة 
ماعنا وأبصارا. وين اناه لراك 


1 7 


ا ل جا ااه 

يغيك ؛ مين 1 عَلَئِكَء قَابِلِينَ لهَاء وَأْتَمِمْهَا عَلَينَا". 

المفردات: 

الفواحش: قبائح الذنوب والكبائر مثل الزنى واللواط”” . 

الشرح: 

قوله: «اللّهم ألف بين قلوبنا»: أي اجعل بينها الإيناس والمودة 
والتراحم؛ اعنيكت على الإسلام, ونقوى على الإيمان؛ لنصرة دينك» 

قوله: «وأصلح ذات فننسا: أنَغة عنا يا الله الشحناء والفراق 
والشقاق بين الخصماءء لنكون على المحبة والإخاء فيما بيئنا. 

قوله: دواهدنا سبل السلام»: شبل : يمع سبيل» 0 الطرق: أي 
دلنا ووفقنا إلى الطريق الذي فيه السلامة من الآفات والمهلكات 
)١(‏ أخرجه أبو داود»ء كتاب الصلاة» باب التشهدء برقم 454. والحاكمء واللفظ له /١‏ 2556 

وقال: («(صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي» ١/”ى3,‏ وابن حبانء» *«/ /الااء 

وبمحوه في الأدب المفرده ص575١2‏ ومسند البزار» ه/ *6١٠ء‏ وقال عنه الألباني في 


صحيح الأدب المفرد. برقم 17: ((صحيح)). 
(؟) المفردات» ص 2١‏ . 


الدعاء من الكتاب والسنة ل 
والضلالات» بالقيام بصالح الأعمال: من الواجبات والمستحبات؛ 
واجتناب المحرمات والمكروهات» حتى توصلنا إلى دار السلام 
وهي الجنة (لَهُمْ دَارُ السام عِنْدَ رَبَههْ6". 

قوله: «ونجنا من الظلمات إلى النور»: أي انقذنا من ظلمات 
الدنيا والنى أعظمها: الشركء والكفرهء والنفاقء والفسوق» 
والمغاضبي» وابشرو إلى كبوز الطاعات والسزالحاك: الك 
أعظمها: الإيمان» والتوحيد الخالص لله جَْمَعَ كلمة «ظلمات» 
وَوَحَّد «النور»؛ لأن طرق الشر كثيرة» وطريق الحق واحدء كما قال 
الله تعالى: لوَجَعَلَ الظَلْمَاتِ وَالنُور) © . 

قوله: «وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن»: أي أبعد عنا 
قبائح الذنوب القولية والفعلية التي تستقبحها كل العقول السليمة: 
الظاهرة منهاء والباطنة» مثل: الزنى» واللواط» كما قال الله تعالى: 
«(وَلَا تَفْرَبُوا الْمَوَاحِسَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن4 ”. فسمّاها الله 
فواحش لتناهى قبحهاء ففيه بيان أن العبد لا قوة له إلا بالله تعالى؛ 
لضعفه وعجزه في دفع الشرور» والسيئات» والمهلكات» وأنه لا 
غنى له عن ربه طرفة عين في كل أموره. 

قوله: «روبارك لنا فى أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا»: فيه سؤال الله أن 
توكتك نقد الأعقنا فى الخلاغ اك والزياةة "قن البغير اكه فاق اكه 
هي النماء في الخير» والدوام عليه. ْ 
(؟) سورة الأنعام» الآية: ١‏ . 
(9) سورة الأنعام» الآية: ١61١‏ . 


م الدعاء من الكتاب والسنة 


قوله: «وأزواجنا وذرياتنا»: بتوفيقهم للطاعات» والإكثار من 
النسل الطيّبء فتقر أعيننا بهم في الدنيا والآخرة» سأل الله تعالى 
البركة لزوجه؛ ولذريته؛ ليكمل له الخير في كل محابه؛ فإنه لا أقرّ 
ال ا ل وامحامة الاتصمره 
20 

قوله: «وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم» أي وفقنا للتوبة» 
وثتنا عليهاء ؛ ثم علّل طمعه في ذلك بأن عادته جل شأنه التففضل 
رانك أنت التواب الرحيم» أي الوّجاع بعباده الخ مواطن النجاة.» 
والتوّاب اسم من أسماء الله الحسنى الدال على كثرة قبول توبة 
عباده» فهو يقبل توبة عبده كلما تكررت توبته لربه إلى ما لا نهاية 
[وهو الذي يوفق لها]. 

والرحيم: [اسم من أسماء الله الحسنى يشتق منه صفة الرحمة لله 
كبن كين على ما يليق بجلاله؛ ولا تشبه تشبه رحمته رحمة المخلوق|]ء 
والرحيم: المبالغة في الرحمة؛ والرحمة هي: العطف» والرأفة زهي 
خاصة بالمؤميي »كما نال اللتعالى :تر وكان بِالْمُؤْمِنِينَ بي 1". 
و«رالرحمن» عام لجميع الخلائق: مؤمنهمء وكافرهم؛ إنسهمء؛ 
وجنهم. 

قوله: «رواجعلنا شاكرين لنعمك»: أي إنعامك» بأن توفقنا الم 
شكر نعمك التي لا تتحصى في الليل والنهارء وفي السرٌ والعلن 


. 4 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


الدعاء من الكتاب والسنة 0 5 ظ 1 
فإن شكرها يقيض حفظها ودوامهاء قال تعالى: 9وَإِذْ تَأَذْنَ رَبْكُمْ لَئِنْ 
شَكَرْئُع لأزِيدنكع) ” . 

قوله: «مثنين بها عليك)»: أي من الثناءع» وهو المدح» والمراذ هنا 
التحدث بالنعم » كما أمر الله تعال.» (وَاذَكُوُوا نِعْمَتَ الله عَلَيَكُمْ وَمَا 
ندل عَلَيْكُمْ من الْكِكَاب وَالْحئْم)26, #وَأمَابِنِعْمَةٍرَبَكَ 
فَحَزّرفْ20. 

قوله:«قابلين لها»:بالقول»والعمل»[والاعتراف.والتحدّث بها]. 

قوله: «وأتممها علينا»» فيه طلن حفظ النعمء ودوامهاء 
وبقاتها””. 

قوله: زرو امهيا علينا»: فيه ظلحَيق حفظ النعمة. وتمامهاء 
وكمالهاء ودوامهاء ولا يكون ذلك إلا بحفظ أوامر الله تعالى» والبعد 
عن محارمه ومعاصيه» وشكره جل وعلا على كل نعمه» فتضمّن 
هذا الدعاء سؤال الله تعالى التوفيق إلى طاعته. والبعد عن معاصيه. 

02 

١5‏ ١-راللّهُعَ‏ ني أَسألُكَ + حَيِرَ الْمَسْأَلَةَءوَخَيْرَ 5 الدعاى 


و خم ار ع هو العمل وَخََ الَابِوخَي 
الْحَمَاةَ وَخْيْرَ المقاات: وَتُبدْني ) وَتَقّل مَوَازِينِي) وَحَقّقٌ 
)01 سورة إبراهيم» الآية: ٠‏ . 
(؟) سورة البقرق» الآية:1 7 . 


(9) سورة الضحىء الآية: .١١‏ 
(5) انظر: فيض القدير» ؟/8١١‏ » شرح الأدب المفرد» ١817/١‏ بتصرف . 


2 الدعاء من الكتاب والسنة 
إيمانِي؛ وَارْفُعْ دَرَجَاتِي) وَتَقَكَلٌ صَلاتِي؛ وَاغْفِدُ 
خَطِيئَنِي ؛ ؛ وَأسْأنُكَ الدِّرَجَاتٍ الغلا مِنَ الْجَنّةَ: اللَهعٌ 
ني أشالف فَوَانِعَ م الْخَيْر وَخْوَاتقةة وجو امعة وأولةه 
وَظَاهِرَه؛ وَبَاطِنَةُ وَالدَرَجَاتَ الغلا من الْجَنَّةِ آَمِينْ؛ 
١‏ هُمْ إني أَسْأنُكَ خَيْرَ مَا آنِى» وَخَيْرَ مَا أَفْعَلُء وَخَيْرَ 
العلا مِنّ 0 0 اللْهُعٌ إِنَي أسألك أنْ تَوْفَعَ 
مغر فزجيء وَتُنَوَرَ قلبيء وَتَغْفِرَ لي ذنبي» 
وََسأَنُكَ الدَّرَجَاتٍ الْعُلَا مِنَ الْجَنَّةِ آمِين» اللْهُمَ إِنِي 
أسألك أنْ تُبَارِكَ في تَمسيء وَفِي سَمْعِي» وَفِي 
بتَصَرِي» وَفي رُوحِيء وَفِي خلقيء وَفِي خلقيء وَفِي 
أغلي» 0 وا 0 00 
6 


)1غ( أخرجه الحاكم عن أم سللمة مرفوعاً /١‏ » وصححه ووافقه الذهبى» 6١‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة م 

الشرح: 

هذا الدعاء اطي المبارك الجامع لكل خيرات الدنيا والآخرة 
تفصيلاٌ وتنويعاء ذ فهو أشمل وأكثر الأحاديث التي جاءت عن النبي 
التي فيها من التفصيل والتعميم والشمول في طلب كل أنواع 
الخير» وذلك «إنْ الجملة الطلبية إذا وقعت موقع الدعاء والسوّال» 
كان بسطها وتطويلها أنسب من اختصارها وحذفها؛ ولهذا يشرع 
تكرارهاء وإبداؤهاء وإعادتها؛ لآن في مقام الدعاء والتضرّعء وإظهار 
العبودية. والافتقارء واستحضار الأنواع التي يدعو بها العبدلء 
ويسألها ربّه جل وعلا أفضلء وأبلغ من اختصارهاء فكلما كَثَّر العبدُ 
الدعاءً؛ وطوّله؛ وأعادف وأبداه. ونوّع جمله؛ كان ذلك أبلغ في 
عبوديته» وإظهار فقره. وكدللد وحاجته» وكان ذلك أقربَ له من 
ربه. وأعظم لثوابه. والله تعالى يحبٌ الملبّين في الدعاع)”؟ . 

قوله: «اللّهم إني أسألك خير المسألة» وخير الدعاء»: استفتح 
هذا الدعاء المبارك بسؤال الله تعالى خير المسألة» وخيرها هو: 
افو اعد اننا في الإجابة» وأحسنها جمعاً للمطلوب الذي العبد 
أحوج إليه من غيره من خيري الدنيا والآخرة» وقوله (خير) على 


وزن فَعْل للتفضيل . 


والبيهقي في الدعوات؛ برقم 155؛ والطبراني في الكبير» «؟/ 255 برقم 7١لاء‏ 
والأوسط» 1/ 25١‏ برقم 287174 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: «رواه 
الطبراني في الكبير 007 باختصار بأسانيد» وأحد إسنادي الكبير» والسياق 
لت ووجال الأوسط ثقاكة: مجمع الزوائد» 80/١‏ 5. 


.7١٠١ جلاء الإفهام» ص‎ )١١( 


ا الدعاء من الكتاب والسنة 

قوله: «(وخير النجاح»: أي التمام والكمال في الأمور والحصول 
علق كل الوبطاويت. 

قوله: : «(وخير العمل»: أي التوفيق إلعن أفضل العمل؛ واه 
الذي يحبه البوف جل وعلاء الذي فيه الثواب ار والأجزل؛ 
ومنه الصلاة؛ لأنها أفضل العمل قال الجن : «اعلموا أن خير 
أعمالكم ال 
ليه وال الاجر نوكه متخو هد السؤال 
التوفيق إلى أفضل الأعمال؛ والأقوال عند الله تعالى؛ وأرفعها ذاوا: 

قوله: «(وخير الحياة»: أي أفضل الحياة» واحسييةهء بأن تكون في 
طاعة الرحمن؛» وحسن العبادة له واجتئاب معاصيه - والحياة 
الطيبة المطمئنة الآمنة من البلاء»ء والمصائبء والأكدار. 

0 عد بن يموت مرضي عنه» 07 له مثابا 
الشهادة. 

قوله: «وثبتني»: سؤال الله الثبات» والاستقامة في جميع الأمور 
في الأقوال» والأفعال» والأخلاق في الدنياء والبرزخ والآخرة؛ لما 
)2 ابن ماجه» كتاب الطهارة» باب المحافظة على الوضوء. برقم يفهقتث وأحمدء لام كك 


برقم 57 *؛ وابن حبان» ؟/ ١‏ والحاكم؛ ١‏ ٠٠ء‏ والبيهقى»: /١‏ 87» والدارمى» /١‏ 
7 وحسن إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة؛ 218١ /١‏ برقم .١١0‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة 7 5 

قوله: «وثقّل موازيني»: بكثرة الحسنات من الأعمال الفاضلاات 
الصالحات على السيئات» ومنها حسن الخلق؛ لأنه أثقل الأعمال 

فى الميزان؛» فإن من كثرت حسناته على سيئاته فقد فاز بالسعادة 
الأنفحة قال الله تعالى: 9فْمَنْ تَقَُْتْ مَوَازِيئُةُ فَأُولَتِكَ هُمُْ 
اولوق 10 

قوله: : ووحقق إيماني»: بأن يكون ثابتاً فونه ولا 
ونحة سبال ربه تعالى أجل مطالب الدين الذي عليه الفلاح في 
الداردة: 

قوله: : «وارفع درجاتي»: في الدنيا بإعلاء الثناى» والذكر الحسن» 
والقبول في الموعظة» وامتثال الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء؛ 
والشفاعة» وغير ذلك» ورفع الدرجات والمنازل العالية ع الآخرة. 

قوله: «وتقئل صلاتي»: بأن تكون مقبولة؛ لأنها رأس الإيمان 
وأساسه؛ وقبولها يستلزم قبول غيرها من العمل. 

قوله: «واغفر خطيئتي»: أي تجاوز عن كل خطيئاتي: سرّهاء 
وعلانيتها: صغيرهاء وكبيرها التي بيني وبينك» ونيد ونين عباةك؛ 
لأنّ من غفر الله له ذنوبه نجا من كل مرهوب» ونال كل محبوب. 

قوله: ززوأشألك الدرجات العلا من الجنة آمين»: ختم هذا 
الدعاء بأعظم ما يتمئّاه كل مؤمنء وهو الجنة» بل سأل الدرجات 
العلا التي فيهاء وهي أعلى منازلها ورتبهاء وهذا الدعاء كالتتخصيص 
في الدعاء اليسابق: «وارفع درجاتي» من باب عطف الخاص على 


. 8 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


ا الدعاء من الكتاب والسنة 


العام؛ لأهميّة هذا الخاص»ء وشدّة العناية به» وذلك أن درجات 


الجنة هي أعلى وأغلى الدرجات والأمنيات» وهذا تعليم لرفع الهمة 
في الدعاء المستلزم للإكثار من العبادة الرافعة لدرجات الخرة 


عن أبي سعيد الخدري ذه أن رسول الله قال: إن أَهْلَ 
الدَّرَجَاتِ الْعْلَا لْيَرَاهُمْ مَنْ : لخي 5 كما 3 تَوَوْنَ النَّجْمَ الطَّالِعَ فِي 
فق السَمَاي وَإِنْ أبَا بَكْرِ وَعْمَرَ مِنْهُمْ) الع" 0 : 


وقال النبي 36: إن أَهلَ الجن ليرَاء َوْنَ أَهْلَ الْغْرَفِ مِنْ فَوْقِهٍِ؛ 
كَمَا َرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الُرَيّ لْغَابِرَ مِنَ الأَقْيٍ مِنَّ الْمَشْرِقٍء أو 
الْمغْرِبِ؛ لِتَفَاصْلٍ مَا بَيتّهُع» قالوا: : يَا رَسُولٌ الله يَلْكَ ممَازِلَ الْأنبياء 
ا يَبِلْعْهَا غَِرْهُمْ قال: «بَلى؛ وَالَّذِي تَفْسِي بِيَده: رِجَالٌ آمَنُوا باللى 
وَصَدَقُوا الْمُوْسَلِينَ)””. 


ثم ختم بالتأمين» ومعناه [اللّهِمَ استجب]ء والتأكيد لما سبق من 
الدعاء. 


)١(‏ أي أهل الجنة الذين دونهم في الرتب» ولا يخفى عليك عظم هذا النعيم» والرفعة 
العاليةه حيث إن أصحاب الجنة يرونهم كما يرون الكواكب في أعلى السماء؛ لعظم 
التفاضل وعلو المراتب. 

(5) الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب أبي بكر الصديق #ه.... برقم 2*0 واللفظ له 
وابن ماجه» المقدمة» باب في فضائل أصحاب رسول الله يله برقم 41, وأحمدء 
0١7‏ برقم 05٠١1ء‏ والطبراني في الكبير» ؟/ 2554 برقم 5050, وأبو يعلى؛ 
؟/ 254 وابن أبي شيبة» ؟١/‏ 277584 وصححه الألباني في صحيح الترمذي» برقم 
5؛ وصحيح ابن ماجه؛ برقم 17. 

() مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف» كما يرى الكوكب 
في السماءء برقم 2587١‏ وبنحوه في: أحمدء 2178/١4‏ برقم »841١‏ وابن حبانء 
١04 7‏ 4» والطبراني في الأوسطء 9 84 1ء برقم 4484» والدارمي» 5١4 /١‏ وغيرها. 


الدعاء من الكتاب والسنة ليه 

ولا تخفى أهمية هذه الدعوات السابقة» بما حوته من مطالب 
عالية» وكذلك أنها جاءت بصيغة التفضيل التي تدل علي الشوية 
والأفضليّة لعن مدن في تعظيم الرغبة» والطلب في الدعاء الذي 
أمر به المصطفى ل : ررإذًا دَعَا أَحَذُكُمْ َليْعَظمٍ الرغبة؛ فَإِنّه ل يَتَعَاظمْ 
عَلَى اللَّهِ شَيئي)”". 

قوله: «اللّهم إني أسألك فواتح الخير وخواتم»: : «وفجمع في 
ايعو ال انيد طرفي الخير. 

قوله: روجوامعه»: سأل الله جوامع الخير؛ لأنه ما يجمع الأمر 
المتفرّق هو أقرب إلى ضبطه؛ وأسهل لتيسيره» وأقرب لحصوله»'". 

ثم أكّد الطلب فقال: «وأولهء وآخرهء وظاهره» وباطنه» سؤال الله 
كل الخير من جميع أنواعه. وصوره الظاهرة والباطنة» بأشمل» 
وأوسع عبارة في السؤال» وكان يغني سؤال الله الخير بلفظة واحدة: 
«اللهم إني أسألك الخير كله» لكن في باب التتضرع والمنو ال هنا 

سبق أفضل في البسط والشمول» وحتى يستحضر أنواع الخير التي 

يتمئاها العبد من ربه التي فيها سعادته في الدنيا والآخرة» ولا يخفى 
أن التفصيل في سؤال الله تعالى الخير؛ لأنه تتشوق إليه كل نفس؛ 
فإن هذا المطلب عزيز في النفوس. 


)١(‏ ابن حبان» */ /ا/10» والدعوات الكبير للبيهقي» م وبنحو منه في صحيح مسلم» 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب العزم بالدعاءء» ولا يقل إن شئت» برقم 
9 بلفظ: (إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئتء ولكن ليعزم المسألة» 
وليعظم الرغبة» فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه)). وأما رواية ابن حبان» فصححها الألباني 
في التعليقات الحسانء “*/ 1١8»؛‏ برقم 8917. 

(؟) تحفة الذاكرين» 578. 


ٍ 2 الدعاء من الكتاب والسنة 


ثم ختم بقوله: «والدرجات الغلا من الجنة آمين» كون سوال 
ا لس ا ا لي د سبق؛ لأن هذا 
في أذ يكون في أعالي الجن على الدوا هنا كزده # بعد كر 
حرس تاش ماسرو 
من مم ا من 0 والأفعالة ل ا دْ 1 
اسم الموصول (ما). 

ثم عطف عليه «خير ما أفعل» وخير ما بطن» وخير ما ظهر»: من 
عطف الخاص على العام؛ والنكتة فيه معروفة؛ لأهميته» وشدة 
العناية به» ففيه سؤال الله أن تكون كل أعماله؛ وأفعاله على الوجه 
الأكمل» والآمثل المرضي عنده كبك 

مرحت التنران «وأسألك الدرجات الغلا من الجنة آمين» مرة 
الشة» وهذا أقل درجات الإلحاح؛ وهذا يدلك على عظم هذ هذا 
المطلوبء وأنه ينبغي أن يكون أكثر السؤال والمنوال» وهو دأب 
الراغبية فى علو الهمة»:والرغبة قنما عند الله تغالى فن .دار الآخرة. 

قوله: «اللّهم إني أسألك أن ترفع ذكري»: قال الله أن يُعلي دكرة 
بالثناء عليه؛ لأنه يترتب على ذلك مصالح من قبول الحقء وامتثال 
الموعظة الحسنة» وهذا قد سأله خليل الرحمن إبراهيم: 9وَاجْعَلُ 


الدعاء من الكتاب والسنة ٍ 0 
لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخرين» ". 

قوله: «وتضع وزري»: أن تسقط عني ذنوبي وآثامي. 

قوله: «وتُصلح أمري»:سؤال الله إصلاح أحواله كلهاء وشؤّونه» 
كناريدل غاية] بانة نالحد إلى الشيمين. 

قوله: «وتطهر قلبي»: سأل الله طهارة القلب من كل ما يشينه من 
سوء وإثمء فإذا طهر القلب أبصر الحق فتبعه» وعرف الباطل 


١ 
فاجتنيه” ا‎ 


قوله: «وتحصّن فرجي»: أي أسألك أن تعصمني من الوقوع 
بالذنوب المتعلقة بالفرج؛ ومنها النظر إلى كل ما حرم الذي هو بريد 
الزق» ومقدفاثة مق الرق : والأستكماء: 

قوله: «وثنور قلبي»: أسألك أن تنوّره بأنوار المعرفة» والهداية؛ 
لأن بتنويره يستلزم تنوير كل الأعضاء ء إلى اتباع الحق» واجتناب 
الباطل» سأل طهارة القلب أولاً من باب التخلية التي قبل التحلية: 
فإذا دخل النور فيه استلزم الهداية» وأنوار المعرفة» والحكمة. 
والعلم» والهدى» فيسري على كل الأعضاءء والأركان في الجسد. 

قوله: «وتغفر لي ذنبي»: وأن تستر و تتجاوز عن سيئاتي كلهاء 
ففي المغفرة الأمان من العذاب» والسلامة من كل مرهوبء والفوز 
بكل محبوب. 

ثم ختم الدعاء بمرة رابعة «وأسألك الدرجات العُلا من الجنة 
)١(‏ سورة الشعراءء الآية: 4 ". 
)١(‏ تحفة الذاكرين» 44 بتصرف. 


6 الدعاء من الكتاب والسنة 


آمين»؛ لأن الدرجات العُلا هي منازل السابقين المقربين عند رب 

قوله: «اللّهم إني أسألك أن تبارك في نفسي»: البركة هي الخير 
والنمو الدائم؛ والثابت» وسؤال الله البركة في النفس بأن تكون 
مبشرحة لقبول الحقء ومجبة الخشير؛ تشيطة فى الطاعة قوية فى 
الوك 

قوله: روفي سمعيء وفي بصري»: والبركة فيهما أن يكونا 
صحيحين سالمين من كل افة وعيبء واستعمالهما في الحقء ورد 
الباطل» وتوظيفهما في طاعة الله ومرضاته. 

قوله: «وفي روحي, إذا كانت الروح مباركة» كانت جميع 
الأعمال الصادرة عنها مباركة جارية على الصواب والرشاد. 

قوله: «وفي خلقي»: والبركة في الخَلق وهي الخلقة تحسينهاء 
واستواء الصورة فيهاء خالية من العيوبء والآفات المشوهة 
للصورة» والمنفرة منها 

قوله: «وفي خُلّقي» سؤال البركة في الخُلّق بأن يكون حسناً على 
الوجه الأكمل؛ فإذا بورك فيه كان سبباً لجلب كل خيرء ودفع كل 
شرّء وهو من أ لحي ا وتاي ان موقن برع الحاو وال سوب 
المع : دما مِنْ شَيْءٍ أَنْقَلْ فِي مِيزانٍ المؤمن يَوْمَ الْقِيامَةٍ مِنْ خُلّقٍ 


00 دلق 
حسر»» ٠.‏ 


)١(‏ الترمذيء كتاب البر والصلة» باب ما جاء في حسن الخلق» برقم 25٠٠7‏ وابن أبي الدنيا 
في التواضع والخمول» ص 2.57١‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ 


الدعاء من الكتاب والسنة 0 6 

قوله: «وفي أهلي»: سأل الله البركة في الأهل» بأن يكونوا قرة 
عين له في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا صلاحهمء وكثرة النسل» وفي 
الآخرة مرافقتهم معه في جنات النعيم. 

قوله: «وفي محياي» : من رزق طيبء وزوجة وذرية صالحة. 
والحياة الآمنة» والتوفيق لصالح الأعمال. 

قوله: «وفي مماتي»: على التوبة» والعمل الصالح, وحسن 

قوله: «وفي عملي» سؤال البركة في الأعمال؛» بأن تكون كثيرة 
على الوجه الصواب من الإخلاصء والسدادء والاتباع» المقتتضي 
لمضاعفة الآأجر والثواب. 

قوله: «فتقبل حسناتي»: بأن تكون مقبولة. وذخيرة لي في 
آخرتي؛ فتضمن هذا الطلب سؤال الله تعالى أن يكون من المتقين؛ 
لأن الله تعالى يتقبل منهمءقال تعالى:إإِنّمَا يَتَقَجَل اللَّهُ من الْمُتَّقِينَ70". 

قوله: ,روأسألك الدرجات العُلا من الجنة آمين» ختم بهذا 
والمرسلين؛ بأن يكونوا في أعالي جنات النعيم المقيم؛ فإنها منزلة 
رفيعة» وعظيمة» لا يصلها إلا المشمرون الدائبون في مرضات الله 
تعالى بالقول والعمل» مع حسن الإلحاح في سؤالهاء والتأمين عند 


برقم 8175. 
)١(‏ سورة المائدة » آية : /اا . 


22 الدعاء من الكتاب والسنة 
خاتمتهاء ينالها الداعون بإذن الله الكريم المنان. 
سؤالاء ومطلبا في أهم مهمّات الدنيا والآخرة. 
َ« 5 ع 7ه نين 2 

وَالاعْمَالٍ وَالاذْوَاعي”". 

المفردات: 

المنكرات: الإنكار ضد العرفان» والمنكر كل فعل تتفق فى 
استقباحه العقول» وتحكم بقبحه الشريعة. 

الأهواء : جمع هوىء هي الزيغ» والانهماك في الشبهات 

الأدواء: جمع داع وهو السقمء والمرض. 

الشرح: 

قوله: «اللّهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق » : أي يا الله 
أجرنى من الأخلاق السيئة التى ينكرها العباد: كالحقدء والحسدء 
والبخل» والجبن» وسوءعء اللسان: من الست والشتمء والقذف» 
)1( أخرجه الحاكم» /١‏ ””6#ء وقال: («صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي» 0١‏ 

وابن أبي شيبة» /٠١‏ 804ل“ برقم ل لمر والحكيم الترمذي في نوادر الأصول» 


»5 4٠ /" برقم 5*: وبنحوه ابن حبان»‎ ١9 /١9 والطبراني في المعجم الكبير»‎ 23٠٠0 /١ 
.148 /" وفي التعليقات الحسان له‎ 21١ وصححه الألباني في ظلال الجنة» برقم‎ 


الدعاء من الكتاب والسنة 629 
والتعدي بالجوارح: كالضرب باليد أو الرجل؛ فإن الأخلاق المنكرة 
سبب لجلب كل شرء ودفع كل خير. 

قوله: «والأعمال»: أي منكرات الأعمال الظاهرة» اللّهم إني 
أمسفعية تاقفن الأغهال السك كالقةل مو لذن وشدزسة الخمو 
والسرقة. والبطش» والتعدي؛ والظلم بغير حق, وغبر ذلك 

قوله: ررالأهواع: جمع هوّى» وهواهوى النفين: وميلها إلى 
المستلذات» والانهماك فى الشهوات الباطلة؛ لأنه يشغل عن 
الطاعة» ويؤدي إلى الأشرء والبطر» والاستعاذة كذلك من: الزيغ» 
والضلالات الفاسدة فى الاعتقادات» والشبهات؛ فإن الشرّ كل الشْرٌ 


أزيد منه؛ لأنه يضيّع الدنيا والدين؛ والعياذ بالل قال تعالى: (أَفْرََيِتَ 
مَنِ انَخَذَ إِلَهَهُ هَوَاه4". 

قوله: رروالأدواع: وأعوذ بك من مذكرات الأسقامء والأمراض 
الخطيرة: مثل: الجذام واليزرظن) والسّلء والسرطان» والآيلة وغير 
ذلك» فهذه كلها من بوائق الدهرء وإنما استعاذ ييهُ من هذه الأربع 
المنكرات؛ لأن ابن آدم لا ينفك منها في تقلبه في ليله ونهار'”". 

فتضئّنت هذه الاستعاذات المهمّة من كل الذنوب الظاهرة 
والناظية 


. 78 : سورة الجاثية » الآية‎ )١( 
انظر: فيض القدير» ؟ / ١١٠كء الفتوحات الربانية» */ 2579 تحفة الذاكرين» ص ؟47.‎ )7( 


2 الدعاء من الكتاب والسنة 


4 ,الهم قَنعْنى بِمَا رَرَقئَنِي) وَبَارِكُ لى فيهء 
وَاخْلُف عَلَيَ كُل غَائيَةٍ لي بخثر,”' 

قوله: «اللّهم قنعني بما رزقتني»: اللّهم إني أسألك أن ترضني 
بما أتيتني من الكفاف» مما أستغنو به عن السؤال؛ واجعلني راضياً 
برزقك» منشرح الصدر والبال. 


قوله: «وبارك لي فيه»: : وزدني في رزفي؛ و العطلة ناكا فخي 
دائماً من الحلال الطيب. 

قوله: «واخلف على كُل غائبة لي بخير»: أي سالك أن تجعل 
لي عوضاً حاضراء أو مما غاب علي وفاتء ولا أتمكن من إدراكه؛ 
سواء ما غاب عنى من مالء أو ولدء أو أي أمر من الأمورء حتى 
يعود إليّ بالخير العاجل أو الآجل”'"» ففيه سؤال الله التعويض 
والتفويض. 

فتضمّن هذا الدعاء المبارك سؤال الله تعالى بأن يرزقه خير ما 
فات عن العبد من أي خير كانء وفيه كذلك التعريض» وتفويض 


الأمور إلى الرب كك حتى لا ينشغل بالحزنء والندم» والحسرة 


)١(‏ أخرجه الحاكم» وصححه ووافقه الذهبي» /١‏ 65 » عن ابن عباس رضوالهعنهنا» وابن 
خزيمة» 4/ 2514 وابن أبي شيبة» 4/ ٠ ١5‏ والبيهقي في شعب الإيمان؛ 5/ 2454 وفي 
الآداب له برقم ل وفي الدعوات الكير له أنفاء ١؛‏ والضياء المقدسي في 
المختارة» 4/ 74؟» وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتوحات الربانية» 4/ 41. 


(؟) انظر: تحفة الذاكرين» ص 7: *؛ أوراد الذاكرين» ص .5١١‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة ِ 10 
على فقدانه؛ وأنْ يكل أمره إلى ربه الكريم. 
ص 8 2 

1١8‏ ١-«اللهُمَ‏ حَاسِئنى حسابا يَسِيرَ|)”"2. 

الشرح: 

تنخ عنن عاكشة ركفا أنه فالت؛: قال رسيول الله كز رين 
نوقش الحساب عذِّبِ»» قالت: فقلت: يا رسول الله أفليس قال الله 
تعالى: لفَسَوْفٌ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيَ41") قال: «ليس ذاك 
بالحساب» ولكن ذلك العؤضء؛ من نوقش الحساب يوم القيامة 


1 ٠ 
: عذب””‎ 


ومست بهذا الداقاء المنارك أن عائانة رف نسح فصول الله 


يه يقول في بعض صلاته: «اللّهم حاسبني حساباً يسيراً» فلما 
اصرف قالت"قلتيا سول اللهنها النشبات الشي :قال الى عد 
«أن ينظر فى كتابه فيتجاوز له عنه إنه من نوقش الحساب يا عائشة 


)١١(‏ رواه أحمدء» 4٠‏ 250 برقم 2557١16‏ والحاكمء /١‏ 257 وقال: «صحيح على شرط 
مسلم»» ووافقه الذهبي» /١‏ 207 وابن خزيمة» ؟/ 2*٠‏ برقم 28444 وابن حبانء 
7 الالء والطبراني في الأوسطء 5/ 75 وسياق الحديث: قالت عائشة رضراشعها: فلما 
انضرف قلت« يا نى اله ما الحنات الييي؟ قال: رأث ينظر فى كتاية فتجاوق عنه إنهامزة 
توقكن الحسات يرمعل يا عائفة علك»«ركل ما يضبيت المومن يكفر' الله كك ره تعله سنت 
الشوكة تشوكه»» وقال عنه العلامة الألباني في مشكاة المصابيح: «وإسناده جيد»» 
وحسّنه في التعليقات الحسان» برقم 78". 

(؟) سورة الانشقاق» الآية: 8. 

(”) البخاريء كتاب الإيمان» باب من سمع شيئاً فراجع حتى يعرفه» برقم 2٠١‏ ومسلم؛ باب 
في دوام نعيم أهل الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه» وإثبات عذاب 
القبر والتعوذ منه» برقم 75415. 


6 الدعاء من الكتاب والسنة 


يومئذ هلك)». 


يكن عله معتى هذا الدعاء أن الحسات اليسير هو عرض ذنوب 
العبد المؤمن على الله فيقرره بذنوبه» ثم يغفر له بعد أن يخلو الله 
بعبده ذون أن يطلع عليه أحد. قال النبي ي: «يَذْنُو أحَدُكُمْ مِنْ رَبَهِ 
حَبّى يَضَعَ كنَقَهُ عَلَيِهِ فَيَقُولُ: عَمِلْتَ كذَا وَكَذَا! فَِقُولُ: نَعَمْ وَيَقُولُ: 


- و 0 3 


> اخ عه ايه ا ا ا 1 ا ف 4.4 
عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَاء يقُول: َعَم فَبِفَرَرُهُ ثم يَقُول: إِنَي سَبَوتُ . 
20110 


في الدُّنَْا َأنا أَغْفِدْهًا لَكَ الْيؤم)”". 


0 5 2 .ره - و 03 - 
-١ 5 ٠‏ «اللهُمعَ أعنا عَلَى ذكركة وَشكرك. وَحَسْنْ 
عِبَادَتِكَي"©. 
المفردات: 


«تجتهدوا2: من الجهد» وهو استفراع ما عي الوسع والطاقة من 

قول أو عملء يقال: جهد الرجل فى الشىء: إذا جد فيه وبالغ”', 

والمقصود هنا الجدء والمبالغة ف الدعاء. 

دلق البخاري» كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه. برقم »2 وبلحوه مسلم» كتاب 
التوبة» باب قبول توبة القاتل» وإن كثر قتله» برقم 4 ؟. 

)١(‏ أخرجه أحمدء 2*٠ /١‏ برقم 1 ونص حديث أبى هريرة عنده: «قَالَ أَتحِبُونَ أنْ 
تَجْتَهِدُوا فِي الدّعَاءِ؟ قُولُوا: اللّهُمَ أعِنَا عَلَى شْكْرِكَ» وَذِكْرِكَ وَحُْسْن عِبَادَتِكَ»: وأبو داود. 
كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» برقم ردك ا والنسائي» كتاب السهوء نوع آخر من 
الدعاء» برقم 2٠٠0*‏ والبخاري في الأدب المفرد» برقم ,14٠‏ والحاكم» /١‏ “/الء 
وصححه. ووافقه الذهبي» وهو كما قالاء وهو عند أبي داود» برقم 22055 والنسائي في 
الكبرى» برقم 417 4». وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد» برقم :*0. 

() النهاية» ص ١76‏ . 


الدعاء من الكتاب والسنة له 

الشرح: 

هذا الدعاء جليل القدرء عظيم الشأن؛ لشرف متعلقه» وذلك أن: 
«أنفع الدعاء: طلب العون على مرضاته» وأفضل المواهب: إسعافه 
بهذا المطلوبء وجميع الآدعية المأثورة مدارها على هذاء وعلى 
دفع ما يضادّهء وعلى تكميله» وتيسير أسبابه فتأملهاء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه: تأملت أنفع الدعاءء» فإذا هو 
سوال ا سي في: 9 إِيَاكَ نَعْبِدُ 

وَإِيَاكَ نسْتَعِينُ م الوكين 


مارح سسا العامة 
الجليل بعد كل صلاة» وكذلك حثّه يله بأسلوب التشويق والترغيب: 
أتحبون أن تجتهدوال» للآمة كلها. 

قوله: «اللّهم أعني على ذكرك»: ال لاي 
القيام بذكره؛ لآنه أفضل الأعمالء قال النبي كل: «ألا أتْنكُمْ بخيِرٍ 
عْمالِكُ وَأرْكَاهَا ند مليككم. وَأَرْفِهَا ِي دَرَجَاتِكُ وَخَيرِ لَكُمْ 
ل ل ل 

أَغَْاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أعْنَاقَكُمْ؟» قَالُوا: 1 شول الله قَالَ: «ؤْكُرٌ الله 
تعالى»”” . 


.0 سورة الفاتحة» الآية:‎ )١( 

. 78-5 / ١ مدارج السالكين»‎ )١( 

(0) أخرجه أحمدء 85/ 2*7 برقم 2511707 والترمذيء واللفظ له» كتاب الدعوات» باب منه» 
برقم 2*7 وابن ماجهء كتاب الأدبء» باب فضل الذكرء برقم 2737٠‏ والموطأء ؟/ 
5؛ والحاكمء /١‏ 4417» وصححه الألباني في صحيح الترمذي» برقم 27748 وصحيح 


5 0 الدعاء من الكتاب والسنة 

والذكر يشمل القرآنء وهو أفضل الذكرء ويشمل كل أنواع 
الذكر من التهليل» والتسبيح» والاستغفار» والصلاة على النبي كل 
والدعاء. 

قوله: «وشكرك): أي شكر نعمتك الظاهرة والباطنة ا 
يمكن إحصاءها: وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَة الله لا تُخصوهًا)”", والقيام 
بالشكر يكون بالعمل» ٠‏ كما قال الله تعالى: لاغْمَلُوا آل دَاوُودَ شُكًْا 
وَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُة ويكون باللسان» بالحمدء والثناءء 
والتحدث بهاء قال الله تعالى: 2وَاذْكُوُوا نعمت الله عَلَيِكُمْ وَمَا أنْوَلَ 
عَلَِكُمْ مِنَ الْكِتَاب وَالْحِكْمَةٍ يَعِظُكُمْ به به . 

وأعظم الشكر تقوى الله تعالى: (فَانّهُوا الله لَعَلّكُمْ تَشْكْرُونَ0*, 
ولا شك أن التوفيق إلى الشكر يحتاج إلى شكر آخرء إلى ما لا 
نهاية» قال ابن رجب رحمه اللّه: «كل نعمة على العبد من الله تعالى 
في دين أو دنياء تحتاج إلى شكر عليها؛ ثم التوفيق للشكر عليها 
نعمة أخرى» تحتاج إلى شكر ثانٍء ثم التوفيق للشكر الثاني نعمة 
اخري مداع رد كر زر ومكا اناو مضي العواكاى القيام 
بشكر النعم» وحقيقة الشكر: الاعتراف بالعجز في الشكر»””. 


ابن ماجهء برقم ."٠61/‏ 
)١(‏ سورة النحلء الآية: ١8‏ . 
)١(‏ سورة سبأء الآية: .1١‏ 
(*) سورة البقرة» الآية: 71١‏ . 
(:) سورة آل عمرانء الآية: 1 .١7‏ 
(5) لطائف المعارف» ص "١١‏ . 


الدعاء من الكتاب والسنة ٍ ظ 1 

قوله: رو حسن عبادتك): على القيام بها على الوجه الأكمل 
0 00 واتباع ما جاء عن 
١‏ الله ني أ أَسأنُكَ إعانا كك انث ا ل 


- 
- 


ع 


يَنْفْكٌ وَمُرَافَقَة مُحَمدِ عط فين أغلى جَنة الْخُلْدب". 
المفردات: 


لاينفد: لا ينقطع. 

الشرح: 

هذا الدعاء العظيم من الأدعية العظيمة؛ لاشتماله على أعظم 
المقاصدء وأرجى المطالب» وأعلى الآمانى فى الدنيا والآخرة» فقد 
دعا به من خيرة الصحابة الميامين عبد الله بن مسعود 5د» في مرافقة 
سيد الأولين والآخرين في أعلى جنات النعيم» ولا شك أن هذا 
أعظم وأعلى المنازل؛ ل و الدعاء في خير 
الأعمال» وأفضلهاء ألا وهي الصلاة» فقد كان 4ه يقول: «قد صليت 
منذ كذا وكذاء ما صليت فريضة ولا تطوعاً إلا دعوت الله به في دبر 


)١(‏ أخرجه ابن حبان» 0/ *0": برقم 21417١‏ عن ابن مسعود #: موقوفاًء ورواه أحمد من 
طريق آخرء 209/1 برقم 1 والصاتي في عبل اليو والليلف زرقم 415ابواليقاكم: 
*/ 2107 وبنحوه الطبراني في الكبير» ٠‏ 57 4» برقمء وحسنه الألباني في السلسلة 
الصحيحة» تحت رقم 2701 وفي التعليقات الحسان» برقم 19517. 


ر ١‏ : ( الدعاء من الكتاب والسنة 


كل صلاة»'"» ويقول #5 «إنه من دعائي الذي لا أكاد أن أدع,”", 
أي هذا الدعاء» وهذا يدل على كمال همّته» وشدّة حرصه لمطلوبه؛ 
وسبب هذا الدعاء» أن رسول الله له دخل المسيحد وهو مع أبي بكر 
وعمرء وإذا ابن مسعود يصليء وإذا هو يقرا (النساء)» فانتهى إلى 
رأس المائة» فجعل ابن مسعود يدعو وهو قائم يصليء فقال النبي 
كذ رراسال تعظه: اشأل تعظة 27 . 

قوله: «اللّهم إني أسألك إيماناً لا يرتد»: أي أسألك يا الله إيماناً 
ثابتاً قويا لا شك فيه» ولا تردّد وأن تعصمني من الوقوع إلى الورذة 
وهي الكفرء وهذا أعظم مطلوب في الدنيا؛ لأنه أفضل الأعمال عند 
الله تعالى؛ بع عد لا كس الحمي اراسي امول أي 
العمل أفضل؟ قال «إِيمَانٌ لَاسَكُ فيمي9© . 2 ْ 


هو مه 


قدم دعاءه في سؤال الله تعالى الإيمان الثابت قبل سؤاله أعلى 
الجنان؛ لأنها لا تنال هذه المنزلة العلية إلا بالإيمان الكامل. 


قوله: ووتعها لات أ "تخيها اداقما للا يديه ولا ينقصء ولا 


. 474٠ تاريخ ابن عساكرء 45/7» وبنحوه أحمد» 5" برقم‎ )١ 

(؟) صححه لغيره الأرناؤوط في تعليقه على مسند أحمد؛ 8/5» برقم 535707. 

() مسند أحمدء 7/ 2509 برقم 2484٠‏ ومسئد ابن راهويه» /١‏ 284 وحسنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة» 0/ 204 برقم 2570١‏ وصححه بشواهده الأرناؤوط في تعليقه على 
المسندء ا 9ه". 

(5) النسائي؛ كتاب الزكاة» جهد المقل» برقم 5557». والسئن الكبرى لهء ؟/ 2١‏ برقم 
2,07 وأحمدكء /١5‏ 7» برقم 2154101 والبيهقي» */ 94 وصححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 2٠5١4‏ وفي صحيح الترغيب والترهيب» برقم 
11 . 


الدعاء من الكتاب والسنة شر 
ينقطع؛ وهو نعيم الجنة؛ قال اله تعالى: (إِنَّ هَذًَا لَرِزْقَنَا مَا لَّهُ مِنْ 
َمَادِ4"» أما النعيم في الدنياء فهو زائل» ومنقصء قال الله تعالى: 
لما عِنْدَكُمْ يَنْمَدُ وَمَا عِنْدَ الله بَاق74". 

وقوله: «ومرافقة نبينا محمد في أعلى جنة الخلد»: فك انيتال 
لله النعيم المقيم في الجنة» سأل الله الكريم العظيم أن يكون مرافقاً 
للنبي يَلةِ في أعلى درجة من الجنة» وهو من عطف الخاص على 
العام لعظم أهمية هذه المرتبة والمنزلة» ذ فهي أعظم النعيم؛ وأرفعه؛ 
وأكمله. وأعلاه» في أن يكون مع النبي يك في أعلى درجات الجنان» 
ولاشك أنه أعظم مطلب أخروي: عظم رغبنه د عمل في قول 
ل «إِذًا دَعَا أَحَدُكُمْ قلا : يَقُوآنٌ اللّهُمْ إِنْ شِئْتَ وَلَكِنْ لِيِعْظِم رَعْبَتَهُ 
فَإِنّ الله كْكَ لا يتَعَاظْمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أغطام””". 

وقوله: «في أعلى درجة الجنة»: لأن في الجنة مائة درجة» قال 
لد : الرد ارين ترز ماين كل رركي تابن السَمَاءِ 
الأو 

وأعلى درجة هي الفردوس الأعلىء قال النبي كله : «والفردوس 
؟) سورة النحلء الآية: 15 . 
() مسند أحمدء 258/١‏ برقم 2.440٠‏ وقال محققو المسند: «إسناده صحيح على شرط 

مسلم». وفي حديث لمسلمء برقم 17174: رإذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن 

شئت ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطام». 


2( صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب درجات المجاهدين فى سبيل الله» برقم 
26 والترمذي» واللفظ له كتاب صفة الجنة» باب ما جاء فى صفة درجات الجنة» 


برقم ا ررك 80 


١ ٍ‏ : ( الدعاء من الكتاب والسنة 


أعلاها درجة» ". 

ولهذا حثنا يي أن نسألها: «فإذا سألتم اللّه تعالى فسلوه الفردوس 
الأعلى»”". 

وقال كي : «بإذا سألتم الله تعالى فأسألوه الفردوس»ء فإنه سر 
الجنة»”": أي أفضل موضع فيها. 


وفى رواية وى غنه أنه دعا فقال: «ومرافقة محمد فى أعلى 
عليين فى جئانك» جنان الل 0 


وهذه الرواية تفسر الرواية السابقة» وهي سؤاله أن يكون في 
أعلى الجنان؛ لأن «علتون»» صيغة مبالغة من العلرّء علدٌ المكانة 
والارتفاع» وعلوٌ المنزلة والقدر فى الجنة» قال الله تعالى: #كَلا إن 


)21 الترمذي» كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة درجات الجنة» برقم ,»١‏ وأحملء» 
*/ 594" برقم 217740 وابن أبي شيبة» 2٠88 /١‏ برقم 28011١‏ والضياء في 
المختارة» */ 2*0 وصححه الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 247١‏ 
وصحيح الترمذي» برقم .5017١‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير» */2,51 برقم 2.50 وابن حبان» «/54. برقم 2408 
وصححه الألباني في التعليقات الحسان» برقم هع4 وأصله في صحيح البخاري» برقم 
ورقم 74377. 

() أخرجه الطبراني في الكبير» 2554/١4‏ برقم 2570 والبيهقي في البعث والنشور» ص 
١؛»‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 65 ؛:»؛ وصحيح الجامع» 
برقم . 

جع رواه الحاكم ع لالد وصححه ووافقه الذهبي» وبنحوه في مسند أحمد» اال مسن برقم 
٠‏ ”)2 وابن حبان» 0/ ٠7‏ ”وصحح إسناده بشواهده الأرناؤوط فى تعليقه على المسند» 
/ 59" وحسنه الألباني في التعليقات الحسانء برقم 19517. 


الدعاء من الكتاب والسنة 9ك 
مَا عِلّيُونَ * كِتَابٌ مَْقُومٌ * يَشْهَدُهُ الْمُمَوَبُونَ) " . 

قال الفرّاء: عليون ارتفاع بعد ارتفاع لا غاية له'"» ووجه هذا أنه 

قال ابن كثير: والظاهر أن عليين مأخوذ من العلو؛ وكلما غلا 
اللا ع و ل وتات اربوا موا وانه الكاتعاى 
(يَشْهَدْهُ الْمْقَعَبُونَ4 2 أي الملائكة المقربون©) 

سا اسه ا و 

عن النبي 36 عن أدنى أهل الجنة منزلة . ٠‏ فيقول الله جل ذكره له 
ألم ترص أن أخطيك مثل الأنيا منذ حلفا إلى يؤم أليتها وعقرة 
لكان لسو د عام ص قرم م 


كَعْتٌ: ا ا ا 0 


حَطْرَ عَلى قَلْبٍ بَشْرِء إِنَ الله يك جَعَلَ دَارَاء فَجَعَلَ فِيهَا مَاشَاءَ مِنَ 
الأَزْوَاحٍء وَالُمَرَات وال ريق ع م أطْبَقَهَاء نم لغ وها أحَد من 
خلقه؛ لا جتريلٌ ولا َيه بن الملايكة: م قرأ كفت: قلا تَعله 


. 7١-14 سورة المطففين» الآيات:‎ )١( 
(؟) معانى القرآن» "/ /841؟.‎ 
. 5١ سورة المطففين» الآية:‎ )*( 


(4) تفسير ابن كثير ص ١5937‏ . 


ٍ : : ( الدعاء من الكتاب والسنة 
و 


نش ما أخيي ]رمن 1ه َةٍ أَعْيْنِ جَرَاءٌ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)”", قَال: 
0 3 جَتَنَيْنِء وَرَينَهُمَا بِمَا شَاءَء وَأَرَاهُمَا مَنْ شَاءً مِنْ 
َل ثم قَالَ: من كان ككابة 4 في عِلِيِينَ نرَلَ تِلْكَ الدّارَ التِي لَمْ يَرَهَا 
حَدٌء حَنّى إِنَ الوّجُل مِنْ أَهْل عِلْتِينَ لِيَخْرْجُ فَيَسِيرُ فِي مُلَكِهء فَمَا 
ال 
بريجه. فَيَقُولُونَ: وَاهَا" لِهَذَا الرّيح! هَذَا ربح رَجُلَ مِنْ أَمْلٍ عِلْيِينَ 
قَذْ خَرَجّ يَسِيرُ في مُلْكِي)”" . 

فانظر يا أخي في الله علوٌ هذه المنزلة» وتأمّل ما جاء فيها من 
النعيم المقيم» ألا يهفو قلبك إلى هذه المنزلة العظيمة الأبدية؟ ألا 
تريد أن تكون من ساكنيها أبد الآبدين» لا تحول عنها ولا تزول؛ 
فشهّو يد الجدّ في الدعاء من الأن» وأكثر من هذين الدعاءين في 
النهار. وفي كل فرض ونفلء كما كان يفعل هذا الصحابي الجليل 
مع حسن الظن بالله ذي الجلال والإكرام» وأكثر طرق البابء فإنه 
سوف يُفتح» قال أبو الدرداء ه: «جدّوا بالدعا فإنه من يكثر قرع 
النات يوشك أن يفتح ل 2 الحديث القدسيئ» واجعله دائما 
أمام عينيك, عن رب العزة والجلال أنه قال: ديا عباِي لو أن أوْلَكُمْ 
وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَألُونِي؛ فَأَعْطَيِتُ 


(0) عجياً . 

(*6 الطبراني في المعجم الطبير» 8/ 20*04 برقم 291744 وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب؛ برقم .804١‏ 

(5) المصنف لابن أبي شيبة» 2507/٠١‏ وعبد الرزاق» /٠١‏ 2455 والبيهقي في شعب 
الإيمان» ؟/ ٠ه‏ . 
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إن و 


كُلَُ إنْسَانٍ مَسْألتَُ ما تفص ذَلِكَ مِمًا عِنْدِي 
ِذَا أذخل الْبَخن”" . 

فأكثر من هذه الدعوة يا عبد الله وكنْ عظيم الهمة والرغبة في 
ليلك ونهارك» وفي كل صلواتكء واقتدٍ بهذا الصحابي الذي قال 
عنه النبي يَِ: «اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي أبي بكر 
وعمر» وتمسكوا بعهد بن مسعود9". واندق لمعه الو كه 


ذيه: كان ل الحايون هَذَيًا لوم سَمْثا سَمْنَا بِرَسُولٍ الله كل 217 


7 «اللهمْ قي شُوٌ نفْسِي» » وَاعِْمْ لي عَلَى 
أمْري» اللْهُعْ اغْفِز مزلي ما أَسْرَرْتُ؛ ونا أغلدت :3 
خطاث: وَمَا عَمَدْتتُْ وَمَا علقت وَمَا جَهِلَثٌ)© 


)١(‏ المخيط: الإبرة» والمعنى لا ينقص شيئاً أصلء وضرب المثل بالمخيط في البحرء لأنه 
غاية ما يضرب به المثل في القلة. 

(؟) مسلمء كتاب البر والصلة والأدب» باب تحريم الظلمة» برقم لالا0؟ . 

0) أحمدء ١‏ برقم 2777405 والترمذي» كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر 
وعمر رض انها كليهماء برقم 2577 وابن أبي شيبة» 21١ /١١‏ والحاكمء */ 5/ء 
سحي ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الترمذي» برقم 205840 وفي 
صحيح ابن ماجه» برقم 4 وقال الحافظ في الإصابة: إسناده صحيح. 

جع الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب عبد الله بن مسعود اك برقم ااا وأحمد» 1 
57 برقم 2577541 وابن أبي شيبة» »6١١ /١‏ والطبراني في الكبير» 9/ 87» وصححه 
الألباني في صحيح الترمذي» برقم 5145. 

(5) أخرجه النسائي في الكبرى» 5 برقم 2٠١870‏ والحاكمء 5٠١/١‏ وصححهه ووافقه 
الذهبي؛ وأخرجه أحمد» 1917/9 برقم 144947ء وصحيح ابن حبان» / 218١‏ وقال 


١‏ ظ : ( الدعاء من الكتاب والسنة 


وفي رواية عن عثمان بن أبي العاص أنه سخ رسول الله ل 
يقول: «اللّهم إني أمكيننك فيك أمري ؛ وأعوذ بك من شر 
نفسي» 00 

المفردات: 

راعزم لي»: العرريةة عقن القلجه علن 'إنضاء الأى ""#فإن أصل 
العزم: هو الجد والصبرء قال الله تعالى: فاضيو كُمَا ير أولو 
عَم مِنَ الإشل)' 4" «لأرشد»: الرشد هو: ضد الغيّ»؛ وهو الطاعة 
والصلاح والصواب» «أستهديك»: السين: سين الطلبء؛ أي أطلب 
الهداية. 

الشرح: 

أمر رسولنا يَلِةِ الرحمة للعالمين» الصحابي الجليل» عمران أن 
يسأل الله تعالى أن يقيه شر النفس؛ لأنها هي أحد مبادئ ومنابع 
وأصنؤول الشز؛ فإن كر التفسن يولد الأعمال السيكة» والذتوت 


الحافظ في الإصابة: «إسناده صحيح»» وصححه الألباني في تخريج رياض الصالحين؛ 
في تعليقه على الحديث رقم 21510 والتعليقات الحسانء» برقم 5 والأرناؤوط في 
تعليقه على المسندء *«8/ .١91/‏ 

806601 »ء برقم‎ 545 /٠١ أخرجه أحمد؛: ١؟/ 8؛, برقم 215797 وابن أي شيبة»‎ )١( 
والطبراني في الكبير» 25/9 برقم 28879 وأخرجه أيضًا: ابن حبان 2187/7 وقال الشيخ‎ 
الألباني في.تغليقه على رياضن الصالحين» ص 505: «إسناده جيد »» وصححه الوادعي‎ 
في (صحيح المسند) مما ليس في الصحيحين» ؟/ 07 برقم 2.400 وبنحوه الترمذي,‎ 
." 5/7 كتاب الدعوات» باب حدثنا أحمد بن منيع» برقم‎ 

(؟7) فيض القدير» ١١١/7‏ . 

() سورة الأحقافء الآية: 0" . 


الدعاء من الكتاب والسنة 659 
الكبيرة» والآثام العظيمة؛ قال الله تعالى: (إِنَّ التّفْسَ لَأَمَارَةٌ بالشُوء 
إلا هارجم رَبّي4” . 

ثم أمره أن ينال الله تعالى: «واعزم لي على أرشنك أمري»: ال 
العزيمة على الرشد؛ لأنها مبدأ الخير؛ فإن الإنسان قد يعلم الرشدء 
إمضاء الأمر الذي يستلزم القصد الجازم المتصل بالفعل» وقيل: 
استجماع قوى الإرادة على الفعل؛ ولا قدرة للعبد على ذلك إلا بالله 
تبارك وتعالى؛ فلهذا سأل الله تعالى أن يمضى قلبه» وقصده إلى 
أحسن الصلاح» والطاعة له تعالى فى كل أحواله وأموره؛ لأنه طريق 
النجاة في الدار الآخرة» فالعبد محتاج إلى الاستعانة باللّه تعالى؛ 
والتوكل عليه في تحصيل العرم» في العمل يفصي العزم يعد 
حصول العزمء قال الله تعالى: #فَإِذًا عَرَّمْتَ فَتَوَكُل عَلَى الله إِنْ الله 
يُحِتُ الْمُتَوَكُلِينَ 26 والعزم نوعان: 
١-عزم‏ في الدخول إلى الهدى والرشاد . 

والانتقال من حال إلى حال أكمل منها؛ ولهذا سمى الله تعالى 

خواص الرسل «أولي العزم». 

فإن غون "الله تعالى للعبد علئ قدر قوة عريوعة» وضعفهاء فمن 


. 07 سورة يوسفء الآية:‎ )١( 
.١69 (؟) سورة آل عمرانء الآية:‎ 


ط الدعاء من الكتاب والسنة 
صمّم على إرادة الخير أعانه ربه تعالى؛ وثبته عليه" '» ثم أمره أن 
يدعو «اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت» وما 
عمدت وما علمت وما جهلت)» . 

فيه سؤال الله تعالى المغفرة» وهي السترء والتجاوز عن كل 
الذنوب بكل مراتبها وأنواعهاء التي يقترفها العبد في كل أحواله 
وأوقاته» فما من ذنب إلا وقد دخل فيه هذا الاستغفار العظيم؛ فإن 
الفائدة في سؤال الله تعالى غفران الذنوب بهذا التفصيل والتعميم 
تكثيرا لمقام العبودية والذل لله تعالى؛ » وحتى يستحضر العبد ما 
يدعو به؛ فإن استحضار هذه الذنوب بأنواعهاء وإفرادها له وقع 
ل د إرادتها في عدم الوقوع بها في العاجل 
والآجل. 

وفي الحديث الآخر أن النبي يك دعا: «اللّهم إني أستهديك 
لأرشد أمري» فيه سؤال الله تعالى طلب الهداية كما أفاده حرف 
«السين). 

فإن الهداية نوعان: 

١‏ -هداية دلالة و إرشاد قال تعالى : إِنَام هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمًا 
شَاكِرًا وَإِمَا كَمُورًا )"أي كاه طوين السق وطريق الباطل» وهذه 
الهداية هي التي دعا إليها الرسل» وأولو العلم والصالحون في كل 


)١(‏ فيض القدير» ١١١/7‏ »؛ مجموع رسائل ابن رجب» 23917-757/١‏ شرح حديث (شداد 
ابن أوس) بتصرف. 


." سورة الإنسانء الآية:‎ )١( 


الدعاء من الكتاب والسنة شه 

؟-هداية توفيق وهي لا يقدر عليها إلا الله تعالى: 9إِنْكَ لا 
9--5-5- خْبَنِت وَلَكِنّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُوَهُوَأَعْلَمْ 
ل ل 
السبل الموصلة إلى صلاح أموري, وشؤوني» في ديني» ودنياي؛ 

3 س َو و ضْ 00 م 

١1‏ «اللهُعٌ إِنِي أغوذ بك مِنْ عَلْبَةِ الدَّيْنء وَعَلَبَةٍ 
العَدُوٌء وَشَمَانَةِ الأغدَاع”" 

غلبة الدين: شدته و ثقله. 

عن اعون لكك لد ور ع 

الشرح: 

قوله: «اللّهم إنى أعوذ بك من غلبة الدَّيْن»: استعاذ يي من شدة 
الدين» وثقله بحيث لا قدرة على وفائه سيما مع الطلب؛ لما فيه من 
الوقوع بالمخدوزات'الشرعية: كالحلف: فى الرعد والكدذت كما 


.55 سورة القصصء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي؛ كتاب الاستعاذة» الاستعاذة من غلبة الدين» برقم 20470 والنسائي في 
السئن الكبرى» كتاب صفة الصلاة» باب الانصراف من الصلاة» برقم 8 وأحمد 
١‏ 4 برقم 55148. وابن حبان؛ / 894, والحاكم؛ »57١ /١‏ وصححه الألباني في 


صحيح النسائي» .١١١1/7‏ 


0 الدعاء من الكتاب والسنة 
أخبر بذلك النبى يله » والانشغال عن الطاعات؛ ولما فيه كذلك من 
الغم على القلب؛ وإتعاب العقلء» ووهمن الجسدء» [الشيينة وإنما 
استعاذ من غلبته؛ لأن الاستدانة بدون غلبة قد يحتاج إليها كثير من 
العباد وقد مات كللهٌ ودرعه مرهونة في أصواع من شعير. 

قوله: «وغلبة العدو»: والاستعاذة من تسلط العدو بغير حق؛ لأنه 
يتحكم بمن يعاديه؛ وينزل به أنواع المضار في دينه ودنياه. 

قوله: «وشماتة الأعداع»: والاستعاذة من شماتة الأعدا وده 
فرحهم ببلية تنزل على من يعادونه؛ فإن في ذلك موقعا عظيماً في 
الفلعه:وتانيزا كبيرا فن النفيى ”2 

ولا يخفى أن الاستعاذة من كل الأمور السابقة لما فيها من 

اه 5 9 

65 <«اللهُمَ افر لِي» وَاهْدِنِيء وَارْرْقَنِي» وَعَافِنِي؛ 


و 


أعُود بالله مِنْ ضِيقٍ الْمَقَامٍ يو الْقِيَامَقي”” 


د١‎ 


. 577 انظر تحفة الذاكرين ص‎ )١( 

(5) النسائي» كتاب قيام الليل» وتطوع النهار» باب ذكر ما يستفتح به القيام» برقم 2١611‏ 
والنسائي في السنن الكبرى» كتاب الطهارة» باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة» 
برقم 2114 وأبو داود»ء كتاب الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء» برقم 757 
وابن ماجه» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل» برقم كهال 
وابن أبي شيبة» 257١ /٠١‏ برقم 2549444 وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» 
1 وفي صحيح ابن ماجهء ١/7؟11.‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة قله 

الشرح: 

أصل هذا الدعاء الجامع أن عائشة رضرادعها أخبرت عن قيام الليل 
للنبي:. واستفتاحه بالصلاة بهذا الدعاء والذكرء فقالت: كان يكبر 
عشرأء ويسبح عشرأء ويستغفر عشرأء : ثم ذكرت هذا الدعاء» وفي 
رواية أنه قال: «الللهم إني 0 وضيق 
القيامة»""'. 

وهذا الدعاء قد جمع خيري الدنيا والآخرة» وكذلك فيه استعاذة 
من عظام الشرور في الدنيا والآخرة. 

قوله: «اللهم اغفر لي»: أي استر يا الله ذنوبي؛ وتجاوز عنهاء 
«واهدنى»: فيه سؤال الله الهداية الكاملة» وهى الدلالة والمعرفة إلى 
طرق الحقء والتوفيق على هذا الطريق المستقيم بأن لا يزيغ عنه 
ييتحضن هله المعانى. 

قوله: «وارزقني»: الرزق النافع الطيب الحلال الذي يعود على 
العبد بالبركة؛ والخيرء و«عافني»: أي من مع البلايا والشرور في 
الدين والدنيا والآخرة» ففيه سؤال الله السلامة الكاملة من كل شت 
المتضمن العافية والصحة:؛ ثم استعاذ الله من ضيق المقام يوم 
القيامة؛ فإنه مقام عظيم من كثرة الخلقء والحر الشديك: والبلاء 
الرهيب» في هذا اليوم العصيبء فتلك الاستعاذة تتضمن سؤال الله 
)١(‏ سنن أي داود» كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح؛ برقم ا والنسائي في 

الكبرى» كتاب صلاة العيدين» الخطبة يوم العيد» برقم ايحي يد اك عمل اليوم والليلة لابن 

السني» برقم 49 »> وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. برقم كه" ١‏ . 


0 الدعاء من الكتاب والسنة 
تعالى النجاة والسلامة من شر هذا اليوم الموعود؛ وفي الرواية 
الأحرى: «اللّهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا»: لأن فقني: تدك 
العقل» ويشغل القلب بالهمّ» والحزن» وضيق النفس» فينشغل عن 
كثير من العبادات النافعة» والمصالح المهمّة» وتضمّن هذا الدعاء 
كذلك سؤال الله الراحة النفسية» والبدنية؛ وطيب النفس والحياة. 

وهذا يدلنا على أهمية التمسكء والعناية بالآدعية الشرعية؛ فإنها 
كاملة في ألفاظهاء شاملة في معانيهاء ومدلولاتهاء فهي تجمع من 
كل خير في الدين» والدنياء والآخرة. 
06 «اللْهُمٌ مَبَعْنِي بِسَمْعِيء وَبَصَرِيء وَاجِعَلْهُمَا 
الْوَارِتَ مِّي» وَانْصْرْنِي عَلَّى مَنْ يَظْلِمْنِيء وَحْذْ مِنْهُ 
بتأري»" 

المفردات: 

«الوارث مني ): استعارة من وارث الميت. 

«انصرني»:النصر هو الظفرء والغلبة. 

روخل منه بثأري»: أي انان لي. 


)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب الدعواتء باب اللهم متعني بسمعي» برقم 4 21*50 والبخاري في 
الأدب المفرد. برقم حىت والحاكم» /١‏ 07 وصححه ووافقه الذهبى» وحسنه الألبانى 
في صحيح الترمذي» 184/7. 


الدعاء من الكتاب والسنة كه 

الشرح: 

قوله: «اللّهم متّعني بسمعني وبصري»: يا اله انفعني بسمعي 
وبصريء واجعلهما سليمين صحيحين» واحفظهما من جميع 
الأسقام والآأمراض حتى أستعملهما في مرضاتك وطاعتك. 

قوله: «واجعلهما الوارث مني»: ا أبقي لي هاتين الحاستين 
كاه قواقومااعية الكبر مييمها بعليما إلى أن أمورت» فيكون 
البصر والسمع هما الوارث مني سائر القوىء والباقي بعدها. 

قوله: «وانصرني على من يظلمني»: اجعلني غالباً متتصراً على 
من تعدّى علي بغير حق» وعلى من تعدّى على دينك؛ فأنتقم منه 
لآنه لا قدرة للعبد على الإنصاف والانتصار إلا بإقدار الرب جل 
وعلا له. 

قوله: «وخذ منه بئأري»: اجعل إدراك ثأري مقصوراً على من 
ظلمني؛ ولا تجعلني ممّن تعدّى في طلب ثأره؛ فأخذ به غير 
الجاني» وفيه إشارة إلى قوة المخالفين والأعداء حثاً على تصحيح 
الالتجاء» والصدق في الرغبة”' إلى الربٌ العظيم؛ حتى يكون 
منصوراً محفوظاً في كل الأحوال والأوقات من الظلمة والأعداء. 

جاء بحرف الاستعلاء (على) الذي يفيد التمكين والاستعلاء؛ أي 
اجعلني متمكناً مستعلياً عليه بالنصرة والغلبة» ولا يخفى مجيء 
الفعل المضارع: (يظلمني) ليفيد الاستمرارية والتجدّد؛ أي سؤال الله 


.١١١/ 5 فيض القديرء‎ )١( 


4 الدعاء من الكتاب والسنة 


النصرة في الحال وفي الاستقبال» وفي كل الأحوالء واللّه أعلم. 
5 «اللّهُْ ّي أغتالك عيشة نققة ويقة توي 


وَمَرَدَاً ع مَحْزِ ولا فاضح»'" 
المفردات: 

(«عيشة نقية): أي عيشة مملوءة بالاستقامة والصلاح. 

«عيشة تقيئّة»: خالية من الأكدار والمصائب. 

«وميتة سويّة» »: معتدلة . 

روعرذا عو م انمعد از تمق يانه نوه للف ولع قانية 
وَالقوان: 

رولا فاضح)»: غير كاشف للمساوىّ والعيوب. 

الشرح: 

قوله: «اللّهم إني أسألك عيشة نقية «وتقية)»: اللهم إني اغبا ناك 
حياة مليئة بالاستقامة. والصلاح على دينك وطاعتك» ونقية من 
المعاصي والأكدار والمصائبء فإن النقيّ من كل شيء خياره. 


)١(‏ أخرجه الحاكم» :044١ /١‏ وكشف الأستارء 2050/54 برقم 25١87‏ والدعوات الكبير 
للبيهقي» /١‏ 2,587 والطبراني في المعجم الأوسط» 7/ 20 برقم 511/ء في الدعاءء 
برقم 21415 وبنحوه: أحمدء ”/ 2١1545‏ برقم 219407 ومسئد الشهاب» ؟/ 57 "؛ وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد» وما : «إسناد الطبراني جيد»» وقال محققو مسند 
أحمد» 77 / :١54‏ ررحديث صحيح لغيره». 


الدعاء من الكتاب والسنة 0 


وأطيبه؛ لآنه لم يشب بما يلحقه» ولا خالطه ما يكدره"". 

زاؤسيقة اسيوية بكرو ايا لل معدن الندويف بج ناشع لذ عا لبن ف 
الأمراضء فلا أردّ إلى أرذل العمر» ولا أقاسي مشاق الهرم؛ وتكون 

قوله: «ومرداً غير مُحْزٍ ولا فاضح»: وأسألك مرتجعاً إلى دار 
لاله ف الد لخر الى ابسو توالا عاب سنا وف بو السو 
وتضمّن هذا الدعاء سؤال الله العافية فى الدنيا والآخرة» ففى الدنيا 
معافى من كل شد وبلاء» وفى الممات سلامة من سوء الخاتمة؛ 
وفى الآخرة السلامة من عذاب القبرء وأهوال الحشرء وعذاب 
جهنم» والفوز والستر والتجاوز. 

0 ا وه 3 2 1 

7 «اللَهُمَ لك الحَمْدٌ كله اللْهُعٌ لا قابض لِمَا 
بَسَطْتَ» ولا بَاسط لِمَا قَبَضْتَء وَلا هَادِيّ لِمَنْ 
أضللت,. وَلا مضل لِمَنْ هَذَيْتء وَلا مُعْطِي لِمَا 
مَتَغتَ» وَل مَانِعَ لِمَا أَغطَيتء وَلاَ مقرب لِمَا بَاعَدْتَ؛ 
وَلا مُبَاعِدَ لِمَا قَوَبْتَء اللْهُمَ ابِسط عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ 


. :7”” تحفة الذاكرين» ص‎ )١( 
.١5١ تحفة الذاكرين» ص “"57» وأوراد الذاكرين» ص‎ 2٠175 انظر فيض القديرء ؟/‎ )7( 


6 الدعاء من الكتاب والسنة 


- 


وو خميكء وَفَضْلِكء وَرِرْقِكَء اللهُمْ إنِي شألك 
المع انيع الذي لمشو ولاهؤ ول الأفع إل 

أألّكَ النمِيم الةءوالأمن يوم اْحَؤفء الل 
ني عَائِذ بِكَ مِنْ شر مَا أعطَيتَنا وَشَرَ مَا مَتَعتَنَاء الله 
حَبَبٍ إَِينَا الإيمانَ وَزِيَنْهُ في قُلُوبناء وَكَرَة إِلينَا الف 
وَالْمْسُوقٌ وَالْعِضْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الوَاشِدِينَ اللْهْعَ 
وفنا شليية: وَأَحْينَا مُسْلِمِينَ؛ وَألْحِفنَا بالصّالِحِينَ 
غَيِرَ خَرَايَا وَل مَهْ مَفُْونِينَ» الهم كَاتِلٍ الْكَمَره الَذِينَ 


عَلَيْهُمْ رِجرَّكٌ وَءَ عَذَابَكَ اللّهُْعَ َال الْكَفَرَةَ الّْذِينَ 
ونُوا الكِتات, إِلّهَ الْحَقّ [آمِين]»”" 


م 


0/9 2501/١ أحمد بلفظه؛ 2545/14 برقم 15447 وما بين المعقوفين للحاكم؛‎ )١( 
شرق والنسائي في الكبرى» كتاب الجمعة» باب كم الجمعة» / 5 »؛ والبزار» 9/ دلاك‎ 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد»ء برقم 144» وأبو نعيم في معرفة الصحابة»‎ 
179؟» وصححه الألباني في تخريج فقه السيرة»‎ /١ والدعوات الكبير للبيهقي»‎ ٠744 /* 
ص 2.585 وفي صحيح الأدب المفرد للبخاري» برقم 4 ص 55094» وقال محققو‎ 
المسندء 5 ؟/ 517 7: «رجاله ثقات».‎ 


الدعاء من الكتاب والسنة كه 
المفردات: 
رولا قابض لما بسطت)»: الفرضن هو الآمياك والتضييق» والبسط: 
البتعة: 
«بركاتك»: الخير» والنماء. والزيادة. 
رالعيلة): الفقر. 
«غير خزايا»: جمع خزيان و هو من وقع في ذل المعصية «ولا 
مفتونين»: غير واقعين في الفتنة» والبلية الأخروية. 
«رجزك»: العذاب المعلق» قال تعالى: #عَذَابٌ مِنْ رجز ألية 6" 
أي مزلزل مزعج. 
الشرح: 
قوله: «اللّهم لك الحمد كله»: يا الله لك المحامدء نخصك بها 
لكمالك وعظمتك. 
بدأ بالحمد والثناء على الله» والتوسل إليه بأسمائه وصفاته 
وذلك أرجا وأوقع في قبول الدعاء» كما تقدم في آداب الدعاء. 
قوله: «اللّهم لا قابض لما سيطةة: ولا باسط لما قبضت): اللّهم 
ومشيئتك؛ ولا أن يُوسع إذا أردت أن تضيق عليه»ء فلك المشيئة 
والقدرة الكاملة. 
قوله: رولا هادي لمن أضللت,ء ولا مضل لمن هديت»: أي لا 


)2 سورة سبأء آية : ه . 


6 الدعاء من الكتاب والسنة 
أحد يقدر أن يهدي من أردت إضلاله؛ ولو اجتمع عليه جميع 
الخلائق»: ولا يقدر أحد أن يُضل من هديتء لنفوذ مشيئتك» 
وقدرتك» وحكمتك. 

قوله: «ولا معطي لما منعت»ء ولا مانع لما أعطيت»: من علم, 
أو رزق» أو مالء» أو سلطانء أو جاه؛ أو غير ذلك» فلا أحد يقدر 
على المنع أو الإعطاء إلا بإذنك. 

ولا يخفى في تعظيم كمال صفاته جل وعلاء حيث نفى ما يُضَادٌ 
كمال صفاته من كل وجه. 

قوله: «اللّهم ابسط علينا من بركاتك؛ ووشوتاك» وففيلك» 
ورزقك»: بعد أن قدم الثناء على الله جل وعلاء والتوسل بأسمائه 
وصفاته؛ شرع بمطلوبه من خيري الدنيا والآخرة؛ اللّهم وسّع علينا 
وكثّر من خيراتك» ورحماتك» وفضلكء ورزقكء وأدمهاء فأنت 
مالك كل شيء» فنسأله منك لا من أحد سواك. 

قوله: «اللّهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا 
يزول»: أسألك يا الله النعيم الداتم الذي لا يتحولء ولا يتغير» وهو 
نعيم الآخرة. 

قوله: «اللّهم إني أسألك النعيم يوم العيلة»: أسألك يا الله أن 
تكمل علي النعيم يوم الشدة والفقرء وأن تُغنيني عن السؤالء 
والآفتفار لسواك نين التخلق: 

قوله: «والأمن يوم الخوف»: وأسألك الأمان» والاطمئنان» يوم 
أن يحل الخوف والفزع. 


الدعاء من الكتاب والسنة 0 

55-6 رواية: «والأمن يوم الحرب»”": سؤال الله الأماثه وثبات 
لطامت تدرب والقتال. 

قوله: «اللّهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا»: فيه طلب 
الاستعاذة من شر ما يُعطاه» من الرزق والخيرء فيؤدي به إلى ترك ما 
يجب عليه من الزكاة؛ وصلة الأرحام؛ وبأن يكون سببا للطغيان 
والعصيان والاستكبارء قال الله تعالى: كلا إن الإِنْسَانَ لَيَطْعَى * أنْ 
وه اشقق #اكنتو شن لذرو طقهها أعطاه اللدوزز قن فى الطاغانث 

5 «وشرٌ ما منعتنا»: استعاذ من الشر الذي منعه الله منهء 
لكمال علمه؛ وحكمته بحاله؛ فيؤدي إلى الحسدء وما يتونّد عن 
الحسكد» ؛ كالسعي في هلاكه بغياً وعدواناء ومن الحزنء والهمّ المانع 
من الأمور المهمّة فى الدين؛» والدنيا» بسبب عدم القناعة والرضيئئ 
بما قسم الله له. 

قوله: : «حبب | لينا الإيمان و زيّنه في قلوبنا»: أي اجعل الإيمان 
فُخيونا لكااني كومناء مزينا فى اويا افد بو طافونا بالأعمال 
الصالحة؛» بما زيّنت به باطنناء فإنه أعظم أعمال القلوب الموصلة 
إلى دار الخلود. 

قوله: «وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان»: أي اجعل قلوبنا 
ونفوسنا تكره ه وتبغض هذه المعاصي العظام من الكفرء ٠‏ والخروج 
)ع( الأدب المفرد. للومام البخاري» برقم 64) وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد. 


ص 60758. 
؟) سورة العلقء الآيتان: 5-ل. 


ا الدعاء من الكتاب والسنة 

قوله: «واجعلنا من الراشدين»: اجعلنا راشدين مستقيمين » في 
أحوالناء كما أفادته الجملة الاسمية من الدوام والثبات. 

قوله: «اللهم توفنا مسلمين»: اللي أمتنا على الإسلام؛ ففيه 
سؤال الله تعالى الموت بحسن الخاتمة. 

كما قال الله تعالى: (يَا أَبْهَا الْذِينَ آمَنُوا انقُوا الله حَنٌّ ثُقَاتِهِ وَلَا 
نَحُوين ع إلا وَأَنْكُمْ و20 فين كانت عليه تع با لها يرد 
الودائيه 

قوله: «وأخينا مسلمين»: بأن نحيا على الإسلامء وذحك 
بالاستسلام لك في الظاهر والباطن. 

قوله: «وألحقنا بالصالحين»: نأث نلحق في ركبهمء؛ وهذا لا 
يكون إلا إذا صحبهم العبد في الدنيا وأحبهمء كما قال النبي ل 
«المرء مع من أحبّ». 
لما يخاف من الفضيحة منه» والمعنى لا تذلني بمعصيتكء ولا ثهني 

قوله: «ولا مفتونين»: أي غير واقعين في الفتنة الدينية» والبلية 
الأخروية:؛ أو لا معذبين» نسأل الله الحفظ والسلامة فى الدنيا 


.١٠١؟ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


الدعاء من الكتاب والسنة 6 


قوله: «اللهم قاتل الكفرة الذين يُكذبون رسلك ويصدون عن 
سبيلك»: بتثبيتنا» وقذف الخوف والوهن في قلوبهم., أو بإمداد 
الملائكة؛ وفيه بيان من يستحق عليهم القتال» وبيان العلّة في 
قتالهم» وهو من يصدّ عن سبيل الله» ويكذب الرسل. 

قوله: رواجعل عليهم رجزك وعذابك» أي أنزل عليهم الرجس 
والعذابء وإنما خض الرجس بالذكر مع كونه داخلاً تحت العذاب 


لبيان شدته وقوته”". 


قوله: «اللّهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتابء إله الحق آمين» 
هذا الدعاء كسابقهء فذاك للكافرين عاممّة» وهذا في كفار أهل 
الكتاب؛ ثم ختم باسمين من أسمائه جل وعلاء وهذا من حسن 
الختام» ومعنى اسمه تعالى «الإله» هو المجالورة: أي التسطس 3 
ده له يعبد» ويفرد بالعبادة دون أحد سواه. 

واسمه «الحق» هو الإله الحق: ضد الباطل» وكل معبود دونه 
باطل» فهو سبحانه متحقق في وجوده؛ وفي ربوبيته» وإلهيته 
وأشحائقة وضقائه ارلا وأيذاء 

قوله: «آمين» أي استجبء فهو طلب الإجابة من الرب كك 
واستنجازهاء والتأمين: تأكيد لما تقدّم من الدعاء» وتكرير له بأوجز 
عبارة» فيُندب للداعي أن يؤمّن في نهاية دعائه - كما تقدم سابقا في 
)١(‏ انظر: فضل الله الصمدء 41/7 » وشرح الأدب المفرد» 717-7760/7 بتصرف. 
(؟) تحفة الذاكرين» ص 7054 . 


6 الدعاء من الكتاب والسنة 


آداب الدعاء- ويدل كذلك على تضرّع العبد للربّء وذله» وعبوديته 
في الطمع في إجابة مسألته» ففيه نوع من الإلحاح. 

ص 5 
4 «اللهُمٌ اعففز لي» وَارْحَمْنِيء وَاهْدِنِيء وَعَافِنِي؛ 
وَارْرْقنِي" 


00 -وَاجْمْرْئِي 2 وَارْفعْنِي" 

الشرح: 

قوله: «اللهم اغفر لي»: سؤال الله المغفرة» وهو محو الذنوب» 
وسترها عن الناس. 

قوله: «وارحمني»: أي تعطّف علي» ففيه سؤال الله الرحمة التي 
تقتضي توالي الخيرات والبر والإحسان والنعم» ففي المغفرة يأمن 
العبد من كل مرهوبء وفي سؤال الرحمة يفوز العبد بكل مرغوب. 

قوله: «وعافني»: أي سلّمني من جميع الآفات؛ والفتن؛ والنجاة 
من البلايا والمحن في الدين والدنيا والآخرة. 

قوله: «وارزقني»: أعطني ما ينفعني عطاءً واسعاً بما يغنيني عن 


)001 مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» 
برقم 25795 ورقم 207417 وفي رواية لمسلم: «فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك»» 
وفي سنن أن داود» كتاب الصلاة» باب الدعاء بين السجدتين» برقم قال: «فلما 
ولّى الأعرابي قال النبي 46: «لقد ملا يديه من الخير». 

زه الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما يقول بين السجدتين» برقم 15؛ وابن ماجه» أبواب إقامة 
الصلوات» باب ما يقول بين السجدتين» برقم 44 والحاكمء /١‏ ١لالء‏ صحيح ابن 
ماجه؛ ١448/١‏ وصحيح الترمذي؛ /١‏ 40. 


الدعاء من الكتاب والسنة ©2©2 
سواك؛ من الرزق الحلال أستعين به على القيام بالتكاليف المطلوبة 
من الإنفاق على الأهلء والولد» والفقير وغير ذلك» سأل الرزق 
الذي تقوم به الأبدان» ثم سأل ما به قوام الأرواح» وارزقني العلم 
والإيمان واليقين» وهذا الأخير أفضل أنواع الرزق الذي يعود نفعه 
0 في الدنيا ساد من دعاء النبي لم : 

...وارزقني لم تنفعني به" 

قوله: «واهدني»: أرشدني ووفقني للحق الذي الصلاح فيه 
الحال» والمآل حتى أتوصّل به إلى أبواب السعادة في الدنيا 
والآخرة؛ فإن الهداية هديتان: كما سبق هداية علم وبيان» وهداية 
توفيق ورشدء فالعبد يسألهما ربه كِكَ. 

قوله 555: «هؤلاء تجمع لكبدة قر اعرناك اي لخي لكل 
الخيرات التي تطلبها في دنياك وآخرتك, وتنضمن الوقاية من كل 
شر فيهما. 

قوله كل3: «اجبرنى» [سأل الله] أن يجبره لما فيه سدٌّ حاجته. ون 
من أسمائه تعالى «الجبار»» «ومن معانيه الجليلة: الذي يجبر 
الضعيف والكسيرء ويغنى الفقير» وييسّر كل عسير»'”'» فعندما يدعو 
العبد به ينبغى أن يستحضر هذه المعانى الجليلة. 


)١‏ أخرجه النسائي في السئن الكبرى» كتاب الاستعاذة» الاستعاذة من علم لا ينفع» 
برقم808/ء والحاكم»؛ .01٠١/١‏ والبيهقي في الدعوات الكبير»ء 2١158 -١510‏ والطبراني 
في الدعاءء برقمه٠:١2‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 
."١ 6١‏ 


(؟) الحق الواضح» ص /الا. 


6 الدعاء من الكتاب والسنة 


قوله: «وارفعني» [سأل اللّه] أن يرفع قدره في الدنيا والآخرة؛ 
لحذفه المفعول الذي يفيد العموم؛ ففي الدنيا من رفع المكانة من 
التناع: الحسة» والقبول عند الناس» والرفعة في العلم والقدرء 5 
الآخرة فى الدرجات العلا فى أعالى الجنان. 

هو 7 َس ه26 2 عر 7 4 
89 لاللَهُعٌ دنا وَلا تتقضتاء وَأَكْرمْنَا وَلا تهناء 
5 7 0 6 و غ0 4 َك 0 0000 1 2 
وَأْعْطنًا وَلا تخرمناء وَانُؤنا وَلَا تَوٌيْر عَليْنَاء وَارزْضنا 
اه 2 َه 
وَارْض 2 م 

قوله: «اللّهم زدنا»: يا الله زدنا من خيرك وفضلك» وعطائك من 
خيري الدارين؛ ومن العلوم والمعارف». وفي هذا مشروعية طلب 
الزيادة من نعم الله الواسعة» ولما كانت الزيادة ربما تكون في شيء 
مق امور الندنيا والآخرةق ويلحق النقص بشيء أن قال: دولا 
تنقصنا»: أي لا ذهب منا شيئاً مما أعطيتنا إياه. 

قوله: «وأكرمنا»: من عطاياك [الدينية»و] الدنيوية المباركة» ومنها 
قضاء حاجاتنا في هذه الدارء .ومن ن أعظم اكرام تفوى الله قال 
تعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله يم 0 وأكرمنا بالآخرة برفع 
)١(‏ الترمذي» كتاب تفسير القرآنء باب ومن سورة المؤمنين» برقم +2117 والنسائي في 

السئن الكبرى» كتاب الطهارة» صفة الغسل من الجماعة» برقم 2155 والإمام أحمدء 

0١‏ برقم 157. وعبد الرزاق» ٠‏ 58 “ا والحاكم؛ /١‏ دلاهء وصححه. والبزار» 

0١‏ 437» وعبد بن حميدء برقم 215 وحسّنه الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في تحقيقه 


لجامع الأصول» /١١‏ 2387 برقم 88141. 


الدعاء من الكتاب والسنة © 
درجاتنا فى الجنان» لأنك أنت أكرم الأكرمين. 

قوله: دولا تهنا» أي لا تذلنا بتسليط الكفار والاعذاء غلينا تست 

نه اتا كا : قال الطيبي: عطف الأوامرء وعئ 
«زدناء وأكرمناء وأعطنا» على النواهي «لا تنقصناء ولا ثُهناء ولا 
تحرمنا» تأكيداء ومبالغة» لعفا 0 أي : وأعطنا ما ينا لقال ومن 
المحرومين» تضمّن هذا الدعاء سؤال الله تعالى من كل خير في 
الدنيا والآخرة. 

قوله: «وآثرناء ولا تؤثر علينا»: اخترنا بعنايتك» ورحمتك» ولا 
نود فوقو ليه فيونا فد بو رن فقنة ميو الال تعالى أن تله من 
الغالييد على أعدائه؛ لا من المغلوبين. 

قوله: «وارضناء وارض علينا»: أي اجعلنا راضين بما قضيت لناء 
أو علينا بإعطائنا: الصبر» والقناعة» والرضا فى كل ما هو آت منك 

قوله: «وارض عناأ»: ذ فهو أعظم مطلوب ومرغوب يأمله منك 
العبد 5 الدنيا والآخرة. 
النبوة» فمن رضي الله عنه» فقد رضي الله عنه؛ لقوله تعالى: #رَضِيَ 


.٠١١8/5 فيض القدير»ء‎ )١( 


6 الدعاء من الكتاب والسنة 


اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهِ4”"؛ فجعل أحد الرضاءين مقروناً بالآخر”" 


داللّهُم أَحْسَئْتَ خْسَنْتَ خَلْقِي فَأَحْسِنْ خلقِي»” 

الشرع: 

أي كما جعلت يا الله خلقي مستقيماً معتدلاً في غاية الإحسان 
والإتقان. أسألك أن تحتين أخلافي فتكون في غاية الحسن؛ 
والكمال كهيئة خَلْقي. 

فيه توسل إلى الله تعالى بصفاته» وأفعاله من كمال القدرة, 
وحسن التصويرء وهو من أعظم أنواع التوسل إلى الله تعالى. 

قوله: «كما أحسنت» فيه توسل آخرء وهو توسل بنعمه السابقة: 
فجمع بين توسلين عظيمين» قبل الدعاء لما يترتب عليها من 
الافتحابة والقيول: 

وسؤال النبي كي أن يُحسَن خُلّقَه تعليماً له ولأمته في سؤال لما له 
من شأن عظيم؛ وفضل كبير» وموقع جليل في قلوب العباد» فقد 
جاءت الأحاديث الكثيرة في بيان فضله؛ وغلو شأنه: فعن عبد الله بن 
عمرو بن العاص ر الها قال: لم يكن يكن رسيو ل الله كلا واحفاء ول 


. 7١ سورة الحشر»ء الآية:‎ )١( 

(؟) فيض القديرء ؟/8١١.‏ 

(؟)أخرجه أحمد ١/”الا"»‏ برقم 25877 وأرقام 254747 و١2050715‏ والأدب المفرد؛ برقم 
٠‏ ؛». وابن حبان» برقم 4» والطيالسي»4”» ومسند أبي يعلى» برقم 2018١‏ 
وصححه الألبانى فى إرواء الغليل» 20١‏ برقم 74. 


الدعاء من الكتاب والسنة 609 


ل و كان يقول: «إن من خياركم أحسنكم أخلاقاً)2. 


وعن أبي الدرداء ذه أن النبي يلةِ قال: «ما من شيء أثقل في 
ميزان المؤمن يوم القيامة» من حسن الخلق'"» وهو من أعظم 
و ع ل 0 ا 
2 لدو 5 

وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة في فضل حسن الخلق. 

«وحسن الخلق يكون مع الله تعالى ويكون مع عباد الله فحسن 
الخلق مع الله تعالى: يكون الرضا بحكمه شرعا وقدراء وتلقي ذلك 
بالانشراح وعدم التضجرء وعدم الأسى والحزن» وحمده وشكره 
على بلاقه و ماه مرا وضلناء وعسة الخلق مع الخلق هو كف 
الأذى» وبذل التق وطلاقة الوجه. 


وبذل الندى: يعرىن العطاء» من مال وعلم وجاه وغير ذلك. 

)21 البخاري» كتاب المناقب» باب صفة النبى عكلد برقم حك درق ومسلم» كتاب الفضائل» 
باب كثرة حيائه كلق برقم .7137١‏ 

زهة الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء فى حسن الخلق» برقم يت والأدب المفرد.» 
برقم وابن أبي النزااني التواضيع والخمولء برقم 177؛و صححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة؛ 5 تحت الرقم 2877 وفي صحيح الترغيب والتهيب» برقم .1754١‏ 

زضسة الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في معالي الأخلاق» برقم *:» وابن حيان» 


؟ الى وابن أبي شيبة؛ برقم 10854 وعبد الرزاق» /١١‏ 2154 والطبراني ة فى الكبير» 
24٠١ 89‏ برقم 4717» وصححه الألباني في التعليقات الحسانء برقم 47 وفى سلسلة 


الأحاديث الصحيحة» برقم 1ل/7. 


60 الدعاء من الكتاب والسنة 


وطلاقة الوجه: أن يلاقى الناس بوجه منبسط”". 


24 ِو‎ ٠. - 11 

١١‏ - «اللهُمٌ وي وَاجْعَلنَى هَاديا مَهَدِيًاي”". 

الشرح: 

وأصل هذا الدعاء المبارك أن جرير بن عبد الله البجلي 5ه شكا 
إلى النبي كَل أنه لا ب: يثبت على الخيل؛ ٠‏ فضرب كا بيده الكريمة على 
صدره ثم دعا له فقال: «اللهم ثبته» واجعله هادياً ميتي 

قوله: «اللهم ثبته»: تضمن هذا الدعاء المينارك التوفيق عن 
التكاك افق كيل الأجوالوانق كل الأتواء :من الاينات المحسى 
والمعنوي» الدنيوي والأخرويء كما أفاد حذف المفعول الذي يفيد 
العموم؛ وهذا من جوامع الكلم في الدعاء؛ فإن سؤال الله تعالى 
الثبات في الدنيا يكون: في ثبات القلب أمام ملاقاة أعداء الله تعالى 
يتارم تبات الأقذام:والجسسد)» وكذلك “الات أقاء الفتن؛ 
والضلالاات» والزيغ والشهوات» والشبهات» وكذلك تضمن سؤال 
الله 00 الثياك عند 0 ا - الشيطان عادر العبد. 
اس 0 تمشيويت هده ا القليلة م الكثيرة 
والجليلة في الدين والدنيا والآخرة. 


. ”4١ / 7 شرح رياض الصالحين للعلامة ابن عثيمين رحمه الله»‎ )١( 

)١(‏ دل عليه دعاء النبي يل لجرير #:. انظر: البخاريء كتاب الجهاد والسير» باب حرق الدور 
والنخيل» برقم د رق وكذلك برقم 65 ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل جرير بن عبد الله» برقم 2351510 و7105. 


الدعاء من الكتاب والسنة دلت 

قوله: رواجعلني هادياً مهدياً»: وهذه أكمل الحالات؛ وأفضل 
الدرجات أن يجتمع في العبد الهداية القاصرة والمتعدية» أي أن 
يكون مهدياً بنفسه؛ هادياً لغيره» وهذا من أجل النعم من الرب كلك 
أن يثبت العبدء ويهديه على الهدىء ثم يرزقه التوفيق إلى دعوة 
الناس من الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء وما يترتب على 
ذلك من الأجر العظيم لهء وهذا 1 على أهقية الأدفينة الشوينة: 
التي فيها أجل المقاصدء والمطالب الدنيوية والأخروية بأوجز 
الألفاظ. 


راللّهُم إِني ددني اراسي 
عَلَى الؤْشْبِء وَأَسْأَئْكَ مُوجبًَا نت رَحْمَقك) وَعَرَائِمَ 
مَعْه مَعْفْرَتَكٌ وَأَشْألُكَ ات وَخْسْنَ عِبَادَتَك» 


وَأَسْأَنُكَ قلا ليها لاا صَادِقَا وَأَسْأَنُكَ منئْ خبر 


7 8 و - - مهت 8 - 

أ مه |[ و م 5 0 ث اس > 46 ه60 و اه 2 +ذ و 5 2 

هت هال عه رم َه وو 

١ + و‎ - ٠ ٠ 2. 

تغلمُ» إنك أنت عَلامٌ العيُوب»" 

)١(‏ أحمدء 278/148 برقم 2117115 و58/ 2907 برقم 217١1‏ والترمذيء؛ كتاب الدعوات» 
باب منه» برقم يبرق والنسائى» كتاب السهو. نوع آخر من الدعاء» برقم 2 
ومصنف ابن أبي شيبة» 2717١ /٠١‏ برقم 2594411 والطبراني في المعجم الكبير بلفظه؛ 
برقم كان 3 وبرقم لاوالاء وهلاالل ورقم كلاالاء ولالاالاء. و4لاالاء و5لااللء 


و80١/ء‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه؛ "/ 21١6‏ برقم 944: وه/ 23٠١‏ برقم 21914 
وحسنه شعيب الأرنؤوط في صحيح ابن حبان» ه/ 57” وحسنه بطرقه محققو المسند» 


حك الدعاء من الكتاب والسنة 


هذا الدعاء العظيم المبارك» في غاية الأهمية» فقد اشتمل على 
أعظم مطالب الدين؛ والدنياء والآخرة» [و]فيه من جوامع الكلم التي 
لا تستقصيها هذه الوريقات لجلالة قدرها”". 

ولهذا أمر النبي كله شداد بن أوسء والصحابة #:بالإكثار من هذا 
الدعاء بأجمل الألفاظ» وأجل المعاني فقال: «يا شداد بن أوسء إذا 
رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة: فاكنز هؤلاء الكلمات)”" 

وفي لفظ «إذا اكتنز الناس الدنانير والدراهم» فاكتنزوا الكلمات ...)'" 

وممايدل على أهمية هذه الدعوات الطيبات أن النبى ويِهٌ [كان 
يقولها في صلاته» ففي رواية عند ابن حبان» والطبراني» ولفظ 
الحديث عند النسائي عن شداد ذا ضيه أن التي 1 [كان يقول في 
صلاته]: اللهم إني أسألك الاك الع 

أي أنه كان يكثر من هذه الدعوات” في أعظم الأعمال» وهي 
الصلاة» فقوله يَلِ: «فأكثروا»» وأمر يلي (باكتنازها)؛ لأن نفعها دائم لا 


8“"ء وذكره الألباني سلسلة الأحاديث الصحيحة في المجلد السابع» برقم 25754 
وفي صحيح موارد الظمآن» برقم 5؛» 418 ء وقال: «صحيح لغيره». 

)١(‏ قد شرح هذا الدعاء العلامة الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في مؤلف خاص له. 
انظر مجموع الرسائل له 1١‏ / 55 -95”#. 

0( أحمد» 2 رقم 1154١ء‏ أخر جه ابن أبي شيبة» 55/5 رقم 2591704 والطبراني 

في الكبير» 17/+*, برقم 271١5‏ وأبو نعيم في الحلية» *//ا/ا» وصححه الألباني في 
للح الم »برقم 77374. 

(؟) ابن حبان» */ 2515 والمعجم الكبير للطبراني» 1/ 2158177 برقم 1170لا وصححه الألباني 
لخر فى التعلقاك العنان برسم 7 

(5) النسائ ي» برقم 21705 والطبراني في المعجم الكبير» /٠‏ 4 برقم 78الاء ورقم 179لا 
ا واس ا "٠‏ برقم 4 وقال الألباني في صحيح موارد 
الظمان إلى زوائد ابن حبان؛ 45 برقم :551١5- 7١417‏ «صحيح لغيره». 

202 [تقدم] مزاواً أن فعل المضارع بعد كان يفيد الدوام على الفعل؛ والاستمرار عليه. 


الدعاء من الكتاب والسنة قله 
0 في الدنيا وفي الآحرة كما قال الله تعالى :«رالمال َالنُونَ 

ينه الحماة الدُنْيَا وَالْمَاقَيَاتُ الصَالِحَاتٌ حبذ عند رَبَكَ تَوَائَا و و حير 
كد26 وهذا هو الكنز الحقيقي الذي لا يفنى. 

فتضمّن هذا الدعاء المبارك على عدة مقاصد ومطالب جليلة فى 
أعظم مهمات الدين» والمعاشء والمعاد» منها: 

١-سؤال‏ الله تعالى الثبات على الهدى فى كل الأحوال. 

؟-التوفيق إلى صالح الأعمال على التمام . 

1 بالشحكو على النعم والآلاء ذ في الليل والنهار. 

4 -إصلاح أعمال القلب» والأركان. 

ه-الفوز بكل خير ومنوال على الدوام. 

1-السلامة من كل شر في كل الأحوال والأزمان. 

-مغفرة الذنوب فى الماضىء والحالء والمآل. 

0 
ا ا 0 ل 0 ا 


البفيدن المدخرء ومنه قول النبي 55: ررلا حول ولا قوة إلا بالله كنز 
من كنوز الجنة»'". «أي المدخر لقائلهاء والمتصف بهاء كما يدخر 


.55 سورة الكهفء الآية:‎ )١( 
. 2١5 انظر: المفردات» ص 777 » والنهاية» ص‎ )5( 
رةه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا علا عقبة» برقم :220 ومسلمء كتاب الذكر‎ 


61 الدعاء من الكتاب والسنة 
اكوم 0 

العزيمة: العزم والعزيمة: عقد القلب على إمضاء الأمر» يقال : 
عزمتُ الأمر؛ و عزمت عليه؛ واعتزمت»ء قال الله تعالى: #قَإِذًا 
عَرَفْتَ َتَوَكلُ عَلَى اللو فو إضد 

الرشد: الَّشَدُ وَالوُشْدُ: خلاف الغي”"»: وهو الصلاح والفلاح؛ 
والصواب”“. 

القلب السليم: هو الخالي من الشرك والكفرء والنفاق والإثم 
وكل وصف ذميم. 

الشرح: 

قوله: «اللّهم إني أسألك الثبات في الأمر»: سأل الله تعالى 
الثبات في الأمرء وهي صيغة عامة يندرج تحتها كل أمر من 
الآأمون "مق أمور الدنياء والنيه: والاعة"نإن:النات عليها يكو 
بالتوفيق [إليها] بالاستقامة» والسدادء وأعظم ذلك الثبات على الدين 
والطاعة» والاستقامة على الهدى» وأحوج ما يكون العبد [لهذه] 
الاستقامة» عند الاحتضار من نزغات الشيطان وإغوائه» والثبات في 


والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكر» برقم 5070. 
)١(‏ النهاية» ص 8١5‏ . 
(؟) سورة آل عمران» آية ١69‏ . 
(7) المفردات» ص 056 . 
(:) المصدر السابق» ص 054” . 
(5) تحفة الذاكرين» ص 558 . 
(5) تحفة الذاكرين» ص 558 . 


الدعاء من الكتاب والسنة (61 
سنال الملكير::وعتد الموؤر هلئ القنزاط وقد جمع الله تبارك 
وتعالى كل هذه الأمور في قوله: يكبت الله الَذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلٍ 
الغَابِتِ في الْحَيَاةٍ الدُّنْيَا وَفي ال رو افقتضننت هله الدعؤة 
الجليلة الثبات في كل الأحوالء والأوقات» والأماكن. 

وقوله: «والعزيمة على الرشد»: «سأل الله تعالى عزيمة الرشدء 
وهي الجد في الأمرء بحيث ينجز كل ما هو رشد من أموره»'' في 
أمور معاشه وآخرته؛ والرشد كما [تقدم] هو الصلاح؛ والفلاح؛ 
والضوابة» فلذلك كانت الغريمة على الوشد بدا الخير» فإن 
الإنسان قد يعلم الرشدء وليس له عليه عزيمة؛ فإذا عزم على فعله 
أفلح؛ والعزيمة: هي القصد الجازم المتصل بالفعل»؛ وهو عقد 
القلب على إمضاء الفعل» ولا قدرة للعبد على ذلك إلا بالله تعالى؛ 
فلهذا كان من أهم الأموو شال اللاتعالق العزيمة على الرشد؛ 
ولهذا علّم النبي ل أحد الصحابة اعرد وقل اللهبه. فنى شبن 
نفسيء واعزم لي على أرشد أمري»"" 

فالعبد يحتاج إلى الاستعانة بالله» والتوكل عليه في تحصيل 
العزم» وفي العمل بمقتضى العزم بعد حصول العزم؛ قال الله تعالى: 


. ”1/ سورة إبراهيم؛ الآية:‎ )١( 

(؟) تحفة الذاكرين» ص 558 . 

() أخرجه أحمدء *8/ 2147 برقم 214447 والنسائي في الكبرى» 2757/5 كتاب صلاة 
العيدين؛ الصلاة بعد العيدين» برقم .٠١774‏ وابن حبان» 2181/7 برقم 8449؛ والحاكم؛ 
,5٠١ /١‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين»» والطبراني في الكبير» 216١ /١‏ وابن 
أبي عاصم في الآحاد والمثاني» 27/4 برقم 25754 وصححه الألباني في التعليقات 
الحسانء برقم 845؛ وصححه محققو المسند» «"/ 191. 


60 الدعاء من الكتاب والسنة 
(فَإِذَا َرَت فَتَوَكُلُ عَلَى الله إِنَّ الله يْحِتُ الْمُتوَكِلِينَ)". 

والرشد: هو طاعة اورسك كب ال الله تعالى: «(وَلَكِنَ الله 
ع حَبْتٍ ليم الإيمانَ وَرَيْنَُ في قُلُوبِكُم وَكَرهَ إِلَيِكُمْ الْكُفْرَ وَالْمُْسُوقَ 
وَالْعَضْيَانَ أُوَلَئِكَ هُمْ الوَاشِدُونَ00". 

وكان النبي 5 يقول في خطبته: «من يطع الله ورسوله فقد رشدء 
ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى» ””". 

و الرشد ضد الغيء قال الله تعالى: ل9قَدُ تَبيّنَ الوّنْدُ مِنّ 

الْمّي6”: فمن لم يكن رشيدأء فهو: إما غافل؛ أو ضال. 

والعزم نوعان: 

أحدهما: عزم المريد على الدخول في الطريق؛ وهو من 
البذايات: 

والثاني: العزم على الاستمرار على الطاعات بعد الدخول فيهاء 
وعلى الانتقال من حال كاملء إلى حال أكمل منه» وهو من 
النهايات» ولهذا سمّى الله تعالى خواصٌ الرسل أولي العزم؛ وهم 
خمسة؛ وهم أفضل الرسل. 

فالعزم الأول يحصل للعبد به الدخول في كل خيرء والتباعد من 
كل شرء إذ به يحصل للكافر الخروج من الكفرء والدخول في 
(؟) سورة الحجرات. الآية: . 
(؟) انظر: صحيح مسلمء كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة» برقم .41٠١‏ 
(4) سورة البقرق» الآية : 765 . 


الدعاء من الكتاب والسنة © 
الإسلام» وبه يحصل للعاصي الخروج من المعصية» والدخول في 
الطاعة» فإن كانت العزيمة صادقة» وصمم عليها صاحبهاء وحمل 
على هوى نفسهء وعلى الشيطان حملة صادقة» ودخل فيما أمرَ به 
من الطاعات فقد فاز. 

وعون الله للعبد على قدر قوة عزيمته» وضعفهاء فمن صمّم على 
إرادة الخير أعانه» وثئته 

ومن :عندف الكريمة كس ننه القنيطان» ومن كان العس كرود 
طمع فيه الشيطان» وسوّفه» ومنأة. 

شئل بعض ١‏ لسلف متى ترتحل الدنيا من القلب؟ قال: إذا وة فعت 
العزيمة ترخّلت الدنيا من القلب» ودرج القلب في ملكوت السماءء 
وإذا لم تقع العزيمة اضطرب القلب» ورجع إلى للد 

قوله : رزو أساللة موجبات رحمتك): موجبات- كمي الجيم- 
ايد موبحية وهى :نا أوحتة لقائلها الرعمة من قرية» أى قردة 
كانت» أي نعي لاق من الأفمالة والأقوال؛ والصفات التي تتحصّل 
بسببها رحمتك”"» والتي توجب بها الجنة التي هي أعظم رحماتك؛ 
كفا فال تجالة» '(وَأمًا الّذِينَ ائِيِضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَة الله هُمْ 
فِيهَا خَالِدُونَ) ©. 

قوله: «وعزائم مغفرتك)»: العزائم: كم عزيمة: وحمي عقد 


. /الام‎ - "0, / ١ مجموع رسائل ابن رجب»‎ )١( 
.١158 تحفة الذاكرين» 0 »ء وانظر: أوراد الذاكرين» ص‎ 0 
. ٠١ا/ سورة آل عمرانء الآية:‎ )*( 


610 الدعاء من الكتاب والسنة 
القلب على إمضاء الأمر كما مرء أي أسألك أن ترزقنا من الأعمال 
سي لط سرد الع يه سر 
مع الكلم النبوية» فإنه سأله أولاً أن يرزقه ما يوجب له رحمة الله 

ا ل ا 0 
التي وسعت كل شيء» واندرج في سلك أهلهاء وفي عداد 
متتكتها: ٠‏ ثم سأله أن يهب له عزما على الخير يكون به مغفوراً له؛ 
ل ل ا 0 
بخيري الدنيا والآخرة» واستحق العناية الربانية في محياه ومماته؛ 
لآنه قد صفا من كدورات الذنوب”" 

وهذان المطلبان قد تقدما كثيراً فى أدعية القرآن؛ وكذلك السنة؛ 
لأن في المغفرة التخلية من كل الذنوب وتبعاتهاء وهي التصفية؛ 
والتنقية من آثارها وشؤمها في الدنيا والآخرة» والرحمة تحلية» التي 
تتحصل بمقتضاها النعم» والآلاء» ومن أجلها النعيم المقيم» في 
جنات النعيم. 

قوله: «وأسألك شكر نعمتك»: أي أسألك التوفيق لشكر نعمك 
التي لا تحصى؛ لأن شكر النعمة يوجب مزيدهاء وحفظهاء 
واستمرارها على العبد» كما قال الله تعالى: (وَإِذْ َأَذْنَ وَبْكُمْ لَعِنْ 
شَكَوْثم لَأَزِيدَنكُم وَلَيِنْ كَفَثم إِنَ عَدَابِي لَشَدِيدٌ)”". والشكر يكون: 
بالقلب» واللسانء والأركان. 

فالشكر بالقلب: ذكرهاء وعدم نسيانها. 
)١(‏ تحفة الذاكرين» .:5١- 50٠‏ 
(؟) سورة إبراهيم» الآية: . 


الدعاء من الكتاب والسنة لك 
والشكر باللسان :الثناء» والحمد بالنعم» وذكرهاء وتعدادهاء 
والتحدث بها. 
والشكر بالأركان» أن يستعان بنعم الله تعالى على طاعته؛ وأن 
يجنب في استعمالها في شيء من معاصيه”". 
قوله: روحسن عبادتك»: يكون بإتقانهاء والإتيان بها على أكمل 
وجهء ويكون ذلك على ركنين: 
١-الإخلاص‏ لله تعالى فيها. 
١-المتابعة‏ فيما جاء في الكتاب الحكيم» وسنة المصطفى كل 
الرؤوف الرحيم» وأعظم الإحسان في العبادة مقام (الإحسان): 
قال النبي يد حينما سأله جبريل عن الإحسانء فقال: «الإحسان 
أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك'". 
«فأشار إلى مقامين: 
أعدهجاة اناك دهان عمف أزقية الى ناف 
ويستحضر قرب الله منه» واطلاعه عليه فيخلص له العمل؛ 
ويجتهد في إتقانه» وتحسينه. 


)١(‏ مجموع رسائل ابن رجبء ١‏ / /الا" - 4لا" وانظر: اللآلئ الزكية في شرح الأدعية 
النبوية» ص 78 . 

() البخاريء كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي كد عن الإيمان» برقم 25٠‏ ومسلمء 

كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله 


4 


و2 برقم 8. 


6 الدعاء من الكتاب والسنة 
والثانى: أن يعبده على مشاهدته إياه بقلبه» فيعامله معاملة 
خافير فعاف غات 0 
فينبغي للداعي حينما يدعو ربه تعالى المجيب أن يستحضر 

هذه المعاني. 2 
وك فور وابنا للك قلا يوالها # عد لانن اش م نواه 

والعيوب «الذي ليس فيه شيء من محبة الله ما يكرهه الله تبارك 

وتعالى؛ فدخل في ذلك سلامته من الشرك الجلي والخفي» ومن 
الأهواء والبدع» ومن الفسوق والمعاصي: كبائرهاء وصغائرهاء 

الظاهرة؛ والباطنة» كالرياء» والعجب والغِلٍء والغشء والحقد؛ 

والحسدء وغير ذلك» وهذا القلب «السايم هو الذي لا بع يوم 

القيامة سواه» قال الله تعالى: #يَوْمَ لا يَنْمَعْ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إلا مَنْ 
أت لَه بقَلْبِ سَلِيِع)7", ا القلب لم يسكن فيه إلا الرب 

ار لاو ل 
قوله: 1 مانا ناد قا: أي محفوظاً من الكذبء والإخلاف 

بالوغد» سال الله تعالى لساناً صادقاً؛ لآنه من أعظم المواهب» وأجل 

المنح والرغائب؛ فإنه أول الطريق إلى درجة الصدّيقيّة التي هي 
أعلى الدرجات بعد الأنبياء» قال النبي كَلةِ: «عليكم بالصدقء فإن 
الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة؛ وما يزال الوَجُْل 


."م١٠/١ مجموع رسائل ابن رجب»‎ )١( 
. 85 -84 (؟) سورة الشعراءء الآيتان:‎ 
."8٠ /١ ابن رجب»‎ )”( 


الدعاء من الكتاب والسنة > 


يصدق» ويتحرى الصدق؛ حتى يكتب عند الله صديقاً...2". 

قوله: «وأسألك من خير ما تعلم»: هذا سؤال جامع لكل خير ما 
علمه العبد» وما لم يعلمه» فما من خير إلا وقد دخل فيه؛ لهذا 
أسنده إلى ربه تعالى العليم» الذي وسع علمه كل شيء؛ في العالم 
السفلي والعلوي» «وهذا السؤال العام بعد سؤال تلك الأمور 
الخاصة من الخير» هو من باب ذكر العام بعد الخاص"". 

قوله: «وأعوذ بك من شر ما تعلم»: وهذه الاستعاذة شاملة من 
كل الشرور: صغيرهاء وكبيرهاء الظاهر منهاء والباطن» حيث قيد 
الاستعاذة من الشرور الذي يعلمها سبحانه؛ لآن الرب تبارك وتعالى 
يعلم كل شيء» وهذا في غاية التلطفء والآدبء والتعظيم للرب 
حال الدعاء. 

قوله: «وأستغفرك لما تعلم»: ختم الدعاء بطلب الاستغفار الذي 
عليه المعوّل» والمدار؛ فإنه خاتمة الأعمال الصالحة» كما فى كثير 
هن العافات: ْ 


والحاضرء والمستقبل» «فإن من الذنوب ما لا يشعر العبد بأنه ذنب 
بالكلية» كما قال النبي يله لأبي بكر: «يا أبا بكر للشرك فيكمء أخفى 


(1) البخاريء كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: ايا أَيّها الّذِينَ آمَنُوا انقُوا الله وَكُونُوا مَعَ 
الصَادِقِين 4 [التوبة: 64 هءبرقم 20 ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح 
الكذب» وحسن الصدقء وفضله» برقم /50591. 

(؟) مجموع رسائل لابن رجب»: 7/١‏ 789. 


0 الدعاء من الكتاب والسنة 
من دبيب النمل...» الحديث”"'» ومن الذنوب ما ينساه العبد» ولا 
يذكره وقت الاستغفار» فيحتاج العبد إلى استغفار عام من جميع 
ذنوبه» ما علم منهاء وما لم يعلم» والكل قد علمه الله وأحصاه»'". 

ثم ختم دعاءه» بأحسن ختام؛ من صفات الله تعالى العظام «إنك 
أنت علام الغيوب»: : باسم من امتعاته الشيافة التي تدل على سعة 
العلم, » فإن (علام) صيغة مبالغة لكثرة ة العلم وشموله؛ فهذا تو 
جليل؛ لهذا المقام العظيم» فيه غاية اللأدب والتعظيم؛ » للرب الجليل؛ 
وذلك أنه أكذه ب(إن) وضمير الفصل وات الذي يفيد التأكيد»؛ 
والحصر والقصرء في اختصاص رب العالمين بالعلم الواسع» ومن 
ضمنه ذلك الداعي السائل لهذه المطالب العلية» في الدين» والدنياء 
والآخرة. 

وأنت ترى رعاك الله إلى جلالة هذه الكلمات في هذه 
الدعوات» من المقاصدء والمطالب» والمضامين المهمّة؛ لذا أمر 2 
باكتنازها؛ لأنها هي الكثر الحقيقي الذي ينمو في ازدياد من الخير 
في الدار الدنياء والادخار في الدار الآخرة. 


١‏ -اللهُعَ ا أُسْأنُكَ الْفوْدَوْصَ أغلّى الْجَنةب05. 


)١(‏ الأدب المفرد» برقم 5١/اء‏ وأحمد» 7؟/ 2585 برقم 211707 وأبو يعلى» »1١ /١‏ وابن 
أبي شيبة» /٠١‏ 2837 والطبراني في الأوسطء 4 / 0٠١‏ وعمل اليوم والليل لابن السني» 
برقم 0 والترمذي في نوادر الأصول» لءك3ى وصححه الألباني في صحيح الأدب 
المفرد» برقم 5١لاء‏ وصحيح الجامع الصغير» برقم ١٠"/ا.‏ 

020 كدق زسائل ابن رعو ار 101 

(؟) مأخوذ من قول النبي كَ: «. . فا ألم اله فَاسألُوة الفزةؤس؛ فَإنّ أؤَط الج وَأَعْلَى 


الدعاء من الكتاب والسنة ف 

المفردات: 

الفردوس: الفردوس اسم من الا الجنة» وأصله النستان 
الواسع الذي يجمع كل ما في البساتين» من أصناف الثمر»ء والمراد 
هنا مكان الجنة من أفضلها". 

الشرح: 

هذا الدعاء المبارك فيه أعظم مطلب» وسكي مقصكل» وأجل 
مأمل في الدار الآخرة؛ فإن الرب الحكيم العليم» جعل الجنة جنان 
عالية» عليّة مكاناً ومكان شهنها فقون عنس على قدر أعمال 
الغيناة عت تتاب الهمم على نيل أعلاهاء كما قال الله تعالى: 
(وَفِي ذَلِكَ قَلْيَئتَافس الْمُتَتَافْسُونَ26, وقال النبيٍ ل : رن آمن بالله 
وبرسوله. وأقام الصلاة» وصام رمضان» كان 0 على الله تعالى أن 
يدخله الجنة» جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه [أو جلس في 
بيته] فقالوا:يا رسول الله أفلا نِبشّرُ الناس؟ قال: «إن فى الجنة مائة 
درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين كل درجتين كما 
بين السماء والأرضء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوسء فإنه أوسط 
الجنة» وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن:ء ومنه تفجر أنهار 


الْجَنْدَ وَفَوْقَهُ عش الوَحْمَنء وَمِنْهُ تُفَجْرْ أَنْهَارُ الْجَنّه». البخاري» كتاب الجهاد والسيرء 
باب درجات المجاهدين في سبيل الله» برقم 25174٠١‏ ورقم 471/. 

)١(‏ انظر: تفسير ابن جريرء /١6‏ 580- /لا"4» وانظر: المنتقى من الفردوس لعبد الملك 
السلمي القرطبي» 87- ٠٠١‏ 

.؟١ سورة المطففين» الآية:‎ )١( 


62 الدعاء من الكتاب والسنة 


الجنة»'". 

و في لفظ: «ألا أخبر الناس؟ فقال: «ذر الناس يعملون؛ فإن في 
الجنة مائة درجة؛ ما بين كل درجتين كما بين السماء واللأرض؛ 
والفردوس أعلى الجنة» وأوسطها» ”" فقوله ييُ: «رفى الجنة مائة 
قرحة تايل ارك البشارة املكو 7 1 

قال الطيبي رحمه اللّه: «هذا الجواب من أسلوب الحكيم؛ أي 
بشرهم بدخولهم الجنة بما ذكر من الأعمال» ولا تكتف بذلك» بل 
00 لدرجات ولا تقتنع بذلك» بل بشرهم بالفردوس الذي هو 

١" 


قوله: «ذر الناس يعملون»: «أي لا تطمعهم في تراك العملء» 
والاعتماد على مجرد الرجاء)”' 

قوله يَلِ: رأوسط الجنة وأعلى الجنة»: «المراد, بالأوسط هنا 
الأعدل» والأفضلء كقوله تعالى: #وَكَذَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ أمّةَ وَسَطَا)", 


)01 البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب درجات المجاهدين فى سبيل الله» برقم »؛ وما 
بين المعقوفين ذكر القاري أنها في بعض نسخ البخاري. انظر: عمدة القاري» .1١ /١5‏ 
لتم رجات ع الك لجراي ار ايه ريا الدج ارك 60» والطبراني 
في الكبير» /٠١‏ ا5١ء‏ برقم /اا"ء وكشف الأستار» 2١9 /١‏ وبنحوه: أحمدء 2١57/١5‏ 
برقم 484» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 21١917‏ وصحيح 
الجامع» برقم .5154١‏ 
(7) فتح الباري؛ 1/ 15. 
(5) المرجع السابق» 5 / ١5‏ 
(5) فيض القديرء 55١/7‏ . 
(5) سورة البقرق الآية: ١847‏ . 


الدعاء من الكتاب والسنة هه 
فعلى هذا فعطف الأعلى عليه للتأكيدء وقال الطيبى: المراد 
الخد النددة :لخنم رونا لاخر العدى المستوق رفال امع بكبان: 
أي «الفردوس وسط الجنة في العرضء (وأعلى الجنة) يريد به في 
الارتفاع»”". 

قلت: قول الطيبي» وكذلك قول ابن حبان هو الصحيح؛ لأنه 
كما هو معلوم أن لعطف يفيد المغايرة» والآمر الثاني: «أن التأسيس 
مقدم على التأكيد»””". 

لآن فيه زيادة للمعنى» وهذا هو الأصل. 

وقول ابن حجر رحمه اللّه: أن معنى الأوسط: الأعدل» والأفضل 
فصحيح) داكي بكر معدا اط بكار كينا جب وعم لا ا 


ما جاء عن سمرة بن جندب ذه عن النبي 25 أنه قال: «الْفْؤْدَؤْشُ 
رَبْوَةَ لشت وأؤميطها وَأَفَفَله” 3 


والريرة د لصويو الم : ما ارتفع من الأرض”» فغاير بين 
رفعتها 6 وبين «أوسطها وأفضلها» مكانة.» وساب 


وقدرها. 


.40917 وصحيح ابن حبان» 7 / 54 برقم‎ ١١ / ” انظر الفتح»‎ )١ 

(؟) انظر هذه القاعدة في: قواعد الترجيح للحربي» ؟ / 477 . 

(0) أخرجه أحمدء ١؟/ 258٠‏ برقم 21174١‏ والترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن 
سورة المؤمنين» برقم 2١175‏ والطبراني في المعجم الكبير» / 2311 برقم 58805» 
وبنحوه البزار» برقم 4744» وصححه الألباني في صحيح الترمذي» برقم 25077 وفي 
صحيح الجامع؛ برقم 8655. 

(5) النهاية» ص 55" . 


ا الدعاء من الكتاب والسنة 


قال فو القيم رحمه اللّه: «أنزه الموجودات؛ وأظهرهاء وأنورهاء 
وأعلاها انا وقدرا عرش الخد وكلنا قرب إلى الخرقن كان 
أنورء وأزهرء فلذا كان الفردوس أعلى الجنان وأفضلها»”" . 

ولما كانت الفردوس أعلى الجنان درجة» كما قال النبى 4: 
«والفردوس أعلاها درجة . .2 فهي كذلك تتفاوت في العلو 
والرفعة كما قال النبي 5 لأم حارثة؛ حينما سألت عنه حين أصيب 
برع بدن فقال لها: «ويحك» أهبلت» ؛ أوَجنةٌ واحدةٌ هي؟ إنها جنان 
في جنة»» وفي رواية: «إنها جنان كثيرة» وإنه في الفردوس 
الأعلى», فلذلك حثنا يي أن نسأل أعلاهاء فقال: «فإذا سألتم الله 
فسلوه الفردوس [الأعلى]»2. 

تفن ينان النى كلاق اتقضيا الدريحانك الجنةه نون الفردوسن: هين 
أعلاهاء وحثه يه لنا فى سؤالها يدل دلالة واضحة على حرصه» 
أمر النبي ين الجميع بالدعاء بالفردوسء بل بالفردوس الأعلى «إن 
درجة المجاهد قد ينالها غير المجاهدء إما بالنية الخالصة» أو بما 


(؟) أخرجه أحمدء 7”/ 259 برقم 207740 والترمذيء كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في 
صفة درجات الجنة» برقم 2151١‏ وابن أبي شيبة» 208/١‏ برقم ١ه‏ والمقدسي 
في المختارة» / 207 وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 2477 
وصحيح الترمذي» .5517١‏ 

هه صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» برقم 50510--56005٠9‏ . 

(5) البخاري في جزء من حديثء كتاب التوحيد» باب وكان عرشه على الماء؛ برقم 471:/اء 
وما بين المعقوفين من موارد الظمآن» برقم 475 7. 


الدعاء من الكتاب والسنة © 


يوازيه من الأعمال العرالحة 7 

فقد بيّن لك يا عبد الله نبى الرحمة محمد ويه منزلة الفردوس عن 
باقي الجنان» وأرشدك إلى أعظم الأسباب والأبواب إلى نيلهاء وهو 
دعاء الله تبارك وتعالى وسؤاله. 

وهو أعظم الأسباب» سيد الأبواب» فَشْلٌ ساعد الجد والعمل 
من هذه اللحظة» ولا تسوّف» ولا تتأخر أبداً من الآن في الإلحاح 
وطرق الباب آناء الليل وأطراف النهار؛ فإنه سوف يفتح لك الباب 
[إن شاء الله] . 

قال أبو الدرداء ذيه: «جدوا في الدعاء» فإنه من يُكثر قرع الباب 
يوشك أن يُفتح لاه 

1 قول المصطفى وة: رمن خاف أدلجء ومن أدلج بلغ 
المنزل» ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنة»”"؛ فإن هذه 
السلعة غالية» نفيسة» لاتنال بالأماني» والتسويف» والقعود. وإنما 
تنال بالهمة؛ والعزيمة في القول والفعلء فكار كنشاء ولا تكن 
عاغيوا. 


وقد رُوي: «الْكَيَسُ مَنْ دَانَ َ تفسّة وعومل لقنا بعد الفوك»: 
)١(‏ الفتح» ١7/5‏ . 


(؟) المصنف لابن أبي شيبة» برقم 4845١‏ وعبد الرزاق» برقم 2١4745‏ وتقدم تخريجه. 

زضسة الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق» باب حدثنا محمد بن حاتم المؤدب» برقم لك 2 
والحاكم» “/ 24٠8‏ وصححهه وعبد بن حميدء برقم 245٠١‏ والبيهقي في الشعب» 
١‏ 2”"55 وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم ١14‏ وصحيح 
الترغيب والترهيب» برقم /ا/اا” . 


6 الدعاء من الكتاب والسنة 


وَالْعَاجِرٌ مَنْ أَْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمئى عَلَى الله [الأماني])”" . 

والكيس هو العاقل”" الذي عنده «القدرة على جودة استنباط ما 
هو أصلح في بلوغ الخير»'"» وهذا هو اللبيب الحازم» الذي ينظر 
في عواقب الأمورء فينظر إلى الدنيا وقد علم أنها دار الفناء» وأن 
الجنة هي دار القرار» وهذه الدار عالية» وعليّة» درجات بعضها فوق 
فر كلما شلك | سكف رمات فى الجر انلز لا ا ذوان 
الفردوس هى أعلى الجنان» فعند ذلك تعلو همّته وتصدق عزيمته؛ 
فجعل هذه المنزلة العظيمة هي مقصده الأعظم» فشمّر في العمل 
فى لحظته وآنة فقوله: «دان نفسه»: «أي حاسبهاء وأذلهاء 
واس يهاه ونيوفاء:تعتله ا كاذ الأرافي الله الك وطا مس 
«وعمل لما بعد الموت»: قبل نزوله؛ لآن الموت عاقبة أمور الدنياء 
فالكيس من أبصر العاقبة» «والعاجز من اتبع نفسه هواها»: أي الذي 
غلبت عليه نفسه وقهرته» فأعطاها ما تشتهيه . 

«وتمنى على الله الأماني»: أي أله يفماوف بالمعسيية» ويعنى علي 
لله المغفرة» فالتمني مذموم؛ لأنه يُفضي بصاحبه إلى الكسل» بخلاف 


)١(‏ أخرجه أحمد؛ 8؟/ 0" برقم 75١17ء‏ والترمذى (558/4 » رقم 51504 وابن ماجه؛ 
كتاب الزهدء باب ذكر الموت والاستعداد له برقم ب اسرد والبيهقي» في الشعب» برقم 
:*0١‏ والطبراني في الكبير» 258١/7‏ برقم ١5١/ء‏ وفي الصغير لهء ؟/ 2٠١‏ برقم 
8 والحاكم؛ /١‏ /ادء وصححه على شرط البخاريء» والطيالسي» */ ه::» والبزار» 
04 »؛ برقم 5484". وما بين المعقوفين زيادة من مسند الفردوسء برقم »4917٠‏ 

(0) النهاية» ص 45١‏ . 

(*) انظر: فيض القدير» 1/6" . 


الدعاء من الكتاب والسنة 0 

الرجاء؛ فإنه تعليق القلب بمحبوب يحصل لي 7 فيجمع ما تتوق 

الى رن وال ا سيان لكان بويا الى 
وكات م ا ل 

العدا: والَهمّة. والسؤّال لربيك ا والإلحاح, والضراعة. 
«الفردوس: ربوة الجنة» وأوسط الجنة» وأعلى الجنة» وأفضلهاء 

وأحسنهاء فإنه سر الجنة”"»: وأعلاها (الجنة) درجة؛» وأن العرش 

غلى الفردوسء وفوقه غرشن الرحمة: ومنه تفجر أنهار الجنة 
الأربعة»”"» وإن من دخلها لا يبغي عنها تحولاء قال تعالى: "إن 

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ كَانَتْ لَّهُمْ جَنَاتُ الْفْوْدَؤس نُرُلّا * 

خَالِدِينَ فيهَا لا يَنِعُونَ عَنْهَا حولا) © . 
«أي: ا اصرعي د ترا هر أي 

لاع لج تر اطي ولا 

انتقال ل 

. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) السر بالكسر السين وشدة الراءء المراد أفضل موضع فيهاء والسر جوف كل شيء ولبه 
وخالصه (النهاية). 

699 انظر هذه الروايات الصحيحة في / البخاري؛ برقم ,774٠‏ و477لاء وصحيح الترمذي؛ 
برقم 55١‏ و5/اا7 وصحيح ابن ماجه 257١‏ وصحيح النسائي» برقم 25057 وصحيح 
الجامع» برقم 5» وسالسلة الأحاديث الصحيحة» برقم؟؟4, و١23181‏ و7١50.‏ 

(4) سورة الكهفء الآيتان/ .1٠١8-1١1/‏ 

,2,0 أضواء البيان للشنقيطي» 6١:‏ . 


ف الدعاء من الكتاب والسنة 

جعلني الله وإياك من أهلها «اللّهم آمين»» اللّهم يا خير الرازقين؛ 
ارزقنا مرافقة نبينا محمد يَيهْ في أعلى الفردوس. 
4 - راللّهُمْ جَدّدٍ الإِيْمَانَ في قَلْبِي»”. 

نآل فبك الله قه عميزواهن العامن قال: رسول الله كيه : « 
الإيمان ليخلق في جوف أحدكم.» كما يخلق الثوب» فاسألوا أن 
يجدد الإيمان في قلوبكم» : 

المفردات: 

ليخلق: أي يكاد أن يبلى”". 

الشرح: 

هذا الدعاء فيه من عظيم المقصدء وأجل مطلبء في إصلاح 
أهم مضغة في الجسدء التي هي محل نظر الرب تبارك وتعالى؛ التي 
إن صلحت صلح سائر الجسد كله؛ وإن فسدت فسد الجسد كله؛ 
فلهذا اهتم الشارع الحكيم إلى سؤال الله تبارك وتعالى في إصلاح 
هذه المضغة. 


[وقد] تقدم من أدعية المصطفى #: «اللهم مصرف القلوب 


6 مقتنين من حديث عبد اللفنين عم ره اناه قال: قال رسول الله 36: «إنَّ الإيمانَ لَيَخْلَقُ 
في جَوْفٍ أَحَدِكُم كما يَخْلَّقُ النّوبُ الَكَلقُء فاسأَنُوا الله أن يُجَدَّدَ الإيمانَ في فقُلُوبِكُمْ »» 
الحاكم» /١‏ :» وصححه. ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» /١‏ 6: 
«رواه الطبرانى فى الكبير» وإسناده حسن»» وحسنه الألبانى فى سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» 4 211 برقم همه ١‏ . حنن 

(؟) فيض القدير» 777/١‏ . 


الدعاء من الكتاب والسنة 06 
صرف قلوبنا على طاعتك»» «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
لب «اللهم - حب إلينا الإيمان» وزيله في قلوبنا»» وغير ذلك 

قوله يِ: إن الإيمان ليخلق»: أكد الأمر ب(إنْ» أي الإيمان 
ليتلف ويبلى ويتغير» ثم شبهه بالآمر المحسوس المشاهد بالثوب 
الذي يبلى ولا يبقى» وهذا في غاية الأهمية في تثبيت الأمر المهم 
في الذهنء وتأكيد الحقائق المهمة الجليله» بالأمور المحسوسة. 
الذي يقتتضي المراقبه» وحسن المجاهدة «شبه يي الإيمان بالشيء 
الذئ لسعم على سيضة ".نان القتوتايبلئ لرذاءتف أو كثرة 
استعماله. وكذلك الإيمان» لد بنقئ على حال» فهو يضعف» ويفتر 
بسبب كثرة المعاصى والآثام, والبعد عن ذكر الله كد وقلئة 
[الأعمال] الصالحات والطاعات» وعدم تجديد التوبة بعد الذنوب 
والشحات: 

ففيه دليل على صحة اعتقاد أهل السنة والجماعة» كما هو مقّر 
في كتب العقيدة: إن الإيمان يزيد وينقصء يزيد بالطاعات» وينقص 

ثم أمر النبي هله فقال: «فا سألوا الله أن يجدد الإيمان في 
قلوبكم». وفد تقدم أن في أمره يَنْدْ بالدعاء. أفضل من غيره من 
الأدعية التي لم يأمر بها. 

وفي صيغة المضارع زوأث يجدد): الذي 0 على الاستمرارية 


.877 فيض القديرء ؟/‎ )١( 


ا الدعاء من الكتاب والسنة 
والتجدّدء فيه حث على الاعتناء بهذا الدعاء» وملازمته» والاعتناء به 
على الدوام؛ وتضمّن هذا الدعاء المبارك سؤال الله باو لكو تحال 
التوفيق إلى صالح الأعمالء والتي من أجلها: مسائل الإيمان من 
حسن الاعتقادء المنافي للشبهاتء والبدع» والضلالات» وكذلك 
تضمّن سلامته من الشركء والرياء» والسمعة؛ والنفاق» وباقي 
الذنوبء والشرورء والسيئات. 1 
,الله ني أغوة بك منْ 00 ا لاقع 0 

الشرح: 

الصلاة أعظم صلة بين العبد وربه كبك وهي أفضل الأعمال. 
وأحبها إلى الله كك كما جاء في الأدلة الوفيرة في عظم منزلتهاء 
فهي من أعظم الأعمال الرافعة في الدرجات الآخرة» فلا عمل بعد 
توعيل الله ارك وجالي أفضل منهاء وذلك لاشتمالها على التوحيد؛ 
والتعظيم والثناء على الله لد بكلٍ أنواعه» واشتغال كل الأعضاء؛ 
والحركات في البدن لله تبارك وتعالل” ؛ وثمراتهاء وفوائدها لا تعلء 
ولا تحصىء فمن منافعهاء أنها تنهى عن الفحشاء والمتكة فاك الله 
تعالى: إن الصَلَاةً تَنْهَى عَنِ الْمَحْشَاءِ وَالْمْْكّر)”". 


)١(‏ أبو داودء كتاب الوتر» باب فى الاستعاذة» برقم 4 ؛» وابن حبان» ع *4» والضياء فى 
المختارة» 5/ 2157 والدعوات الكبير للبيهقي» /١‏ 474» وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود» برقم .١17٠١‏ 

؟) سورة العنكبوت» الآية : 0 . 


الدعاء من الكتاب والسنة شه 
لذا استعاذ منها نبي الرحمة» التي جعلت الصلاة قرة عينه من 
الإخلاصء وصحة الأركان» والواجبات» والشروط”". 
فتضكنتكت هذه الاستعاذة الطيبة» التوفيق واي القيام بها على 
الوجه الأكمل والأتة؛ فإذا أقامها العبد كما ينبغي؛ اقتطف من ثمار» 


ونافع الخيرات في الدنيا والآخرة 
7 راللّهُمٍ ع أَعُودُ بك مِنْ جَارٍ السُوءٍ وَمن 
ل ومن ليود علي َي 


هه 
1 
2 < 6 
21 2 2 


تراني» وَل يعاني؛ إن وأ حَسَنَة ده تهّاء وَإذًا رَأى 
سَيْئّة ة أذاعَهَا”". 
الشرح: 
هذا الدعاء المبارك فيه استعاذة من خمسة مجاورين من 
الصفات الذميمة التي لا ينفك عنها العبد في عيشه في هذه الدار. 
فأولها: جار السوء»:وتقدم شرحه في الدعاء رقم 469)) (ل/ا١).‏ 
وقوله: : «ومن زوج تشيبني تسق قبل المشيب»: هي المراة السوءء 
(1) اللآلئ الدرية في شرح الأدعية النبوية» 37١‏ . 
(؟) الطبراني في الدعاءء */ 2١5705‏ برقم 21774 وهناد في الزهد» برقم 2٠١78‏ وقال الألباني 


فى سلسلة الأحاديث الصحيحة» لكفضة برقم 1" «قلت: وهذا إسئاد جيد» رجاله 
كلهم من رجال التهذيب... » 


ا الدعاء من الكتاب والسنة 
وهي التي تراها فتسوؤك لقبح ذاتهاء أو أفعالهاء وتحمل لسانها 
عليك بالبذاءة» وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك»'". 

فينشأ بسببها الشيب قبل وقته» بسبب ما يحصل من الهمء والغمء 
وكدر العيش. 

قوله: «ومن ولد يكون علي ربّا»: أي أستعيذ بك أن ترزقني ولد 
يكون علي مالكأء لعقوقه وعدم برّهء وتسلّطه علي كأنه هو المالك 
الشئلة ونا العبد المملوك عنذده. 

قوله: «ومن مال يكون على عذابا»: ومن مال يكون سبباً لعذابي 
وخسارتي» لحرصي على جمعه من غير جله؛ وهذا المال الحرام 
الذي تفقد بركته وخيره في معاش العبد» ويورد * 0 
الآخرق وتضمنت هذه الاستعاذة لشي قبلها وبعدها أضداد هذه 
الشرور في سؤال الله تعالى الرزق من الزوجة الصالحة؛ والولد 
الصالح: والمال الحلال في الكسب والإنفاق» وكذلك مصاحبة 
الصالحين الذين يعينون العبد فى دينه ودنياه وآخرته. 

قوله: «ومن خليل ماكر»: أي أعوذ بك من صديق يظهر المحبة: 

قوله: «(عينه اق أي ينظر إليّ نظر الخليل لخليله خداعاء 
ومذاهنة :ومكرا. 

قوله: «وقلبه يرعاني»: أي قلبه يراعي إيذائي» وهو لي 
بالمرصاد» يتربص بي الشرٌ والسوء. 


. 7١5 بداية المبتدئ و هداية السالك» ص‎ )١( 


الدعاء من الكتاب والسنة 62 
قوله: «إن رأى حسنة دفنها»: أي إذا علم مني بفعل حسنة 
«دفنها»: سترهاء وغطاهاء وكتمهاء ولم ينشرها. 
قوله: «وإذا رأى سيئة أذاعها»: أي إذا علم مني بفعل سيئة زللت 

هن برها موا ظير ها غير | عين العاي :الا قينا اليا الله لي 

بخليل ولا صديقء إنما اجر ]عدو عر دن و لمن حال 
الماح الى ب ال ارك وكالى ا 8+ المرير : إن تَمْسَسَْكُمْ 

عش ته إن تُصِِكُم م يفرخوا يهال" 


/ا“1- «اللّهُعَ له تَحْزِنِي يَوْمَ الْقَيَامَ”. 
اضيا هذا الدعاء المبارك» أن 0 من 1 كئانة قال: («صليت 
خلف النبي 55 عام الفتح» فسمعته يقول: «اللّهم لا تخزني يوم 
القيامة». 
وجاء عن النبى يَلِهِ أنه كان يقول هذه الدعوات» فعن عبادة بن 
الضافت 45 قال: ركان رسسول الله وك بذعو :بهذ» الدعوات كلما 
سلم»: «اللهم لا تخزني ف القيامة» ولا تخزني 0 البأس» فإن من 
تحزه 0 البأس فقد أخزيته". 
6 ا 20 
(0) أحمد في المسند» 5 15 برقم 15 *؛ وقال محققو المسند: «إسناده صحيح»» 
وأخرجه الطبراني ذ في المع الكبير */ 23٠١‏ برقم 7074 بلفظ: «اللهم لا تخزني يوم 


القيامة» ولا تخزني يوم البأس». 
(4) أخرجه ابن السني قس عمل اليوم والليلة» برقم 8» وقال محققه سليم الهلالي: 


لط الدعاء من الكتاب والسنة 

المفردات: 

الخري: يقال خزي الرجل: ا لال جاو 
0 » وخزي يخزي خزياء أي: ل 2 

البأس: السامرن والبؤس والبأساء كلها الشدة والمكزوهو”؟. 

الشرح: 

دل قول الصحابي: رركان رسول الله دغر بهذه الدغوات كلما 
سلّم» على أهمية هذه الدعوات» وذلَك أن فعل المضارع بعد كان 
يدل على المداومة على الفعلء والاستمرارية عليه» وقد تقدّم ذكر 
ذلك 00 وقوله: رركلما سلم»: يحتمل قبل السلام أو بعد السلام» 
وكلا الموطنين موطن عظيم في الإجابة» كما بينا في آداب الدعاء. 

هذه الدعوة المباركة شبيهة بدعوة خليل الرحمن في قوله تعالى: 
(وَلَا ُخْزِنِي يَوْمَ يُبِعَنُو نَ4» وقد شرحناهاء وهي برقم (5*), 
اي والسلام في هذه الاستعاذة المهمة. 
ا م ب م اي 


إسناده صحيح»» وأورده ابن أبي حاتم في علل الحديثء» برقم .٠١050‏ 
)١(‏ المفردات» 78١‏ . 
)١(‏ النهاية» 557. 
(*) تذكرة الحفاظ» .١67 / ١‏ 
(:) سورة الشعراءء الآية: /41. 


الدعاء من الكتاب والسنة > 
للخوف والخشية» وهضم النسيي) مانا لأمته بملازمة هذه 
الدعوة» وإلا فهو يله مغفور له ما قدم وما آخر. 

قوله: رولا تخزني يوم البأس)»: أي يوم الشدة» والمكاره؛ وشدة 


ع 


ع د «فإن من تخزه يوم البأس فقد أخزيته»: اى 


فقد ذللته وأهنته: وفي هذا التنفصيل في الدعاءع وعابل مسدب 
اللتخرة :دون الأنعسا: والأخكصاة كمنا' كنا نياف لاد مقام 


عبودية: فكلما سظ العبد الدعاء» وزاد فيه» زادت عبوديته المقتضية 
لكشزة السوابة ولا ري تلك يق التشفكوق إلى الله فمالنم 
والتتحفيار ها يدعو به العنن» فتضمن هذا الدعاء هنال الله تعالى 
السلامة من كل المكاره فى الدنيا والآخرة» وأنه يحسن بالداعى أن 
يذكر علة وسبب دعوته؛ فإنها من سنن الأنبياء والمرسلين عليهم 
الصلاة والسلام» كما تقدّم في أدعية الكتابء واللّه تعالى الموفق إلى 


المدق :و الختوا نه 
1 الله إنسي أَسْأنُكَ الْمُعَافَاةً في الْدَُنْيَا 
ويه 


)١(‏ ارجع إلى الدعاء رقم (85)» فهناك توسع في الشرح. 

زهة ابن ماجه؛» كتاب الدعاء» باب الدعاء بالعفو والعافية» برقم 52١‏ والمعجم الكبير 
للطبراني» /٠١‏ 55١؛‏ والديلمي ف في الفردوس» برقم 5140 وصححه الألباني في صحيح 
ابن ماجهء "/ 2509 برقم »84١‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم .١١74‏ 


ا الدعاء من الكتاب والسنة 

المفردات: 

المعافاة: هي أن يعافيك الله من الناس» ويعافيهم منكء وأن 
يُغْنيك الله عنهم؛ ويُغْنيهم عنك» ويضرف أذاهُم عنك» ويصرف أذَاكٌ 
عنهم'"» وحقيقتها حفظ الله تبارك وتعالى للعبد» عن كل ما يكرهه؛ 
ويحزنه» ويسوءه في دينه» ودنياه» وآخرته. 

الشرح: 

هذه الدعوة المباركة» أخبر سيد الأولين والآخرينء أنها أفضل 
دعوة» فعن أبي هريرة 5ه أنه قال: قال رسول الله يلك: رما من دعوة 
يدعو بها العبد» أفضل من: اللّهم إني أسألك المعافاة في الدنيا 
والكعرق: 

وجاء عن أبي بكر #ه أنه خطب الناس على منبر رسول الله ل 
فقال: قام رسول الله في مقامي هذا عام الأوّلء ثم بكى أبو بكر 5د 
م ساي سمعت رسول الله يقول: ون لاص لع يعطَا 
في الدّنَْا خَيِرَا م مِنَ الْيَقِينِ وَالْمُعَافَاةِ فَسَلُوهُمَا الله كق)'". 


وقد تقدّم عن الدعاء رقم ١١1/ا)‏ «اللهم إن أسألك اليقين» 
والعفوء والعافية في الدنيا والآخرة»» بشرح موسّع لمعنى هذه 


. نظر النهاية» /ا1؟”‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في المسندء ١‏ ؟اى2ى برقم + وأبو يعلى» »1١ ١‏ وبنحوه في الترمذي» 
كتاب الدعوات» أحاديث شتى من أبواب الدعوات» برقم 5 ",؛ وسئن ابن 53 كتاب 
الدعاء؛ باب الدعاء بالعفو والعافية» برقم 288549 والسئن الكبرى للنسائي» 5/ ؟55»؛ 


والسنن الصغير للبيهقي» 2٠١5 /١‏ وصححه لغيره الأرناؤوط في تعليقه على المسند 


١0؛»؛‏ وصححه محقق مسند أبى يعلى» .١7١ /١‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة © 


الدعوات. 


دلّت هذه الدعوة على عظم شأنهاء وجلالة قدرهاء وأنها لا يعدلها 
شيء»؛ وذلك أن السلامة والحفظ والأمان هي أجل المقاصدء 
والمطالب التي يتشوّف إليها كل العباد؛ فإنه من أعطي هذا المطلوب؛ 
نجا من كل مرهوب» وحصل له كل مطلوب؛ وهذه الدعوة يا عبد الله 
من جوامع الكلم كما تقدّم؛ لآنه ليبس شيء يعمل للآخرة يتلقى إلا 
بالبقيف؛ وهو الويمان الثابت الراسخ ل الي 
أفضل العمل فعن عبد الله بن حبشي الخثعمي ذه قال: شئل رسول 
الله :أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان لا شك فيم”". 


وعلى قدر الإيمان يكون رفع المنازل في الجنان» فكن أبي هُرَئرء 
ذيه عن النِي كل قال: «نَ أَهْلَ الْجَنِلَيرَاء ونَ فِي الْعْوْقَةِ كما تَكَرَاءَوْنَ 
الكَوْكَبَ الشَّرْقِي أ الكَوْكَبَ الْعَْبِيٌ الْغَارِتَ فِي الْأمُقٍ أَوالطَالِعَ في 
تَفَاضْلٍ الدّرَجَاتِ» فَقَالُوا: يَارَسُولَ الله أُولَِكَ التَيُونَ؟ قَالَ: «بَلَى 
وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ وَأَقْوَامٌ آمَنُوا بالل وَرَسُوَلِهِ وَصَدَّقُوا الْمُوْسَلِينَ»”". 


)١(‏ النسائي» برقم 25077 والكبرى لهء برقم 2711 وأحمدء برقم ١51401١‏ وصححه الألباني 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 215١4‏ وتقدم. 

)١(‏ الترمذي» كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في ترائي ي أهل النجنة في الغرف» واللفظ له برقم 
0675 ومسذ اما سداق د المارة من الل وى صخ الدخاري: عَنْ أبي سَعِيدٍ 
الْحْذْرِيٍ ضيه عَنْ الي ي: قَالَ: إن أَهْلّ الْجَنَدِ يَتَرَاءَؤْنَ أهل الْعْرْفِ 0 قَوقِهِمٍْ كَمَا 
كران الْحَوْكَتَ الدُرَّيّ الْغَابرٍ 2 لأف سن الْمَشْرِقٍ أؤ الْمَغْرِبٍ؛ لِتَفَاضْلٍ مَا بَتِنَهُغ» 
قَالُوا: يا رَسُولَ لَه يَلْكَ مََازِلُ الْأنبيَاءِ ا يَبِلعُهَا غَيْرْهُم؟ قَالَ: «بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بيده 
رِجَالٌ آمَنُوا بالل وَصَدَّقُوا الْمُوْسَلِين)؛ البخاري» كتاب بدء الخلق» » باب ما جاء في صفة 
الجنة وانها مخلوقة» برقم 750557؛ ومسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب ترائي 
أهل الجنة الغرف» كما يرى الكوكب في السماءء برقم 287١‏ وأما رواية الترمذي» فقد 


ا الدعاء من الكتاب والسنة 

قوله: «وأقوام آمنوا بالله ورسولهء وصدقوا المرسلين»: أي أن 
هذه الغرف» والمنازل الغلاء ينالها ايها أقوام غير الأنبياء المرسليق 
«ولم يدك عودلة: وال قيها سوى الإيمان» والتصديق للمرسلين» 
وذلك ليعلم أنه عنى الإيمان البالغ؛ وتتصديق'المرشاية من عيز 
سؤالء ولا تلجلجء وإلآ كيف تنال الغرفات بالإيمان والتصديق 
الذي للعامة» ولو كان كذلك؛ كان جميع الموحدين في أعلى 
الغرفات» وأرفع الدرجات» وهذا مميحال)»27 

قوله: «المعافاة فى الدنيا والآخرة»: أي السلامة والأمان فى 
اللاارين “فقي الندناء حاقة بين كبو ديهنا فيهنا:الاامم العتلاقة: 
والعناية والوقاية» من شرورها كلها: ظاهرها وباطنهاء ومن جملتها 
السلامة من الخلق» والاستغناء عنهم. 

قوله: «والمعافاة في الآخرة»: السلامة» والنجاة من الذنوب 
وتبعاتها» ومن جملة ذلك من القصاصء والحقوق التي بيدنك وبين 
العباد» وبين العباد وبينك» فمن رُزق المعافاةه ضمن دخول منازل 
وجنان الرحمن؛ فتضمّنت هذه الدعوات المباركة خيري الدنيا 
والآخرة» فاعتني بها يا عبد اللّه في دعائك» وأكثر منها في ليلك 
ونهارك. 


4 «اللّهعٌ إِني أعُودُ بك مِنْ عِلْمِ لا يَنْمَعْ وَعَمَلٍ 


صححها الشيخ الألباني في صحيح الترمذي» برقم 5507. 
)١(‏ التذكرة للقرطبى» ”57 . 


الدعاء من الكتاب والسنة 061 


لأ يُْفَُ وَكَلَبِ لآ يَخْشَعْ وَقَولٍ ل يُشسمغ»”, 


هذا الدعاء المبارك فيه استعاذة من أربعة مطالب مهمة: 


١-علم‏ لا ينفع 

١-وعمل‏ لا يُرفع؛ 

'-وقلب لا يخشع» 

:-وقول لا يُسمع. 

وفد تقدم في شرح الدعاء رقم (١1)؛‏ والدعاء رقم (40) بعض 
معاني هذا الدعاء» مثل: «علم لا ينفع»» و«قلب لا يخشع»؛ فارجع 
إليها غير مأمور. 

قوله: «عمل لا يُرفع»: أي لا يصعد إلى الله تبارك وتعالى؛ وكونه 
لا يصعد أي لا يُقبل؛ لفقدانه. شروط القبولء والإجابة والتى 
أ- الإخلاص. 
ب -المتابعة. 

فهو تعالى يصعد إليه العمل الصالحء قال الله تعالى: (إِلَئِه 
يَضعَدُ الْكَلِمُ الطْيِبُ وَالْعَمَلُ الصَالِحُ يَرْفَعْهِ4 2. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان» /١‏ 2587 برقم “28 وأبو يعلى؛ 5/ 277 وأحمدء 08 برقم 
000 وابن أبي شيبة» /٠١‏ 21417 وصححه الألباني في التعليقات الحسان» برقم 280 
وفي كتاب العلم لأبي خيثمة»؛ ص 54. 

؟) سورة فاطرء الآية: ٠١‏ 


قوله: «وقولٍ لا يُسمع»: القول يشمل: ادقن والدعاءء وقوله: 
لآنه تعالى هو السميع» الذي وسع سمعه [ما في] السموات و[وما 
في] الأرض» فكونه لا يسمعه تعالى أي لا يقبله؛ لآنه فَقَدَ شروط 
الإجابة والقبول كما سبق. 

وتضمّنت هذه الاستعاذات الأربع إلى ضدّهاء بالتوفيق إلى علم 
سس وقلب خاشع 
٠‏ الع إِنَي ود بك مِنَ اله م وَالْحَرَنِء وَالْعَجْزِ 
وَالْكَسَلِء وَالْبْخْلٍ وَالْجُبْنِ » وَضَلَع الدَيْنِ؛ وَغَلَبَةَ 
الوّجال)". 

عن أنس بن مالك ذه قال: كنت أخدم رسول الله يخ كلما نزل» 
نكيت أسمعه: يكت أن يقول الحديك»: 

المفردات: 

الهمّ: المكروه المؤلم على القلب على أمر مستقبل يتوقعه. 

الحزن: المكروه المؤلم على القلب على أمر قد مضى. 

ضلع الدين: أصل الضلع وهو بفتح المعجمة واللام: 
الاعوجاجء يقال: ضلّع - بفتح اللام - يضلع: أي مالء والمراد به 


)2 البخاري» كتاب الدعوات؛ باب التعوذ من غلبة الرجال؛ برقم ”5 قال 0 «كُنْتٌ 
أَخْدُمْ رَسُولَ الله يِل كُلّمَا نَرَلَّه فَكُنْتُ أَسْمَعْة يُكْثِدْ أَنْ يَقُولَ: «اللّهُمٌ ني أَعُودٌ بكٌ... 


الدعاء من الكتاب والسنة 0 
غلبة الرجال: شدّة تسلّطهم وقهرهم بغير حق تغلباً وجدلة”". 
[الشرح]: 
العجز» والكسلء» والبخل» والجبن: تقدم شرحها سابقا. 
استعاذ النبى وَلهُ من هذه الأمور؛ لأنها منغصات للحياة»؛ من 

جميع الوجوه؛ في النفس» والجسدء» والعقل» والقلب. 
قوله: «اللّهم إني أعوذ بك من الهم والحزن»: استعاذ منهما لما 

فيهما من شدة الضرر على البدنء وإذابة قواه» وتشويش الفكر 

والعقل؛ والإنشغال بهما يفوّتان على العبد الكثير من الخير 
وانشغال الفؤاد والنفس عن الطاعات والواجبات» هذا إن كان الهم 

ل ل ل ل لأنه يزيد في 

الطاعة» ويبعث النفس على الجدّء والعمل؛ والمراقبة قبة» قال النبي 25: 

«مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمّا وَاحِدًا: هَعْ الْمَعَادِء كا الله هَمْ دُنْيا وَمَنْ 

تَشفيث تَشَعْبَثْ بِهٍ الْهُمُومُ في أَحْوَالٍ الدُنْيَاء لَم يُبَالٍ الله في أي أُؤْدِيتِهِ 

هَلَكَب". 


وقال النبي 25: من كَانَتُ الْآخِرَةُ هَمَة هَمَهُ جَعَلٌ الله غنَاهُ في قَلَبه 
وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَأنَنْهُ الذُّنْيَا وَهِيٍ رَاغْمَةَ وَمَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَهُ هَمَهُ 


.١51١/؟ وفيض القديرء‎ 0١ فتح الباري؛‎ )١( 

(؟) ابن ماجهء أبواب الزهدء باب الهم بالدنياء برقم »4٠١7‏ والحاكمء ؟/ 2457 وابن أبي 
شيبة» على والبزار» ه/ )2 وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه» برقم /ا”, 
وصحيح الترغيب والترهيب» برقم .511١‏ 


0 الدعاء من الكتاب والسنة 


0 بَئِْنَ عَبْئَيِهه وَفَدَقَ عَلَيْهِ ضَمْلَكُ وله يانه مق الذما لامَا 


0 «وضلَعَ الدين»: أي كاده وثقله» حتى يميل صاحبه عن 
الاستواء والاعتدال؛ فلهذا استعاذ منه وَُ: لما فيه كذلك من شغل 
العبد عن القيام بالعبادة على الوجه الأكملء والوقوع في 
المحذورات الشرعية كما سبق» مثل: الإخلاف في الوعدء والوقوع 
فن الكذ: 

واستعاذ النبي 2 («من غلبة الرجال»: وهو تسلّطهمء وظلمهم.؛ 
وغلبتهم بغير الحق» يؤدي إلى وهن النفس» وضعفهاء وإلى الذلة 
والهوان» فيفتر عن الطاعة والعبادة”"؛ لما يوقع في النفس من الخور 

فينبغي لكل مؤمن أن يُعنى بهذا الدعاء الجليل» فنحن في أشدّ 
الحاجة إليه في زمننا هذاء وقد تكالبت علينا الهموم؛ والغموم 
والأعداء من كل مكان؛ _ فنسأل الله السلامة في ديننا ودنيانا. 
00 ني 0 0 وَأَعُود 


رعو 


»45 /١ الترمذيء كتاب صفة القيامة والرقائق» باب حدثنا قتيبة» برقم 4765 1, والدارمي؛‎ )١( 
وصححه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب» برقم 27174 وحسنه في سلسلة‎ 
.149 الأحاديث الصحيحة؛ برقم‎ 

(؟) اللآلئ الدربة في شرح الأدعية النبوية» ص .5١‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة 45> 
منهًا وَمَا بَطَنّ» د بك من غ هَدْنَةٍ 3 الدّجالٍ»". 

قل تقدّم شرح بعض كلمات هذا الدعاءء مثل «عذاب النارء 
وعذاب القبر» فتنة الدجال» في دعاء رقم (55)» ورقم (87)» ورقم 
.)١5١(‏ 

أمر النبي ول بالاستعاذة من هذه الأمور الأربعة؛ لأنها أشد 
الشرور في الدنيا والآخرة؛ ولهذا أمر كله بالاستعاذة منهاء وقد بيّنا 
عابنا أن الدعاء الذي فيه أمر هوق النبي آكدَ فخ غيرة من الأدعية: 
وكان يَنْدْ يتعوذ منها في دبر كل صلاة لشدة خطورتها. 

عن ابن عباس #: قال: «كان رسول الله 6 يتعوّذ في دبر كل 
صلاة من هذه الأريي كر 1 

وأمرنا المصطفى يك التعوذ (من الفتن ما ظهر منها وما بطن): 
لأنها في غالب سبب هتك الحُرّمء وسفك الدماء» ونهب الأموال؛ 
ومع هذا فهي أعظم الأسباب في الوقوع بالإثم» ولهذا سأله نبيه وَل 
أنه إذا أراد بقوم فتنة أن يتوفاه غير مفتون”" 

وأرشدنا إلى أن نقول ذلك» وندعوه به» ففي ذلك دليل على أن 
«خطبها عظيم» وإثمها وخيم» وعقابها جسيم» وفيه دليل على أن 


)0( انظر: م » كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلهاء برقم /2”251 وفيه: «تَعَوّدُوا أله منْ 
عَذَاب التّار».. 6 [تَعَوّدُوا أله مِنْ عَذَاب الْقَبْر. إلى آخره. 

(؟) رواه الإمام أحمد في المسندء 4 برقم 257178 والطبراني في الكبير» 2157/١١‏ 
برقم 648»؛ وعبد بن حميدء» ص 775 وصححه إسناده الأرناؤط» 5/ 4157» وحسن 
إسناده الألباني في صحيح أبي داود أثناء تعليقه على الحديث رقم .1١04‏ 

29 انظر شرح هذا الدعاء» رقم (89). 


م الدعاء من الكتاب والسنة 
الفتنة أعظم من الموت كما وصفها الله 4 بأنها أكبر من القدل» '. 
قال الله تعالى: 9وَالْفِئْئَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَثْل)”": وقال عز شأنه: (وَالْفِتْتَةُ 
أَكْبَرُ ٠‏ مِنَ الْقَنْل”": فإن فتنة المؤمن في دينه حتى يرد إلى الكفر بعد 
إيقائهة فذلك أقتر عد الله تفال من الما 0 

قوله: «ما ظهر منها وما بطن»: إن من الفتن ما يكون ظاهراء وما 
كرد لجنيا ل بين ولا يُعلمء ا 0 

العياذ بالل ذ فتضمّنت هذه الاستعاذة العظيمة أ اله 

و من جميع انواع 

«وثم عطف فتنة المسيح الدجال على العيخ 57 وهو امن 
عطف الخاص على العام» ويستفاد منه أن فتنة المسيح الدجالء 
أشدٌّ الفتن واعلبها كما يقتضيه نكتة هذا العطف»". 
؟ 5 -١‏ «اللّْهُعَ ني أَسْأَنُكَ شَهَادَةَ ذ في سَبِيلِكَ2 230 


قال وَدٌ: «من سأل الله الشهادة بصدق» يه الله منازل الشهداء 
وإن مات على فراشه». 
وفي لفظ آخر: رمن طلب الشهادة صادقاً أعطيها ولو لم 


(؟) سورة البقرة» الآية: ١9١‏ . 

(”) سورة البقرة» الآية: 3١1/‏ . 

(5) انظر: تفسير ابن كثير» /ا9١‏ . 

(5) تحفة الذاكرين ص ”57 : . 

() مقتبس من قوله ي: «مَن سَأَلَ الله الَّهَادَةَ ِصِدْقٍ بَلْمَهُ الله ََازِلَ الشّهَدَاءِ وَإِنْ مات عَلَى 
فِرَاشِه» مسلمء كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة» برقم .١109‏ 


الدعاء من الكتاب والسنة © 


نصبة) 


[الشرح]: 

قوله يي: «بصدق»: قيد السؤال بهذا المطلب الجليل. 

لأنه هو أساس قبول الأعمال؛ ومعيار صحة النية من الأقوال 
والأعمال والأخلاق. 

قوله: «بلغه اللّه منازل الشهداء وإن مات على فراشه»: أي جازاه 
الله تبارك وتعالى تفضلاً منه ونعمه. على صدق نيته وإخلاصهاء 
المنازل العلا للشهداء؛ وإن مات على فراشه؛ أو على أي حالٍ مات 

قال النووي رحمه اللّهُ: «فيه استحباب سؤال الشهادة 
واستحباب نية الخير»'". 

وفي هذا دليل على سعة كرم الله تعالى وفضله أنه يعطي العبد 
على صدق نيته مع حسن الدعاءء» وقوة الرجاءء المنازل العلا وإن 
لم يعملهاء وأدلة ذلك في الكتاب والسنة لا حصر لهاء فينبغي للعبد 
أن يحسن نيته» ويصلحها في طلب الأعمال الجليلة حتى يُعطاها 
وإن كان لم يفعلهاء وقد بيّن النبي يه معنى الشهادة في سبيل الله 
تعالى: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو سبيل الله '". 

وقد بين كتاب ربنا خَللة في كثير من الآيات عظم منزلة الشهداءء. 
(0) مسلم» كتاب الإمارة باب استحباب طلب الشهادة؛ يرقم 15*8. 


زههة شرح صحيح مسلم» /1 5 . 
() البخاري؛ كتاب العلم؛ باب من سأل وهو قائم عالما جالساء برقم +217 ومسلم» كتاب 
الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء برقم ١9١5‏ . 


62 الدعاء من الكتاب والسنة 


وأنها بعد درجة الصديقية؛ 0 (وَمَنْ بط الله وَالوَسولٌ 
َوليِكَ مع الِْينَ أنْعَمٍ الله عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِينَ وَالضِدَ ينيل وا يدا 


وَالصَالِحِينَ وَحَسْنَ أوَلَيِكَ رَفِيقً 24 
0 مد 0 فمنها 


ال ا" 

قوله يلِ: ,رإن فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى 
بسني اكيبا مين الام :كمااسين السعاءوالا قود 
العزيكف 5 

ا 0 وعلرٌ منازل أهلهاء كان أكثر دعاء 
الفاروق عمر بن الخطاب 5 ذه لهاء فعن عبد الله بن عمر #ك قال: 
بركان جل دعاء عمر بها : «اللّهم ارزقني الشهادة في سبيلك». 

وعن حفصه رم لمعنه » أن فعوقال: «اللّهم ارزقني شهادة في 
سبيلك؛ واجعل موتي في بلد رسولك» فقالت حفصه: «أنى يكون 


(؟) البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنياء برقم 2580١1‏ 
ومسلمء واللفظ له» كتاب الإمارة» باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى» برقم /ال41١.‏ 

. البخاري» برقم 580117 ومسلم» برقم لال141‎ 6١ 

(5) البخاري» برقم 2074٠‏ وتقدم تخريجه . 


(0) أي معظم دعائه. 


الدعاء من الكتاب والسنة 645١‏ 


هذا؟ قال: يأتيني به الله إن شاء»”" 

فانظر رعاك الله تعالى»؛ وسددك على الهدى؛ لما صدق عمر ذه 
ا لل ل ا ام 
لا يخيب من أحسن الظن بهء وصدق في دعائه وسؤاله؛ أعطاه ما 
موري ادن مطكر الات او ولهذا قالت حفصة رم والدعنها : 
«أنى يكون هذاى؟ 
0000 نز لي ؛ ْ لله الجعاني يزم أ 00 
وَأَدْجَنِي يو يَوْمَ مَةِ مُدْخَلا كَريمًا”. ' 

[الشرح]: 
بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاسء فلقي دُريد بن الصَمّةء فقتل 
دُريدء وهزم الله أصحابه» قال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر 
فرُمي أبو عامر في ركبته» رماه رجل من بني جُشم بسهم. فاثبته في 
رُكبته» فانتهيت إليه فقلت: يا عيّ من رماك؟ فأشار إلى أبى موسى 


)١(‏ انظر صحيح البخاري» أبواب فضائل أبواب المدينة» باب كراهية النبي يِل أن تُعرى 
المدينة» برقم .١89٠‏ 

(5) البخاري» برقم 7"؛» كتاب المغازي» باب غزوة أوطاس» ومسلم؛ كتاب فضائل 
الصحابة ذيء باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين رِسْرَائدْعَهُنَاه برقم 14 
والدعاء فى المتن مقتبس من دعاء النبى يِل لَعْبِئِدٍ أبى عامرء ومن دعائه يَلِهُ لأبى 
بردة رضرَالةعهًا. ' ١ ١‏ 


©©2 الدعاء من الكتاب والسنة 
فقال: ذاك قاتلي الذي رماني» فقصدت له؛ فلحقته» فلما رآني ولّى» 
فاتبعته» وجعلت أقول له: ألا تستحيء ألا ثنبت؟ فكفء فاختلفنا 
ضربتين بالسيف فقتلته» ثم قلت لأبي عامر: 55 قال: 
فانزع هذا السهمء فنزعته فنزا منه الماء» قال: يا ابن أخيء أقرئ 
النبي ين السلام وقل له: استغفر لي» واستخلفني أبو عامر على 
النامن فمكيك مير ته ناته فرجعت فدخلت على النبي 5 في 
بينه على سرير مُرمل» وعليه فراش قد أثّر رمال السرير بظهره 
وجبينه» فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامرء فدعارسول الله كيه بماء 
و منه ثم رفع يديه» ثم قال: : «اللّهم الس لمعيه الي عامر رسي 
ويك بياض إبطيه»؛ ثم قال: «اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من 
خلقك من الناس»» فقلت: ولي يا رسول اللّها استغفر»» فقال 45: 
«اللّهم اغفر لعبد الله بخ فيسن :ذلبة) وأدخله يوم القيامة مُدخلاً 
كريما»» «قال أبو بُرده: إحداهما لأبي عامرء والأخرى لأبي 
موس 

هذا الحديث العظيم مشتمل على فوائد عديدة في الدعاء؛ فمنها: 
١-استحباب‏ طلب الدعاء من الرجل الصالح. 
١-«استحباب‏ الوضوء لإرادة الدعاء. 
*٠-استحباب‏ رفع اليدين في الدعاء خلافاً لمن خص ذلك 

بالاستسقاع”". 


. انظر: فتح الباري؛‎ )١( 


الدعاء من الكتاب والسنة 2 

:-يستحب لمن دعا لشخص أن يذكر اسمه» وكذلك كنيته» واسم 
أبيه» أو قبيلته. 

ه-أهمية سؤال الله تعالى المغفرة وأنها أحق بالتقديم في السؤال» 
وهذا هدي الأنبياء والمرسلين» كما في دعوة إبراهيم الها ونوح 
كما تقدم. 

5-أن التخلية مقدمة على التحلية؛ حيث قدم ييه سؤال الله تعالى 
المغفرة» وهي التخلية من الذنوب وآثارها على التحلية في قوله 
«اللّهم اجعله فوق كثير من خلقك من الناس» أي 2 المنزلة» 
والرتبة في الجنان» وقوله كذلك لعبد الله بن قيس: «وأدخله يوم 
القيافة ستخلة كريما» 

- تعظيم الرغبة والهمة في حال الدعاءء كما دل إعليه] قوله: 
«اللّهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من الناس». 

/-أن من طلب منه الدعاء أن يدعو في حاله وحينه» ولا يؤخرّه 
وهذه سنة الأنبياء» كما في دعاء النبي كله وكذلك في دعاء زكريا: 
#هَْالِكَ دَعَا رَكَرِيًا رَبَهُ ”. 

4 اللّهُعْ اهْدِنِي فِيمَنْ هَذَيْتَ» وَعَافْنِي فِيمَنْ 

عَافْبِتَ وَتَوَلني فيعن تُوَلَيت» وَيَارِكُ لِي فِيمَا أغطَبِتَ 


.)9( سورة آل عمرانء الآية: وانظر شرح هذا الدعاء في الدعاء رقم‎ )١( 


6 الدعاء من الكتاب والسنة 


م 6 )امم 7 2 5 رده 6 2 م 5 7 
وَفِنى شَرَمَا فضتت» إنة لا يَذِل مَنْ وَالِيِتَ تبَارَكت 


[الشرح]: 
هذا الدعاء الجليل» عظيم القدر والشأن» مشتمل على مقاصد 
ومطالب عظيمة» في الدين» والدنياء والآخرة» وفيه معان جلال؛ 
في مسائل العقيدة والتوحيد؛ فق التوسنلات: بأسشماء الله تغالن 
وصفاته؛ وأفعاله» وتوسلٌ بآلائه وإنعامه» وكذلك إثبات وإقرار 
بصفاته تعالى المثبتة والمنفية» وإيمان بالقضاء والقدرء والمشيئة 
بأجمل المباني» وأوسع المعاني» وقد ثبت هذا الدعاء المبارك 
في حالتين: في دعاء قنوت الوتر الذي علمه النبي 55 للحسن بن 
علي ط. وثبت عن أنس 4ه في قوله: ركان يعلمئا هذا الدعاع» 
كما في تخريج المؤلف حفظه الله في الحاشية؛ فدلٌ على أهمية 
هذ الدعاء المنارك سق أمرون تعليمة لام أنه السو كما 
سبقء وكذلك للصحابة» كما قال أنس «وكان يعلمنا ..» فقد 
ذكرنا في عدة مواخ ضع أن فعل المضارع بعد كان» يدل على 


0 أحمد في العنسشد' و37 برقم 77٠ء‏ والبزار» 5/ »١06‏ وابن حبان» */ 5765» وقال 

محققو المسند» ع ؟وع؟ ارإمات مح ال وف ووانة بطالق اكير ااه با بور كما جاء 

فى الرواية الأخرىء ففى هذه الرواية قال أنس #5*: «وكان يعلمنا هذا الدعاء...»» ومقيدة 

0 باب القنوت في الوتر» برقم /1 5 والنسائي» كتاب 

قيام الليل وتطوع النهارء باب الدعاء في الوترء برقم 20740 وله في الكبرى» كتاب 

الطهارة» صفة الغسل من الجنابة» برقم .١5547‏ والحاكمء “/ 2٠77‏ وابن خزيمة» 

؟/ ١ه‏ وأبو يعلى» /١١‏ ”"٠ء‏ وابن أبى شيبة» ”/ 2»*6٠‏ وعبد الرزاق» “/ 2٠١8‏ 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود» برقم .118١‏ 
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المداومة على الفعل» والاستمرارية عليه. 

فبدا 0 المطالب واعليا. اق عايها 6 في الدارين 

النافعة: الجامعة عم العسد ال والتمدين عليه فإن أصل 

الهداية كما سبق: الدلالة» وهى نوعان: هداية دلالة وإرشاد. 

وهى معرفة الحق» والعلم به وهداية توفيق وسداد وثبات» وهذه 

الهداية لا يملكها إلا هو كك فينبغي للعبد حين يسأل الله غلا 

الهداية أن يستحضر هاتين الدلالتين التي تجمع بين: العلم 

والعمل. 

قوله: «فيمن هديت)»: فيه فوائل: 

أولاً: أن يدحله فى تله الموالايين زمر ينم وعم كباحان الله 
تعالى: (تَأُولَبِكَ مع الَّذِينَ أنْعَمَ الله عَلَيْهُمْ + مِنَ النيينَ وَالصَذِيقِينَ 
وَالْشَهدَان والقالهن وعدن اريك رَفِيقً2"6. 

كانيا: أن فيه توسلاً إليه بإحسانه وإنعامه» وهو من التوسّلات 
الجليلة المقتضية للإجابة كما سبق في توسّل زكريا الكل: لولم عن 
بِدُعَائَكَ رَبَ شَقِيًاة”" أي انااوت فد عد عدن عباةك رقرا نيا 
فضا منك ايان فأنعم على بالهداية كما سودت عليهم. 

ثالثا: أناما حضل لأولعك من الهدى لم يكن متهه ولا 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 59. 


(؟) سورة مريمء الآية: 6. 
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رابعاً: أن الهداية التى نطلبها لا تحصل هكذا غالباء بل لابد لها 
من أسباب نبذلهاء وأهم هذه الأسباب» وأجلها الدعاءء وصدق 
التوجه إليك؛ والمجاهدة في تحصيلها”" 

قوله: «وعافني فيمن عافيت»: فيه سؤال الله تبارك وتعالى العافية 
المطلقة الظاهرة» والباطنة» في الدين» والدنياء والآخرة؛ لأن مفرد 
المضاف يفيد العموم فلم يخصن نوها وكا من أنواع العافية» 
والعافية كما تقدم مرارا هي السلامة» والوقاية من أمراض القلوب» 
انو قي الأبدان؛ فيدخل فى ذلك العافية عن الكفرء والشرك؛ 
والفسوقء والغفلة» والأسقامء وكل الخزاياء والبلايا وفعل ما لا 
يحبه» وترك ما يحبه فهذه هي حقيقة العافية؛ ولهذا ما سُثل الربٌ 
كك قشعا لعي التسبين العاقة لآنها كلمة بجافعة المخاضى :من اشر 
كله وأسبابه» ونتائجه؛ وتبعاته» ولقد شرحنا معانى هذه الكلمة 
الجامعة في الدعاء رقم »)71١(‏ ورقم .)١5/8(‏ ْ 


قوله: «وتولني فيمن توليت»: فيه توسل إلى الله تبارك وتعالى 
بفعل الولاية» وهو م” يتقن حنن أسهدة له تغالن :نه الأسماة التميف : 
«الولي؛ والمولى): اللذين يدلان على معنى الولاية العامة: : وهي 
لكل الخلاة كق» قال الله تعالى: (نْعْ رُدُوا إِلَى الله مَوْلَاهُمْ 
الم لوول خافينة: وهي ولاية الله تعالى للمؤمنين» كما قال 


)2 انظر: الفتوحات الربانية» /١‏ 5 » دروس وفتاوى الحرم المكي للعلامة ابن عثيمين: 
١‏ 584 - ١و‏ و«رشرح دعاء القنوت له»» فقه الأدعية والأذكار» بتصرف يسير» 
ا 0 

(؟) سورة الأنعام» الآية: 55. 


الدعاء من الكتاب والسنة 


78 50 ءز 5 و 2 

تعالى: ( الله وَلِيُ الّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجْهُمْ مِنَ الظَلْمَاتِ إِلَى الور 0 
وهذه هى الولاية المقصودة في هذا الدعاء المبارك التي تقتتضي 
التوفيق» امير والعناية» وس ل ار 
وتعالى » وفي هذا تنبيه على أن من حصل له ذل في الناس» فهو " 
بنقصان ما فاته من تولى الله تعالى؛ وإلا فمع الولاية الكاملة ينتفي 
الذل كله» ولو سلط عليه من فى أقطار اللأرض 

قوله: «فيمن توليت» كسابقه توسل الله من أنعم عليهم بالولاية 
اللخاضية: 

قوله: «و بارك لي فيما أعطيت»: البركة هي النماء والخير الكثير 
الثابت» وتكون حسية أو معنوية» ففي هذا سؤال الله كك البركة في 
كل ما أعطاه الرب عَلِ: من علم أو مال» وفي العمرء والأهل؛ 
والذرية» والمسكن؛ وكير وللكة بأند مه ويثبته» ويحفظه و يسلمه 
من كل الآفات. 

قوله: «وقني شر ما قضيت»: أي شر الذي قضيته؛ فإن الله َل 
يقضي بالخير» ويقضي بالشر لحكمته البالغة» التي لا تحيط بها كل 
الخلائق» أما قضاؤه بالخير» فهو خير محض في القضاء والمقضي, 
أي في الفعلء والمفعولء مثل القضاء للناس بالرزق الواسع 
والآمن والهداية والنصر ونحو ذلك» أما فضاؤه بالشر فهو خير في 
القضاء؛ لآنه فعله فهو خير محض من كل الوجوه» وشر في 
المقضي وهو المفعول أي: المخلوقء مثل «القحط» فهو خير من 


. 701/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


© الدعاء من الكتاب والسنة 


ناحية تذكير الناس بربهمء ولجوئهم إليه؛ كما قال تعالى: «ظَهَرَ 
الْمَسَادُ في الم وَالْبَحْرِ بِمَا كيك أَبْيِي النّاين ُِذِيمَهُمْ بَغض الْذِي 
عَمِلُوا علّهُمْ يَزجغونَ)”". © فظاهر هذه الأمورء من المصائب 
شرء ولكنها في لقنا لخي من رجه احا ريشي أن بطل ا 
الله تباوك وتغالى لآ يخلق شرا محها لاخير فيه البعة فكل شن 
مهما عظم وكبرء فلابد فيه من الخيرء فالشر واقع في بعض 
مخلوقاته» لا في خلقه. ولا في فعله؛ ولا في صفاته» وهذا من 
كمال الرب عز شأنه» «وهذا الدعاء يتضمّن سؤال الله تعالى الوقاية: 
من الشرورء والسلامة من الآفات» والحفظ من البلايا والفتن»”". 

قوله: «قني»: توسّل بصفة من صفاته الفعلية التي تتعلق بمشيئته 
0 | ْ 

قوله: «إنك تقفضي»: فيه التوسل إلى الله كلك بأنه يقضي على 
شيء؛ لأن له الحكم التام» والمشيئة النافذة» والقدرة الشاملة» فهو 
8 يقضي في عباده بما يشاءء ويحكم فيهم بما يريد لا راد 
لحكمه؛ ولا معمّب لقضاته» والقضاء هنا يعم القضاء الشرعي» وهي 
أحكامه الشرعية» وقضاؤه الكوني: وهي أقداره التي قدرها لمن في 
السو الع و ل 0 ْ ْ 

قوله: «إنك تقضي»: وقع كالتعليل لسؤال ما قبله» أي: لا يعطي 
تلك الأمور المهمة إلا من كملت فيه حقائق القدرة» ولم يوجد منها 


.4١ سورة الروم؛ الآية:‎ )١( 
انظر: المصادر السابقة مع التصرف.‎ )7( 
. ١ا/8-‎ ١الال‎ /" فقه الأدعية:‎ )9( 


الدعاء من الكتاب والسنة 60 


ا 

قوله: «ولا يقضى عليك»: أي: لا يقضى عليك أحد كائناً من 
كان» فالعباد لا يحكمون على الله كَ بشيء» بل هو الذي يحكم 
عليهم بما شاء»ء ويقضي فيهم فيما يريد» «ويدخل في هذا حكمه 
الشرعي» والقدري والجزائي» 0 

فقوله: وي ا ع لويد ال عن لعي 
فأي صفة تنفي عن الله تعالى تقتتضي تقض »فلا بد أن تتضمن 
كمالك كنا فى :قوله تغالئ: لوَالله يخك لا معرب لشكية وَهُوَ 
رويغ الحشاب)7فتفى اللاتعاى أن ينمي عليه انح أو يعدن 
فى حكمه «وذلك لكمال ملكه.؛ وعزته» وعظمته» وسلطانه. 
حك وعدله تبارك وتعالى» ". 


قوله: «إنه لا يذل من واليت»: هذا كالتعليل لما سبق في قوله: 
«وتولني فيمن توليت»؛ يذل: بفتح فكسرء ؛ وكذا يعر أي: لا يصير 
ذليلاً حقيقة من والينه» فإن الله 2# إذا تولّى العبدء فلا يذلء ولا 


حقو هوان في النناء ولا في الآخرة. 


قوله: رولا يعر من عاديت» يعنى : إذا عادى الله تحاره وتعالى 


دلق انظر: الفتوحات الربانية» 015 شرح دعاء القنوت» ودروس وفتاوى في الحرم المكي 
1١‏ » فقه الأدعية» ١/8/7‏ . 

(؟) تيسير الكريم المنان» 4لا" . 

(9) سورة الرعدء الآية: .4١‏ 

:)2 النفي في صفات الله كد <ه- هلا لتضروفت سنو عدا 

(5) الفتوحات الربانية» 540/١‏ . 


0ه الدعاء من الكتاب والسنة 
العبد» فإنه لا يعزّء ولو اجتمع أهل الأرض والسموات معه بل حاله 
الذل والخسرانء فمن أراد العز فليطلبه من الله كد ومن أراد أن 
يقي الذل فليكن مع الله جل وعلاء قال الله جل ثناؤه: لمَنْ كَانَ 
ثري الْمرة لَه السآ؛ 0 (عاديت) على صفة 
العداوة الفعلية لله تعالىء : تقتضي العقاب» والعذاب» والذلة: 
والخسران. 
قوله:«تباركت ربنا وتعاليت»: قوله: تتاركك أي : تعاض ظمت يا الله 
فلك العظمة الكاملة من كل الوجوه والاعتبارات» ومن ذلك كثرة 
بركاتك» وعمّت خيراتك التي يتقلب بها أهل السموات والأرض”". 
قوله: «وتعاليت»: أي أن لك العلو المطلق من كل الوجوه من 
الكمال: علو الذات» وعلوٌ الغلبة والقهرء وعلوّ النزاهة عن كل 
العيوب والنقائص والآفات. 
١-أَمَا‏ علوٌ الذات: فهو يل علي بذاته» فوق كل خلقه» مستو على 
؟-وعلوٌ الصفات: فله علوٌ الكمال فى صفاته التى لا أكمل منهاء 
ولا أعلى منهاء التي لا تحيط كل الخلائق ببعض معاني صفة 
واحدة من صفاته. 
؟-وعلوٌ الغلبة والقهر: هو الغالب والقاهر لكل شىء» فل" ينازعه 


٠١ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
. 555/١ (؟) المصدر السابق»‎ 


الدعاء من الكتاب والسنة >9١‏ 


منازع» ولا يغالبه مغالب» فدانت له كل الكائنات» وخضعت 

تحت سلطانه كل المخلوقات. 
-وعلوٌ النزاهة عن كل العيوب»ء والنقائصء لكماله من كل الوجوه”" 
ه-وهو المتعالي عن الشريكء والنظير» والمثيل. 

فقد تضمّن هذا الدعاء العظيم أعظم مسائل الإيمان» وأصول 
السعادة والأمان في الدارين» فمن أعظم مسائل الإيمان تضمنه في 
إثبات صفات وأفعال الكمال والجلال لله تعالى التى منها: صفة 
(الهداية)» المشتقة من اسم (الهادي)» وصفة (الولاية) المشتقة من 
اسم (الولي»والمولى)» وصفة (البركة والتبارك) لله د وصفة 
(الوقاية)» وصفة (القاضي)؛ وصفة (العداوة)» وصفة «التعالي) 
المشتقة من أسماء (العلى» الأعلىء المتعال)» وصفة من صفاته 
النقيةة رولا قسن : عليك). اوالإقنوار بالمشكة الكاملنةة و الاراةة 
النافلة لكل المخلوقات» وتضمن أصول السعادة في سؤال: الهداية» 
والعافية» والتولي» والبركة» والوقاية» فإن هذه المطالب الجليلة 
عليها السعادة» والهناء في الدنياء 00 


0 - ررَبٌ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتي يَؤ م دين" 


2511/١ انظر: التفسير الكبير لشيخ الإسلام ابن 0 لد شرح النونيه للهراس»‎ )١ 
تفسير السعدي» 4817/5؛ الحق الواضح» ص‎ 

(؟) مسلم» 000000 
للنبي 5ل: ا رَسُولَ ال إن اْنَّ جُنْحَانَ كَانَ في الْجَاهِِيَةِ يَصِلُ الوّجم؛ وَيْطْعِمْ الْمِسْكِين؛ فَهَلُ 
ذَاكَ نَافِعْهُ؟ قَالَ: ولا ينْفَعْفُ إِنهُ لّم يَقْلْ يَوْمَا رب اغْفْر لي حَطِتَتِي يَوْمَ الدّينِ». 


د الدعاء من الكتاب والسنة 

[الشرح]: 

هذه الدعوة جاءت عن النبي 55 عن ابن جدعان» كما في 
اللحرك في الحاممم أنه لم يقل: «رب اغفر لي خطيئتي يوم 
الدين»: «أي لم يكن مصدّقا بالبعث» ومن لم يصدّق به فهو كافر» 
ولا ينفعه عمل؛ » قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: «دوقد انعقد 
ا لسار ساس 
الم ل وا رقص الم حر عر ريت 
جرائمهم»'" 

ومما لا يخفى في تخصيص النبي 4 بهذه الدعوة في الذكر 
دلالة جليلة علي أهميتها. ؛ وكذلك أنها جاء عن خليل الرحمن في 
قوله: (وَالَّذِي أَطْمَعْ أَنْ يَخْفِرَ لي حَطِيئتِي يوم الذّينَ74". 

فإذا كان خليل الرحمن يطمع أن يخفر له خطيئته يوم القيامة: 
فتوويانه أولى تحر أن شنال الله تعالن؛ 0 
هذه الدعوة على أنها مطلب [إبراهيم أحد] أولي العزم من الرسلء 
وذلك: 

أن من غفر الله تعالى له ذنوبه» قد نجى من كل مرهوب؛ 
وتحصّل له كل مرغوب في ذلك اليوم العظيم» وقوله: «يوم الدين» 
دون ذكر غيره من أسماء يوم القيامة» لا ستحضار أهمية هذا 
المطلب في ذلك اليوم الذي يكون فيه العبد أحوج ما يكون إلى 


. شرح النووي» ؟/86‎ )١( 
. ؟) سورة الشعراءء الآية: ؟8‎ 


الدعاء من الكتاب والسنة ولد»ك 
مغفرة البوت العظيم؛ فإن يوم الذي جوم الجزاء والحساب على 
الأعمال؛ أن الويت عر الله من 2 «رالذيان)20. 

معئاه: الذي يحاسب ويجازي العباد أجمعين . 


تبفصل ينهم بالحق العييفة » بميزان العدل» والحق» والفصل يوم 
الدين» فينبغي للعبد أن يعتني بهذه الدعوة المباركة افتداء واتباعا. 


5 - رأَسْتَعْفِدُ الله العَذْ يِمَ الْنِى لآ إلَه إلا هُوَ الحَئُ 
القَيُومُ وَأنُوبُ إلّيهه". 

[الشرح]: 

هذا الدعاء فيه استغفار عظيم؛ وتوسّلاات جليلة. ومعانٍ عظيمة 


في طلب المغفرة من رب العالمين» بأجمل العبارات» وأسمى 
الكلمات» فإن فى مضامينه: 


١-طلب‏ المغفرة بأجمل العبارات وأجلّها فى اقتران الطلب بأجمل 
الأسناء و جلها" زالله: 


)١(‏ كما جاء في الحديث الصحيح: « ... أنا الملك أنا الديّان»» أخرجه البخاري معلقاً في 
كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: (ولا تنفع الشفاعة عنده)» قبل الحديث رقم :غ2 
وأحمدء برقم 215١041‏ والحاكم» ؟/ 2477 وحسنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب» برقم 75504 . 

2( الترمذي» كتاب الدعوات» باب حدثنا أبو موسى» برقم لالاه”, وابن سعدء 257/17 
والطبراني» هلحم 2 برقم تين وأبو داود» أبواب الوتر» باب في الاستغفار» برقم 
١١8‏ وابن أبي شيبة» /٠١‏ 225949 وصححه الألباني في صحيح الترمذي» برقم :587١‏ 
«مَنْ قَالَهُ غَفَرَ الله لَهُ وَإِنْ كَانَ فَوَ م مِنْ الزّخْفي» وصحيح أبي داود؛ برقم .787١‏ 


ا الدعاء من الكتاب والسنة 
؟"-وفيه توسشل اما الله الحين (اللهء العظيم؛ الحى» القيوم). 
؟-وإقرار بألوهية الله تبارك وتعالى (لا إله إلا هو) المتضمّن لتوحيد 

الربوبية. 
:-وعزم على التوبة في الحال والاستقبال. 

قوله: ,رمن قال استغفر الله»: أي من سأل الله تبارك وتعالى 
المغفرة للذنوب كما دل حرف الروسين)» الطلب» أي من طلب 
التجاوز عن الذنوب وسترها وترك العقاب عليها. 

وفي قرنه ب(الله العظيم) الذي يدل على الإقران على كمال آخر 
زائد في كمال كل اسم على انفراده: على عظم وجلالة ألوهيته 
تبارك وتعالى» التي تدل على عظم الذات» والصفاتء والأفعال. 
والسلطان» المستحق للتعظيم من جميع العالمين»؛ وفي تخصيص 
اسم (العظيم): مناسب في طلب المغفرة من الذنوب العظامء فإن 
العظيم لا يتعاظم عليه شيء مهما كبر» وإن كانت من أكبر الكبائر 
كالفرار من الزحف. 

قوله: «لا إله إلا هو»: إقرار وإذعان من العبد باستحقاق العبودية 
الحقة لله تبارك وتعالى. 
المناسبة في طلب المغفرة كذلك؛ لأن جميع الأسماء الحسنى 


الدعاء من الكتاب والسنة هك 

قوله: «وأتوب إليه»: فيه إقرار وتأكيدٌ وعزمٌ على التوبة إلى الله 
تبارك وتعالى «فينبغي ألا يتلفظ بهذا إلا إذا كان صادقا فيه في باطن 
الكر لامر وإلا كدان كاذيا يتين ند الله كيده فيخشى عليه 


١ 
ا‎ 


قوله: «وإن كان فر من الزحف»: هذه بشارة عظيمة؛ وكريمة من 
رب العالمين؛ وهذا من «فضل الله على عباده. إن من ارتكب 
كبيره» بل وإن كانت من أعظم الكبائر» كالفرار من الزحفء الذي 
أخبر النبي يل أنها من الموبقات المهلكة» قال عليه الصلاة والسلام: 
«اجتنبوا السبع الموبقات ...(فذكر منها) التولي يوم الزحف»'" أنه 
يغفر له. 

والسارسن المي اعراوي خياد في سال اله كم 
انان كالفرار من الزتوف» 5 مخ 0 إن قال الغون 
00 ماف 00 معانيه» شال هذه النشارة العظيمة» » من 
المغفرة. 

فاكئلة: فوائد الاستغفار محو الذنوب» وسكثر العيوب» وإدرار 
الرزق» وسلامة الخلقء والعصمة في المال» وحصول الآمالء 


. 7١١/7 الفتوحات الربانية»‎ )١( 

(؟) البخاريء كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً...)» 
برقم ككلا”, مسلم» كتاب الويمان» باب الكبائر وأكبرهاء برقم 6 . 

(*) الفتوحات الربانية» 7١١/7‏ » بداية المبتدئ وهداية السالك» 45 » بتصرف يسير. 


0ه الدعاء من الكتاب والسنة 


وجريان البركة في الأموال» وقرب المنزلة من الديان» ورضى 
الغفور الرحمن”") وكثرة [الأموالء والدكية؟ ونزول الأمطار]ء وقوة 
في الأبدان» والعيش بأمان في الدنيا وإلى دوك الجنان. 
-١ 6‏ باللَهُعْ اغفِز لدي وَأَدْمِتِ غَيِْظ قَْبِي؛ 
وَأَعِذْنِي من مُضِلات 26 
المفردات: 
الغيظ: أشد الغضبء وهو الحرارة التى يجدها الإنسان من 
جاء هذا الدعاء المبارك من النبي وَل لآم المؤمنين عائشة 


.5١9 المفردات» ص‎ )١( 

00 مأخوذ من دعاء النبي (لعائشة رَضَرَالدَعئا: «اللهمٌ اغفز لهَا ذنبَهَاء وأذْهبٍ عَبْظَ قَلْبِهَاء 
وأَعذّهًا من مُضلاأت الفِتَن» أخرجه ابن عساكر بإسناده في «الأربعين في مناقب أمهات 
المؤمنين»» ص 5 عن عائشة رض الدع وقال: «هذا حديث صحيح حسن» من حديث 
بقية بن الوليده»» وأخرجه ابن السني بنحوه في عمل اليوم والليلة» برقم 451 » وفي 
نسخة أخرى لابن السنى قال: «وأجرنى من الشيطان» بدل: «من مضلاات الفتن»» وانظر 
تخريجه عند الألباني في الضعيفة» برقم “ 4 . 
بلتشاهد عن اسم 5 لدعا عند أحمد» برقم 51917 ؛ 5/44 بنحوه» ولفظه: «قُولي 
اللْهُْعَ رَبٌ مُحَمّد النَِّيَ اغْفِرْ لي ذَنْبِيء وَأَذْهِبْ غَيِظَء وَأَجِرْنِي من مُضِلّات الْفِئَنِ مَا 
أعيننا»» وحسئه الهيثمي في مجمع الزوائد» 0/١‏ »؛ وهو علد عبد بن حميكد» 
ص 447» برقم 15754ء والطبراني في المعجم الكبيرء 788/١“‏ ». برقم 786 » 
والدعوات الكبير للبيهقي» /١‏ 6 » بدون لفظة: «ما أحبيتنا». 
وله تإع امن ام هانئ رض دعا قالت: يا رَسُولَ الله عَلَّمْنِي دُعاءَ أَدْعُو به قَالَ: «قولي: 
١‏ لْهُمَ اغفز لي ذَنْبِي ين الطية أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب» برقم 5 
ل برقم» 7771 . 

(*) الفتوحات الربانية» /١5/«*‏ . 


الدعاء من الكتاب والسنة مه 
1 نرايعهاء فعن محمد بن أبي بكر قال: (ركانت عائشة رد معنا ذا 
غضبت عرّك النبي وك بأنفها ثم يقول: «ريا عويش! قولي: اللّهم رب 
محمد اغفر لي ذنبي» وأذهب غيظ قلبي» وأجرني من مضلات 
الفعن 29 0000 ْ ْ 

قوله: «اللّهم ربٌ محمدم: فيه توسل بربوبيته تعالى لنبيه يه 
وهو تعالى رب كل شيء ومليكه؛ لعظم شأنه يِه وأن التوسل 
بربوبيته له» أقرب للإجابة فى حصول المطلوبء هذا الدعاء فيه 
طلب السلامة من أشد الشرور الظاهرة» والباطنة» في الدين والدنياء 
والآخرة. فبدأ في سؤال الله تعالى السلامة من أشدها فقال: «اللّهم 
اغفر لي»: سأل الله تعالى المجاوزة عن الذنوب» وترك العقاب 
عليهاء ود ست لخ الال اد الكتاب والسنة؛ لأن 
الدترمه تووة العنن شر الموارد في الدنيا والآخرة» فكان في تقديم 
هذا المطلب أولى من غيره من المطالب» ثم شرع في سؤال الله 
تعالى السلامة من أشد الشرور الباطنة. 

فقال: روأذهمب غيظ قلبى»: «أي شدة الغضب الذي يكون 
منشأه غليان دم القلب وفورانه لأمر يعرض على خلاف المراد»””. 

سأل الله تعالى أن يذهب الغيظ في القلب؛ لأنه منهك للنفس» 
متعب للقلت والبدن: ققد يكولد مه الحقد: والكراهية؛ والبغضاءء 
والتعدي» والانتقام» وسوء المآل والحالء لهذا دعا الله تبارك وتعالى 
العباد إلى إمساك النفس عند اعتراء الغيظ» قال تعالى: ©وَالْكَاظِمِينَ 


)21 أخر جه ابن السنى» 57 » قال محققه: «إسناده حسن». 
(؟) الفتوحات الربانية «/7/8ا7 . 


2ه الدعاء من الكتاب والسنة 
الْمَبظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاس00". 

وقال النبي لد : «من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله 
كبن على رؤوس الخلائق يوم القيامة» حتى يخيره من الحور العين 
اا 

قوله: «وأعذنى من مضلات الفتن»: فيه استعاذة من مهلكات» 
وعلف ف الف :ال اجرف فى لعي و المنفنية نين 
الهلاك؛ التي تضيع من شدتها الدين» والدنيا والآخرة» فتضمّنت 
هذه الاستعاذة النجاة والسلامة من الوقوع بها. 

ول هذ | الدعاج لجار لافلى اعنم دي مله عل إلى حت 
زوجاته. التي أبوها هو أحب أصحابه. فاعتنٍ به في دعائك؛ فإن 
السلامة من الشرور فيه الهقاءوالتعادة والمى. 


- 


١‏ راللّهُ أخيني عَلّى ؛ سَئَة نَبتِكَ كه وَتَوَهْنِي عَلَى 
ملته وَأُعِذْنِي مِنْ مضلا مُضِلأَتِ الْفِئّن, 0 


. ١:4 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

زهة أخرجه أبو داود» أول كتاب الأدب» باب من كظم غيظاًء برقم لالالاعء والترمذي» كتاب 
صفة القيامة والرقائق» باب حدثنا عبد بن حميد» برقم 597 25 وابن ماجهء كتاب الزهدء 
باب الحلمء» برقم 24١87‏ وأحمدء /١4‏ 2848 برقم 2107717 والطبراني في الكبير» 
4٠‏ برقم 2417 وفي الصغيرء 2500/5 برقم 21١١7‏ والبيهقي» 2151/8 برقم 
5 وأبو يعلى» برقم 2١4417‏ وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه» برقم 4105» 
وصحيح الترغيب والترهيب» برقم 717657. 

(") أخرجه البيهقى فى الكبرى» 5/ 45 من دعاء ابن عمر موقوفاً عليه والصغرى؛ 5/ 2197 
وقد نقل ذلك ابن الملقن فى البدر المنيرء / 004 وقال نقلاً عن الضياء: «إسنادها 
جيد». وقال ابن مسعود : «لا يقل أحدكم: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة» فليس أحد 


> 


164- اللَّهُمْ صَلٍ عَلَى محمد وَعَلَى آل مُحَمدِء كمَا 
قاية على الراجيم) وَعَلَى آل إبراهيم)؛ | نك وهل 
فجيد :وناك على كفس وغل ال فحتتزء كينا 


4 هو > 
- 5 


بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيم» وَعَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ» [فِي الْعَالَمِينَ] 
إِنّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ ”. 

المفردات: 

الصلاة :أصل الصلاة الدعاءء و التبرك 00 يقال صليت 
عليه» أي : دعوت له و زكيتء ومنه قوله تعالى : (ر ل عَلَيْهِمْ إن 
صَلَاتَكَ سَكَنٌّ لَهُن4 | لو 20 


أخبر رينا تبارك وتعالى أنه هوء وملائكته يصلون على النبي ون 
قال جلّ شأنه: (إنّ الله وَمَلَاتِكَتَُ يُصَلُونَ عَلَى لني 6©. 


فدذلق ده الأنة الكريعة على علة مزلة ورفعة در جته علق 


إلا وهو مشتمل على فتنة؛ لأن الله يقول: (إِنّمَا أَموَالْكُع وَأَوْلآَدُكُمْ فِثَْةّ4 [التغابن: »]١١‏ 
فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفتن»» أخرجه ابن جرير»ء في تفسيرهء /١١‏ 
5 برقم 15417» وذكره ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري؛ 5/ .١7‏ 

(1) البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حدثنا موسى بن إسماعيل؛ برقم 2817٠١‏ وما بين 
المعقوفين من حديث أبي هريرة #* عند مسلم» كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي كل 
بعد التشهدء برقم .4٠5‏ 

؟) سورة التوبة» الآية: ٠١‏ . 

(7) المفردات» ص 5١‏ . 

(5) سورة الأحزاب» الآية: 5ه . 


كه الدعاء من الكتاب والسنة 
وذلك بأن الرب كبك يُصلَي عليه؛ وملائكته الذين لا يُحصي عددّهم 
إلا الرث غلا 

وقد اختلف أهل العلم على معنى الصلاة من الله تعالى» بعد 
إجماعهم بأن أصل الصلاة في اللغة كما سبق هي الدعاء»ء وشواهد 
ذلك كثيرة» فأصح ما قيل في معنى صلاة الله تعالى» ما ذكره 
البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن كبير التابعين» أبي العالية 
رحمه الله تعالى أنه قال: «صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملا 
الأغلي 7 

وذكر العلامة ابن القيم رحمه اللّه: رأن صلاة الله تبارك وتعالى 
على عبده نوعان: عامة» وخاصة: أما العامة: فهي صلاته على عباده 
المؤمنين» قال ا (هُوَ الْذِي يُصَلِّي عَلَيَكُم وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرجَكُمْ 
من الظْلّمَات إِلَى الثُور» ". 

ومنه دعاء النبي كل بالصلاة على آحاد المؤمنين؛ كقوله: «اللّهم 
صل على آل أن أوفى)»”". 

النوع الثاني: صلاته الخاصة على أنبيائه ورسله» خصوصا على 
خاتمهم» وخيرهم محمد 045 


(1) رواه البخاري تعليقاء كتاب التفسيرء باب قوله: (إن الله وملائكته يصلون على النبي...)؛ 
قبل الحديث رقم وحسنه الألباني رحمه الله في فضل الصلاة على النبي»ص 160. 

؟) سورة الأحزاب» الآية: 57. 

(”) البخاري» كتاب الزكاة» باب صلاة الإمام ودعاته لصاحب الصدقة» برقك 2١154917‏ ومسلم» 
كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بالصدقة» برقم .٠١1/48‏ 

(4) جلاء الأفهام لابن القيم » ص ١5١‏ . 


الدعاء من الكتاب والسنة ليه 
في الإكثار 0 قال 6 : وصلوا علي واوا فى الدعاة 
وقولوا: الهم صلٍّ على محمد و على ل ا ل 

فهذا الأمر من الشارع الحكيم بالصلاة عليه فيه أولاً: «اقتداء الله 
تعالى و ملائكته». 


ثانا توس اق لدت مسقن عقر قد عله * 

ا ا نا 

وقد بشر يك أنَّ من صلَّى عليه نال الأجر المضاعف من خيري 
الدنيا و 0 فقال :من صلى على صلاة واحدة» صلى الله عليه 
بها عشراً » ' 


وفي رواية: رمن صلى على من أمتي صلاةً مخلصا من قلبه؛ 
صلى الله عليه بها عشر صلوات» ورفعه بها عشر درجات؛ وكتب له 
بها عشر حسئات» ومحا عنه عشر سيئات»)2. 


)1( أخرجه النسائي» كتاب السهوء نوع آخر» برقم حيرات وفي الكبرى له أيضاً» كتاب 
الطهارة» وجوب الغسل إذا التقى الختانان» برقم 7١5١.؛‏ والطبراني في الكبير» :5١18/0‏ 
برقم 5147؛ وصححه الألباني في صحيح النسائي» 5 »؛ وصحيح الجامع الصغير» 
برقم 1/47. 

(؟) انظر تفسير ابن السعدي» ص788. 

() مسلمء كتاب الإيمان» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه؛ ثم يصلي على 
النبي بك ثم يسأل الله له الوسيلة» برقم 885. 

2 النسائي» كتاب السهوء باب الفضل في الصلاة على النبي عه برقم 498؛ وله في 
الكبرى» كتاب الأذان» الدعاء عند الأذان» برقم 4804» والبزار» برقم 2١٠‏ وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» برقم »١759‏ وصحيح النسائي» برقم 1791. 


ضه الدعاء من الكتاب والسنة 


و أخبر يل أن أولى الناس به يوم القيامة» و أقربهم منه أكثرهم 
عليه صلاة عن إيمان» و عن محبة له و اتباع شرن 9 : « إن 
أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلاة 0 

وقوله تعالى لوَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا”": «أي ادعوا الله أن يسلمه 
يليما تاماء أي اسسالوا الله له السلامة فين كل آنة في يانه وميق 
كل بلاء في حشره عليه الصلاة والسلام؛ «وَكَلَامُ الؤْسْلٍ يَوْمَئِذٍ 
اللّهُمْ سَّمْ سَلّمْء'"» فقول المسلم: اللهم صل على محمدء يعني 
جلمة ف الآفنات الععيلنة ااحيا ونين وكدزاك عقيهة انعا 
بالسلامة لدينه وشريعته أن يسلمها الله تعالى من الأعداء» فلا يسطو 


عليها بتحريف أو تغيير؛ إلا سلّط الله عليه من يُب يمَيّن ذلك» وهذا هو 
الواقع ولله الحمد والومة 7 


((فصلاة العبد على الرسول هي ثناء على الرسولء وإرادة من الله 
أن يُعلي ذكره. ويزيده تعظيماً وتشريفأء والجزاء من جنس العمل؛ 
فمن أثنى على رسوله جزاه الله من جنس عمله بأن يثني عليه» ويزيد 


6 شرح رياض الصالحين للعلامة ابن باز رحمه الله ؛ / 501 . 

(5) الترمذيء» كتاب الوتر»ء باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي ملك برقم 5854» وابن 
أبي شيبة» /١١‏ 2005 برقم 274174 وابن حبان» “/ 2١947‏ والبيهقي في الكبرى» 
*/ 749 وحسّنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب» برقم .١1578‏ 

(") سورة الأحزاب» الآية: 5ه . 

(:) البخاري» كتاب الأذان» باب فضل السجودء برقم 4405 ومسلمء كتاب الإيمان» باب 
معرفة طريق الرؤية» برقم .١187‏ 

(5) شرح رياض الصالحين للعلامة ابن عثيمين : ؛ / 5٠‏ - 0058 . 


الدعاء من الكتاب والسنة 62 
تشريفه وتكريمه)”". 

و قوله : («وعلى آل محملد) : فالصحيح أن معلى الآل: 

-١‏ من تحرم عليهم الصدقة. 


3 


؟ا- أنهم ذريته وأزواجه عن 

و قوله: «وبارك على محمد» البركة هي: 

-١‏ البوت واللزوم, ومنه قول: يرك البعير يبرك بروكاء 

-١‏ النماء والزيادة"". 

«والتبريك: الدعاء بذلك» فهذا الدعاء يتضمن إعطاء من الخير 
ما أعطاه لآل إبراهيم» وإدامته وثبوته له» ومضاعفته له وزيادتهء هذا 
حقيقة البركة)”". 

وقوله: «إنك حميد مجيكل): حتم الدعاء بأحسن الختام, بأاسمين 
من عدا الله تارك وتعالى الكسقى ؛ وأكذه بررإن» زيادة 58 التأكيد 
و«الحميد: صيغة مبالغة على وزث (فعيل)؛ والحمد نقيض الذمء 
وهو اعم وأصدق في الثناء على المحمود من المدح والشك, 
فالله تبارك وتعالى هو المحمود فى ذاته» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله. 
فله من الآسماء أحسنهاء ومن الصفات أكملهاء ومن الآفعال أتمّها 
() انظر جلاء الأفهام للعلامة ابن القيم» ١0/7" - ١5757‏ . 
(؟) معجم مقايبس اللغة» 4 / 8١‏ . 


(:) جلاء الأفهام» ص 5717 . 
(5) لسان العرب» 2١55/7‏ تفسير الطبري» ١794/1١‏ . 


ا الدعاء من الكتاب والسنة 


ع 


وأحسنهاء فإنها دائرة بين الفضل والحكمة والعدل”". 

و«المجيد»: من صيغ المبالغة على وزن «فعيل»: وأصل الوحمنل: 
السعة» والكثرة. يقال: رجل كاد إذا كان و واسع العطاء» 
مدل قندلك على المشر ف والرفعة. وعظم القدرء والشان 
والجاذل21, 


وفي اقتران هذين الاسمين الكريمين يدل على معنى زائد في 
الكمال: رزلآن الواحد قد يكون منيعاً غير محمود؛ كاللضى: المتحضن 
وقد يكون محموداً غير منيع» أما المجيد؛ فهو من جمع بينهماء 
وكان منيعا لا يرام؛ وكان في منعته حميد الخصال؛ جميل 
الأفعال»”"»: فاستحق تعالى الحمد على مجده.؛ لكماله؛» وسعة جلالة 
صفاته التي لا منتهى لها من الكمال والمجد. 

ولما كانت الصلاة على النبى يل وهى ثناء الله تعالى» وتكريمه؛ 
والتنويه به» ورفع ذكره. وزيادة خحُبِه وتقريبه كما تقدم؛ كانت مشتملة 
على الحمد والمجدء فكأن المصلى طلب من الله تعالى أن يزيد فى 
حمده ومجذه.ء فإن الصلاة عليه هي نوع حمد له وتمجيد؛ هذا 
حقيقتهاء فذكر فى هذا المطلوب الاسمين المناسبين له» وهذا كما 
تقدم أن الداعي يُشرع له أن يختم دعاءه باسم من الأسماء الحسنى 
مناسب لمطلوبه» أو يفتتح دعاءه به وتقدم أن هذا من قوله تعالى: 


. 5584 /5 تفسير ابن السعديء‎ )١( 
.177 والمقصد الأسنى» ص‎ »5١78 / 5 (؟) المفردات» ص 477» لسان العرب»‎ 
.١١١/1١ الأسماء والصفات للبيهقى»‎ )7( 


الدعاء من الكتاب والسنة © 
(وَنَهِ الأسْمَاءُ الْحُسْئى فَادْعُوهُ به2,2061. 

[وقد ذكر المؤلف وفقه الله الصلاة والسلام على النبي يِل في 
ختام الأدعية؛ لأن هذا من الآداب التي يحتاجها المسلم في دعائه: 
يبدأ بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله ثم يصلّي على النبي ين 
ثم يحتم دعاءه بالصلاة على التي يك كما تقدمت الإشارة ل 
ذلك فى آداب الدعاء]. 

كَ 
والحمد لله رب العالمين» كما يليق بجلاله. وعظيم 
َه 5 ل ل 

سلطانه» اللهم صل وسلم على نبينا محمد؛ وعلى اله 


. 18٠ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.515- 546 جلاء الأفهام»‎ 00 
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الفسارس العمسامة 


١‏ - فهرس الايتت القرآنية. 
؟ - فهرس الأحاديث النبوية والاثار. 
“*- فهرس المفردات الغريبة. 
4 - المصادرر والمراجبع. 
ه - فهس الموض وعات. 


الآية 

سورة الفانتحة 
(إِيّاكَ َعبدُ وَإِيّاكَ نَتَعِينُ 51001 
لأبشم الله الوَحْمَنٍ الوَحِيم*الْحَمْدُ له ع 
#(اهدِنًا الصَرَاط الْمُسْتَقيم*صِرَاط الَّذِينَ. 6 

سورة البقرة 
اوَاذْهُوا شهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونٍ الله 0ه 
١نم‏ قَستْ فُلْوبْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِي 6 
(رَََا نَل مِنَا إِنَكَ أنت السّمِيعْ ال عليه 1 


0 0 


0-000 9 ب أجيبُ 4 


00 سل 1 0 


(رَينَا آنا في الذَّيَْا حَسَبَة 2-2 


(أُولئِكَ لهم نصِيبْ ما كسَبوا َال 5-5 
(مهَدَى الله الَِّينَ آمنُوا لما اخمَلمُوا فيه 7 
ٍ تالو نَكَ عَن الْجِبَالٍ فَلَ يَنْسِفُهَا رَبّي 8 


١‏ - فهرس الايات القرآنية 


الصفحة 


الندات اه 


١ 
اا‎ 
١١١ “4 
١8 
لحف‎ 
١٠١6ه لع‎ 
اك‎ 


١6 


ا 1ه 


0 فهرس الآيات القرآنية‎ -١ 


7 


1 


ود 


ههر 


0 عَنِ 0 ظَْ 0 35 
"وَاذكُوُوا نِم نِعْمَتَ الله عَلَيَكُمْ وَمَا أَْرّل عَلِيِكُمْ 1 
ا(وَسِعَ كُرْسيْهُ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ 
د تيّنَ الوْشّدُ مِنَ الَعي 1ك 
الله وَل الّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجْهُ مِنَ الظلّماتِ.... 
#سَِعًْا وَأَطَعْنًا غُفْرَانَكَ رَيَنَاوَإِليِكَ الْمَصِيد 
(رَينَا لا تُوَاخِذْنَا إن ًا أو أخطأنًا ريا 


لهر لهر 


دهم هر 


لوَالوَاسِحُونَ في الْعِلَم يَقُولُونَ آمنا به كل © 
9 ناا نَع قُلوبَنَا بعد إِذ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لنَا. »4 


«الّذِينَ يَقُولُونَ رين إِنَا آم فَاغْفِوْ لا ذنُويًا_ © 


#هَْالِكَ دَعَا رَكَرِيًا رَبَهُ قال رَبَ هَبْ لي...... 6 
قََادَنْهُ الملائكة وَهُوَ قَائِمْ يُصَلّي في......... 4 
ينا آنا ما أَنرَلَتْ وَاََْئا الؤسُولٌ فَاككبنًا. © 
اقل إِنَّ الْمَضْل بيد الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاء 


ليا أَيهَا الّْذِينَ آمَيُوا انَقُوا الله حَنّ بَقَاتِ 


10ؤؤ032311 


رقمها 


51 


ككل تق ولىرة 


كه 


آى_ه 


جءه 


١ 


١ 


١1 


١3١ دى‎ 


انرا 


8 


١17 


١5١ 5:35 


١١ 


١ / 


د 


كامك للا امه 


- 


44 


آه- 


الاية 
'وَأَما الَّذِينَ اِيضَّتْ وُجُومْهُمْ قَفِي رَحْمَةٍ الله © 


ال ل را >5 2 


هر 
جع 
8 
ا4 
وت 


«وَكَذَلِكَ جَعَلَنَاكُمْ أمَةَ وَسَطا --000 
'وَكَأَيَنْ مِنْ بي قَائل مَعَهُ رِيبُونَ كيز .......... ؛ 


"ريا اغْفِْ لَنا ذنُوبََا وَإسْرَاقنَا في أمرِنَاوَثَيِتْ 8 
#فَآنَاهُمُ الله نََابَ اليا وَحْسْنَ تَوَابٍ 77 
فَإذًا عَرَمْتَ فَتَوَكَلُ عَلَى الله إِنَ لله يحت __ © 
*إِنَّ في حَلْقٍ السَموَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيلاف... © 
رَيَنَا مَا خَلَقْتَ هذا يَاطلاً سُْبْحَانَكَ فَقَنَا_.. 4 


«سُْبْحَانَكٌ قَقِنَا عَذَابَ النَارِ 00 
«رَيْنَا فَاغْفِو لَنَا ذنُونَا اك 
سورة النساء 


(وَاسألُو الله مِنْ فَضْلِه إن اله كَانَ َكل شَيء.... 
"إن اله لا يكير أن بر بو وَيعيِر ما دون 6 
تويك مع لين له عم الله عَلَِهِمْ من اليِينَ © 
لزن ايكذ ون اويا 


صو ”ا رموممءءءءءءءءءءءة ءءء ة ءلم م تلن 


١91١-0 


١95-١١ 


5 


١07 
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الصفحة 


١66 
١6 
5ه ذاه‎ 8 
١5 
١6 
1١ 


ك اح 


ماده 
بحر 
48 “هم :زه 
١4‏ 


550١ 
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م 


ّم 


الاية 
سورةالمائدة 
نما يبل الله مِنَ الْمتَقِينَ ل 
انُّوا الله وَابتَهُوا إِليِهِ اوسيل 0 
ْنَا آنا فَاكَْا مَعَ الشَاهِدِينَ ا 


با ِل عَلَيِنَا مَائِدَة من السّمَاءِ 0 / 


(اللهم ر: 


سورة الأنعام 
2 م2 

0 الظَلّمَاتِ وَالنُور 22111 
َنْ يَشَ اله يضْلِلَهُ وَمَنْ يََأْ يَجِعلّه عَلَى .. © 
17 ُدُوا إِلَى الله مَوْلَاهُمُ الحَق 5-2 
(أولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اله فِهَُاهُ اده ا 
"إن اهلق اْحَبٍ وَالنَوَى يُخرج الَحَيّ مِن.... 4 
'لَهُمْ دَارُ السّلام عِنْدَ رَبعِمْ 0000 
'(وَلَا تَفْرَبُوا الْمَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا طن ... © 

سورة الأعراف 


6 مَوَازِينهُ أُوليِكَ هُمْ الْمْمْلِحُون.» 
-- يبن يك اروقع) 
«وَلَقَدْ أَرْسَلََا إلى َم مِنْ قَبِلِكَ ََحَذْنَاهُمْ »4 


وَرغنا ما في صُدَورِهِم مِنْ خِل تَخري... » 


رقمها 


73/ 


77 


3/ 


الصفحة 


هع رى "لاع 


و5 


5305 


2 
ه55 
هه 
+ 55 
لامع 
1 


ك١‎ 


لاك 
5 ”ل 541١‏ 
51 


5: 


>»”38 


١‏ - فهرس الايات القرآنية 


-/ 


-/م١‎ 


- 


7 


-5 


الاية 
(رَبنَا لا تَجْعلَْا مع القَوْم الظَالِمِينَ 522 
#اذعُوارَبَكُمْ تَضَدْعًا وَحْفْية إن ا يُحِبُ الْمغتدِينَ.. 4 
وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطْمَعَا ل 
(وَما أَْسَلًَا في فَيةٍ من نيت إلا أحَذّْنا أفلها... © 
'وَتَمَْتْ كَلِمَتُ رَبَكَ صِدْقًا وَعَذْلَا........... 4 


إقَالُوا آنا برَبٌ الْعَالَمِينَرَبٌ مُوسَى وَهَارُونَب © 
«أَنْتَ وَلِيْنَا فَاغْفِوْ لَنَا وَارْحَمْنا وَأَنْتَ خَيرْ 7 
(وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَّيْءِ 5 
الَّذِينَ يبِعُونَ الوَسُولٌ الي الَِْيْ الذي .. 
وَلَّهِ الماك الْحُسْنى فَادْعُوهُ بها 000 


(وَاذْكر رَبك في تَفْسِكَ تَصَْعاً وَحِيمَة وَدُونَ... 6 
سورة الأنفال 
(وَانَهُوا َه لّا تصن الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنَكُمْ.. 
يا أيّهَاالّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اله وَالوَسُولَ © 
وَل تتارَُوا فَفْسَلُواوَتَذْمَبَ يكم ...... 4 
سورةالتوية 
#وَائَقُوا َه لا نْصِبنَ الذِينَ ظلَمُوا مِنْكُمْ خَاصة... © 
(وَلَا يَأنُونَ الصَلاة إلا وَهُمْ كُسَالَى 0 


(وَآحَوُونَ اغْتَرَفُوا بذْنُوبِهِمْ حَلَطوا عَمَلَا.... 6 


عر 


١61-16 


5350 


يف 


كل 5ر46 كه 


4 


5: 


11 


11 


١/١ 


مرحنا 


مرحنا 


دك ل 551 
4 "لاه 


5 


0 


006 
كم 


/اه ؟ 
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مم الاية رقمها الصفحة 
0- | لوَصَل عَلَبهِمْ إن صَلَائَكَ سكن لَهُ..... 4 ٠١١ 0١‏ ااه 
5م/- ما كان لليّي وَالّذِينَ آمنُوا أن يَتغُِْوا لِلْمْرِكِينَ... © ١‏ رذن 
/ام- وَمَا كَانَ اسيَعْمَارُ إِيراهِيم لأبيه إِلّا عَنْ 4 ١50202000‏ لخدلا 
8- | احَسْبِي اله لا له ه إلأَهْوَ عَلَيهِنوَكَلْتُ وَهُوَ__ © 04 7 
سورة يونس 
4 | ادَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبِحَانَكَ اللّهُمْ ١ ٠١00]‏ 
| (قَمَا آم َنَّ لِمُوسَى إلا ذْرَيْة مِنْ قَؤْمِهِ عَلى.... 1 م 
-١‏ | /وَقَالَ مُوسَى يا قَوْم إِنْ كنك آمَثم بالله فَعليه.... © 4م 3 
5 رَينَا لآ تَجِعَلَنا فِثئهَ لِلّقَوْم الظَالِمِينَ*وَنَجَنا... 6 كم ١‏ 
و (فَلَوْلَا كَانَتْ فَويَةٌ آمَنَتْ فتَمَعَهَا إيمَانهَا إلا. 6 4 ا" 
سورة هود 
4 | 'رَبٌ إِنَ ائني مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ .© 32 ل 
6 0000 2 0 
1 ١(رَبَ‏ إن أَعُوذْ بك أَنْ أسأَلكَ مَا ليبس لي. »© 3 0/1 
و (وَمَا نوَْوهُ إلا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ 12 56 
17 | لمعيه وول عليه 0 0 
سورة يوسف 
4 | (إِنَّ التَّفْسَ لَأْمَارَةٌ بالشسّوء إِلَامَارَجِمَ رَبّي.. 6 0 لوس مع 4/4 
د (إِنَمَا أشكُو بتي وَحْرْنِي إلى الله # كم لت فلت 


١‏ - فهرس الايات القرآنية 


م الآية رقمها الصفحة 
٠١‏ ورَبَ قَذْ آتتتتي مِن الْمُلْكِ وَعَلَمتتِي من .... 4 | ٠١١‏ هت هما 
٠‏ (تَوَقنِي مُسلِما وَأَلْحفنِي بالصّالِحِينَ 1 1 
سورة الرعد 
٠٠‏ (ِإِنَّ الهلا يحي ما قم حَبَّى يُعيَروا ما بأنفْسِهم. » ١‏ ب 
٠4‏ (وَالهُيَْكُمُ لا مُعَّبَ لِحْكْمِهِ وَهُوَ سَرِيُ الْحِسَابِ. 4 4١‏ /ده 
2 
ملا وَإِذْ تَأَذْنَ ربكم لَيِنْ سَكَرْتمْ لأَزِيدنَكُمْ اك" ا لل 4588 ااه 
5ل وِيَْبتُ تت الله الَذِينَ آمنُوا القَولٍ النَّابتِ في..... 73 54 4 
68" ١ه‏ 
٠‏ (رَبٌ اجْعَلٌ هَذَا الََْدَ آمنًا وَاجْدنِي وَبنيْ | دوس 0 مم١‏ 
٠‏ (الْحَمْدُ يِل لذي وَهَبَ لي عَلَى الكبر هيم 50" 
و٠‏ (ِرَبَ اجْعلنِي ؛ مُقِيمَ الصّلاةٍ وَمِن ذرَيّيّي رََنَا 6 6 15 ١94.‏ 
٠١‏ ورَبْنَا 000 وَلِلْمؤْمنِينَ يَْم يَقُومْ6 4١‏ د لك ا 
0١‏ لقلا تَحْسَبَنَّ الله مُخْلِفٌ وَعْدِهِ رُسْلَه 1 ل 
سورة ا لحجر 
٠‏ وِوَإِنْ مِنْ شَئْءِ إِلّا ِنْدَنا حَرَائُِ وَمَا تكله إلا... © 2 1 1" 
2٠‏ وفَجَعَلًْا عَاليَهَا سَافِلَهَا ا 4 05 
| (وَلَقَد نعل أنّكَ يَضِيقٌ صَدُرُك بما يَقُولُونَ © 1 - 4 0 


>» فهرس الآيات القرآنية‎ -١ 


5 الآية رقمها الصفحة 
سورة النحل 

6[ 9 وَإِنْ تَعْذُوا نِعْمَة الله ا نُحْصُومَا ليذ ا 2 

(ِإِنَّمَا قولَْا لِسَيْءٍ إِذاأَرَدْناهُ أن تَقُولَ لَهُ كن » 0 7 

]| /ضَرَبَ اللَهُمَتَلُا عبِدَا مَمْلُوكَا لا يَقِرُ عَلَى شي 2 ك4 

- ما عِنْدَكُمْ يَنْعَدُ وَمَا عِنْدَ الله بَاقٍ 0 | لا بحن ند 

]| لمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكر أ أن وَهْوَ 0000| عد ل 

177 لوزاقة تقل الك يديل صتوك يها يكولرن» 48-17 0" 

1 06 6 (إِنَ إبْرَاهِيم كانَ من ْنَا لِلَّهِ حَنِيا حَِيا وَلَمْ يَكُ.‎ "١ 
سورة الإسراء‎ 

| ووَقُلُ رَبَ ارْحَمْهُمَا كَمَا رياني صَغِيرًا 1 5 بل 

18 1 6 لوَإِنْ مِنْ شَيْءِ إِلَّا سبح بِحَمدو وَلَكِنْ لا.‎ 1١ 

| (وَنْرّلُ من الْقوآنِ ما هُوَ شِمَاءٌ وَرَحْمَةٌ ل | 5م 8 

(قُلٍ اذْعُوا الله أو اذْعُوا الوَحْمَنَ ١)‏ اا ١١‏ 
سورة الكهف 

]| لرَينَا آيَا من لَذّذكَ رَحْمَة وَهَي لَنا مِنْ أمرن... © 0 ١11‏ 

(الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِية الْحَيَا لْحَيَاةٍ الدُنَْا وَالْمَاقِيَاتُ_ 4 7 اه 

0 220 004 
سورة مريم 

4- (إِذ نَادَى رَبَهُ ندَاهَ حَفِيا ا 6 1 


الاية 
(رَبَ إن وَهَنَ العَظّم مي وَاشْمعلَ الأش شيا 
(وَلَمْ أكُنْ بِدُعَائِكَ رَبَ شَقِيا 220300 
وَإِني خَفْتُ الْمَوَالِي مِنْ وَرَائ 0 
إن كل مَنْ في السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ إلا آني» 
ننوزة لد 


#رَبَ اشْرَحْ لي صَدْرِي* وَيَسْوْ ز لي أفري.... 


9وَاجْعَلَ لي وَزِيرًا م مِنْ أهلي * هَارُونَ أخي» 


ارب زذني عِلْمَا 5 
اأوَعَصَى آَدَمْ َه فَعَوَى ثم اجْتباةُ ريه قات © 
سورةالأنيياء 
١(وَهُمْ‏ في عَمْلَةٍ مُعْرضون 0 
١(وَجَعَلْنَاهُمْ‏ أثِمة يَهُدُونَ بأمرنَا 0000 
(أَنِي مَسَنِيٍ الضَدٍ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الوَاجِمِينَ.... 6 
(رَبَ لا تَدرْنِي فَرْدَا 1 
لا له إلا أنَتَ سْبحَائَكَ إن كنْتُ مِنَّ الظَالِمِينَ 4 


ده حَيِرُ الوَارئِينَ 0 
فَاسْتجَئنَا لَه وَوَهَبِنَالهُ يَختى وَأَضْلَحْتا لَه رَوْجَه؟ 
(إِنْهُْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْكَيرَاتِ وَيَدْعُوننا.... » 


(وَقَلُ رَبَ زَدْنِي عِلْمَا 


متك 


70-8 


١1 


١١5-17١ 


١‏ - فهرس الايات القرآنية 


الصفحة 
#كل 55 ه:ة ل ”*ه” 
5 


١5 


5 
"16 

لكي يتل شن 
انملا 
١5‏ 
١‏ م5 


هه 


659 فهرس الآيات القرآنية‎ -١ 


1 (إنَّ الله يُدْخلُ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا 0 سا 54 
1١‏ (وَمَنْ يِذ فيه بِإِلْحَادِ بِظَلْمِ نذِقَهُ مِئْ عَذَابٍ ألِيم» 2 0 
سورة المؤمنون 
و١‏ ويا أيّهَا الإْسْلُ كُلُوا مِنَ الطَاتِ وَاعْمَلُوا.. © | 0١‏ 1 
٠٠6‏ (وَالَذِينَ يُونُونَ ما آتؤا وفلُوبُع وجل أنّمُ) | ٠١‏ اللنلكد 
لا (رَبَ فَلا نَجْعَلَنِي فِي الْقَْم الظَالِمِينَ ب ااا مل يليا 


| 'رَبٌ أَعُوذْ بِكَ مِنْ هَمَرّاتِ الشََّاطِين*وَأَغُوذ 4 1 48-410 1 


"1 (رَيَنَا آمَنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ 2ن‎ ١5+ 
رفن‎ ١1١ 4 :هلا (إني جَرَْهُمْ ليزم بما صبَرُوا أنّهُمْ هم الْمَائرُونَ...‎ 
70 1 1 4 (وَقَلُ رَبَ اغْفِو وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الوَاجِوِينَ...‎ 6 
سورة النور‎ 
4 0 © (وَاللهُ حلَقَ كل داب مِنْ ماء فَونّْهُْ مَنْ يَمشِي..‎ |1657 
سورة الفرقان‎ 
5 2 © 9وَيَْم يَعضُ الظَالِمُ عَلَى يَدَيِْ يَقُولُ يا لبتي‎ 5 
(وَتَوَكّلُ عَلَى الْحَي الَّذِي لَا يَمُوتُ ل 1 ره مكنا‎ 
(رَينَا اضرف عَنًا عَذَات جَهَنّم إن عَذَابهَا كان © 510 يف‎ 9 
لا "وَالَذِينَ إِذَا أَنمَُوا لَم يُسْرِفُوا وَلَمْ يعوا | من حت‎ 


(وَالَذِينَ يَقُولُونَ رَنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجنَا ]0 4" 1 


١‏ - فهرس الايات القرآنية 


م الآية رقمها الصفحة 
1 (أُولئِكَ يُجْرَوْنَ لْغَْْة بمَا صَبَرُوا وَُلفّونَ. © ” رسن 
١+‏ | قل ما يغبا بكم رتي لَولَا دعَاوَكُمْ فقَذ كذّكُم. © | ال 1 
سورة الشعراء 
6 9وَاجْعَلٌ لي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآَخِرِينَ 1 4 
55 «وَالَذِي أَطْمعْ أن يَغْفِرَ لي حَطِتتي يَؤم الدّين. 4 1 64 
5 آرت هَبْ لِي حُكُما وَالْحمَنِي بالصَالِحِين © 10-7 رق 
4- (وَاغْفِرْ لأبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَالِينَ و ال 34 
4] اوَلا نُخْرِنِي يَوْمَ يُبِعَقُونَ الم 1 “لمعل ٠١‏ اماه 
الا لفلا تَدْعْ مَعَ الله لها آحَرَ فتَكُونَ مِنَ الْمُعذَيينَ 4 يك ١6‏ 

سورة النمل 
5 '(رَبَ أؤزِغني أَنْ أَشْكْرَ نِعْمتَكَ التي أَنْعمتَ» 1 1 
(وَأْدْخِلَنِي بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصَالِحِينَ... 6 1 م71 بام م 
10٠‏ (أم مَنْ يُحِيبُ الْمُضْطَرَ ذا دَعَاهُ وَيَكْشِف .. » 3 0 

4 (لا إله إلا أنت سُبْحانَكَ إن كنت من الظَالِمِينَ_ 4 ا 26 

سورة القصص 
الا (رَبّ إِن ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لي 1 1 ١‏ 


77 (فَأْصْبَحَ في الْمَدِيئَةِ حَائِما يتَرَقَّتْ مسي 4] 1 2 


6 فهرس الاآيات القرآنية‎ -١ 
م الاية رقمها الصفحة‎ 
50 0 (وَجَاءَ رَجُلَ مِنْ أقْصى الْمَدِيئة يَسْعَى‎ 
05 1 ررب نَجَنِي مِن الْقَْم الظَالِمِينَ سي‎ |] 
36 5 لعسى رَبِي أن يَهدِينِي سَوَاءَ اسيل‎ | 04 
(رَبَ إن لِمَا آرت إِلَيَ مِنْ خَير فَقِيرُ بن الاك‎ 5 
4.١ افَجَاءَنْهُ إِخْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءِ 0ه"‎ 1١ 
451 4 55 4 ,ا (إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أخبَبِتَ وَلكِنّ الله يَهدِي.‎ 
كر شَيْءِ  هَالِكَ لا[ كم م‎ 1 
سورة العنكبوت‎ 
إِنَّ الصّلَاة تَنْهَى عَن الْمَحْشَاءِ وَالْمتَكَر 2 لاه‎ ( ]|4 


11 'رَبٌ انضوني عَلَى الْقَوْم الْمُمْسِدِينَ 1 55 ا 
185 9 فَإِذا ركِبُوا في الْمُلْكِ دعَوًا الله مُخْلِصِينَ ل4) 1 > 01م 
سورة الروم 
0 ظَهَرَ المَسَادُ في الْبْرَوَالْبَحْرِ با كَسَتْ أدبي © : مه 
ا (ِيَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةٍ الدنْيَا وَهُمْ عَن. » 7 رذن 
سورة لقمان 
| أوَإِذْ قَالَ لَقَمَانُ لابن وَهُوَ يَعِظه يا َي لَا... © ب 5 
ولا يا بي لَا ترك باللَهإِنَ الشْوِكَ لَطْلَمَ عظِيع» ١‏ 0 
سورة السجدة 


| لفلا تَعلَم تقس ما أَحفي لَهُمْ مِنْ قرة أغين 2 1 ١٠١‏ د 


١‏ - فهرس الايات القرآنية 


و و”اا 


الاية 
(وَجَعَلَْا مِنْهُمْ أئمَة يَهْدُونَ بأَمرِنا لَمَا صَبَرُوا 
سورة الأحزاب 
لقَذ كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أسوَةٌ حسنة... © 
'(هْوَ الذي يُصَلِي عَلَيِكُمْ وَملايكة لبخْرجِكْم . © 
(وَكَانَ بِالْمُؤْمنِينَ رَحِيمًا م 4 


"إن اله وَمَلائِكتَهُ ُصَلُونَ عَلَى الي 5 


هم 


0 


يا يا الَّذِينَ آمَُوا انَّقُوا الله وَقُولُوا قَؤلَا.... 4 
سورة سبأ 
اعْمَلُوا آل داوُود شَّكْرًا وََلِيلُ مِنْ عِبَادِيَ الشّكُورُ © 
سورة فاطر 


'(مَنْ كَانَ يريد الْعِرَةَ فلل لعزم جَمِيعًا 6 
'إِيهِيَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَببُ وَالْعمَلُ الصَالِح يَزفغه ...© 
0 ا 5-86 


سورة الصافات 
١رَبَ‏ هَبْ لِي مِنَ الصَالِحِينَ م 
(فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُلْحَضِينَ اش 


| ( فلولا أنه كَانَ من الْمسَبِحِينَ'للبِتَ في بطي 4 


ا 


هم" 


آمك 


يد 


/اكه 


و/اه 


"1/ 


0 


للك 


>»45( فهرس الآيات القرآنية‎ -١ 


116 


1515ل 


نه 


171 


171 


الاية 


(إِنَّ هَذًا لَرزْقنَا ما لَُ من تََاد 0 
سورة الزمر 

'فَوَيْلَ للْقاسِيَة ُلُوبهُمْ مِنْ ذكرٍ اللو........ © 
(وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فَمَا لَهُ مِنْ هَاد ل 
سورة غافر 

اأفَادعُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الِينَوَلَوْكَرة الْكَافِوُونَ... 4 
*وَقَالَ رَبْكُمْ اذغوني أَسْتَجث لَكُمْ إن الَذِينَ4 
*هُوَ الْحَىُ لا إِلَه إلا هُوَ فَلعُوهُ مُخْلِصِينَ» 
سورة فصلت 

ٍقُل هْوَلَِّذِينَ آمَنُوا هُدّى وَشِفَاء ........... 4 
(وَمَا رَبك بِظَلام لِْعَبيدٍ 00000 
سورة الشورى 

(لئس كَمثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَمِيعْ المَصِيزُ..... 4 
9وَمَا أَصَابَكُم مِنْ مُصِببَةٍ فَِمَا كَسَبَثْ أَيدِيكُم.. 6 
سورة الجاثية 

9أفْرأَيْتَ مَن انَّحَذَإِلَهَهُ هَوَاه 0 


رقمها 


65 


33 


75 


7 


الصفحة 


حي ردنك 


ه50 


نضا 


لا ام 


لنضة رضت درون 


5ت 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية 


7577 زف 


”5 
كلاق 


171 


5سا 


1511ل 


/ا 11ل 


171 


لك 


سالا 


ل17١‎ 


الاية 
سورة الأحقاف 
'رَبَ أَوْزِغْنِي أنْ أَشكْر نِعْمَئَكَ التي أَنْعَمْتَ 4 


'وَلَكِنٌ الله حَبْب إِلَِكُمُ الإيمان وَرََهُ في... » 
سورةق 

من حَشِي الرَحْمَن بِالْعيبٍ وَجَاء بقَلْبٍ متيب ) 
(وَمِنَ اللَيِلٍ فَسَبَحْه وَأدبَارَ اشّجُودٍ 0 

سورة القمر 
فََعَا رب أي مَغْلُوبٌ فَلمَصِرْ 0 
يم يذْعٌ الداع إِلَى شَيْءٍ نكر 1 
اأرَضِيَ الله عنْهُْ وَرَضُوا عَنْهُ 0 

سورة الحشر 
ٍَالْذِينَ أخْرِجُوا مِنْ دِيَارِجِم وَأَْوَلِهِمْ يَُون... 6 
ينا افر َنَا وَلإِحْوََا الِينَ سبَقُونا بالإيمان 4 


ونا 


ا 


حون 


للك 


8, ه15 رول 
ع /ا”ة 


/ 


8 /ا1” 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية كه 


5 الآية رقمها الصفحة 
سورة الممتحنة 

| ريا علَيِكَ تَوَكَلنَاوَِليِكَ نبا وَإِلَتِكَ الْمصِير_ © 5 3 

+" ينا لا تَجعَلَنَا ف ِلَذِينَ كمَوُوا وَاغْفِْ لنَا. 4 ١‏ 7 
سورة الطلاق 

5 8] روَمَنْ يَنّق الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا” وَيَرْزْقْهُ من 6 م 018 

]| اوَمَنْ يتَوَكَلُ عَلَى الله فهُوَ حَسْبه 122 1 1 4 

| وِذَلِكَ أمز الله أَنْرَلهُ إِلِيَكُمْ وَمَنْ يق الله يكف» 0 فين 
سورة التحريم 

مسا ارَينَا أَنِْمْ لا نُورَنا وَاغْفِرْ لَنَا إِنْكَ عَلَى كُل. 4 1 31 

(وَالّذِينَ آمَُوا معة نُورُهُمْ يشعى يَئنَ أديهم... 4 9 دنا 

وما (رَبَ ابن لي عِنْدَكَ ينا في الْجَنه وَنَجَنِي... ١‏ 31 
سورةالملك 

0 ١ 125110000 اهَل تَرَى مِنْ فطور‎ ] 4١ 

61 (كَلْمَا ألْتِي فيها فَْج هع حَرَنهَا ألم لل 00م‎ 1١ 

(إِنَّ الَذِينَ يَخَْوْنَ بهم بِالَْيبٍ لَهُعْ مَخِْرَةٌ © 44١ ١‏ 
سورة نوح 

م + .| ِقَقْلْتُ اسْتَعْفِرُوا رَبْكُمْ إِنّهُ َانَ عَفَارَايْزيلٍ» | ١١-٠١‏ 1 

]| رَبّ اغْفِر لي وَلِوَالِدَيُ وَلِمَن دَحَل بتتي.... © 11 اا وم 
سورة الجن 

وِوَأَنّهُ كا نَ رِجَالُ مِنَ الْإنس يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ» 5 10" 


١ذ-‏ فهرس الآيات القرآنية 


5 الايه 
عام وَأنَّ الْمسَاحِدَ لَه فلا تَدْْ امَعَ الله أحَدًا _ © 
و مراع : 
/اع ا (وَأَنّهُ لَمَا قَامَ عَبِدُ للو 1 
عبد 

سورة الإنسان 
8 | إإِنَا هَدَيَْاهُ السَمِيلَ إِمَا شَاكِرًا وَإِمَا كَقُورًا....._ 4 

سورة المطففين 
ا (كَلَا إن ككَابَ الْأَبْرارِ لَنِي عِلَيِينَ 200 
6ل (إيَشْهَدَُةُ الْمُعَدَيُونَ ا 
١‏ 9وَفِى ذَلِكَ فَلَْيتتَاقَيس الْمُتنَافْسُونَ 5 

فِي ذلك فليتنافيس سو 

سورة الانشقاق 
00 الأنقوق تكاست حصان ينيدا 0100 

سورة الضحى 
مه ؟ا لوَأَمًا بنِعْمَةِ رَبَكَ فَحَرّثْ 1 

سورة العلق 
٠.4‏ (كَلا إنَّ الإنْسانَ لَيَطْعَى*أنْ رَآهُ | 2 

سورة الفدر 
مه | وِإِنا أنَْناهُ في لَيِلةِ الَْذْرِ * وما أَذْرَاكَ ما لَيْلَه4 


كك 


/ة 


هلع 


5 


6 


1ك 


14 


؟ - فهرس الأحاديث النبوية والاثار 0 


"- فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


ف الحديث الصفحة 
١‏ - اتنسوا به في كل شيء» ما خلا قوله لآبيه[قتادة]» لوس ال الاج ل 71/1 
"- ابدأ بنفسك» 1 1 0 0 0 210 
"- اَن دَعْوَةَ اْمَظْلُوم فَإِنّا لبس بَيَهَا وَبيْنَ الَو حِجَاتٌ» 00001 
4 - انّقُوا دَعْوَةَ الْمَظَلُوم وَإِنْ كَانَ كَافَِا إن َس ذُونَهَا حِجَابٌ» 0 
- اْتَانِ يكْرَهْهُمَا ابْنْ آدَم: الْمَؤتُء وَالْمَوْتُ خَيْرْ لِلْمؤْمِنِ من الْفَِِِ وَيكْرَهُ قله لْمَالِ . 
5- اجتنب السجع من الدعاء» فإن رسول الله يِدْ وأصحابه كانوا لا يفعلون ذلك؛ م 4 
باعل ايل 10 0 ا 
8- الإحسان أن تعبد اللّه كأنك تراه» فإن لم تكن تراه» فإنه يراك؛ انه 
- ادع الله في يوم سرائك؛ لعله أن يستجيب لك في يوم ضرائك من مسن [أبو الدوذاء ]417 


ا 280 ر عقو و 0 200 و 0 رك 75 000 06 
٠‏ - اذْغُوا الله وَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا أن الله لا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مِنْ قَلْبِ» ...”3 9" 


1 ادْهُوا فَِنَّ الدعَاءَ يد القَضَاءَ» ال لا وأا دالو اللو ا‎ -١ 
901 أَذْعُوك إِلَى اللوكّك وَحْدَهُ الَّذِي إِذَا مَسَكَ ضُدٍ فَدَعَوْتَهُ كَشََفّ عَنْكَ» الام م ا‎ -١١ 
0 إذا آناكم الله ذلك فقد آتاكم الخير كله؛ 000010111 ااا‎ -١ 1 
0000 0 إذا اكتنز الناس الدنائير والدراهم؛ فاكتنزوا الكلمات»‎ -١ 4 
إِذَا آَم مَنَ الإمَام فَأَمنُوا َنّهُ مَنْ وَاقَقَ مي ََمِينَ الملايكة غفِرَ لَُ ما قم من دنه دل‎ - ١6 
4414 إذا دَخَلَ أَهْلُ الجَنّةِ الجَنّكَ يقُولُ الله تَبارَكَ وَتَعَالَى: تُريدُونَ شَيئاً أَريدُكُم؟:‎ -5 
1 /اط- إِذَا دَخَلَ رَمَضَالُ ف يحت أَبْوَابُ الْجَنِوَعْلَقَتْ أَبْوَابُ جَهَنّمَ وَسْلْسِلَتْ الشَّاطِينُ؛‎ 


- إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت ولكن ليعزم المسألة .......ح:.459» 4/7 


- فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


1 - إِذَا صَلَى أَحَدُكُمْ فَليئدَا تَحمِيدٍ ربه وَالتنّاء عَلتِِ وَلفِصَلٌ عَلَى لني يك ثُمْ ليذّغ» ..... 9؟ 
4- إِذَا قَرَعَ مِنْ َفْن الْمَيِتِ وَقَم عَلَيِه؛ 0000 0 
8"- إذا فَرِعَ أُحَدُكم في النوم فَليعُلٌ: أعوذ بكلمات الله النّامّة من غضبه» امس ا 


5 إِذَا 0 الْحَمْدُ لله فَافْرءُوا 000 حمزالرحيم) إِنهًا 


ال لد" حر ب بز 


520 


1 00 م ا فضا 
4 .اذكر الله في السراء» يذكرك الله ِئِنَ في الضراء ل عوزنم دده [أنو الدترداء] »47 
"٠‏ .أذن الله تعالى في دعائه؛ وعَلَّم الدعاء في كتابه لخليقته .............[القاضي عياض]ء 185 ؟ 

- اسأل تعطه؛ اسأل تعطه» 01 ا 
7" أسْتَغْقِرُ الله العظيع الَّذِي لآ إلَّه لامو الح المَيُومُ وَأَتُوبُ إلَيهء ا 
8" - اسْتَغْفِروا لأَحِيكُم وَسَلُوا لَه الذييت» فَإِنهُ الآنّ يُسألُ» له اموا وم ا را 
4 - استقبل النبي يل الكعبة فدعا على نفر من قريش» 0-0 00 
ه"- أَطْلبُوا إِجَابَة الدعَاءِ عِْدَالْتقَاء الْجُيُوشٍ وَإِقَامَةٍ الصَّلّاة وَنُرُولٍ الْمَيِثْء ا 
5م لتايس من عجر في ادحا َل الاي من بَخِل بالشام؛ ال 1 
اا أغطِيثُ خَوَاب سُورة ابر من بَبِتِ كنز من نحت الْعَْش لَم يُخطَهن بي بلي ١16...‏ 
- اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة؛ 101[ 0000 


؟ - فهرس الأحاديث النبوية والاثار 659 
8 


- أَعُودُ بالل مِنَ الشَّبِطَآنِ: مِنْ تَلْجِِ وَتَِِْ وَهَمْزِه 1 
-4٠‏ أَعُودُبِرةالهوَقُْرَِهِ مِنْ شَرَ ما أجدُ وأَحَاذْلُ ل 
-١‏ أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ في سَقَاِه وَتَمْرَكُمْ في وِعَائِه قَإِنيِ صَائِمٌ» ااا 
؟4- أفضل العبادة الدعاء؛ اا ا لا ا و 1ه لض ا ل واوا ا ل ا 
- أَمَلَا أَكُونُ بدا شَكُورً؟ لَقَد يرل عَلَيَ اللَِّةَ لد وَِلُ لِمَنْ قَرَأَمَاوَلَمْ يفَكّر فيهاء . 

4 ؛- اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمرء وتمسكوا بعهد ابن مسعود» .. 4/١7‏ 
©- أَفْرَبُ ما يَكُونُ الوَتُ من الْعبِد ني جَوْفٍ الئل الآخرء فَإِنِ اسْتَطَغْت أن تَكُونَ 0 
5 > أَقْربُ مَا يَكُونٌالْعبدُ مِنْ رَبِْ وَهُوَ صَاجِدٌ؛ 00000 ظ2©' 
- آلا خيرم َو ُحَدَْكُمْ بِشَيْءٍ إِذا نَرَلَ برَجْل مِنَكُم كَربٌ أو بل مِن أَمرِ الدُنْا دعاك 51١‏ 
- ألا أخبركم بشيء: إذا نزل برجل منكم كزبُء أو بلاء من بلايا الدنياء» ا 
9 ألا أَبْكُم كبر أعْمَالِكُمْء وَأرْكَاهَا عِنْدَ مَليككم؛ وَأَرْفعهَا في َرَجَاتِكُو؛ ا 
5٠‏ - أَِظُوا بياذ الْجَلَالٍ وَالْإكْرَامء 0 
-*١‏ أَم الْقُآنٍ السَبعْ الْمتَاني» والْقرآنُ الَعظيم» ا ا 
7- إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم؛ كما يخلق الثوب» فاسألوا الله أن يجدد» اه 
*ه- إِنَّ الدعَاءَ لا يرد ينَ الْأَدَانِ وَالْقَامَةِ فَادْعُواء 000 


نيد 


4*- إِنَّ الوَجُلّ إِذا غَرِمَ حَدّتَ فَكَذَبَء وَوَعَدَ َأَخْلَفٌ» 000 
وه- إِنَ الوَجْلَ لَُوهَعْ َرَجَتُهُ في الْجَنّد قَيَقُولُ: أنَى هَذَا؟ فيقَالُ: بِاسْتَعْمَارِ وَلَدِكَ لَكَء 1 
85- إن الروح إذا قبض تبعه البصرء 1 1 ا 
/اه- إن اَّئِطَآنَ يَحْصْر أَحَدَكُمْ عِنْدَ كل شَيْءِ مِنْ شنو حَتّى يَحْضْرَةُ عِنْدَ طََامِه؛ 0000 
- إِنَّ ار وَل مَْلٍ مِنْ مَنَازِلٍ الْآخِرَة» فَِنْ نّجا مه فَمَا بَعدهُ أَبْسَر مِنْك وَإِنْ لم ينْخ من هك 


8- إن الله كِكَ يقول للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي؛ ا ا 


؟ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


- إِنّ َه على وَضَعَ عَنْ أمتي الْحَطأً» وَالييانَ » وَمَا استكْرِهُوا عَلَيه 1 
-5١‏ إن الله رحيمٌ» حيئٌ» كريم» يستحي من عبله أن يرفع إليه يديه ثم لا يضع فيهما .... ح؛ ذ" 
7- إن الله لا يقبل من مسبّعءولا مراءءولا لاعبءولا داععإلا داعياً دعاءً ثبتاً [ابن مسعود]ء 9" 


- إن الله مع المدين حتى يقضى دينه؛ ا 
4" إِنَّ الله بْحِبُ الْعبِدَ التي الْعَني» الْكَفي» 1 ذا 
8"- إِنَّ النَّاصَ لَمْ يُعْطًَا في الدُنيَا خَيرَا مِنَ الْيِقِينِوَالْمُعَافَاق فَسَلُوهُمَا الله كد 000 
5- أن النبي :3 لَمَا دَحَلَ الَْتَه دعَا في نَوَاحِيه كلها 00 


- إِنَ أَهْلَ الْجَنَه ليَرَاءَونَ أَهُلَ الْعْرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْء كَمَا تََراءَوْنَ الْكَوْكتٍ الذُرَيّ الْغَاينَِ ٠‏ 454 
- إِنَّ أَهْلَ الْجَنَة يتَرَاَوْنَ في الْعُوفَةِكَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبٍ الشَّرْقِيَ أو الْكَوْكَتء "ا" وماه 


5 إِنَّ أَْلَ الدّرَجَاتٍ الْعلًالَيَرَاهُْ مَنْ تَحْتَهُع» كَمَا تَرَؤْنَ النَجْم الطَِع» 1 
-٠٠‏ إِنَّ وق الدعَاءِ أن يقُولَ الوَجْلُ: اللَُّ أنْتَ رَبي وَأنَا عَبدُكَ ظَلَمْتُ تَفْسِي وَاغْتَرَفْتُ 897 
-١‏ إِنَّ أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة» الا ووس 
"- إِنَّ ربكم تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَبِيٌ كَرِيمٌ يَسْتَحبِي مِنْ عَبدِهِ إِذَا رََعَ يَدَيْهِ ليه أن يَردهواء .31 ؟ه 
ا ال وم 0 
4 - أن رسول الل مو عَلَيِهِ بجَازَةِ فَقَالَه مُتَرِيحٌ» وَمُسْتَوَا ما م 
ه- .إِنَّ فوْعَوْنَ أَوْتَدَ لامرأته زد عه أَوَْادِ في يديها ورجليها ...0.0.0.0 [أبو هريرة]» 49 ؟ 
- إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين؛ 4ه 
ا ا يوَافِفَّا عبد مُسلِعٌ» يَسْأَلُ الله حَيًا من أَْرِ الدُنَْا وَالْخرق ..... ٠/8‏ 
- إِنَّ قَْبَ الْآدَمٍِ ب ين أضبِعَين مِنْ أصابع الله كد ذا شَاءَ أرَاغَك وَإِذَاشَاءَ أَقَامَك .... 47م 
/- إن ْمك قَصْرَتْ بهغ للق ل ا 

ترد اا 
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/- إِنَّ لله مَلايكةَ يَطُوفُونَ في الطّقٍء يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِكْر وا ا ا 
1- إن من أحبكم إليّ» وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاًء تسيو دو قنانة 
87- إن من خياركم أحستكم أخلاقاًء راطا باو ات 
4- أن ينظر في كتابه فبتجاوز عنه إنه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك ....... ح؛ 41/1 
5- أنا الملك أنا الديّان 8ب اي 
85- أَنا أَوَلُ مَنْ يُْدَنُ لَه جود يم الْقَِامَةِ وَأَولُ من يُؤْدَنُ لَه أن يَقََ َأْصَفُ 000 
-8١‏ أن عِنْدَ ظَنّ عَبِدِي بي إِنْ ظَنّ بي خَرَا قله وَإِنْ ظَنّ شَّوًا لَه 000 
- أن عِنْدَ ظَنّ عبِدِي بي فَلْيَظُنٌ بي ما شَاءَء لاومو اج سس سو 
9- أنا عند ظنّ عبدي بي» وأنا معه إذا دعاني» ا ا 
- أَنَا نا عِنْدَ ظَنّ عَئِدِي بي» وَأَنَا مَعَهُ ذا كني 00000 .5" 
١و-‏ إِنَُّ سَِكُونُ في هَذِهٍ الأمةِ فَوْمْيَعتدُونَ في الطُهُورِ وَالدُعَاءِ ال ا و 3 
7- أنه كان يذكر الله في كل أحيانه؛ ا 0 
7 - .إنه من دعائي الذي لا أكاد أن أدع 100 1 1 ا 
94- وخر ترفو لمر اا 
إِنهَا حَنّْ فَادْرْسُوهَا وَتَعَلّمُوهَاء ا اللو ل 
5 ني أَسألْكَ حَبرَ امسا وَحَر الدعَاءِوَحَِرَ النّجَاح وَحَِرَالَْملٍ وَخَئرَ الوَابِ» 584 
ا ني أنهو وما من ِتاَذ َه قؤمه لقذ أذ وح قؤمه. 000 
/1- أُوصِيكَ يا معاد لاتدََنٌ في دير كُلّ صَلاةٍ أن قُولَ: اللَّهُمَ أعِبي عَلَى عَلَى ذِكْرِكَ وَشْكْرِك ؟ “07 
4- إيمان لا شك فيه؛ ا ا ا ل 


5 سوم 1 ان لات رماع ا كات دام كا ااكرك. ورك 
ل لوكا و و مود و 0 خرن 
1 أبّهَا انا إِنَّ الله طَيَبٌ لا يقْبَلُ إلا طَيبَاء. نم ذَكَرَ الوَجُلَ يُطِيلُ الصَمَ أ شعت أغْبره . 55 
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أبّهَا انا وَآللَه مَهُمَا يككْنْ عِنْدََا مَنْ حَيْرِ َلَنْ نَدَّخْرَهُ عَنْكُمْ وَإِنَّهُ مَنْ يَستَعْنِ يعْنه لله "43 


أبَّا الاش إِنَّ الله َك طَبِبٌ لا يَقْبَلُ إِلّا طباه وَإنَّ الله مر اْمُؤْمِنِينَ بها كَمَرَ بوه ...... 44 
دري ج حح ورا ارق لحان ارا تاماك وبا 
بخ بخ» حَمْس ما أنْقَلّهُنَّ في الْمِيرَانِ: لا له إِلّا اله وَسْبْحَانَ الله 000 
بعِنْتُ بجوامع الْكَلِمِ 0 2 2 1ة ةز2 2 12 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
َلَى» وَالَّذِي نَفْسِي بيدِِ: رِجَالٌ آمَنُوا بللَّه وَصَدَُوا الْمُوْسَلِينَ» 1 
تذاكرت مع ما جماع الخير؟ فإذا الخير: كثير الصوم؛ والصلاة»[مطرف بن عبد اللهأ» 5 
ُوفَعُ لِلْمِيتِ بَعْدَ مَوْتِهِ حَرَجَنُه َيَقُولُ: َي رب أَيْ شَيْءِ هَلَّ؟ قبِقَالُ: وَلَذّكَ 0001 
ترفغ للميت بعد موته درجثه» فيقول: أَيْ رب أي شيءٍ هذا؟ ......... [أبو هريرة]» 59 ؟ 
تدأل ربك لعلو الاي في ال تالآخزةه 0 


و اك 0 0 ا 00 


س6 8 دهم 


ثَلآَثُ دَعَوَاتٍ لآ تُرَدُ َعْوَةٌ اْوَالِدِء وَدَعْوَةٌ الصَّائِم وَدَعْوَةٌ لْمْسَافْنِ ا 3 
ثَلاثُ دَعَوَاتِ مُسْتَجَابَاتٌ لا شك فِيهنٌ: دَعْوَةٌالْمَظْلُوم؛ وَدَعْوَةٌ الْمْسَافْنِ .....30: 131١‏ 
لذن أن يزيد ماو وب أَنْ يكُونَ الله وَرَسُولُه أَحَبٌ إِلَيِهِ مِمًاء ايم 
ثلاث مُهْلِكَاتٌ: د شح مُطَاغٌ» وَهَوَى ميَبَعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بتَفْسو وَنَكِاثٌ مُنْحِيَاتٌء 44١‏ 
تََانَةٌ لا برد دعْوَُهُمُ: الْإمَامُ الْعَادِلُ وَالصَائِمْ حِينَ يُفْطِن وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوم؛ فاه 
ثَلانةٌ لا ُرَدُ دَعْوَتُهم: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِلِ والإمَامُ العادلء ودعوةٌ المَظْلُومء يَرفَعْهاء .. ؟ 
انه لآبْرَدُ دغوتّهُ:... وَدعْوَةٌ الْمَظلُوم ُحْمَلُ عَلَى الْحَمَامِ وََمْتَحْ لََا أَبوَابُ السماء؛ 85 
انهلا يرد دعَاؤّهُم: الذَاكِرُون الله كيرا وَدَعْوَة الْمَظْلُومِ وَالْإمَامُ مقط 1 


كو 


م إن بَدَا لإبَْاِيع فَفَالَ لأَهْلِه: إن مُطَلِعَِْكتِيء فَجَاءَ فَوَافَقَ ِسْمَاعِيلَ مِنْ وَرَاءِء ١١8 ٠‏ 


ع 
م 
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؟14- 


م رَكِبَ الْقَضوَاء حَبَّى أنَى الْمَشْعَرَ الْحَرَام فَاستَقبلَ القِبِلفَ فَدعَاهُ وَكبره وَهلَلَك ... 19 
ان لا تردَانِ - أو قَلّمَا تدان - الدُعَاءُ عِنْدَ اَذَك وعِنْدَ لأس جين يُلْحِمْ بَْضة.. 5 
َْانِ ما تُرَدَانِ:الدُعَاءُ عِنْدَ اليَدَاءوَتَحْتَ المَطَرء ب ا 
جدّوا بالدعاء» فإنه من يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له ...أو الدرداء]» 4/5 
جدوا في الدعاء» فإنه من يُكثر قرع الباب يوشك أن يُفتح له أبو الدرداء]ء 717 ه 
جوف اللّيل الآخِدء ودُبرَ الصلواتٍ المكتوبات» ا لل 


الحج عرفة؛ 10 0000102 
الحَمْدُ لِلَه: أ القُوَآنِ وَأمْ الكتاب. وَالسَبِعُ الْمَتَانِي 00100000000000 
خدمه عشر سنينءودعا له النبي 5»وكان له بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين.. "م 
خزينفكفة 000000011 ااا ا 


خَيرْ الْعَاءِ دعَاءُ يَْم عَرَفَةَ وَحَئْرُ مَا قُلْتٌ أن وَالنَُْونَ مِنْ قَبلي: لَا إِلَّه إلا الله 06 


خَيْْكُمْ مَنْ تَعلَمَ الْوَآنَ وَعَلّمَهُ؛ 1 ا 0 


دَخَلَّ رَسُولُ الله 35 الْببِتَ هو وَأْسَامَةُ بْنُ زَئدِ وَبلاآلُ وَعْدْمَانُ ْنُ طَلْحَ فأعْلُواء .... 4/4 


دغا لجند أخمسن ورجالها خسنا ا 00 
الدُعَاءُ هُوَ الْعَِادَهُ 0 
الذُعَاءُ يَنْمَعْ مما نََلَه وَمِمَا لَمْ يِل فعَلَيَكُمْ عِبَادَ الله بالدّعَاءِ؛ ااا 00 
دَعَوَاتُ الْمَكْرُوب: الله رَحْمَتَكَ أْجوء فَلا تكلني إِلَى تفيى طَرفَة عَئن؛ لم 
دَعوَةٌ المَرء المُشَلِم لأخيه بِظفر المتِب مُستَجَابَفُ عِن رَأسِهِمَلّكٌ مُوكُلٌ 0000 


0 مو - 
7 


أله حا نه ا لا 2 4 2ه 
دَعْوَة المَظلوم مُسْتَجَابَةِ وَإنَ كان فاجرًا ففَجْورْهُ عَلى نفسه؛ ا 
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-١4ه‎ 
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-١ 64 


-١هه‎ 


-١65 


-1١ لاه‎ 


-1١/ 


-49 


-15٠ 


-15١ 


-5 5 


1 


دَعْوَةٌ ذِي الثُونٍ إِذ دعا وَهُوَ في بَطْنِ الْحُوت: أ ا إِلّه إلا أَنْتَ سْبْحَانَكَ إلى الم سم 
ذر الناس يعملون؛ فإن في الجنة مائة درجة» ما بين كل درجتين كما بين؛ مح له 
الذي لا يأمَنُ جاره بوائِقَُ ل ا 
رَبٌ أعِن ... وَكِثْ حجني: 18 |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ز ز ز ز 01 
رَبَ أَعِبِي وَلَا بِنْ عَلَي» وَانْضِْني وَلَا تَنْضرْ عَلَيْ» وَافَكْرْ لي وَلَا تَهكْر عَلَي» . 

رَبَ اغْفِرْ لي حَطِئَتِي يَوْمَ الذي 0000 اا 
رب اغفر لي و ثب علي» إنك أنت التواب الغفور» وفي لفظ: الرحيم؛ و 2 
ربٌ تقيّل توبتي» واغسل حوبتي» وأجب دعوتي؛ 111 0000 ا 
الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب» 0ن 
الرضا باب الله الأعظم؛ وجنة الدنيا اعم سي درن [عين الواعسلتون ويد] :22 + 
سَأَلْتُ النّي ب عَنْ الْجَذْرِ: أَمِنَ الت هُو؟ قَالَ: نَحَمْ؛ 0000 
السّفَرْ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابء وناو مال ادس ل 0 
سل الله تَعَالَى الْهُدَىء وَالسَدَادَ » وَاذْكُر بالهُدَى هِدَايئَكَ الطَرِيقٌ» وَاذْكُر بِالصَنَاد .. 18" 
سل تعط» ا 10 1 ا 
سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة 8 0 0 000000 ار 
سلوا الله العفو والعافية فإن أحداً لم يعط بعد اليقين خيراً من العافية» 0 
سَلُوا الله عِلْمَا نافع وَدَ َعوّدُوا بالل مِنْ عِِلْم لَا يَنْقَْ 4 اي 
سَيدُ الاسْتِخْمَار أن تقُولَ: اللُّع أَنْتَ رَبِي لا إِله إلا أَنْتَء حَلَفْتِي وَأنَا بدك 1 


صلوا علي؛ واجتهدوا في الدعاءء» وقولوا: اللّهم صلّ على محمد و على آل؛ : 
ظلمة بطن الحوت» وظلمة البحر»ء وظلمة الليل .00000000000000 اين مسعود]ء /١٠؟‏ 
الْعِدُ الْمُؤْمنُ يَستَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُنْياوَآَدَاهَاإِلَى رَحْمَةٍ الى وَالْعبِدُالْقَاجِل ...... 11م 
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4- عجباً لأمر المؤمن: إِنَّ أمره كله خير» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمنء إن أصابته» . /ا/ا" 
6- عَجِلَ هَذَاء 00000000101011 
5- عَرَفٌ نَبيِ الله تل من أَيْنَ الْمخْرج 0 
/- عصبي ولّحمِي ودَمِي وشَّعْرِي وبَشَّرِي ...وزدني ثُوراً وزدني ثوراً وزدني ثُورا .. ”1١‏ 
1 العلم علمان؛ علم باللسانء وعلم بالقلب ف مع دور[ الب 1 
6- عَلَّمَ فَوَاتِحَ الْخَيْر وج جَوَامعَهُ أ جَوَامعَ ع الْكَيرِ وَفْوَاتِحَهُ مومه توك [ارن لشو 7 
-٠‏ عَلَئِكِ بِالْكَوَاِل: | 80 » وَأَعُودُ بك مِنَ الشّر كله ... 4 5" 
-0١‏ عَلَيِكِ بِجمَل الذَّعَاءِ وَجَوَامِعِهء 1 
- عليكم بالصدقء فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة.» ات 
*- ُو مُحَجُلُونَ من أَثّرِ الْوْضُويٍ ولا يَكُونُ لأَحَدِ مِنَ الْأمَم غَيْرِهِمْ ل 
4- فَإذَا سَألْ لهك أَيهَا الدّاشء فَاسْأَلُوه وَآَكُم مُوقُِونَ بالْإجَابة: 00 
اط- الاصاح لادان فحاز الترتوش الاعلق» باتعو اموس لواب اا أ 
5- فَإذا سَاَلتمْ الله فَاسألُوه الْفِودَؤْس؛ فَِنَُّ أوْسَط الْجََّه وَأَعْلَى الْجنْكَ وَقَْقَهُ ...... ح» 7ه 
0- فإذا سلم من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمده . 

- فإذا قال: اهْدِنًا و ا ار ا ١‏ 
4- هَإِذَا قَالَ: إِيَاكَ تَعْبِدٌ وَإ وَإيَاكَ نَسْتَعِينُ قَالَ: هَذْهِ يبي وَبِيْنَ عَنِدِيء وَلِعبِدِي مَا سَأَلَّ ادل 
-٠‏ نَأَنْهِدُكُمْ أني قَذ غَرتُ لَهُمْ؛ 000 
-0١‏ فإِنَّ في الجن انه َرَجَة مَا ببْنَ كُلّ َرَجَتيْنِ كَمَا ببنَ السَمَاءِ وَالْأَرْضٍِ» 10000 


1 


- فَإِنْ كنت تَْلَمْ أَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ حَشْيتِكَ فَفَرَجِ عَنَاء 1 0 
-١‏ فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك 9 ب 01010100 
5- فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه» فإنني عهدت رسول الله يه وأصحابه لا» 100000 
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فدعاء ثم دعاء ثم دعاء ملم اللا ل للا وا م ءامل لاا 4 ال ا 121 
افون :ريو الج وأرضطها وافضلهاء ا 0000000101ا ا 


فقالت: بأبى وأمى يا رسول الله» أنيس» فدعا لى رسول الله يله ثلاث دعوات» 2 "م 
في الدعاء ولا في غيره 0[ ا 
فيقول الله جل ذكره له: أَلَم تَرَضَ أَنْ أَعْطِيِكَ مثْلَ الدُنَْا مُئْذُ حَلَفتَْا إِلَى يؤم؟» .... 488 
فيه سَاعَةٌ لا يُوَافمُها عَبْدٌ مُسْلِمٌ» وَهُوَ قَائِمُ يُصَلَي» يَسأَلْ الله تَعَالَى سيا إلا أغطاهء 0 


قَذ سَأَلَ الله باشع الل الْأَظَم الَّذِي إِذَا سْيِلَ به أغطّىء وَإِذَا دعي بهِ أَجَاب» 1 


َسَمْتُ اللا بتي وَيِئِنَ عبِدِي نِضِفَينِء وَلِعَبِدِي ما سَأَلَ» فَإِذا َال الْعَِدُ: الْحَمدُ. ٠١5‏ 
قل اللّهم قني شر نفسي» واعزم لي على أرشد أمري؛ او 
قل: اللَّهعَ إن ظَلَمْتُ تَفْسِي ظَلْمَا كثيرَاء اموا ا 
قلما كان رسول الله كَل يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه»... لين 
قولي | لبك وك اكد مُحَمّد الّيِ اغْفِو لي ذَنِْيء وَأَذْهِبْ عَبِظَ» وَأَجوْنِي منْ 1 اح 14ه 
قُولي: | ع بنك عدو تريع جث العو َال عني: م ا 
ري المع ني أشألك بن اْخير كلّ.. » وَأعُودُ بكَ مِنَ الثَّر كُلّه؛ م لا 
كَانَ ل ُعْجبهُ أن يَدْعْوَ ثانا وَيَسْيَغْفْرَ َلانَاء ببببب0000000020 0 0 ااا 
كَانَ ِ يُعَلّمُهُمْ هَذَا الدُعَاءَ كَمَا يُعَلَمُهُمُ | لشُورَةَ مِنَ الْقُوْآنِء 0 0 
كَانَ [النب 5] إِذَا رَمَى الْجَمْرَة الي ثَلِي مشجد من يَزمِيها بسَبِع حَصَيَاتٍ 0 


كان إِذًا ذَكَر مالعاو ل ره 
ع9 5 000 ِ 3 
كَانَ أقرَبُ الئاس هَذَيًا وَدَلا وَسَمْنًا برَسُولٍ الله له 000000000000 [أبو حذيفة]ء /17/ 4 


كان النبى يِل إذا دعا دعا ثلاث وإذا سأل سأل ثلاثاء 0001 
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5" كان النبي يَنْ يتعوذ من خمس: من البخل» والجبن» وسوء العمر وفتنة الصدر ح» 25 


7 - كان النبي كله يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك؛ وما م 
- كان رسول الله يتعوّذ في دبر كل صلاة من هذه الأربع؛ عع عار م81 84 
49- كان يُقال: أفضل الدعاء الإلحاح على الله والتضرع مما خوا معدن ] الأوزاعي هم 
-٠‏ كل بني آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون؛ اا 
-١‏ كُلّ ذُعَاءِ مَحْجُوبٌ حَبّى يُصَلَّى عَلَى الي 3 000 
1 مار ميشخرك اع اللامار حك وصلى على منتايل ا امي 0 
- كل شيء يصيب ابن آدم ويزول عنه فليس بغرام مسد موه ع وي [ الس 7934 
64- كنت أخدم رسول الله يِه كلما نزل» فكنت أسمعه يكثر أن يقول؛ 311 
5- كنت أطوف بالبيت» فرأيت رجلا يقول: اللّهم قني شح نفسي ماين اللور ]وم 


5- الكوامل الجوامع؛ 00000000 0 اا 
/1- اكيس مَن دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَْتِء وَالْعَاجِرٌ مَنْ َنْب نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَى 5ه 
- ل إله إلا الله العظيم الحليم؛ لا إله إلا الله رب العرش العظيمء لا إله إلا اللهء...... #337 
0 لله إلا لله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه الْمُلْكُء وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلِ شَيْءِ قَدِين . 10 


- الا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين؛ 0 
0- لآ تَدْعُوا عَلَى أنفْسِكُمْ إلا بالَير فَإِنَ لْمَلاِكة يُوَمَُونَ عَلَى ما تَقُوُونَ 000 


- لآ تَدْعُوا عَلَى أمُسِكُمْ وَلاَنَدعُوا عَلَى أَوْلآدِكُم ولا تَدْهُوا عَلَى َموَلِكُمْ؛ 5 
١1‏ - لا تستبطئ الإجابة إذا دعوت» وقد سددت طرقها بالذنوب [يحيى بن معاذ الرازي]؛ © 4 
4- لآ تُْصَاجِتْ إلا مُؤْمئه وَلاَ يأَكُلُ طَعَامَكَ إِلأَتِقِ 0000000000 
6- لا تعذبنا بأيديهم؛ ولا بعذاب من عندك» فيقولوا: لو كان هؤلاء على حق[مجاهد]ء 71 
5- لا حَسَدَ إِلّا في انْين: رَجُل آتَاهُ الله مالا فسَلَطَهُ عَلَى هَلَكَيِِ في الْحَقّ» ل 
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-١7‏ لا حول ولا قوة إلا باللّه كنز من كنوز الجنة» او ا ا ا و انه 


ا ا 2 امرش وود ان ون دوك ل اباو ا ال تو ان 4 
/7- لايَا بِنْتَ الصَذِيق» وَلكِنّهُمْ الذِينَ د وين كة١ا١‏ 


ال كه يتم أَحَدُكُمْ الْمَؤْتَ إِمّا مُخْيسئًا فلعله ير دَادُ وَإِمَا ميا فلَعلُهُ يَسْتَعْتِبُ اع 44 4 
0 يتين أعذ نكم العزت لض كل بو وإ كان لاد متها إلعزت: ام لاا 
"١‏ لا يرد الْقَضَاء نا الدعَاه؛ از [ز[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0000 
- ل يأل عتازل الأنياء سور ا 1 

لأَيُغْنِي حَدَّرٌ مِنْ قَدَرِء وَالذُعَاءُ يَنْمَعُ مما َرَلَه وَمِمًا لم يَنْزِل» وَإِنَ البلا لَمنْزل؛ 56 
4- لا يقل أحدكم: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة فليس أحد إلا ..... [ابن مسعود]ح» 515 
© - لا ينْمَعْه إِنّهُ َم يقل يَوْمَا رَبَ اغْفْر لي حَطِيتَتِي يَوْمَ الذِينِ ا وه 
1 ليوج ملع يأل لهك شيا إل آنه الله كه فَالْعَمِسُوهَا آخر سَاعَةٍ بَعْدَ الَْضرِ». ٠/1‏ 
تاج أَعَلّمئّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ في الْقْوْآنِ. الْحَمْدُ يِل رَبٌ الْعَالَمِينَ» [ز[ز [ 1 00100 
8- لَقَدْ دعا الله باشوه الْعَظِيم الَّذِي إذَا دعي بِهِ أَجَابء وَإِذَا سيل بِهِ أغطى» 0500 
4- لما يرى من فضل الشهادة؛ ا 0 
- لن ينفع حذر من قدر 000 110 
0 اللهُمَ اجعل فِي قَلبِي نُوراً وفي سَمعي تُوراً وعَن يميني تُوراً وعن يَسارِي ثُوراًء كن 
- اللَّهِم اجعله هادياً مهدي واهده واهد به ال 2 
-١ 41‏ اللّهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس» له 


-١ 4‏ اللهمّ أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة» .... ٠ه"‏ 
5- اللهم أحسنت حَلْقِي فأحسسن خُلّقي» ساف حسام بعاوطا لماو مع ا كه 
5 ؟- اللّهُمَ احْمَظْنِي بالْإسْلام قَائِمَاء ا 
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اللّهُمْ أخيني عَلَى سُئَة نيك ب وَتوَفي عَلَى مِلَيهِ وَأَعِذْنِي مِنْ مُضِلأتِ الْفِئّن» . 

اللّهُم أحيني مسكينا وأمتني مسكيناء واحشرني في زمرة المساكين» 00 
الله ارزقني خُبّك؛ وحبٌ من ينفعني به عندك اللهم ما رزقتني مما أحبّ» ... 445 
اللّهم ارزقني شهادة في سبيلك» واجعل موتي في بلد رسولك متخن ]5407 
اللَّهُعْ ارْرُفهُ مَالّاء وَوَلَدَاه وَبَارِك لَه 0 
اللّعْ أضلِخ لي ديني الذي جَعَلْتهُ لي عِضْمة أمْرِي» الس 
اله أناعلى كرك وشكرك وحن عبك. لمم 4 6174 41/48 
الله اغْف لأبي - سَلَمَة وَارْفَْ دَرَجَتَهُ في الْمَهْدِيِنَ وَاخْلّفُهُ في عَمِبِهِ في الْعَابرِينَ»... / 
الهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه» وأدخله يوم القيامة مُدخلاً كريماً» 00000 


للع اغْفِرْ لِعدٍ بي عَامِرِ 00 اا 0 
الله اغفز لها ذنبهَا وأذهث غَيِظ قَلبِهَاه وأَعَذْهَا منْ مُضِلات الفِتَنْ مداه 
اللهُم اغْفِر ِي حَطَابَايٍ وَدْنُوبِي كُلَهَاء 01[ 0 
اللَّهُعْ اغْفِر لي حَطِيتتِي» وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي في أمري» وَمَا َنْتَ أَعْلَمُ به مِبّي» ... 885 
الله اغْفِو لي ذَنِيء وَأَدِْبْ عَبِظَ قَلبِي» وَأعِذْنِي مِنْ مُضِلاتٍ الْفِئَنِ اه 
اللهُم اغفِز ِي مَا قَدَمْتُ» وَمَا أَحْوتُء 0 0 
١‏ لّهُمَ اغْفْدِ ! لي اللّهُمْ اجْعلَني يَوْم الْقِامَةِ فق كَثِير منْ حَأَةٍ خَلَقِكَ مِنَ النَّايسنء 4ه 
اللهم اغفر لي» وارحمني» واهدني وعافني» وارزقني» ا الجة 


الله اغفر لي؛ واهدني؛ وارزقني؛ وعافني» أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة». 1.53 
الله افْسم لَنَامِنْ حَشْيتِكَ مَا تَحُولُ به يتا وَيْنَ مَعَاصِيكَ» وَمِنْ طَاعَتِكَ مَاء ٠...‏ 8 

الله أكثر ماله» وولده وبارك له فيما أعطيته؛ 0 ااا ا 
الله أكثر مالي» وولدي» وبارك لي فيما أعطيتني؛ ااا ا 


؟ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


-57/ 


11 


ا 


/اا- 


؟/ا؟- 


- 1/1 


4/ا- 


ه/ا- 


5/ا؟- 


ا - 


-1// 


1 


- 


-5 


-5 


-1 


-4 


-6 


-5 


-1/ 


-/ 


اللَّهعَ ألّفْ بَئِنَ كُلُوبنه وَأَصْلِح ذَاتَ يتنه وَاهْدِنًا سبِلَ السَلَام؛ وَنَجِنا مِنَ الظُلْمَاتِء 409 


الله ألهمني رشديء وأعذني من شرٌ نفسي» 000001011 0 0 0 ااا 


4م ير 


الله إِا كا َتَوَسَلُ إِلَِكَ تيا لتقا وَإِنَانتَوَسَلُ إِلَيِكَ بعَع نينا يل فَاسْقِناء ..... 1" 
اللهمّ إنا نسألك موجبات رحمتكء وعزائم مغفرتك» والسلامة من كل إثم؛ مال 
اللهم انفعني بما علّمتني؛ وعلّمنِي ما ينفعني؛ وزدني علماً او 2 
اللهُع الْمَنِ بِمَا عَلَّْتنِيء وَعَلِّمني ما يَنْمَْنِي» وازرقْني عِلْما تْمَْنِي بِهء 000 
الهم إنك عفو كريم تحب العفو فاع عني؛ لي 0 
الل إن أَسَلُكَ التيَاتَ فِي الْأَمرء وَالْعَزِيمَة عَلَى اللِشّدء ل لال لله 
الهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار» 1[ ا 
الل إن أَسأَلّكَ الْعَافِيَة في الدُنْيا وَالآخرَةء الله ني أَسألْكَ الْعَفْوَ وَالْعافيقَ 4" 41م 
اللَّهعَ ني أَسألَكَ الْفِوْدَؤْس أغلى الْجَنَّه: 0 
الله إن أَسَْلُكَ الْمُعَاقَاة في الدُنْيا وَالْآخِرَةٍء 000 
الله إني أسألك الهُدىء والثّقى؛ والعَمّافء والعْنّى» ما 
اللّهم إني أسألك اليقين» والعفوء والعافية في الدنيا والآخرة» 000 
الله إني أسألك إيماناً لا يرتدءونعيماً لا ينفد.ومرافقة محمد يَليدْ في أعلى جنة الخلد».. 4/١‏ 
الله إن أسألّكَ بأنَلَكَ الْحَمد لا إلّه إلا آنَتَ الْمنَانُ؛ [يا] بَدِيعُ السَمَوَاتِ» 000 
الو الت الخ ان ا دا ارا المنان» .. 4*٠‏ 


َه 


اللَّهَُ إِني سأك بان ِي أَشْهَدُ أَنّكَ آَنْتَ الله الَّذِي لَا إِلّه إلا آَنْتَء الْأَحَدُ الصَمَدُ م 


ع 


اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت؛ الأحدء الصمد» م 0 


الله إني أسألك خير المسألة»وخير الدعاء» وخير النجاح» وخير العمل؛ :1 
اللّهُمَ إِنَى أَسألكَ سَهَادَةَ نى سَبِيلِكَ» د ل 3 
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5- اللهمّ إني أسألك علماً نافعا ورزقاً طيبا وعملاً متقبّلاً» م 
- اللهمّ إني أسألك علماً نافعاً وأعوذ بك من علم لا ينفع» ام ا 1 
-0١‏ الهم إِني أسألك علماً نافعاًء ورزقاً طيباء وعملاً مُتقبلاء م ا 
- اللهمّ إني أسألك عيشةً نقية وميتة سويةً؛ ومرداً غير مخز ولا فاضح؛ ام ك1 
4- الهم إن أَسأَلُكَ فِغْلَ الْخَيرَاتِء وَنَوكَ الْممْكَرَاتِء وَحُبٌ الْمسَاكينء وَأَنْ تَغفْر لي 8517 
4- الله إن أَسألّكَ من الْخَْر كُلَّ: عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ ما عَلِمْتُ مِنْه وَمَا لَم أَغلّه»....... "لام 
6- اللهمّ إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد كل ونعوذ بك من شر ماء ... /8" 
5- اللَّهُْ إن أألّك مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَيِكَء فَِنّهُ لا يَملِكْهًا إلا أنْتَ» مسي ااا 
- اللهمّ إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد» الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» 5 
- اللّهم إني أستهديك لأرشد أمري ٠‏ وأعوذ بك من شر نفسي» لم ةل قل 
9- اللَّهُ ني أَعُودُبِعِريِكَ لا إِلَه إِلّا أنْتَ أنْ مُصِلِيء ل اتروع 
اللهمّ إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم؛ 111000 
”١‏ الله ني أعُودُ بك مِنَ البخل» وَأَعوُ بكَ مِنَ الجبن» وَأَعُودُ بك أنْ أَرَدُإلَى؛ .04م 
05- اللهمّ إني أعوذ بك من البخل؛ والجبن» وسوء العمر وفتنة الصدرء وعذاب القبر» 49 4 
-"٠‏ اللهمّ إني أعوذ بك من البرصء والجنون» والجذام» ومن سبع الأسقام؛ لضن 
-"٠ 4‏ اللهمّ إني أعوذ بك من الجوع؛ فإنه بئس الضجيع؛ وأعوذ بك من الخيانة» 4ن 
"٠‏ الله إن أعُودُ بك من الْعجْرٍ وَالْكَسَلِء وَأَعُودُ ِكَ من الْقَسْوَق وَالْحفْلَتِ وَالْعئِةِ ح١٠٠4‏ 
5- اللهمّ إني أعوذ بك من العجز والكسلء والجُّئْن والهرم والبخل؛ وأعوذ بك؛ 0ك 
65 الله إن أعُودُ بك مِنَ الْعجْزِء وَالْكَسَلِ» وَالْجْئِنء وَالْبخْلِء وَالْهَرَم» وَعَدَابٍ الَْئْرِ ام 
.م اللَّهمْ إن أعُودُ بكَ مِنَ العَجْزِ والكَسَلِء والجبْنء والبخْلٍء والهَرمء والقَسْوَة 42000 
4”- اللهع إني أعوذ بك من الفقرءوالقلّة»والذلّة.وأعوذ بك من أن أَظَلِمَ أو أَظْلّمءه 0 4٠١‏ 
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0 اللَّهُعْ إن أَعُودُ بك من الْمَأنَم وَالْمغْرَم؛ ا‎ -*٠ 
الهم إن أَعُودُ بك مِنَ الْهَذْمء وَأَعُودُ بك مِنَ التَردِي» وَأَعُودُ بك مِنَ الْمَرَق» م اليا‎ -١ 
6417 الله إِنِي أعُودُ بك مِنَ الْهَع وَالْحَرَنِء وَالْعَجْرِ وَالْكَسَلء وَالْبْخْل وَالْجْبِن‎ "5 
2 اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة؛ فإن جار البادية ينحوّل»‎ -"١ 
الله إن أَعُودُ بك مِنْ جَارِ الشوءء وَمِنْ رَوْجٍ تبني قَبِلَ المشيب» ا‎ "4 
اللّهم إني أعوذ بك من جار في دار المقامة فإن جار البادية تتحول» م‎ "6 
"٠05 اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء» ودرك الشقاء» وسوء القضاءء وشماتة الأعداء»‎ "57 
اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك» وتحؤّل عافيتك» وفُجاءة نقمتك؛ ل‎ -١ 
799 اللهمّ إني أعوذ بك من شرٌ سمعي» ومن شرٌ بصريء ومن شرٌ لساني» ومن شرٌء..‎ 
0 اللهمّ إني أعوذ بك من شر ما عملت؛ ومن شر ما لم أعمل؛ ا ا‎ -69 
اللّهعْ إن أعُودُ بك مِنْ صَلَاةٍ لا يَُْ؛ ا‎ -*٠ 
1 اللّهم إني أعوذ بك من ضيق الدنياء وضيق القيامة»‎ -١ 
048 ..... الله إن أَعُودُ بك مِنْ عَذَاب الا وَأَعُودٌ بكَ مِنْ عَدَابِ الْقَبِِ وَأَعُودُ بك‎ - 
1 الله إن أَعُودُ بكَ مِن عَذَّابٍ الا وَمِنْ عَذَابِ الْقَِ وَمِنْ ف لصَدْرِ وَسُوءِ‎ -"7 
00 اللّهُمَ إني أعوذ بك من عذاب جهنم؛ ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحياء‎ -4 
541 011 اللّهم ني أعُود بك من عِلْم لا ينع وَعَمَلٍ لايق وَقَلَبٍ لا يَخْشَْ......‎ "8 
اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين» وغلبة العدق وشماتة الأعداء؛ ل‎ -5 
591 ٠... الله إن أعُودُ بكَ مِنْ فِثَةِ النَّارِوَعَذَابٍ الثَّاِ وَفِثَةِ لقي وَعَذَّابِ الْمَئِِ وَشَّرَ‎ "١ 
4١4 ..... اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع؛ ودعاء لا يسمع» ومن نفس لا تشبع؛‎ - 
اللهمّ إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق» والأعمال» والأهواء؛ امن‎ -9 


ا الله إني أعوذ بك من يوم السوءء ومن ليلة السوء» ومن ساعة السوء» ومن» 21 
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ا 1 م 21 > لكر ك4 0 0 4 
اللْهُمٌ إِنى ظَلَمْتٌ تفيى ظلمًا كَثِيرَاء وَلا يَعْفْرْ الذنوب إلا أنْتَ. فَاغْفِْوْ لى مَغْفِْرةء //؟ 


كا لان اي الات ب ها نط اننا و م 2 ٠.‏ سوا الام لويوب 
اللَهُمَ إني عَبْدَك ابْنُ عَبْدِك ابْنْ أمَتِك» ناصِيَتى بِيَذِك مَاضٍ فِى حكمُّك» عدذل .. "9" 


اللّهُمَ ا يني لِمَا اخْتلِفٌ فيه مِنَ الْحَنٌّ ِذْنِكَ إِنّكَ تَهْدِي مَنْ نَسَاءُ إلى صِرَاطٍ مستقيم»85؟ 
الله اهدني وسدّدني» اللهم أني أسألك الهدى والسداد: 00 
للع بعِلْمِكَ الْمَبب وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْكَلقٍ أخيني ما علمت الحياة خيراً لي» 050٠‏ "4 
الهم توفنا مسلمين» وأحينا مسلمين؛ وألحقنا بالصالحين» ل "ال لأمل 1و4 
الله تبني بالْقَْلٍ النَابتِ في الْحََاةٍ الدُّنْيا وَفي الْآخْرَةء 0000000 
اللهم ثبتني واجعلني هادياً مهدياًء 0101 ااا 
اللّهم ثبتهه واجعله هادياً مهدياًء ببببب 0 
اللهُعْ جَدّد الإثِمَانَ في قَلْبِي؛ 00000000102 ا ااا 0 
الله جيني منكرات الأخلاق.والأهواء»والأعمال» والأدواء؛ 100001 
الله حاسبني حساباً يسيراً» م11 
اللّهُمَ حَبْبْ إلا الإيمَانَ وَرَينْهُ في قُلُوبئاه وَكَرَه إِلَنَااْكفْر وَالْفُسُوقٌ وَالْعِضْيَانَ.... ٠؟‏ 
اللَّهُمْ رَبٌ السّمَوَاتٍ [السبع] وَرَبٌ الْأَرْضِء وَرَبٌ الْعَرْشٍ الْعَظِيمء ينا وَرَبٌ كُلّ 484 
للّْعَ رَبٌ جبْرَائِيلَوَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافيلَ فَاطِرَ السَمَوَاتِ وَالأَرْضِء عَالِمَ لَْيبِه ٠.‏ 115 
الله ربٌ جبرائيل» وميكائيل» وربٌ إسرافيل» أعوذ بك من حر النار ومن؛ ا ل لهاع 
اللهمّ ربنا آتنا في الدنيا حسنة»وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» 0000 
الله رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني كله .... "3١‏ 
الله ذا وََا تَنْقُضئاء وََكْرمْا وَلَا يِه وَأعْطَِا وَلَا نَخرِهئاء وَآْنا وََا تير حََينَا 5ه 


1 5 75 8 5 ب 0 
اللَهُمَ رَدْنِى إِيمَانا وَيَقِيئًا وَفَهُمّاء أؤ قال :وَعِلمًا ...اين مسعود]ء )5١8‏ 48" 
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الهم صل على آل أبي أوفى» طساو للا لك 
اللَّهُمْ صَلٌ عَلَى مُحَمْبِ وَعَلَى آل مُحَمّدِ كَمَا صَلَيِتَ عَلَى إِبْرَاهِيم؛ وَعَلَى آل ... 1ه 
الله طهّرني من الذنوب والخطاياء اللهم نقّني منها كما يُنقّى الثوبُ الأبيض» .... 48 4 
الهم علّمهِ الكتاب والحكمة؛ 08 0 0 000 
الله عَلَيِكَ بِقْرَئْشٍ لكات مَرَاتٍ) فَشَنّْ عَلَْهمْ إِذْ دعَا عَلَئِهِْء قَالَ وَكَانُوا يَرَؤنَء..... 41 
اللهم فقهني في الدين» 001 
اللّهُمَ في الرفيق الأعلى؛ اا 0 
لل قَاتِل الْكَمَرَةَالذِينَيكَذَّبُونَ وُسْلَكَء وَيَصْدُونَ عَنْ سَبِيلِكَء وَاجْعَلُ؛.... 174 49/8 
الله قتّعني بما رزقتني» وبارك لي فيه» واخلف علي كل غاتبة لي بخير» ال 
اللّهُمَ ني شح تَفْسِي وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُفْلِْحِينَ ال ا 
الله قني شرٌ نفسيء واعزم لي على أرشد أمريء الله اغفر لي ما أسررت» ..... 4/17 
اللَّهُعَ لا تُحْزِنِي يَوْمَ الْقيَامَةء 9 ااا 0 
اللهم لا تخزني يوم القيامة» ولا تخزني يوم البأس» فإن من تخزه يوم البأس فقد» . 8 ؟ 
الله لَكَ أَسْلّمتُء وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيكَ توَكَلْتُ وَإلَيِكَ أَنبِتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ . 897 
الله لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلتء وإليك أنبت» وبك خاصمت» .. 957" 
الله لَكَ الْحَمِدُ كُلّء اللّهُعْ لا قاض لِمَا بَسَطْتء ولا بَاط لِمَا قَبِضْتء وَلَآه.... 4917 
الله متّعني بسمعي؛ وبصريء واجعلهُما الوارث من وانصرني على من يظلمُني؛ 414 
اللَّهُعَ مُصَرَفٌ الْقُلُوبٍ صَرَفْ فُلُوبَنا عَلَى طَاعَتِكَ» مع سس وو عم 
اللَُّعَ نَجَ اْمُستَضْعَفِينَ منْ الْمُؤْمِِينَ 0 0 
لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي» لطار اشتياقاً إلى الجنة» وهروباً ..[الثوري]» 45" 
لو أن اليقين وقع في القلبء لطار اشتياقاً إلى الجنة وهروباً من النار .....[الثوري]» "/١‏ 


4 ١ 0 فهرس الأحاديث النبوية والاثار‎ - ١ 
١87 لَوْ أَنَّ رَجُلّا هَمٌ فيه بإِلْحَادٍ وَهُوَ يِعَدَنِ أَيْنَ لََدَاقَهُ اله عَذَاَ َِيمًا ..... [ابن مسعود]ء‎ -"07 
ليس أحد إلا يُعطى نوراً يوم القيامة » فإذا انتهوا إلى الصراط طفئ نور [الضحاك]ء 19؟‎ "4 
719 ليس أحد إلا يُعطى نورًا يوم القيامة» يعطى المؤمن والمنافق» فيطفأ نور [الحسن] ح»‎ -"6 
19 ليس أحد من الموحدين إلا يُعطى نوراً يوم القيامة» فأما المنافق فيطفأ نوره» [الحسن ح:‎ -5 
411 ليس ذاك بالحساب» ولكن ذلك العزض» من نوقش الحساب يوم القيامة عذب»‎ - 0 
ليس شَيْءٌ أَكْرمَ عَلَى الله تَعَالَى مِنَ الدّعَاء عن اام اس‎ -" 
1 ما السموات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس» الم‎ -89 
45 . ا ا الَكُرِسِيُ في الْعزشء إِلّا كَحَلَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ لقث يَئنَ ظَهْرَيْ فَلاةٍ مِنَ الَْرْضٍِء‎ 
٠١ * ....... ما أَْرَلَ الله في التوْرَات وَلّا في الْإنجيل مْل أَء الآ وَعِيِ الغ الْمتّانيء‎ "١ 
"5 ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيئهاء ومن...[سعد بن أبي وقاص]ء‎ - 
00 ما عَلَى الأرْضٍ مُسْلِمٌ يَدْعُو اله تَعالَى بدَعْوَةٍ إلا آنَاهُ الله إياهاء أو صَرف عَنْهُ‎ -" 8 
64٠ ما كان له صلاة في بطن الحوت, ولكنه قدم عملاً صالحاً في ... [الحسن البصري]»‎ -4 
هم" مَا لا عَيْنٌ رَآتْ؛ قلا ادن فيفقه وَلاَ خَطَرَ على قَلْبٍ بَشَرِ لحن [كنن]:هية‎ 
40 ... ما مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنهَ بْحِتُ أَنْ يَرْجعَ إِلَى الدنْه وَإِنَّ لَه مَا عَلَى الأَرْضٍ من‎ -7 
0000 /امرع- بحسن مضه امه‎ 
ما مِنْ شَئْءِ أنْقَلُ في ميزانٍ المؤمن يَوْمَ الْقِيامَة مِنْ خُلُقٍ حَسَن ل لاق قنة‎ 
84 ما مِنْ عَبدِ مُسَلِم يَدعُو لأخيه بِظَفْرٍ اليب إلا قَالَ المَلكُ: َلك بمثل؛‎ -9 
000 ما مِنْ مُسْلِ تُصِيبهُ مُصِيبةً قُِولُ: ما أَمرَه الله إِنا لله وَإِنّ يه رَاجِعُونَ» اللهُمء‎ "6 
86١. .. ما مِنْ مُسلِم يت عَلَّى ذِكْر الل طَاهِرًاء َيتعَارٌ مِنْ الئل سل الله حيرا مِْ أَمْرِء‎ 54١ 
٠7 .. مان مُسلِم يذو بدَعْوَة لت فيا إِنْم وَلَا َطِيِعَة رَحِم » إلا أغطة للها إخْدى»‎ 5 


3 


4"- ما مِنْككُم من أَحَدٍ يتَوَضَّأْ َيِِِعُ (أؤ فَيسبعُ) الْوَضُوءء نُم يَقُولُ: أَشْهَدُ أن لا لَه إلا الله. 15 


م 


؟ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


54 ما يَكُونُ عِذِْي من حر فَآَنْ أَدّحِرَُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَغفِفٌ يُعِمه اله 1 
6- مَاءٌ زَمْرّمَ لِمَا شرت لَه 00000000 
5- المرء مع من أحبٌء ااا ااال كت 
7"- المسألة: أن ترفع يديك حذو منكبيك؛ أو نحوهماء والاستغفار: أن تشير بإصبع».... 4 5 
- مُسْتَرِيحٌ) وَمُسْتَرَاحٌ مِنّْه؛ 1 1 1 1 ذ1ز1ذ 1 ز[ز1[ز 1 12121 ز1 1 121 1 0 
9- المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك» ... //؟ 
٠‏ مُعَقِبَاتٌ لَا يَخِيبُ فَائِلُهُنَ أو فَاعِلُهُن دبْرَ كل صَلَاةٍ مَكْتُوية 0 000000 ا 
- من أحب أن يقرأ القرآن غضاً فليقرأه كما يقرأ ابن أم عبد» 000000000 
7- من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان» ا 
١“‏ 5- من استغفر للمؤمنين و المؤمنات كتب الله له بكل؛ 5 19 759 5 ”م ح 17و" 1و" 
١4‏ 5- من الفقرء والفاقة» والقلة» والذلة» والعيلة؛ 0001 0 0 000000 
8- من آمن باللّهه وبرسوله» وأقام الصلاةه وصام رمضانء كان حقاً على الله تعالى» ... 7ه 
5- مَنْ تَعَارَ مِنَ اللّل فَقَالَ: لا إِلّه إلا الله وَحْدَهُ لا شَّرِيِكَ لَك لَه الْمُلَكُء وَلَهُ الْحَمْدُ ... 9 
- مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمّا وَاجِدًا: هَمْ الْمَعَادِ كَمَاهُ الله هَمْ دُنْيَاكُ وَمَنْ تَشَعْبَتُ بو ...... 4 ه 
- من خاف أدلج» ومن أدلج بلغ المنزل» ألا إن سلعة الله غالية» ألا لإن سلعة الله .. 1ه 
4- من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهمّ أدخله الجنة ومن استجار من . 4١4‏ 
-٠‏ من سَأَلَ الل الشَّهَادَة بِصِدْقٍ بَلَمَهْ الله منَازِلَ الشّهَدَاكِ وَإنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشواح؛ .... 45 ه 
-١‏ من سأل الله الشهادة بصدقء بِلَّْه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه» 0 
5 - مَنْ سَوَهُ أن يَتَجِيب اللَهُلُ عِنْدَ الشََّائِ وَالْكَبِء فَلِْكْثِر الدُعَاءَ في الوَحَاءء 000 
- من صلى علي صلاة واحدة» صلى الله عليه بها عشراًء ك3 
3 َنْ صَلَّى عَلَيُ من أنتِي صَلاةً مُخْلِصَا مِنْ لبه صَلَّى الله عل بها عَشْرَ صَلَوَاتِ؛ 5ه 


؟ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار 3 


-١6‏ من طال عمره وحسن عمله» ا اللو ا 


5- من طلب الشهادة صادقاً أعطيها ولو لم تصبه» 00 
47 - من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو سبيل الله 1000 


4- مَنْ قال فِي كُلّ يَْم جين يُضبحٌ» وَحِينَ يُمسي: حَسْبِيٍ الله لا إلة إِلأَهْوَ عَلَيد ..... 115 
- مَنْ قَرَأ لين مِنْ آخِر سورَة اْبقَرةِ في ليلد كَمََاهُه 000000 


46- مَنْ كَانَ هَمُهُ الْخِرَةَ جَمَعَ الله سَمْلَكُ وَجَعَلَ غِاهُ في قَلْب وَأَهُ لديا ٠...‏ 2055”ةه 


515 من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله كيك على رؤوس الخلائق يوم»....‎ -١ 


؟"غ- من لا يدعو الله يذ : عليه» اع ا فقأ م ا اه 1 ف طفع وو 6ه 4 وان فا ان 


“1 ع- مَنْ لَمْ يأل الله يَخْضَبْ عَلَئِهِ؛ سخ و ا ا لووط د ا ل 11 


74 4- من يرد اللَّهُ به خيراً يفقهه فى الدين» اا 
206 من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعص الله ورسوله فقد غوى؛ ء”ة4. كلاه 


5 - من يكثر قرع باب الملك يوشك أن يستجاب له مق اوعدو مع عن [أبق النوداء ]ا 71 
7 4- نعم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يُقلبها كيف يشاء؛ 8 
- تفن الشّعْى وَنَفْخْهُ: الكين وَهَمْرْهُ: الْمُوتَهُ 1[|[|[1|]1|]1[|[1[151515151515115|[ |[ 1010000[ 
00- ارم لحر د ركم د لطت رسكن هَذَاه ... ١١8‏ 
- هِي مَابَئِنَ أن يَجْلِسَ الْإمَامُ إلى أَنْ تُقْضَى 
-١‏ وَاقُوا اشح إن اشح أَهَك من كان قَبَكُم؛ حَمَلَهُعْ عَلَى أَنْسَفَكُوا دمَامُم» . 


- 


"- وَاجْبْوْنِى؛ وَارْفْعْيَى» از 1 1[ 1 1[ 1 1ز 1 ز 1 1[ 0 
2# وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسأَلٍ الله وَِذَا اسْتَعَنْتَ 0 فَاسْتَعِْنْ باللِ» 0008 0غ 


4- وارزقني علماً تنفعني به ا 


65- وارزقنى كلمة تنفعنى بهاء» 0001 0 


؟ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


8 


ا" - 


-5 


8 


-44٠ 


-44١ 


7 


-5 5 1* 


-4445 


-06 


-445 


وأطل حياتى على طاعتك وأحسن عملى واغفر لى؛ لاوا 
وأعوذ باللّه من حال أهل النار» اوسا با لطر م ماو امد 1 


والابتهال هكذا: ورفع يديه» وجعل ظهورهما مما يلي وجهه؛ ا 
والأمن يوم الحرب» 0 ااا 0 
وَالَذِي تَفْسِى بيده لَتَأمْوْنَ بالمغؤوف. وَلَتَدْهَوْنَ عَن الْمنْكرِ أو لَيُوشِكَنٌ الله 00000 


والفردوس أعلاها درجة» 00011 0 0 0 0 0 
واللّه لا يُؤْمِنء وَاللّهِ لا يُؤمِن وَاللَّهِ لا يُؤْمِنء 1 ا اا 
وَأَمَا الشَجُودُ فَاجْتَهَدُوا في الدُعَاء فَقَمِنٌ أن يُسْمَجَاتٍ لَكُمْ؛ 000 
وَإَاكُمْ وَالشّحَ فَإِنَ الح أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قبَِكُمْ: أَمَرَهعْ بالْمَطِبِعَةٍ فَقَطَعُوا» 0 
وبلغني أن جوامع الكلم: أن الله كن يجمع الأمور الكثيرة نم مدرقه لانن شهات] 34 ؟ 


/441- و 


-4 


-48 


م ه8- 


-:ه١‎ 


؟ه6- 


"هم غ- 


-4 


هةه- 


-45 


ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل 00 00001 
وَمَا قَضَبْتَ ِي مِنْ قَضَاءٍ » فَاجْعَلٌ عَاقِبتَهُ لي رَشَداء 0 0 000000 0ن 
ومرافقة محمد في أعلى عليين في جنانك» جنان الخلد» مما اه و اي صا 
وهل الشرك إلا من جعل الله إلها آخر؟ ام د ا 1 
ويحكء أهبلت, أوَجنةٌ واحدةٌ هي؟ إنها جنان في جنة» لذ 


يُؤْتَؤْنَ ورَهُمْ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهمْ» يَمُدُونَ عَلَى الصَرَاطِ مِنْهُمْ مَنْ نُورُهُ[ابن مسعود]ء 7/١‏ 


؟ - فهرس الأحاديث النبوية والاثار هك 


4 - يا أبا بكر لشرك فيكم؛ أخفى من دبيب النمل؛ اا 
- هيا ابْنَ آدم إِنْكَ ما دعَوِْي وَرَجَوْتيِي غَفَوْتُ لَك عَلَى مَا كَانَ فيك وَل أَُالي؛ 000000 
4- يا شداد بن أوسء إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة:؛ فاكنز هؤلاء» ا 6117 
- يا عائشة أحبّي المساكين؛ وقرّبيهم» فإن الله يقربك يوم القيامة؛ 1 
-١‏ يا عائشة عليك بالجوامع الكوامل؛ ااا 
5- يا عَائِمَةُ ذَرِيني أَتَعبْدُ الي يرتي» مم ا د م ةا 
5 4- يا عبادي لَؤ أن ولكُمْ وَآحِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحَنَّكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَألُوني؛تََعْطَئِتُ» 481 
5- يا عباشء يا عمٌ رَسولٍ الل سَلُوا الله العافية في الدَّنْا والآخرة» ان 
8 يا عويش! قولي: اللّهم ربٌ محمد اغفر لي ذنبي» وأذهب غيظ قلبي؛ وأجرني»... 518 
5- يا غُلامُ إن مُعلّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْمّظ الله يَحْفَظْكَء احْفَظٍ اله نَجِذْهُ تُجَاهَكَ» 1 
"4 - يا محمدء إذا صليت فقل: اللّهم إني أسألك فعل الخيرات» وَثَرِكَ الْمْكَرَاتِ» ..... 4" 
8- يا مُعَادُ ني لأَحِئِكَ» 1111111 00 
6- يا مُقَلْبَ الُْلُوبٍ نَبْتْ قَلبِي عَلَى دِينكَ» لمارا ع عط ا 
5 يا من أحب عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله» ويا من أبغض عباده إليه[سفيان الثوري]» 4 "؟ 
ا/ا4- يا ولي الإسلام وأهله» مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه؛ 00000000 
4- جمزارا بالا من المتيما هر منها وما بعان؛ اذ[ 000 
47 - يَدُ الل مَأَىء لَا يَخِيضُها تََقَه سَحَاء اللّيِلَ وَالتَّانَ وَقَالَ: أََأْثُ ما َنْمَنَ مئْدُ حَلقء  ..‏ 

1- 0 ا 
- يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ ما لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ: قَذ دَعَوْتُ قَلَمْ يُعَجَبْ لي» 00001 
5- يعني المعرفة بالقرآن: ناسخه ومنسوخه ا ده 011 
4- 


يقول: قد دعوث» وقد دَعَوتُ» فَلَمْ أرَ يس يَستجيبُ ليء فَيَسْتَحْسِرُ عند ذلكء ويَدَعٌ).... 


؟ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


- يقول: لا تظهرهم علينا فيفتنوا بذلك» يرون أنهم إنما ظهروا علينا....... [مجاهد]ء 1؟ 
49- اليقين الإيمان كله اممجووى تمرو جه ودود اف ارا ريو |[ الف سكو 1ق ار 
4- يمد يديه إلى السماء: يارتث» يارتث» 0001010101110 


٠١ ٠ ينل رم نا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَ لَب إَِى السَمَاء الدُّنَْا جين يتقَّى ثُلْتُ اللَِلٍ الْآجِرُ يَقُولُء‎ ١ 
يَوْمُ الْجُمْعَة ْنَا عَشْرَةَ اب اا‎ -5 


*- فهرس المفردات الغريبة 5 


*"- فهرس المفردات الغريبة 


فردة الصفحة 
١-.الأبرار»‏ 00000000 
١‏ -. آثرنا» 00 ا ا 
-. اجبرني» 000 0 0000 
-. اجعله الوارث مناء ا 
ه-. الأحد» 4174 اسع 
1-. اخْتلَاف اللّثْل وَالنّهَاِ ا ا 
.-١‏ أَخْطأنًاء مواد ل ل 
8-. اخلف علي كُل غائبة لي بخير» ... 4177 
9-. الأدواء» لم 644 81/4 
٠‏ ارْحمتاء 1 
١-ارحمني»‏ بز 00 1 11101011 
0 1 000 
- أرذل العمر» ا ارا 
4" -ارزقني» ز[ ز ز[ز ز[ 0 0 0 00 
6-ارض عليناء مط اماع اما حا 6:40 
5-ارضناء ااا و ا 601/7 
7١-ارفع‏ درجاتي؛ زؤز[ [ز[ [ [ [ 1 11000011 
١‏ ارفعني» 0011 000 0 0 
49 استأثر به 000 
٠-الاستعانة»‏ 0 
١‏ الاستغاثة. 0000717 


فردة الصفحة 
- أستهديك» 1[ ز [ [ ز 0 1000000 
7 الإسراف» رن 
5 "- إسرافيل» اماه اما و 501 
الأسقام» 000000 0 0 0000 
7 اسل 1 00 
7- أسلمت» 00 
الإسوة» 7ب 1010000000001 
9 اشْرَحْ) كاك اق و نا راطما 
-٠‏ أصلح لي آخرتي؛ مام 
١-اعزم‏ لي؛ ا 
؟"- أعطناء از[ 0 10000000 
مم اغف عن 000 
"- أعوذ ار و ام 
ه*- اغسل» ك اضامةة اسم ا 
7*- اغفر خطيئتي» لمم 49117 
/“- الإفضال» 00 
8"- اقسمء او طفق ااال ا 
أكرمناء كل لاخ ا اخ را 0181 
٠‏ -إِلّا تَعْفِر لي باعي سوا ا ا 
١‏ -ألظواء 5 0 0 0000 
47- ألف» اسم ا او 


كه *- فهرس المفردات الغريبة 


71// الله ا اك "ين أَبديهِمْ؛‎ - ١ 
آمين» كا 1 4 اوقد | ركد توي غليناء الحتس ةا مع سا اده‎ - 4 5 
10000000 0 0117 :-إن» الخ حش لط ل 4 تباركت»‎ 
11110111110 أنبت» اا التبريك»‎ -45 
تبلغناء م ال ا‎ ١ انصرنى» اماع58‎ - 
/ا- تجتهدواء 00 0 0 0 0 غ1‎ ١ اهدني» اا‎ -8 
81 تيدومناء وو‎ #١١ الأهواءء ال و 1 تا وا‎ 
00 ه-أواهاء 00000 4 /ا- تحصن فرجي»‎ 
أَوْزْغْنى» 00000 ها- تحول عافيتك» ار رضن‎ ١ 
100000000 أولهاء اع ام ا 5- التردي» زؤز ز ز‎ 7 
ه- أو لو الْألبَابء م0.00 0183 | لالا-تشمت» ارما د ا ا‎ 
00 0ت تصلم أمرئ؛‎ ١١ ١ 2141/7 ؛ 5- إياك» الللمطل لع سام وو‎ 
10100 0 بأس» 8 0 1000000 - تضع وزري»‎ -5 
باعد» اردع ع مع و0 | اضر تفلن م و ل‎ 
1171 تطهر قلبى» خم ا وا‎ ١ 11 اه بِأَْمَانِهمْ؛ اماس او‎ 
00001 تعارٌ» ا[‎ 1١ 10 [ البخل» ز[ز[ز[ز[ز ز ز [ز[‎ 8 
00000000000007 بديع السموات والأرض»؛ ...#8 | م تعاليت»‎ 4 
100000 يرد العيش» المخسا م 21 تغفر لى ذنبى»‎ 
4 317/ الْبَرَض» ا لقا 8017 5 تقئل صلاتي» ما‎ "١ 
7-البرص» 9 0 0 0 0 0000 7 التقى» ا ون‎ 
1000700 بركاتك» الام و 1/- تنقصناء ز[ز[ز[ز [ [ز[ز[‎ -" 
100010000000 عوك تنو قل‎ ١| | , 18187 البسط» مم ا سني‎ "4 
0000 0 0 00000109 البطانة» وح اوم داعم عل 8ن ووو 2148 4 تهناء‎ "6 


*- فهرس المفردات الغريبة ده 


61/1721 التهيئة» ز[ [ز[ز[ز[ [ [ 0 0010 6- الحميد» وال اام ا ا‎ ١ 
01 تَوَفْنِى مُسْلِماء ا م قا 57- حوبتى» امف م‎ ١7 
الحى» اتا ا‎ - ١١7 توكلت» 0 اا‎ - 
الثار» 7 0 000 - خاصمت» معيو او ال م‎ 
1 ات عله تارقن م‎ ١ 6 5ه ثانيهاء سمي‎ 
120000 0 0“ ثينه» 0 - الخزائن»‎ 7 
1130 خزاياء ابح لقا موادا م ل‎ -١ جبريل» و10‎ - 1 
الجبن» لت الت 7- الخزي» 0 ارقي نان‎ 1 
00000 0 1 خزي»‎ -١ 503171 الجذام؛ ف‎ -4 
الجلاع» اا 64- خشيتك» ل فلاس لاع‎ - 
الجنون» مسي يه الح وي | قدا حيو الوارشين؛ امع ف‎ -١ 
1/1 جهد البلاء» 000 5 دير» حاطو خا ل ا م‎ - 
حاسداء لل لال | 1737 الدججال» اممف مح ا‎ -٠٠ 
حجتي) 0 ا 4- درك الشقاء» ممص ا أو و الال‎ -4 
1 الحرق» لاس ا 1 6- الدعاء» اباشسووارة ما ل‎ -6 
الحزن» لين ناك - دعوات المكروب» الم‎ -5 
الدنس» امس طن ووم ا‎ -١ 1 حسب»ء للواسسطاام م‎ -0/ 
000000000 0 حَسْبِيٍ الله مع ود وو 11/0 - الدين» :5-ب1‎ - 
00000 1 نوات ؤكاراء‎ ١١١ الحق» بمو و دوا‎ -4 
1 الذلة؛ امو‎ ت١8‎ ١١ حقّق إيمانى؛» اا رز لاد‎ - 
210000000 0 09 الحكمة» 09 0 0 1000000 - ذو الجلال»‎ -١ 
١ 10 #لخررت العالمين: لح‎ 37 ١١ 1/6 الْحَكِيف لبن عيباني‎ 5 
+متوحرث العو العطي» اا‎ ١١ 13 الحليم؛ ون لم‎ -١1 


18- الحمد» اك طق جاء موادا واو لول ‏ 1ك أ0 18 ١38‏ - الربٌ» محف املو لحا ع4 160611 


2 0 *- فهرس المفردات الغريبة 


9 - رَيْنَاء اماما ل انار وض بالكو 4 || “كات هيع الأستام: ا 
4- الربوة» امح وح مسو ابل لام ١‏ | | تراك لفان اسحوط اماس ل 1 
-١‏ رجزكء 000 0 1000 06- الشحء اا اس 
7 - الوَحْمّن» الدَحيم» م ا 1 5- الشركء» مح لوس و ال 1 
-١ 5‏ الرحيم» ممع اما اا 17- الشقاق» اممى وماواط ال 3 
5- الرشك .....0195 2447 448ء 4١ه‏ | -١١8‏ شكارا 0 
6- رمّاباً اا اا وي قط | | ٠‏ دوت شان الأهداة ا 00 
5- الرياءء الو ا 20841 - الصلاة» ا ل 61/1 
-١17‏ زدناء 10000000 ١/ا1ط-‏ الصلاح» 0 00000000 
2- زكاهاء م000 0.00.0000 8818 | -١01/7‏ الصمدء لع 44174 لاع 
48- زويت» سومش تسو ج121 - الصممء 0 
- سبحانك» 10 /- الصَالَيتَ؛ 0000 
-0١‏ سُبْحَانَكَ ونمو ا ل ١‏ ه١-‏ ضراع ممح لك قل رو م م 
1- السجع؛ ا لالط وق او ل 51 5 - الضراعة» 1210100000 
-١60‏ سَحَاءُ ...ل لا | لا/ا١-‏ ضلع الدين؛ لل ل 
4 - سخطك» اماما م و 111 - طرفة عين» عن ا وو 1 
06- سخيمة قلبي؛ اس م 1 4- طلاقة الوجه. اش وام 6 
57- السداد» 1[ 000 - الظلم» لين بين 
-١61/‏ الشرف» لم و لد اويل :18 -١‏ عافني» 0000000 
- السعي» 100110111110112 7- العافية» 01 ا ان 
48- السمعة» سسا مل ا 18- عاقبتناء 0 0000000( 
5- سمّيت به نفسك» 00 ددن 4- العالمين» المت واو محا ا ١1481‏ 
-0١‏ سوء القضاءء ل اف لوس 6- العبادة» 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ 0000 


*- فهرس المفردات الغريبة ا 


00 غلبة العدو,‎ -١ عذاب القبر» ااي اين‎ - ١41 
2301 عذاب الثار» ام ا 7144 7 الغم» ما الم ا‎ - 
العرش» ظ طو و م 101 5- الغنى» وااو و اماو ا‎ -84 
عزائم» 1 0000111 54- الغيظ» 0ن‎ - 
51 1 العزّة امال او وام ا 1810 6- فاضح» ال ا‎ -0١ 
000000000 ماك ناطن‎ ١ الْعَزِيرُ ون لا"‎ -5 
000000 0 0 الفاقة»‎ -"١7 616 العزيمة على الرشد»‎ - 
10 العزيمة» للك - فالق» امام موا وكاو لم ا‎ -15 
00 0 عصمة أمري» سن 648- فتنة الدنياء‎ -6 
العفاف» كن - فتنة الغنى» انط اا ل‎ -5 
فتنة الفقر ملحل خا ف‎ -١ (100000 العفوء‎ -17 
العفو ماه ا ولول مل 107067 7- فتنة القبر» نا‎ - 
عَلَيْهِ تَوَكلت» اا ع د هلالا 57- الفتنة» للح مما لالض و‎ -8 
000 العوذ. مم ا ا 11 فتنة»‎ 
عيشة تقيّة» 0 000000 6- فجاءة» االو وق وا ال‎ -١ 
عيشة نقية» الو الم 19 57- الفردوس» لك‎ -7 
5 0/1 العيلة» الس احم 717- الفسوق» ا لوطا‎ -١١ 
000 غراماً مع ا | مله‎ -4 
00 الغرق» ا 00 4- الفطرء‎ -6 
000 لو زرك قطورة‎ ٠ ١١ "110 الغفر» فزن ان بكو‎ 
الفقر اماس لأ‎ -5١ الغفلة» اخ ام وم ل ]ا‎ 07 
41 الغفورء ممق اا و ا 1 7 الفلاح» وم ار‎ 
5 618/411 غلبة الدين» 008 0 10000 57 الفلق» اعمط ستاو م‎ -4 


2110 غلبة الرجال» م 0 5 - الفواحش» اميل جاح موا اج‎ -٠ 


0 5 *- فهرس المفردات الغريبة 


6- القبض» احا لاا الم لا 51417 4- ليخلق» 0000 
5”- قرة عين» ال مما 5 الماثم» 8 0000000 
/771- القسوة» بخ للم اا لو -0١‏ ماض» الفا ام و ا اا 
8- القصدء» سف 5- مَالِكِ يَوْمِ الذي ل 1 
89- القلب السليم» 0 0 12000 77- المجيد» 0 ااا 
- القلة» ساديدا 0 00 
-0١‏ قلمَّاء معط اخ طم ما 41 ا 60- المخيط» 10000000 
قمن؛ مو ا ا || د مدر 1 
5 ؟- قِنَا عَذَابَ الثَّارء ............... 1817 | 7337- مرداً غير مخز 1 
4 - قنعني بما رزقتني» 1200000 - المسكنة» 2000000000 
6- قنى» عاك ودع لا 86 48- المسيح؛ 000000006 
-١ 5‏ القيوم» لم لاك وأا اط ال 8011 - المضطر» 0ك 
-7١‏ كايّن» ا 11 "١‏ - معادي» شن 
الكريم؛ 0000000 7- معاشي» الحاو م و 1 
48- الكسل» لفط ا ماخ و لل ام -١+‏ المعافاة» 5 0 100000 
6- الكفر» م ع راع المت ا 50 4 - المغرم؛ 000 
-0١‏ كفواء 07 0 0 0 0 0 1- الْمَْضُوبٍ عَلَِهِهْ؛ مم1 
- كل شيء؛ 00 000000 077"- المغفرة» 0 000 
10- الكنز, 0000 0 - مفتون» ام ع ا ل 11 
4 لا إِلَه إلا هو ...131/8 | 8/ا١-‏ المقامة» 0000000000 
6- لا تزغ ل لحل 4- المكر» 2100000 
5 الله ل و ا 
0 اللّهم اغفر لي؛ 0888| (583- من نوقش الحساب عُزِّب»ء ...../1/ا5 


*- فهرس المفردات الغريبة 5 


78- منكرات» 1 ز [ز[ 1 1 00 - الهم 000 
14- المنكرات» 0000 648- همزات» امف ل مع لمم 1 
6- منيباء مواكة ة اسو د ام اه "٠‏ الهيئة» [ ز ز ز 00000 
5- موجبات» سمح ا ١‏ الوارث منى» عاط او اق 5 
--١‏ ميتة سويّة» لماو اسم ل 21 07 وَاهّاء 201000111016 
44- ميكائيل» 1100000 00- وسدّد 0 00000 
84- الناصية» الابط افو ا 6 الوسيلة» 0 
- نعمتك» 0000 6 الوهاب» ا ا 11 
-0١‏ نعيماً لا ينفدء ا شاه لق | كمه يدول 00 
- النفاق» 200000 0" يرتدٌ» 10000000000 
9؟- نقٌ قلبي؛ مام لوا 017 | لمات يورو كن ف ل 1 
6- نقمتك» ا و ات ا 1 4- يعتلجان» وو 00001 
6 الهداية» لل اهو هم | "3١‏ يَعِْيضْهَاء م كل ام و ل م ا نا 
5- الهدم؛ اا لو له 57 0* اليقين» ال ا 


410- الهرم؛ امساح املكو الا | + وقد ا ا 


0 3 4 - فهرس المصادر والمراجع 


4- فهرس المصادر والمراجع 

١‏ -اتعاد السادة التَقَس شرح إحياء علو مالدين لمحمد الحسيني الزبيدي» دار 
إحياء التراث العربي؛ بيروت (5١54١ه/1594١م).‏ 

١-إثبات‏ عذاب القس لأحمد بن الحسين البيهقي أبي بكرء تحقيق : د. شرف 
محمود القضاة:» دار الفرقان - عمان الآردنء الطبعة الثانية » .١5 ٠8‏ 

*-الأحاديث المغفتسارة لضياء الدين الحنبلي المقدسيء دراسة وتحقيق: 
عبدالملك بن عبد الله بن دهيشء عجمان مكتبة مكة الثقافية» رأس 
الخيمة؛ الطبعة الثانية (755١ه/19599١م)‏ . 

: -الإحسان في تقريب صعي ابن حبان لعلاء الدين علي بن لبان الفارسيء 
حققه وخرّج أحاديثه: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 
(51١1ه/١1991م).‏ 

-/حياء علو مالدين م ع/نتعاف الساد ةالقَقَن. تأليف: الإمام أبي حامد الغزالي 
دار إحياء التراث العربي» بيروت (5١5١ه/1995١م).‏ 

”-اخقيسا رالأولى في شرح اخقصام املا الأعلى. لابن رجب الحنبلي» تحقيق 
جاسم الدوسريء مكتبة دار الأقصىء الكويتء الطبعة الأولى؛ 
(505١ه/19985م).‏ 

٠-آداب‏ الدصاء تأليف: يوسف بن المقدسي الحنبلي» حققه: محمد خلوف 
آل عبد الله دار النوادر» دمشقء الطبعة الأولى (578١ه//ا١٠٠م)‏ . 

-الأدب ا مفردء لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق: 


4 - فهرس المصادر والمراجع 6599 


محمد فؤاد عبدالباقي؛ دار البشائر» الإسلامية - بيروتء الطبعة الثالثة: 
9 ح- وروء 
١-الأدعية‏ القرآنية: أ. د. سيد محمد ساداتي الشنقيطي»؛ دار الحضارة؛ 
الطبعة الأولى؛ 4ه 07١٠م‏ 
٠-الأذكار‏ الفووية: للإمام شرف الدين يحيى بن شرف النوويء دار ابن 
حزمء الطبعة الثانية» ١٠57١ه-‏ 5١550م,.‏ ودار الحديثء القاهرة» الطبعة 
الثانية» 514 ١ه-‏ /99١م.‏ 
١١-إرواءالفليل‏ ف يتغري حأحاديث مفا رالسبيل» محمد ناصر الدين الآلباني 
المكتب الإسلامي»؛ بيروت» الطبعة الثانية (4٠4١ه/19485١م)‏ . 
١١‏ -الأزضية ف يأحكامالأدعية: تأليف: محمد الزركشيء تحقيق: أم عبد الله 
محروس العسلي؛ إشراف: محمود بن محمد الحداد؛ دار الفرقان» 
مصر والسودانء الطبعة الأولى (5508١ه/1588١م)‏ . 
١١-الاستفاثة‏ ف يالرد عل ىالبكري, لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار الوطن؛ 
الطبعة الآولى» 511١ه.‏ 
؛ ١-اسم‏ ( الله ))الأعظم؛ جمع ودراسة الدكتور عبد الله الدميجي؛ دار 
الوطن؛ الطبعة الأولى (519١ه/151948م)‏ . 
١-أسماء‏ الله الحسنىالثابقة ف يالكقاب والسة: للدكتور محمود الرضواني؛ 
مكتبة السبيل؛ الطبعة الأولى (54177١هاه١٠١م).‏ 
١١-أسماء‏ الله العسنى. تأليف: عبد الله الغصن,ء دار الوطنء الطبعة الأولى 


.)ه١710‎ 


: ظ 4 - فهرس المصادر والمراجع 


١١-أسهاء‏ الله العسفى. للدكتور عمر الأشقرء دار النفائس» الأردن (الطبعة 
الثانية)» (/5571 ١ه//ا٠‏ 1م). 

-الأسهاء والصفات, لأحمد بن الحسين أبي بكر البيهقي»تحقيق عبد الله بن 
محمد الحاشدي» مكتبة السوادي» ط ١ء2‏ جدة. 
١ 4‏ -الأسنى ف يشر حأسماء الله العسفى. للإمام شمس الدين القرطبي» تحقيق 
الشحات الطحانء مكتبة فياضء الطبعة الأولى (111ه/١٠7م).‏ 
٠٠-اشتقاق‏ أسهاء الله دق القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجيء 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 555١ه-‏ 1985١م.‏ 

١‏ ١-الإصابة‏ في نميي زالصحاية ‏ لايد بن على بن حجر العسقلانى» تحقيق 
محمد علي البجاوي؛ دار الجيل» بيروت» ط 0١‏ 5١:١ه-‏ اس 

١‏ ١-أضواءالبيان‏ ف يإيضاح القران بالقران» محمد الأمين الشنقيطي»ء دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى (1511ه/1597م). 

١١7-الأعال‏ م العلية في مناقب ابن تيمية : للحافظ عمر بن على البزازء المكتىن 
الاشلامي» الطبعة الثالثة» ٠٠5:١اه.‏ 
السيوطىء دار ابن رجبء مصر الطبعة الأولى (5١5١ه)‏ . 

٠-إغاثة‏ اللهضان من مصائد الشيطان.؛ ابن قيم الجوزية؛ دراسة وتحقيق: 
محمد عثمان الخشت» مكتبة القرآن-القاهرة. 

77 اكمسا لالعلم بفوائد مسلم, شرح صععيح مسلم)» الفصيل بن عياض بن 
موسى بن عياض» دار الوفاء» الطبعة الأولى؛ /1١١1ة5١ه.‏ 

"لقم للإمام محمد بن إدريس الشافعى؛» دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت» 
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طاكت 011401 1987م. 

١-بدائ‏ عالفوائك. لابن القيم الجوزية» تحقيق جماعة من الباحثين؛ دار 
الخير» الرياض» ط(5١5١ه)‏ . 

4 ١-بدايسة‏ ا مبقسدئ وهدايسة السسالك ف يأوراد السذاكري نالل هكسمر) والسذاكرات. 
للدكتور محمد سعيد البخاريء مكتبة الرشدء الطبعة الأولى (4577١ه-‏ 
06 م). 

٠١‏ البداية والفهاية؛ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء» مكتبة 
المعارف» بيروت. 

١‏ “-البعث والنشور.ء للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق 
الشيخ عامر أحمد حيدرء مركز الخدمات والأبحاث الثقافية» بيروت» 
الطبعة الأولى» 505١ه-‏ 1985م. 

-٠ ١‏ يهجة قلوب الأبراروقرة عون الأخيار. عبد الرحمن بن ناصر السعدي؛ 
مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى» ١547١ه-‏ ١٠0١1م.‏ 

تاريخ مديفة دمشق. لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف 
بابن عساكرء دار الفكرء 995١م.‏ 

: “-القبيان ف يأقسا مالقران» لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله 
بن قيم الجوزية؛ دار الكتب العلمية»؛ ط؟» 07٠4١ه..؛‏ ودار إحياء 
العلوم» ط١اء‏ 09٠5١ه-‏ 198/8م. 

د "-الفعريسر والففسوير. لسماحة الأستاذ محمد الطاهر بن عاشورهء دار 
سحئول» تونس. 

”- تتعفسة الأحسوذي بسشرح جسام عالترمسدي. لمحمد بن عبد الرحمن بن 
عبدالرحيم المباركفوريء؛ مطبعة المعرفة» الطبعة الثانية» 7/6١ه.‏ 
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-٠١‏ تحفة الأخيار, للعلامة عبل العريز بن عبد الله بن بازء دار القاسم؛ ودار 
الحديث» الطبعة الأولى؛ 0 كم.. 

1- تعفة الذاكرين بعدةالحص نالعصين. الإمام محمد بن علي الشوكاني؛ 
تحريج وتحقيق سيد إبراهيم؛ على حسن»» دار الحديث القاهرة» 
الطبعة الأولى (519١1ه-1198م).‏ 

-١ 4‏ تدريب الراوي ف ي شرح تقري ب السواوي. للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبى بكر السيوطى») دار الكقئت العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» 799١ه-‏ 
600 

+٠‏ -تذكرة العفاظ. للحافظ شمس الدين الذهبى» طبعة دار الفكر العربى؛ 
/ااه. 

١‏ : -القذكرة في أحوال ا موتى وأمو رالآخرة, لأبى عبد الله بن محمد القرطبى؛ 
دار العفان» الطبعة الأولى» ؟47١ه-‏ ١١8٠م‏ وطبعة دار المعرفة 
الطبعة الرابعة» ١5571١ه.‏ 

”: - تراج عالعلامة الألباني فيما نص عليه تصعيعا وتضعيفاً. جمع وإعداد: أبو 
الحسن محمد الشيخ» مكتبة المعارف» الرياضء الطبعة الأولى 
2115 العا ام 

١‏ -التسبيج ف يالكتاب والسلة ‏ للدكتور محمد بن إسحاق كندوء مكتبة دار 
المنهاج الرياضء الطبعة الأولى (575١ه)‏ . 

: ؟ - تسهيلالإلام بفقه الأحادييث مين يلو غا سرام للعلامة صالح بن عبد الله 
الفوزان» الطبعة الأولى» 1471١ه-‏ 5١٠٠م‏ بدون ناشر. 


د :- تصعيحالدعاءء د. بكر بن عبد الله أبو زيدء دار العاصمة:» الرياض» 
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الطبعة الأولى (1519ه-11949م). 

-التعليقات الحعسان , على صحي ابل حبان وتهييز سقيهه من صحيعد , وشاذه من 
محفوظه. للعلامة المحدث الإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 

- تفسي راب نأب حاتم (تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله 
والصحابة والتابعين)» لابن أبي حاتم الرازي؛ مكتبة الدار» ودار طيبة؛ 
الطبعة الأولى» 5٠048‏ ١ه.‏ ومكتبة نزار مصطفى البازء» 11 5١ه.‏ 

١‏ - تفسب رب يالسعود. للقاضي: أبي السعود مصطفى العماديء دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة الأولى (519١ه-1199م)‏ . 

١‏ ؛ - تفس أب يالظفر منصو رالسمعاني. دار الوطن» الطبعة الأولى؛ :اه 

٠‏ ٠-تفسب‏ رأسهاءالله الحسفى. لأبي إسحاق الزجاجء تحقيق أحمد الدقاق» 
دار المأمون للتراث» دمشقء الطبعة الرابعة (8٠4١ه)‏ . 

١ه-تفسير‏ البفوي2 لأبي القاسم البغويء دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الرابعة» 5١6‏ ١ه»‏ ودار طيبة» الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 

0١‏ -تفسير الدعوات الباركات من القران العظيم: للشيخ محمد بن عالم 
الإيديني» دار القلم» الطبعة الأولى» 65٠1١ه-‏ 19865م. 

0 -القفسي رالصعيع: موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور» إعداد 
الأسهاة, الوك تصكيصة بحن شير دو انا ممق نذا الجاذة امد 
المنورة» الطبعة الأولى (١57١ه-1549م).‏ 

: ه-تفسير القران. للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني» مكتبة الرشدء 
الرياضء الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 


د ٠‏ - تفس رالفخث رالسرازي. لمحمد بن عمر بن الحسين الرازي؛ دار الفكر 
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للطباعة والنشر - الطبعة الثالثة - بيروت. 

07 تفس رالقرانالعظيم: للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير 
الدمشقي؛ دار زمزمء الإاياضن؟ طبع: دار الحديث القاهرء الطبعة 
السابعة (1515ه-1998م)» دار الصديقء» الجبيل» مؤسسة الريان» 
بيروت» الطبعة الأولى (54170١ه-: 0٠‏ 5م) . 

00 - تفسي القرا نالكريم للعلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه اللّه: 
تفسير سورة البقرة»؛ وآل عمران» والكهفء. والصافات» وص» 
والحجرات» وعم. 

القفسي رالكبير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق الدكتور: عبد 
الرحمن عميرة» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» (5408١ه-‏ 
ام). 


9 0 - تفسا رالاوردي (النكت والعيوز ). أبنو المحسرخ علي بن محمد الماوردي؛ 
دار الكقت العلمية» بيروت. 


٠‏ -تفسير مجاضد. لمجاهد بن جبر المخزومي التابعي أبو الحجاج: 
المشورانك العلقة 

- تلبي س/بليس لأبي الفرج بن الجوزيء دار الخير - بيروت - دمشق‎ ١ 
.)م1198-ه1١519( الطبعة الأولى‎ 

١1-القلغسي‏ صالعسبير. لابن الحجر العسقلاني» إعداد: مركز الدراسات 
والبحوث بمكة المكرمة» نزار الباز» الطبعة الأولى (17١4ه-19917م).‏ 

تفوي رالأذهان من تفسير روح البهان» تأليف: إسماعيل البروسويء اختصار 
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محمد الصابونيء دار القلم-دمشق-الطبعة الأولى (08:١ه)‏ . 

”-القواضع والغصول: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا 
القرشي البغدادي» تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطاء دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى » 9٠5١ه‏ - 1984م. 

تيس لعزي زالحميد شرحكتابالقوحيد. تأليف الشيخ سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب» نشر وتوزيع رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة. 

7”- تيس رالكري مالفان: للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - المؤسسة 
السعيدية بالرياض - طبعة أخرى دار ابن الجوزي - الطبعة الثانية. 

١“-تيسر‏ اللطيف انان في خلاصة تفسرو القران» لعبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» مكتبة المعارف» الرياض» 1ه 1980م. 

"-جام عالأصول ف يأحاديث الرسول. تأليف: مجد الدين ابن الأثير الجزري؛ 
تحقيق عبد القادر الأرناؤوط دار الفكر (179ه-19170م). 
بيروت» الطبعة الأولى 1١‏ 45اهت1555م)), مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولى (515١ه-1545م).‏ 

-٠ ,‏ جسام عالعلسوم والجكم 0 رجب الحنبلي» تقديم مروان كجك» دار 
المؤتمن» المؤسسة السعودية بمصرء الطبعة الثانية (0١1١ه-19944١م))‏ 
مؤسسة الرسالة» تحقَيو شعيب الرناؤوط» إبراهيم باحبس» الطبعة 
العاشرة (5؟:5١اه-:٠50م).‏ 

١‏ ٠-الجامع‏ الكبير في العديث. جلال الدين السيوطىء دار الكتب العلمية 


: 1 4 - فهرس المصادر والمراجع 


بيروت» الطبعة الأولى» ١٠٠٠م.‏ 

٠-الجام‏ علأحكامالقرآن: للإمام أبي عبد اللَّهُ محمد القرطبي .. دار الكتب 
العلمية بيروت (1517ه-1997م))؛ ودار الحديث؛ء القاهرة» مراجعة 
وتعليق الدكتور محمد الحفناوي؛ وتخريج محمود عثمان 579١ه-‏ 
٠.‏ 4 1 

جلا ء الأفهام في فض ل الصلاة والسلام على محمد خب رالأنام: الإمام ابن القيم 
الأولى (508١1ه-1988م)‏ . 

؛ '-الجواب الكافي لن سأل ع زالدواءالشافي. ابن القيم الجوزية» دار النهار, 
وطبعة أخرى: جمعية إحياء التراث الإسلامى» الطبعة الثانية (5 855 ١ه-‏ 
لان كم). 
الأعلمى للمطبوعات» بيروت. 

-١ ”‏ ححادي الأرواح الى يااد الأفراح. لمحمد بن امي بكر كن قيم الجوزية» دار 
الكتاب العربى» الطبعة الرابعة» ١15١ه»ء‏ ومؤسسة الرسالة» 7١5١ه.‏ 

حاشية السندي على سن نابل ماجهء للإمام أبي الحسن الحنفي- دار 
المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى (5157١1ه-1595م).‏ 

الج قالواض جا مبينء تأليف العلامة ابن سعديء دار ابن القيم؛ الدمام؛ 
الطبعة الأولى (55057١1ه-1985م).‏ 

٠‏ ١-حليبة‏ الأولياء وطبقات الأصفياء. للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
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الأصفهانى» دار الكتب العلمية» الطبعة الرابعة» ٠6‏ 5١ه.‏ 


٠‏ الدر ا منثور في التفسير با ماثُور. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطىء دارالكتب العليمة» الطبعة الأولى» ١1١5١ه.‏ 


١/-الدررالسنية‏ ف يالأجوبة النجدية: جمع عبد الرحمن بن القاسم النجدي؛ 
مطابع المكتب الإسلاميء الطبعة الثانية 65/١ه.‏ 

١١-دروس‏ وفناوى العرم الكي2 للعلامة ابن عثيمين» دار ابن الجوزي» 
القاهرة. 

٠-الدعاءالمأنُور.‏ وآدابه» لأبي بكر الطرطوشيء تحقيق الدكتور محمد 
رضوانء دار الفكر» بيروت» الطبعة الأولى (509١ه).‏ 

: /-الدعاء ف يالقرا نالكريه» تأليف: الدكتور محمد محمود عبود زوين» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ (577١ه-5١١18م).‏ 

السدعاء للحاف ظ أب يالقاس مالطيراني. دراسة تحقيق الدكتور محمد 
البخاريء دار البشائر الإسلامية» بيروتء الطبعة الأولى (401١ه-‏ 
64م)). 

7-الدعاء واحكامه الفقهية. تأليف: خلود بن عبد الرحمن المهيزع؛ دار 
الصميعيء الطبعة الأولى (5175١ه-8١٠١م).‏ 

١٠-الدعاء‏ ومنزلقه ف يالعقيدة. لأبي عبد الرحمن جيلان العروسيء مكتبة 
الرشدء الطبعة الأولى (15117ه-1145م). 

السدعاء: مفهومهء- وأحكامه. إعداد: محمد الحمدء. دار ابن خزيمة» 
الطبعة الثانية (4/١51١1ه-598١م).‏ 
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4-الدصاىء تأليف: أبى عبد الرحمن عطية:» مكتبة البلد الأمين» القاهرة 
(47١1ه-1999م).‏ 


٠-الدعوات‏ الكبير, لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 58: ه), 
تحقيق بدر بن عبد الله البدر» غراس للنشر والتوزيع؛ الكويتء الطبعة 
الأولين: 

١‏ دليل الفالحين لطرق ريا ضالصالحن. للعلامة محمد بن علان الصديقي 
الشافعي» دار الكتاب العربي. 

7 ر شالسيرد رح الأدب امفسرد. تأليف د. محمد السلفيء دار الداعي؛ 
الرياضء الطبعة الثانية (/5571١ه).‏ 

-روح ال معسانيء للعلامة أبي الفضل الآلولسيء دار الفكرء بيروت 
(1511ه-19910م). 

: ؟- روضة الناظر وجنة الفاظرء موفق الدين ابن قدامة المقدسيء مكتبة 
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المعارف» ومكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولى» 541١ه-‏ 1991م. 
4 الريسا ضالناضرة والعصدائ قالزافسرة: للعلامة ابن سعدي» ضمن: 
المجموعة الكاملة للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. 
47 -زاد ا معاد في ضدي خب رالعباد. ابن القيم الجوزية» حققه: شعب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة الطبعة السادسة والعشرون» (151ه-1995م). 
-الْشلء للإمام أحمد بن حنبل» دار الكتب العلمية؛ 957١١ه.‏ 
الزل. لهناد بن السري الكوفي؛ دار الخلفاء للكتاب الإسلامي؛ الطبعة 
الأولى» 5٠:١ه.‏ 
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سلسلة الآثا رالصعيعة: تأليف أبو عبد الله الدانى بن منير» دار الفاروق»؛ 
الطبعة الأولى (4575١ه-”٠٠‏ ؟م). 
لل ١-سلسلة‏ الأحاديث الصحيعة ‏ للعلامة محمد بن ناصر الدين اللباني» مكتبة 
المعارف» الطبعة الثانية ١(‏ 5 ١1ه-595١م).‏ 
-٠١١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة. محمد ناصر الدين الألبان» مكتبة 
المعارف. الرياضء الطبعة الآولى» 577١ه.‏ 
- سفنل الفسائي ١(‏ مجقبى من السفن). أحمد بن شعيب أبو عبد ال رحمن 
النسائي» تحقيق عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية - 
حلبء الطبعة الثانية» 5 .١985- 1١5٠‏ 
-٠١١‏ سف ابل ماجه. محمد بن يزيد أبو عبدالله القزوينى ابن ماجه» تحقيق 
محمد فوؤاد عبدء الباقى دار الفكر - بيروت. 
١٠-سف‏ ابن ماجه . تحقيق العلامة الألباني» مكتبة المعارف. 
د ١١-سف‏ أبي داودء الطبعة الأولى عام ١٠5١ه‏ دار السلام للنشر والتوزيع 
الرياض» المملكة العربية السعودية: 
١٠١-سف‏ أبي داودء تحقيق العلامة الألباني» مكتبة المعارف. 
/ا. -١‏ سف ل الترمدي» ا عيسى محمد بن عيسى بن سورةءات 09" هه 
تسقيق أحيل محمد شاك الطبعة الثانية» 5 ها مطبعة مصطفى 
الباني الحلبى» القاهرة» مصر. 
٠١-سف‏ نالترمذي. تحقيق العلامة الألباني» مكتبة المعارف. 
6غ -١‏ سنن الدار قطني للومام علي بن عمر الدار قطني» ت ودل'“هء دار 
المحاسن للطباعة» القاهرة. 
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-١٠‏ سفن الدارميء عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» ت ١5050‏ هء طبعة 
4 هه تحقيق عبد الله بن هاشم اليماني» توزيع الرئاسة العامة 
لإدارة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

١-السف‏ نالصفرى لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي»؛ الطبعة الأولى؛ 
دار الجيل؛ بيروت» 995١م-‏ 0١5١اه.‏ 

-١‏ السفن الكترى, لأحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: د. عبدالغفار سليمان 
البتذاوي وسيل كسروى سر .دان الكستث الغلفية» نيروت» طااء 
١١5١ه.‏ 

- الصف نالكارىء للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن على 


البيهقي» ت 58: هه الطبعة الأولى» 105 ١هه‏ دار المعرفة» بيروت» 
لبنان. 


-السيرةالعلبية: نور الدين بن إبراهيم الحلبي الشافعي» دار الكتتب 
العلمية» الطبعة الأولى» ؟١٠5م.‏ 

-١١ :‏ نما نالدهاء لأبي سليمان الخطابي» تحقيق أحمد الدقاق» دار المليون 
للتراث؛» د مشق» الطبعة الأولى (5 «:ه- 4ام). 

١ ١‏ - شر حأسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسلة. للدكتو ر الفاضل سعيد بن 
على بن وهف القحطانى» مؤسسة الجريسىء الطبعة الحادية عشرء 
ربيع الثانى (/5571١ه).‏ 

-١١ 7‏ شمر حأسهماء الله العسنى. الفخر الدين الرازي» تحقيق: طه عبد الرؤوف 
سعك» دار الكتاب العربى» ط3 9١١51١ه).‏ 

تر ابه و اله تعستن: وفيكافةة إضداة الدكصور سفن الصف داز 
القاسم؛ الرياض) الطبعة الأولى ١5599١ه).‏ 
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شمرحالسفة. للإمام البغوي» المكتب الإسلامي» الطبعة الآولى» تحقيق 
شعبت الأرناقوط» وزهير الكناويش:» 

١‏ - شرح العقيدة الطعاويية: تخريج العلامة الألباني رحمه الله المكتب 
الإسلامي الطبعة السابعة 5٠‏ ١ه-187١م).‏ 

-٠‏ سرح العقيدة الواسطية. للعلامة محمد بي عثيمين؛ تحقيق سعد 
الجميل» دار ابن الجوزيء ط (5) (511١ه).‏ 

-١‏ صرح القواعد القُلى للعلامة ابن عثيمين» دار الآثار» الطبعة الأولى 
لد اس الى 

-ه١41 شرح الكوكب ا مفيرء لمحم بن أحمد النجارء مكتبة العبيكان»‎ -١١ ١ 
7م‎ 

١١١-شرح‏ القصيدة الفونية. لمحمد خليل الهراس» دار الكتب العلمية؛ 
الطبعة الثانية» 5١6‏ ١ه-‏ 195١م‏ ومكتبة ابن تيمية» /ا١٠5١ه.‏ 

-١7‏ شرح ريا ضالصالحن. للعلامة ابن عثيمين رحمه الله دار ابن الجوزي 
القاهرء الطبعة الأولى (511١1ه-” ٠٠0‏ 7م). 

ه -١١‏ شرح صعي حالأدب ا مفرد للإما مالبغاري. بقلم حسين بن عودة العوايشة: 
المكتبة الإسلامية» عمانء الردن» الطبعة الأولى (*47١1ه-”0٠٠‏ 7م). 

-١١7‏ شرح عقيدةأه لالسنة والجماعة للعلامة ابن عثيمين رحمه الله». 

١-شرحكتاب‏ التوحيد من صحي حالبغاري: الشيخ عبد الله الغنيمان» دار 
العاصمة؛ الطبعة الثالثة (/55١ه-ا١٠١م).‏ 

شرح مشكل الآثار. لأبيى جعفر الطحاويء» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
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الأول 436 

١ >‏ شروط الدعاء للمؤلف, حفظه الله توزيع مؤسسة الجريسي» الرياضن: 

-٠‏ ُضعب الإ يهان» للإمام أسّ بكر البيهقي؛ تحقيق: مي هاجر زغلول» دار 
الكتب العلمية» بيروت» (١1531ه-1910م))؛‏ والدار السلفية» الطبعة 
الآولى 508١ه-‏ 1988م. 

١‏ - فضا ء العليل. للإمام ابن القيم؛ حرج نصوصه وعلق عليه: مصطفى 
التلية مكتبة السوادي؛ جدة» الطبعة الثانية» ١5159١1ه-ه19‏ ١م).‏ 

7 - الصحاح تاج اللفة وصماح العربية؛ إسماعيل الجوهريء دار العلم؛ 
بيروت» ط (5) (599١ه).‏ 

١-صبميح‏ ابن حبان بترتيب ابن بلبان» للإمام أبي حاتم محمدبن أحمدبن 
حبان اليبس أت 2 ه»؛ رتبه الآأمير علاء الدين على بن سليمان بن 
بلبان الفارسيء ت 794 هه تحقيق شعيب الآرناؤوطء الطبعة الثانية: 
65 هه مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان. 

؛ 7١-صعيج‏ ابن خزيهة, للإمام أبي بكر محمد بن إسحق بن خزيمة 


السلمى النيسابوري» ت 7١١‏ هه تحقيق محمد مصطفى الأعظمى؛ 
طبعة ١ه‏ المكتب الإسلامى» بيروت» لبنان. 


- صعيخ ابن ماجه , للعلامة محمد ناصر الدين الالبانى؛ مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع. الرياضء المملكة العربية السعودية. 0 

-١ 7‏ صعيح الأدب ا مفرد للإمام البغاري» بقلم محمد بن ناصر الدين الآلباني» 
الطبعة الثانية 5١54١هء‏ دار الصديق» الجبيل» المملكة العربية 
السعودية . 

-٠‏ صعيخ البخاري» للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ت: 
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7ه الطبعة الثانية 9١54١ه»‏ مكتبة دار السلام؛ الرياض» المملكة 
العرنية السيعودية. 

١١-صحعيج‏ سنن ابن ماجه باختصا رالسند,ء ل محمد ناصر الدين الألبانن» الطبعة 
الآولى» ١401/‏ هه المكتب الإسلامى» بيروت. لبنان. 

4 - صتمي سفن أبي داودء للعلامة محمد ناصر الدين الألبانى» مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع. الرياضء المملكة العربية السعودية. 

٠٠‏ ١-صعيجح‏ سفن الترمذي, للعلامة محمد ناصر الدين الألبانى» مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع. الرياضء المملكة العربية السعودية. 

-١١‏ صعيخ سفن الفسائيء للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع. الرياضء المملكة العربية السعودية. 


١‏ ١-صعيج‏ مسلمء لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري االنيسابوري» 
ت 551١‏ ه»ء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» بدون تاريخ» دار إحياء 


التراث العربي؛ بيروت»ء لبنان. 

١-صعي‏ ع الترغيب والترضيب. للعلامة الآلباني» مكتبة المعارف الطبعة 
الأولى (١157ه-١٠٠5م).‏ 

: ؛ ١-صعيخالجام‏ عالصفير وزيادته. للعلامة الألباني رحمه الله المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى (1508ه-1988م). 

: ١-السصعي‏ خالسند مما ليس ف يالصعيعن: لأبي عبد الرحمن بن مقبل 
الوادعي رحمه الله دار الآثارء صنعاءء؛ الطبعة الرابعة (15474ه- 


/ا ٠٠‏ ”م). 


-١ 7‏ صرح صعيح مسلم للفسووي: دار أبى حيانء الطبعة الآولى (15١54١ه-‏ 
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06ام). 

١-صعيج‏ موارد الظمان: للعلامة الألبانى» دار الصميعى» الرياض» الطبعة 
الأولى (14171ه-5١٠1م).‏ 

١-صفة‏ صلا ةالسنبي»: للعلامة الألبانى؛ مكتبة المعارف»ء الطبعة الثانية 
(15110ه-1945م). 

؟ ؟ ١-صيك‏ الخاطر. للإمام ابن الجوزي؛ على الطنطاوي؛ دار المنارة» جدة» 
الطبعة الخامسة (5١51١1ه-١1191م).‏ 

٠١‏ ١-ضعيف‏ الجامع الصفير وزيادته, للعلامة الالبانى ناصر الدين» الطبعة 
الأولى 784١ه‏ المكتب الإسلامى» بيروت. 

١٠-ضهيف‏ سف زالفسائي. لمحمد ناصر الدين الآلباني» المكتب الإسلامي, 
بيروت.. 

١‏ -السضوء انار علس ىالنفسير. دق قيم الجوزية» جمع على الحمد 
الصالحىء مكتبة دار السلام. 

0 ١-طريقالفجرتن.‏ للعلامة الإمام ابن القيم؛ تحفيق عمر بن محمود» دار 
البنا لقيم؛ الدمام؛ ط١5)‏ (5١51١ه).‏ 

؛ 5 ١-العبودية؛‏ لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» المكتب 
الإسلامىء الطبعة الرابعة» ١9١هه‏ ودار المدنى للطباعة والنشرء 
5ه 1985م 

5 ١-عسدة‏ الخص نز الحصن م لكازم سيد الرسسُ. لابن الجزري» مع تعفة 


57١-العظمة.‏ لأبي الشيخ عبد الله الأصفهانيء دار العاصمة:؛ الرياض» 
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الطبعة الأولى» /٠5١ه.‏ 


١-علل‏ العديث. لعبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم الرازي» دار 
المعرفة» بيروت» هه والسلفية» الطبعة الأولى. 


١-العلمالشيب‏ في شرح الكل مالطيب» تأليف الإمام أبي محمد العيني» مكتبة 
الرشدء الطبعة الأولى (519١1ه-1598١م).‏ 

١-العل‏ م لأبي خيقّهة» زهير بن حرب النسائي» المعارف الأولى» ١٠٠٠م.‏ 

٠‏ -العل و للعل يالعظيم: للإمام الذهبي؛ دارسة عبد الله البراك دار الوطنء 
الطبعة الأولى (5470١1ه-1444١م)»‏ وتحقيق الألباني المسمى مختصر 
العلوء المكتب الإسلامي. 

١٠-عهدة‏ الحفاظ في تفسب رأشرف الألفاظ. لأحمد بن يوسف بن عبد الدائم 
السمين الحلبيء دار الكتب العلمية»؛ بيروتء الطبعة الأولى 
(141ه-1995م). 

١5‏ -عه ل اليوم والليلة: تأليف: الحافظ 9 بكر المعروف ب((ا, بن السني)»» 
بقلم: 5 أسامة الهلالي» دار ابن حزمء بيروت» الطبعة الأولى 
(147ه-١١١10م)»‏ وطبعة أخرىء تخريج حلمي الرشيديء دار 
البصيرة» الإسكندرية» الطبعة الأولى (1511ه-05١٠5م).‏ 

١-عملاليسوم‏ والليدة: للإمام أحمد النسائي» تحقيق ودراسة د. فاروق 
حمادة» دار الكلم الأولى» دمشقء الطبعة الرابعة (١5571١ه-١ ٠١‏ 5م). 

؟ 7 -١‏ عون العبود سرح سف لأبي داود . للعلامة أ الطيب آبادي؛ دار الكتب 
العلمية؛ بيروت. 
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١-غرائب‏ القران ورغائب الفرقان: لنظام الدين النيسابوري؛ دار الكتب 
العلمية»؛ الطبعة الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ 

7 - الفقساوىالبزازية: للإمام فخر الدين بن منصور الفرغاني» دار إحياء 
التراث العربي؛ الطبعة الرابعة» 5ه 1985م. 

1- فق جالباري شرح صحي البخاري؛ للإمام أحمد بن حجر العسقلاني؛ دار 
السلام؛ الرياضء الطبعة الآولى» (1514ه-19917م)» وطبعة أخرى؛ 
دار الريان للتراث» القاهرة» تحقيق: محيي الدين الخطيبء؛ ط )١(‏ 
509 1ه-1985م). 

-١‏ قت جالبيان في «قاصد القران: للعلامة: أبي الطيب القنوجي البخاري؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى (١517١ه-1544م).‏ 

-١‏ الف جالرباني لترتيب مسند الإما م/حمد بن حنبل الشيهاني: تأليف أحمد 
بن عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتيء دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت. ١‏ 

٠١‏ فت جخالرحيماللك العلام: للعلامة ابن سعديء دار المنهاج؛ الطبعة 
الأولى (475١1ه-”0١٠5م).‏ 

-١١ ١‏ فت القدي رالجامع بدن فن يالرواية والدراية ٠‏ لمحمد بن علي الشوكاني؛ 
دار الفكرء الطبعة الثانية 5١5١ه»‏ ومكتبة الرشدء الطبعة الثانية» 
6ه- "5000م الرياض. 

١١‏ الفقوحات الربانية على الأذكارالنووية؛ للعلامة محمد الصديقيء دار 
ابن حزمء بيروت» الطبعة الأولى (54577١1ه-5١١٠م)»‏ ودار العثمانية. 

١١-مسنك‏ الفردوس. لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي 
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الهمذاني الملقب إلكياء تحقيق هه السعيد بن بسيوني زغلول» دار 
الكتب العلمية» ١5٠5‏ ه - 1941م بيروت. 


١١-فضائ‏ ل الصعاية . لأبي عبد الله أحمد بن حنبل» مركز البحث العلمي؛ 
حاف أم القرى. 

-فضل الله الصمد في توضيح الأدب امفرد. لفضل الله الجيلاني؛ دار الكتب 
العلمية - بيروت»ء الطبعة الآولى (4171:١ه- ٠١5‏ ١م).‏ 

7 -فقه الأدعية والأذكار. تأليف: الدكتور عبد الرزاق البدرء كنوز أشبيلياء 
الطبعة الآولى» (5757١ه).‏ 

- فقه السدهاء. تأليف: مصطفى العدويء مكتبة مكة؛ طنطاء الطبعة 
الأولى» (4171١ه-١١٠1م).‏ 

-الفوائك. تأليف: الإمام ابن القيم الجوزية» ترتيب وتعليق علي بن عبد 
الحميد؛ ابن حزم» جدة» (1511ه-1595م). 

4 ١١-في‏ ظلال القران؛ لسيد قطبء دار الشروقء الطبعة الحادية والعشرون؛ 
6ه 

في ضالقدير ضرح الجام عالصفغيرء. للعلامة: محمد المناوي» مطبعة 
مصطفى محمدء الطبعة الأولى 107ه-1958م. 

١‏ -القسامو سالعصيط. محمد الفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 
(45» (51١ه).‏ 

١١١‏ - فوت الور رواية ودراياة ‏ تأليف الدكتور: محمد بن عمر بازمول مكتبة 
الإمام أحمدء القاهر» الطبعة الأولى (155ه-0١١1م).‏ 


١‏ قواعد الترجيق عند الفسريلن» حسين الحربي» دار القاسمء الرياض» 
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الطبعة الآولى (15117ه-1195١م).‏ 

١5‏ -قواعد الففسير. لخالد بن عثمان السبت» دار ابن عفان» الخبر» الطبعة 
الأولى (15117ه-19910م). 

١5‏ -القواعد العسان لنفس رالقران: للعلامة ابن سعديء دار الصميعىي؛ 
الطبعة الأولى (١57١1ه-1149١م).‏ 

١-القواعد‏ الكلية للأسساء والصفات. للدكتور إبراهيم البريكان؛ دار 
الهجرة؛ الرياض ط (5) (515١1ه-1954م).‏ 

١١-القواعد‏ ا مثلى في صفات الله وأسمائه العسنىء للعلامة ابن عثيمين رحمه 
الله أضواء السلفء الطبعة الأولى» 511١ه.‏ 

-القياس ف يالقرآ نالكريه: والسنة النبوية» دارسة نظرية» تأليف: د. وليد 
بن علي الحسين. مكتبة الرشدء الطبعة الأولى (5175١ه- ٠٠5‏ 5م). 


4 -الكامل في ضهفاء الرجال: لعبد الله بن عدي الجرجاني؛ دار الفكر» 
الطيعة الثالثة» 9٠5١ه.‏ 


-كتاب الأسماء والصفات للبههقي. تحقيق: الشيخ عماد الدين أحمد دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى (04٠5١1ه-585١م).‏ 

-١‏ كاب الدعوات الكبيرء للإمام أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: بدر 
البدرء منشورات مركز المخطوطات: الكويت: الطبعة الأولى 
(50١1ه-و4وام).‏ 

7- الكتساب ا مصفف ف يالأحاديث والآثار. للإمام الحافظ عبد الله بن أبي 
شيبة» حققه: عبد الخالق الأفغاني» الدار السلفية» الهند» الطبعة الثانية 
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(1199ه-19109م). 
١-كشف‏ الأسقار عن زوائد البزارء لأبي بكرالهيثمي» تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 5 54٠5١ه.‏ 
: ؟ ١-كيف‏ تعظى بدعاءالنبي 7 » للدكتور: محمد النعيم؛ دار المجتمع؛ 
الخبرء الطبعة الأولى (4177١1ه-0007٠7م)‏ . 

١-اللآلالزكية‏ في شرح الأدعية الفبوية: إعداد اللجنة العلمية بمكتبة 
الإمام الذهبي - الكويتء الطبعة الأولى؛ 54175١ه.‏ 

87 ١-اللباب‏ في علوم الكتاب , ابن عادل الدمشقي الحلبي؛ دار الكتب العلمية» 
ام 

١-لسسانالعسرب.‏ للإمام العلامة جمال الدين بن منظورء دار صادرء 
بيروتء الطبعة الثالثة (1515ه-1955م). 

- لطائف امعصارقٌ؛ للإمام زين الدين ابن رجب الحنبلي» دار ابن حزم؛ 
بيروت»ء الطبعة الثانية (1411ه-595١م).‏ 

١4‏ - مجم عالزوائد ومنب عالفوائك. للحافظ نور الدين الهيثميء دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

٠٠-مجهوع‏ رسائ لابن رجب الحفبلي» تحقيق ناصر النجارء الناشر مكتبة أولاد 
الشيخ للتراث (5١٠٠م).‏ 

-٠ ١١‏ ممجموع فناوى شي خالإسلا م/أحمد بن عبد العديم بن تيهية؛ جمع وترتيب: 
عبد الرحمن بن قاسم» وساعده ابنه محمد» طبع بأمر الملك فهد بن 
عبد العزيز آل سعودء الطبعة الأولى (17/85م). 
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٠٠١‏ مجموع شرح الهذب. للإمام الحافظ أبي زكريا محيي الدين النووي, 
المطبعة المنيرية. 

-"- ملدارج السالكن. للإمام ل القيم الجوزية» تحقيق محمد حامد الفقي؛ 
توزيع دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاء» المغرب. 

-١ ١ :‏ ا مستدرك على الصحيعن للإمام أبي عبد الله الحاكم؛ ومعه تلخيص 
الذهبي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى (5414١1ه-1198١م).‏ 

د -٠ ١‏ مسن دأبي يعلى الوصليء للإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثني 


التميمي» ت 017 ه تحقيق حسين سليم أسدء الطبعة الأولى؛ 
57 ١هء‏ دار الثقافة العربية» دمشق» بيروت . 

١”‏ ٠-مسند‏ الإما م أحهد بشرح أحهد تاكرء الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» 
شرحه وضع فهارسه أحمد محمد شاكر بدون تاريخ» دار المعارف» 
520 

١٠١‏ مسند الإما م/حمد بن حفيل: تحقيق: جمع من العلماءء» بإشراف: د. 
عبد الله التركي» وشعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الأولى (1515ه-1549م). 

١‏ ١-مسند‏ الامينء الإمام أحمد بن حنبل» ضبط أحاديثه وخرجها وبيّن 
درجتها وعلق عليها علي محمد جمازء مطابع الدوحة الحديثة» ط١»‏ 
١٠5١ه.‏ 

١ 4‏ ١-مسند‏ عبد بن حميد انب من مسند عبد بل حهيهاء ) لعبد بن حميد بن 
نصر أبي محمد الكشيء تحقيق : صبحي البدري السامرائي » 

ومحمود محمد خليل الصعيدي» مكتبة السنة - القاهرة» الطبعة 

الأولى » ١ه‏ -1988م. 


4 - فهرس المصادر والمراجع 37 

٠١-مسند‏ البزار الب رالزخار)ء مكتبة العلوم وا حكم. المدينة المنورة. 

١١-مسلد‏ العميدي. عبدالله بن الزبير أبو بكر الحميدي؛ تحقيق : حبيب 
الرحمن الأعظميء دار الكتب العلمية » مكتبة المتنبي - بيروت» 
القاهرة. 

١١١‏ مسد السشهاب. محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي؛ 
تددن «سمبولاى به عله المتونة لبلشمر ييينة الزستالة قووت: 
الطبعة الثانية » 5٠01/‏ ١ه‏ 9856١م.‏ 

١١١-مسند‏ الطيالسي» سليمان بن داود بن الجارود» تحقيق الدكتور محمد 
بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات 
العربية والإسلامية بدار هجرء هجر للطباعة والنشرء الطبعة الأولى؛ 
ص لد 


-١ ١‏ مشّكاة الصابيج, لمحمد عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق محمد 
ناصر الدين الألبانى» الطبعة الثالثة 05٠5١هه‏ المكتب الإسلامى؛ 
بيروت» لبنان . 

١‏ 7-الصباح انير لحمل بن علي الفيومي؛ مكتبة لبنان» و ا ودار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

١7‏ ١-مصلف‏ عبد الرزاقالصفعاني؛ حققه حبيب الرحمن الأعظمىء المكتب 
الإسلامي» الطبعة الأولى» بيروت» (١189ه-1977م).‏ 

٠١‏ "-معسالةالسسامئٌ. لحمد بن حمد الخطابي»؛ المكتبة العلمية» الطبعة 
الأولى» ١٠:١ه.‏ 
الكتية: 

14 ١"-العج‏ م الأوسط. ا القاسم سليمان بن حمل الظبران) تحقيق طارق بن 
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عوض الله بن محمد عبد المحسن ب بن إبراهيم يم الحسيني» دار 
الحرميي: -<- القاهرة 56١ه..‏ 

٠٠‏ العج مالصغفير(الرو ضالداني» سايمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم 
الطبراني» تحقيق محمد شكور محمود الحاج أمريرء العككبت 
الإسلامي؛ دار عمارء بيروت» عمانء الطبعة الأولى» 5٠5١ه-‏ 1986م. 

١ "5‏ -العج مالكب رلاحاف ظ أب يالقاسم الطيراني. حققه: حمدي السام مطبعة 
الوطن العربي» الطبعة الأولى (٠5١1ه-1580م).‏ 

"١‏ 77 معتجم «قايي ساللفلة ‏ 5 الحسيني بن فارسء» تحقيق وضبط: عبد 
السلام هارون» مكتبة الخانجى» القاهرة» الطبعة الثالثة (؟5٠5١ه).‏ 

١١‏ معرفة الصعاية. لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
الوطن للنشر - الرياضء الطبعة الأولى» ١519‏ ه - ١198‏ م. 

١ :‏ "ماح دا رالسعادة. للإمام ابن القيم الجوزية.» تحقيق: على بن حسن بن 
عبد الحميد الحلبي الأثريء دار ابن عفانء الخبرء الطبعة الأولى؛ 
(1515ه-1991م). 

5 “«المفسردات: للراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان داوودي» دار 
القلم؛ دمشقء الطبعة الثانية (4/١51١1ه-991١م).‏ 

*١7-المفهم‏ شرح صعيخ مسله. لأبى العباس القرطبى» حققه: جماعة من العلماء. 
دار الكتاب المصري؛ القاهرة» ودار الكتاب اللبناني-بيروت. 

--٠١‏ المقصد الأسنى في شرح معان يأسماء الله العسنى. لأ حامد محمد الغزالي» 
مكتبة الفرقان. 
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1" مكارم الأخلاق, لأبي بكر محمد بن جعفر 8517ه» تحقيق ودراسة د. 
سعاد سليمان الخندقاوي؛ تقديم مراجعة وتقديم» 1 د موسى شاهين 
لاشين أ. د محمد رشاد خليفة» مطبعة المدني» الطبعة الأولى 
١ه‏ -١54١»ء‏ مصر القاهرة. 

4"-مناس كالخ والعصرة: للعلامة الآلبانى» مكتبة المعارض»ء الرياض؛ 
الطبعة الولى (155ه-1959م). 

٠‏ ١-امنفقى‏ من صفة الفردوسء للإمام العلامة عبد الملك بن حبيب المالكي 
السلمو: القرطبى» دار القمة» ودار الإيمان» 6 'م. 

١‏ النهاج في تعب الإيوسان. الجتسة بن العمم الحليمي؛ دار الفكر» 
الطبعة الأولى» 199ه. 

١١‏ منهج الإما ماب نالقيم في شر حأسماء الله العسنى. تأليف: مشرف بن على 
الغامديء دار ابن الجوزي» ط )1١(‏ 47550 ١ه-ه١١5م)).‏ 

منهج جدليد لدراسة النوحيد , عبد الرحمن عبد الخالق» الدار السلفية. 

: 7-موارد الظمان إلى زوائد ابن حهان. لنور الدين على بن أبى بكر الهيثمى؛ 
ت 8٠/اهء‏ تحقيق محمد بن عبد الرزاق حمزة» بدون تاريخ» دار 
الكتبن العلمية» بيروت» لبنان.. 

د ١-الواضب‏ الربانية. للعلامة ابن السعدي؛ اعداء مضه ارسي 
الماضىء دار الرمادي؛ الدمام الطبعة الثانية (14110ه-955١م).‏ 

7 7١-موسصوعة‏ له االأسساء الحسنى للشرياصي. دار الجيل بيروتء الطبعة 
الأولى (1505ه-1985م). 

"نز لالأبراربالعلمالاثور. من الأدعية والآذكار» للعلامة محمد صديق 
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خانء دار المعرفة» بيروت. 

الفهاية في غري ب الحديثء. لمجد الدين أبي السعادات ابن الأشرء 
أشرف عليه: علي بن عبد الحميدء دار ابن الجوزيء الرياض» الطبعة 
الثالثة (؟4١ه)»‏ وطبعة أخرى» تحقيق: طاهر الزاري الطناجي» دار 
إحياء الكتب العربية - القاهرة. 

4 الفهيخالأسهى لتعهد الجهود. مكتبة الذهبي؛ الكويت. الطبعة الثامنة» 5174 ١ه.‏ 

-١ +٠‏ نواد رالأصول ف يأحاديي ثالرسول. محمد بن علي بن الحسن أبو عبد الله 
الحكيم الترمذي»تحقيق عبد الرحمن عميرة » دار الجيل» بيروت»1917١م.‏ 

١‏ ١-ني‏ ل الأوطاربتغري عأحاديثكتاب الأذكار. للعلامة: أبي زكريا النووي, 
حقق نصوصه وخرّج أحاديثه: أبو أسامة سليم الهلالي» دار ابن حزم 
بيروتء الطبعة الثانية (4765١اه-:١٠١5م)).‏ 

١‏ " - هوه ء دعا لهم الرسول ين جمع وتحقيق: د. محمد عاشورء م. جمال 
عبد المنعم؛ دار الاعتصامء القاهرة. 

"+ ١-الوايل‏ الصيبب. للعلامة ابن القيم» طبع مطابع النصر الحديثة» الرياض» 
توزيع رئاسة البحوث العلمية والإفتاء. 

: ؛ "- وله الأسهاءالحسنى فادعوه بها. لعبد العزيز بن ناصر الجليلء دار 
طيبة» الرياضء الطبعة الأولى (17579ه-8 ٠١‏ ١م).‏ 


ه- فهرس الموضوعات 9ه 


- فهرس الموضوعات 


مقدمة المصحح مؤلف الأصل ب 1 2 1 0 00000 
مقدمة الشارح 00[ 0 0 
تت افونت 011 1 0000 
تعريف الدعاء ا ال 5 و ل مرك حا ا ا 11 لا ا ل ا ا 11 
١‏ - الطلب والسؤال امه ساس هو بحي لب واج مو وو اماو ماما سين اا 
"'-العبادة الرججلقة ملطقن ‏ جس قطي سوساج ارد اخ اوس تو 1 

75> اللامحفانة والاسحانة [ 1[ [|[|[ز ز ز ز 1 00 
-النداء والصياح: 00000 0 00000000 

8ك لقو أن ا محا ونج هه مايه قاو ةنج مجاه دوا مع ف الوه لبان للو جطافو اواو 1 ص1 1 
5-التوحيد لوو اموا و ل الم ل ل نط1 للم ملا ل ١11‏ 
/االعناء : ا 0 100 
تعريف الدعاء في الشرع: 00051 0000 
أنواع الدعاء باعتباره ومعناه: 00111101 01 
تلازم نوعي الدعاء: ب 1 0 00000 
فضل الدعاء 000 ز ز ز 00 


؟ - قال تعالى :9وَإِذًا سَأَلَكَ عِبَادِي عَبّي فَإني قَرِيبٌ». 000 
ا وقال تعالى: #اذْعُوا رَبَكُمْ تَضَوْعًا وَحْفَيَة4 . ل 1 
4 - 9وَاسْألُوا الله مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ الله كَانَ بَكُلَ شَيْءِ عَلِيمَا4. م 
هو- وعن النعمان بن بشيرهه عن النَِّيُ كه قال: الذّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَة . ١9‏ 
5- وقال كَل: إن رَبَككُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَبِيٌ كَرِيمٌ. ام 
- وقال النبي يكِ: مَا مِنْ مُسْلِم يَدْعُو بِدَعْوَةٍ ليس فِيها إِنْمْ. 00 
4- قال النبي 48: مَنْ لع يَسَأَلْ الله يَقْضَبْ عَلَيِه. مط سو ا 
-٠١‏ قال النبي يَل: لا يُعْنِي حَذَْرٌ مِنْ قَدَرِ. ع موت اصت اماه ا 71 
-١‏ قال النبي : لَا يَْدُ الْقَضَاء إِلّا الدُعَاُ 00 
5- وقال النبي يِل الذُعَاءُ ينْمَعْ مما نَرَلَه وَمِمَا لم يَنْزِل 3 

الدعاء له ثلاثة مقامات ل 0 

١‏ -أن يكون الدعاء أقوى من البلاء». ارس مخ وام ا 


؟-أن يكون م من البلاء». 000007 ا 0 


" أن يتقاوماء ويمنع كل منهما صاحبه. وح ستو م و ا 
آداب الدعاء وأسباب الإجابة: المي ااا لتقا االمسار طم 7 1 ١‏ 
١-الإخللاص‏ للّه. ون ا 5 ا وا وح و و 


؟- أن يبدأ بحمد لله والثناء عليه» ثم بالصلاة على النبي يك 000 
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والصلاة على النبي 25 حال الدعاء لها ثلاث مراتب: الم 

إحداها:أن يُصلي على النبي يل قبل الدعاء»وبعد حمد الله تعالى. ٠١‏ 

والثانية: أن يُصلي عليه أول الدعاء» وأوسطه؛ وآخره. 01000 

والثالثة: أن يُصلّي عليه في أولهء وآخره 000 
*- الجزم في الدعاء واليقين بالإجابة 0 
4 -الإلحاح في الدعاء وعدم الاستعجال. الما ل اما ا 
ولعل الحكمة في المنع من ذلك ب 0100 
-١‏ أن هذا القول يدل على تضجر قائله وملله. ا 
؟- وهذا القول فيه اتهام للرب تبارك وتعالى» وتبخيل . 00000 
© - حُضور القلب في الدعاء. ا 000 
* - الدعاء في الرخاء والشدة. ا 
لاح داريا لل الله كسمه 1 
/ - عدم الدعاء على الأهل» والمال» والولد» والنفس. 1 
4 - خفض الصوت بالدعاء بين المخافتة والجهر. مد دي 11 
في خفض الصوت والإسرار بالدعاء فوائد عديدة» منها: 00000 
-١‏ أنه أعظم إيماناً 11 0 


؟- أنه أعظم في الأدب والتعظيم. لوطا سم لاطا او 
"- أنه أبلغ في التضرع والخشوع ب- 000000 
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4- أنه أبلغ في الإخلاص. ل 
- أنه أبلغ في حضور القلب على الله تعالى في الدعاء. 0 
5- أنه دال على قرب صاحبه من الله يك ز ز[ز 0 10101000 
١-أنه‏ أدعى لدوام الطلب والسؤال طقنم ال ال ا 1 


- الاعتراف بالذنب والاستغفار منهءوالاعتراف بالنعمة وشكر الله عليها . 5 ؛ 


212071010101 1 عدم تكلف السجع في الدعاء.‎ -١١ 
0001000 0 0 التّضرع والخشوع والرغبة والرهبة. ببب0‎ -١؟‎ 
رد المظالم مع التوبة 500 ه23‎ -١ 
0 وذلك أن الظلم نوعان: ا ل‎ 
1 العبد مع ربه كبك لوا ددا نج ال معاون مقا ام الم و‎ ملظ-١‎ 

53 وظلم العبد مع خلقه تعالى اماد للحا أن اناما للحم وم لاج ومس‎ -١ 

١ 4‏ - الدّعاء ثلاثاً. 1111111 10000111 
6- استقبال القبلة. 11 1[1[1[1[1[ز[1[1[1[1[|[ز|ز|[|[ز[ز[ز[|[ |[ ذا 
5- رفع الأيدي في الدعاء. ا 1 1[1[ذ1[1[ذ[ز[ز[ [ [ 1 0101011 
وفي رفع اليدين فوائد ومنافع كثيرة في العبودية لله تعالى: 10000 

١‏ --في مد اليدين زيادة في التذلل والشمسكن و و 
؟١-‏ فيه إيقاظ القلب والفكرء وعدم الغفلة حال الدعاء 0 


فيه وسيلة ا خشوع القلب والجوارح؛ ا 61 


ه- فهرس الموضوعات 2 


: - فيه إقرار بقيومية الله تعالى. 0011111 00000 
- فيه إقرار لكرم الله تعالى» وعظيم إحسانه. ام ل 0 
1- فيه إقرار من العبد لعلو ربه تعالى فوق كل شيء 0000 
/ا- فيه استشعار عظمة الخالق تعالى» وأنه فوق عرشه مع اه 
صفة رفع الأبدي خالل الذفاءة م كش مده ل م ا 0 
المقام الأول: مقام الدعاء العام 00 
المقام الثاني: الاستغفار» ا ااا 000 
المقام الغالتك + الااخيال: د ل ماروا و طم ااالت ج وا منة 
-١١/‏ الوضوء قبل الدعاء إن تيسّر. 0000 
- أن لا يعتدي في الدعاء 00000 000 
ومن ضورن ]قدا تق العام عا ا ا م ا 93/7 
١‏ - سؤال ما لا يليق بالشخص كطلب منازل الأنبياء» 00200 
؟- متها سؤال الله تعالى ها لا يجوز أن يسألة 000 


*- ومنها : أن يسأل الله ما عُلم من حكمته سبحانه أنه لا يفعله. . /اه 


4 - ومن العدوان أن يدعو الله تعالى بغير تضرّع وخشوع 000 
- أن يدعو على أهله وماله وولده. 00 
5- ويدخل كذلك الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا. و ان 
-أو يدعو على نفسه بالموت دون سبب شرعي كالفتنة 1 


4- أن يبدأ الداعى بنفسه إذا دعا لغيره. بز زدزد052 000 


ا ه - فهرس الموضوعات 


00000 أن يتوسّل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا.‎ -٠ 
أن يكون المطعم والمشرب والملبس من حلال. ا‎ -١ 
0 0 [ [ [ لا يدعو بإثم أو قطيعة رحم. |[ ز[ز[ ز[ز[|[ز [ز‎ -" 5 
1 أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وا ل‎ -* 
000 0 0-86 الابتعاد عن جميع المعاصي.‎ -7 4 
0000000  ز[‎ [ أوقات وأحوال وأماكن يستجاب فيها الدعاء: 1[ ز[ز[ [ز ز[‎ 
0 [ [ [ ليلة القدر. د ذ دز 1 1[ ز[ذ[‎ -١ 
10 ؟ - جوف الليل الآخر. ا ل ا‎ 
00001 00 ديز الصلوات المكتويات.‎ -7 
00 00“ بين الأذان والإقامة.‎ - 
١ ساعة من كل ليلة و اب ا لم‎ - © 
001 ين التداء اللصضلوانت المكتوية.‎ -5 
/ا- عند نزول الغيث لو ا‎ 
0 عند زحف الصفوف في سبيل الله. اماس‎ - 
1/7 ساعة من يوم الجمعة. مامه ا مق أدأفهة لحن ماقو لقا امم ماقا م ا لا‎ -9 
000 عند شرب ماء زمزم مع النية الصادقة. زجٌدزدزدد0‎ -٠ 
2000001 [ [ في السجود. ا 1[11[ز[ز[ز[ز[ز[ز[‎ -١١ 


000000 عند الاستيقاظ من النوم ليلاًء والدعاء بالمأثور في ذلك.‎ - ١١ 


ه- فهرس الموضوعات ديه 
-١7‏ إذا نام على طهارة ثم استيقظ من الليل ودعا. 0000 
-١ 4‏ عند الدعاء بلا إِلّهَ إلا أَنْتَ سْبْحَائَكَ إِنَّى كُنْتُ مِنَ الظَالِمِينَ.. 8٠١‏ 


6- دعاء الناس عقب وفاة الميت. واستطتو يه سس اس 1 
١5‏ - الدعاء بعد الثناء على الله والصلاة على الني يل في التشهد الأخيرتتتتتيتتتتتتتتتي........... 7ه 
-١١0‏ عند دعاء الله باسمه العظيم الذي إذا دُعي به أجابء 00000 
- دعاء المسلم لآخيه المسلم بظهر الغيب. ا 00 
6- دعاء يوم عرفة في عرفة. 7ب 0 
- الدعاء في شهر رمضان. 0 
وفتح أبواب الجنة إيذان بقبول الدعاء والأعمال 00 
-١‏ عند اجتماع المسلمين في مجالس الذكر 000 
؟5"- عند الدعاء في المصيبة. ادمع اروف اعد اط طم لل عا ا 1/1 
- الدعاء حالة إقبال القلب على الله واشتداد الإخلااص 0000 
4- دعاء المظلوم على من ظلمه 1[ ز[  [‏ 000 
65- دعاء الوالد لولده. وعلى ولده. كما سطس سوا ا 1ه 
5- دعاء المسافر. 1 
/ا؟ - دعاء الصائم حتى يُفطر. ل 2 
- دعاء الصائم عند فطره. ا 000 


48- عاء المضطد. 00000 ا ا 


61 ه- فهرس الموضوعات 


“ا ت.وعاء الولت الباق بوالديه 0ز0ز[ز[ز[ز ز[ [ [ ز ز ز ز ‏ 00 
؟"- الدعاء عقب الوضوء إذا دعا بالمآثور في ذلك. 1001111 
##- 4 8- الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى. والوسطى: 020 
*- الدعاء داخل الكعبة» ومن صلى داخل الحجر فهو من البيت. 117 

5" - الدعاء على الصفا: ةزةزة ة ةزة ز ز ز ز ز 000002 0 00000 
1"ات الذعاء :علق المروة: 000 
"- الدعاء عند المشعر الحرام. مان ا سمدم الام م 
الدعاء من الكتاب والسنة 0000 
-١‏ «بسماللّه الرّحمَنِ الرّحيم *الحمد للّه رب الْعَالمِينَ»... © 100 
هي أعظم سورة كما أخبر الصادق المصدوق كوو و مده كوج لجيه و 1101 
الفائدة الأولى: التبدّك بتقديم اسم الله كبك ما اهم رطفي امج اما 111 
والفائدة الثانية: الحصر. ا 1000 
الهداية هي الدلالة والإرشاد»ء وهي نوعان: اا ل 

00000 00000015 هداية دلالة وإرشاد وعلم. دة ةد د‎ -١ 
1 "-هداية دلالة توفيق وعمل» أذ نس مواساساه ااطتدس ملم ل مات‎ 
تضمنت هذه الدعوات المباركات جملاً عديدة من الفوائد» منها: ا‎ 
11 أت تَوَشل إلى الله تعالى بأسماته السسنى» وصفاتة العلة و‎ 


ب - وتوسل بالعمل الصالح: ساو ام ل لا 


ه- فهرس الموضوعات ١ه‏ 


ج- توسل إليه تعالى بنعمه وإحسانه. السك ام اود ا 
3 رَبْنَا تَقَبل منَا إِنْكَ أنت السميع العليم». بذ 0000 
؟- (وَثُب عَلَينَاإِنّكَ نت التّواب الرحيم». اتوط و ا و 
4- (رَبَنَاآتنافي الدئيًا حَسَنَةوَِي الآخرَة حَسَنَةوَقَنَا عَدَبَالنّارِ). 0000 
5 (سَمعنًا وَأَطَعنًا عُفْرَائَكَ رَبْنَا وإِنَيِكَ المُصير) . ا 
1-(رَبْنا لأَتوَاحدْنَا إن نْسينَا أَوَخْطأنًا... 64 0000000000008 
إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: 1[ ز1ز1 1[ 10000 
- أن يعفو الله عنه فيما بينه وبيئه. رزددد2د00 010 
- وأن يستره عن عباده» فلا يفضحه به بينهم انا 
- وأن يعصمه؛ فلا يوقعه في نظيره. م ا 
تضمنت هذه الدعوات الجليلات من عظيم الفوائد والمنافع: 1010000 
-١‏ أن الإيمان هو أعظم أعمال القلوب المستلزم لأعمال الأركان. مي اا 
؟- أن الإيمان الكامل هو الإيمان بكل ما جاء عن الله تعالى 00 
*- إثبات علو الله كك العا حي اس اط لكو و ا رامو لجا 11 
- أن من صفات المؤمن السمع والطاعة. جز 3 000 
ه-أن كل الخلق محتاج إلى مغفرة الله تبارك وتعالى ال ا 
5ت أنداكلها كان الأنسان أفوى إبمانا بالرسول كلف كان أشن اتناغا لهي 84 
- عظم وسَعَة رحمة الله 5كَ لهذه الأمة في إسقاط كثير من التكاليف ... ١75‏ 


) 0 ه- فهرس الموضوعات 


4- من عظيم رحمة الله تعالى علينا كذلك أنه علّمنا هذا الدعاء الذي ندعوه . ١١‏ 


4- أهمية سوال الله تعالى: العفو» والمغفرة» والرحمة. ا 
-٠‏ إثبات ولاية الله الخاضة للمؤمنين التي تقتضي النصرة والعناية والتأييد. . ١١‏ 
-١١‏ أن العبد محتاج إلى سؤال الله تعالى النصرة على الكافرين في كل زمان..... ١١‏ 
5- أهمّيّة الدعاء للعبد المسلم في حياته ومهمّاته. ا 
١‏ - أهمية الإلحاح في الدعاء» وأنه من أهم الأسباب في قبول الدعاء .. ١7١‏ 
-١‏ الدعاء الأكمل هو الجامع لأكثر من توسّل. 0 
5- يُستحبٌ البسط في الدعاء. 9ب ب 00000 
7- أنَّ ذكر بعض الخصال التي يقوم بها العبد إلى الله تعالى و نا 


- أن أعظم التوسل إلى الله تعالى على الإطلاق التوسل إليه بربوبيته تعالى ١7١‏ 
- (رَبِنًا لا تُرِغْ فُلُوبَنَا بعد إِذْ هَديْتَنَا وهب لَنَا من لَدْنكَ رَحمَةإِنّكَ نت الوهاب» ١١١‏ 


المفردات: لج وه قوستو الاسم باق جو مامه ودما ام ا 


تضمنت هذه الدعوات المباركات كثيراً من المنافع والفوائد : ..... ١١0‏ 
-١‏ أن العلم باللّه تعالى هو أشرف العلوم على الإطلاق . مس 
-١‏ أن الرسوخ في العلم هو قدر زائد على مجرد العلم. افد م ا 


*- أن سؤال الله تعالى الثبات على الإيمان هو أعظم مقاصد الشارع. .. ١١0‏ 
- ينبغي للعبد أن يستحضر دوماً نعم الله تعالى عليه ا 
- كما أن التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته. ماسسا و ا 


ه- فهرس_الموضوعات ا 


1- أهمية التوسل إلى الله تعالى بنعمه لبَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا4 مس ا 
7- إِنّْ الإنسان لا يملك قلبه. -2131د033 ا 
8- أن التخلية تكون قبل التحلية 0 


4- أن العطاء يكون على قدر المعطى. ماي ا ب ملي ب ا 
-٠‏ أن كل الخلق لا غنى لهم عن دعاء ربهم قَبِكَ في جلب المنافع. . ١7‏ 


- رَبْنَاإِنَنَا آمَنَا فَاعْفرْتَنَا ذُنُوبَنَا وهَنَا عَذَاب النّارِ». امي ع را 
الفوائد: ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا 0 
-١‏ من صفات المؤمنين إعلانهم الإيمان بالل تبارك وتعالى ال 

؟- أن من صفات المتقين عدم الإعجاب بالنفس 000010000 
*- جواز التوسل بالإيمان إرريّنا إنّنا آمَنَا4. ا 

:- أهمية البسط في الدعاءء: لعو روه نعطو الو عدوا ا 

أ- السبب الأول: أن يستحضرالإنسان جميع ما يدعو به بأنواعه. ١74‏ 

ب- أن الدعاء مخاطبة لله وك . 11[ 0000711 

ج- أنه كلما ازداد دعاء ازداد قربة إلى الله كك 000 

د- أنه كلما ازداد دعاء كان فيه إظهار لافتقار الإنسان إلى ربه وِبْكْ 000 

ه- أهمية التوسل بالعمل الصالح في الدعاء. الاو اطق ا و ا 

1 ينبغي للداعي أن يحرص في أدعيته على سؤال المغفرة.‎ - ١ 
١١9 أنه كلما أكثر العبد في التوسل كان أرجى في قبول دعوته......‎ - 


أ- بأسمائه تعالى الحسنى 8رَيَنَا؛. ا ا 


نا-8 -ففرس لموضوعات 
ب- بالعمل الصالح «َإنَنَا آمَنَاك . د00 

9- (رَبَهَب لي من لَدَنْكَ دُريّة طَيْبَة نك سَمِيعٌ الدعّاء». 10000000 
تضمنت هذه الدعوة المباركة فوائد, وحكماء منها: ل 
١-إِنَ‏ جميع الخلق مفتقرون إلى الله َب شيك عاسو لكا 

-١‏ إن من أعظم التوسل إلى الله 5ك بالدعاء هو اسم (الربَ ا 


*“- إنه لاينبغى للإنسان أن يسأل مطلق الذرية. ا ا 
؛- إِنْ خحُسن الظنّ من حسن العبادة. 0 
قت إن متت أمرا عطفاء أورائ شيا خليلا يعمناد لاط م 107 


1- إنه ينبغي للإنسان أن يفعل الأسباب التي تكون بها ذريته طيبة. ١:7‏ 
- فيه دلالة على أن الدعاء يردٌ القضاء 5ب 100 
4- إثبات سمع الله ِبْكَ» وكرم الله تعالى. سا سوج لجع 1 14 
4 - أهمية التوسل بأسماء الله المضافة و ا 
-٠١‏ إنه كما يُتوسل إليه تعالى بأسمائه. ا ا كنا 
-١‏ أن في ذكر هذه القصة العجيبة. لاا ماب ا لما 1 
7- تدحت الاسز ان بالدغاء: 79 8ه 1 
١١‏ -استحباب الخضوع في الدعاء؛وإظهار الذَّلْءوالمسكنة 0000 
4- أن من أحبّ الوسائل إلى الله تعالى التوسل إليه بضعف الداعي. ١55‏ 
5 أن الشكوى إلى الله تعالى لاتنافي الصبرء. محم و ا 
5- يُستحبٌ التوسّل إلى الله تعالى بنعمه؛ ع ام و ا 


ه- فهرس_الموضوعات هك 


١١‏ -ينبغي للداعي أن يكون جُلٌ دعائه في مطالب الدود اممو يو ا 
- أن فعل الخيرات والمسارعة إليها من أعظم أسباب الإجابة .. ١44‏ 
9- أن دعاء الله تبارك وتعالى في حالتي الرغبة والرهبة. 00100 
٠‏ أن الخشوع من أسباب إجابة الدعاءء 0 
-٠‏ (رِبِنا آمنَا بِما أَنرَنَت وَانَبْعنَا الرسول فَاكْتْبْنَا مُعَ الشاهدين». او ا 
تضمّن هذا الدعاء من الآداب والفوائد ما يأتي: ا 
-١‏ إِنَ الإيمان لا بد له من اتباع. ا 0 

؟- إِنّه يجب أن يكون الإيمان شاملاً لكل ما أنزل الله تعالى)). .... ١59‏ 
*- إِنْ إشهاد الإنسان على نفسه بالإيمان أو بالإسلام. ا 

- أهمية التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأكثر من وسيلة ا 

أ- الإيمان به. مسدب انبج وو م و1 مدوم ب 121 

ب- واتباع الرسول َه في قبول دعوتهم. ما حيط و م مي ١‏ 

ه- الحرص على صحبة الأخيار 100011 
-1١‏ رينَا اغفرٌلَنَا ذُنُوبِنَا وَإِسرَاقنَا في أَمرِنًا وَتْبْتَ أَهْدَامَنَا ...4 51000 


الفوائد: لخد سطع مناه امد جيف فد امد كسام دوو ل وا 
-١‏ أن الإنسان مفتقر إلى الله تعالى غاية الافتقار. ١‏ 0 


1 ينبغى للإنسان أن يدعو اللّهُ تعالى بهذا الدعاء. ال‎ - ١ 


9 93 ه- فهرس الموضوعات 


*- أن الإنسان لا يخلو من الإسراف على نفسه. و اساي ا 
4 - أن البسط في الدعاء أفضل من اختصاره. ا ا و 
ه- أنْ الذنوب سبب للخذلان والهوان نان لاوم و فا 
1- أن الدعاء من أعظم الأسباب لحصول المرغوب. م 
- ينبغي للعبد ألا يتتكل على الأسباب ذاتها مجو ا ا 0 
١‏ رَيْنَامَا خَلَقْتَهَذَا بَاطلاً سُبِحَانَكَ فنا عَذَاب النّار.. 4 ال صو 


تضمنت هذه الدعوات الكثير من الفوائد المهمّة والجليلة؛ ومنها:.. ١١١‏ 
١‏ - الحث على التأمّل فى خلق السموات والأرض. ااا ا 


- إِنَّ التأمّل في خلق الله تعالى يثمر حسن العبادة 000 
*- فضيلة إدامة ذكر الله كِْكَ على كل حال ه15 
:- انتفاء الباطل في خلق الله تعالى نضَاً مطلقاً 0 0 00000 
ه- إثبات ما أثبته أهل السنة اذ[ 1[ 00000 
5- تنزيه الله جل وعلا عن كل عيب ونقصٍ 1 
7- إِنْ صفوة الخلق محتاجون إلى الدعاء من الوقاية من النار. .... ١77‏ 
4- إثبات التوسّل في الدّعاء بصفات الله تعالى. لاي م ا 
4- إن الدّعاء كما يكون بصيغة الطلب ممش اووس 01 
-٠‏ إن سؤال الله تعالى في مطالب الذَّين والدار الآخرة. م 


1 فضيلة البسط فى الدعاء على الاختصار.‎ -١ 


ه- فهرس الموضوعات 67 


- يحسن بالداعي أن يذكر بعض منن وآلاء الله تعالى. ا 
- إِنَ ذكر الإنسان لعمله الصالح لا يحبطه 0 
4- جواز التوسل في الدعاء بالأعمال الصالحة. 1 
-١‏ أهمية التوسل إلى الله بأسماته كما في تكرارهم في توسلهم.. ١7+‏ 
5- وكذلك التوسّل إليه تعالى بصفاته. دام ا ما لوو ب 
7- من حسن الدعاء ذكر علّة السؤال. م و ا قر 
- إن كثرة الثناء مع التوسّلات الجليلة بين يدي الدعاء من أعظم أسباب الإجابة. ... ١7‏ 
4- مشروعية التوسّل إلى الله بصفاته المنفية. مسف امس ذا 
-٠١‏ فيه ظهور كمال أسماء الله تعالى وصفاته 1000 
؟١-‏ (رَبْنَا آمَنَا فَاكْتْبنَا مْعَ الشاهدين». ا ات اس الصا 
14- «رَبنَا ظلمنا أَنفْسَنَا ون لم تَغفرَكنَا وَتَرَحمنَا ََكُوننَمنَ الخَاسرين». 0 010 


المفردات. 111000[ 1[ [ذ[1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 11111 


الفوائد المستنبطة من الدعاء: 00101 0 اا 
-١‏ إن تقديم الاعتراف بالخطأء وظلم النفس قبل عش سس 
؟- أهميّة التوسّل بربوبية الله تعالى حال الدعاء 000 
*- جمع هذا الدعاء المبارك أربعة أنواع من التوسّل: نا 


الأول: التوسّل بالربوبية (ربنا). خا 


0 ه- فهرس الموضوعات 
الثاني: التوسّل بحال العبد: (ظلمنا أنفسنا) ا ا 

الثالث: تفويض الأمر إلى الله جل وعلا 100 

الرابع: ذكر حال العبد إذا لم تحصل له مغفرة الله ورحمته. ... ١717‏ 

: - منّة الله تعالى على آدم بقبول التوبة. ا 0 

ه- تضمّنت هذه الدعوة أخلص شروط التوبة التصوح. 1 

1- هذه الدعوة من أفضل الصيغ في طلب المغفرة م نا 

- من كمال الدعاء أن يجمع الداعي حال دعائه بين الرغبة والرهبة والتوبة. ١74‏ 

4- من حُسن الدعاء وأدبه أن يكون بصيغة التعريض المتضمّنة للطلب ١5/8‏ 

4- إِنَ مطلب المغفرة» والرحمة من أهمّ المطالب ا 


- يُستحث للذّاعى أن يذكر سبب الدعوة التى يدعو بها 000000 


7- إِنَ الدعاء ملجأ جميع الأنبياء والمرسلين 0 
10 (رَبنَا لا تَجِعَلنَا مع القَوم الظَّالمِينَ4. ا 00 
تضمنت هذه الدعوة جُملاً من الفوائدء ومنها: ا لا 

٠7٠١ ... ينبغي للعبد أن يجتنب كل ما يُؤدَي إلى سوء المآل والحال.‎ -١ 

0000000000 ينبغي الإكثار من هذه الدعوة المهمّة‎ -١ 

*- أهمّية الدعاء» فلا غنى للخلائق عنه حتى في الدار الآخرة ..... ١7١‏ 

؛- دلّت هذه الدعوة على المبالغة في سؤال الله تعالى مجانبة الظالمين. ١7١‏ 


1 © اللَهُمَ (أنْتَوَلِبنَا فَاهْفْرْثنَاوَارْحَمْنَاوَأنْتَ خَيْرُالْقافْرِينَ...‎ ١ 


ه- فهرس_الموضوعات م 
الفوائد: دبا ا 0 
-١‏ ينبغى للداعى أن يختار فى دعائه لربه تبارك وتعالى أنبل الألفاظ» .. ١75‏ 


أ- ضمير الفصل (أنت). اذ[ [ز[ز ز ز 000 

ب- توسّل باسم من أسمائه الحسنى «الولي) 000 

3 ومن الآسماء المضافة (خير الغافرين). ترجو ا لاا 

د- التأكيد والعزم على التوبة» والأوبة: (إنا هدنا إليك) 0000 

"- العناية بأجل المطالب والمقاصد في الدنيا والآخرة حال الدعاء ... ١75‏ 
1 "حَسْبِي الله لاإهإلأَهوَعَلَيه تَوكتْوَهوَربِ الْعَرْش القظيم». 14 
والتوكل يقوم على ركنين: 00000 [ز[ ز ز ز ز 0:01 
الركن الأول: اعتماد القلب على الله تعالى. م ا ا ا 
الركق العاني العمل بالاسيابت: ا ل 
تضمن هذا الدعاء فوائد كثيرة؛. منها: اما م سس الم نذا 
-١‏ أهمية هذه الدعوة لما جاء في فضلها من السنة 8 000000000000 

؟- أن على العبد أن يستفرغ كل ما في وسعه من الأسباب الشرعية ١717‏ 

*- إِنّ التوكّل سبب لكفاية الله تعالى للعبد ئزدتذد00002055 00000000 

؛- فضل كلمة التوحيدء فإنَ فيها النجاة في الدنيا والآخرة. 00 


ه- أهمية التوسّل إلى الله تعالى بتوحيده؛ والتوكل عليه. ١‏ 
1- أن الدعاء كما يكون بصيغة الطلبء» يكون كذلك بصيغة الخبر. ١/1‏ 


9 98 ه- فهرس الموضوعات 


- ينبغي للداعي أن يُحسن ظنّه بربه حال دعائه محا سا 
1- (رَبَنَا لا تَجعَلنَا نه للقَوم الظّالمِينَ... )0 سا 
الفوائد: 0[ ز ز [ [[ذ[1[1[1[1ذ1[1[ز[ |[ 1[ [ 1[ ا 0 
-١‏ إن الإيمان الصادق يقتضي التوكل على اللّه تعالى وحده. 00000 
"- إن الدعاء لا ينافي التوكل على الله تعالى والتقوي به. مي اا 
*- أهمية التوسل إلى اللّه تعالى حال الدعاء. مو ا سانا 
5- ينبغي الاستعاذة من الفتن لشدة خطورتها على الدين م ا 
5 (رَبَإِني أَعُودْ بك أن أَسأَنَكَمَا نيس لي به علم... 4 انا 


وفي هذا الدعاء المبارك آداب مهمّة ينبغي للداعي أن يعتني بها: .. ١8:‏ 
-١‏ ينبغي للداعي أن يتمَقّه في باب الدعاء حتى يدعو على علي»... ١84‏ 
”- ينبغي للعبد الاعتناء في طلب هذين المقصدين العظيمين. دان 
*- أهمية سؤال الله بربوبيته» سواء كان في الطلب أو في الاستعاذة. ١85‏ 
؛- ينبغي للداعي أن يتجئّب الاعتداء في الدعاء مع سام ا ا رارزا 
ه- فيه دلاله على أن العبد مهما كانت منزلته ا 


50 للذاعن أن بة: بالأدعية الشرعية : 1 
/ا- عدم جواز الدعاء يما لا يعلم الإنسان مطابقته للشرع 0000 


ه- فهرس الموضوعات رمه 
٠‏ اللَّهُميا شَاطِرَالسَمَوَات وَالأرض أَنْتَولِيَي في الدثيًا... 4 موس ا 
المفردات: دكا ا ال ال 0 
الفوائد: 0 
-"١‏ رب اجعل هَذَا ابد امنا واجِنْبني وبَني أن نَعبِدَ الأصنّام». اننا 
الفوائد: ا ااا اذ[ 1[ 1 0 
-١‏ ينبغي لكل مسلم الإكثار من هذه الدعوة العظيمة مم ل 101 
-١‏ ينبغي للداعي أن يبثْ إلى ربه تعالى الشكوى م ا 
*- ينبغي مجانبة كل الأسباب والأحوال التي تُضل العباد 0 
- ينبغي لكل أحد أن لا يأمن على نفسه وذريته من عظام الذنوب١1١‏ 
ه-أ همية مسائل التوحيد والعقيدة» وأنه ينبغي للمؤمن الاعتناء بها ١1١‏ 
1 رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريّتي رَبْنَا وتَقَبْل دعاء» المرو اوم ل 14 
الفوائد: 0 0 0 
١-أهمية‏ الصلاة» حيث خصّها بالدعاء دون غيرها من العبادات . . ١97‏ 
؟- أهمية التوسل حال الدعاء بربوبية الله ككَ. ا 
*- أهمية الإلحاح في الدعاء . ا ا ا ا 
- ينبغي للداعي أن يكثر من سؤال الله تعالى قبول دعائه 000000 
- ينبغي لكل داع أن يدعوا لنفسه ولوالديه ولذريته. 1 
1- ينبغي للداعي أن يكون جل دعائه في مطالب الدين. ١ل‏ 


) 4 ه- فهرس الموضوعات 


- أن الدعاء هو ملجأ جميع الأنبياء والمرسلين والصالحين. 1 


ع سَ م ويه 
0 


# ©#ه الم - 5 م 


الفوائد: ا ا 11 0 
-١‏ أهمّية مطلب سؤال الله المغفرة لأنَ عليها السلامة والفلاح. ... ١95‏ 
؟- ينبغي للداعي أن يجعل نصيباً في دعائه لوالديه . ةا 
"- عِظم الثواب المترتب على هذه الدعوة الطيبة المباركة: 1١46‏ 

أ- كونها ذكرت في كتاب الله قرآناً يتلى إلى يوم القيامة 000 


ب- عِظم أجرهاء فإن الداعي ينال بدعائه للمؤمنين. حو ل 
ج- أنها دعوة من خليل الرحمن لي ا ل قن 
د- أنها دعوة مستجابة. 1 1151 1[ [ذ[ز[ز[1[1[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز |[ |[ ز|[|[|[ز[ |[ ا[ اا 000 


- ينبغي للداعي أن يكون له حظ من دعواته لإخوانه المؤمنين. .. ١15‏ 


ه- أن الإكثار من هذه الدعوة توجب المحبة. 000 
1- يستحبٌ للداعي أن يبدأ بنفسه حال دعائه. 000007 
- ينبغي للداعي أن يكون أكثر دعائه في أمور الآخرة. 00 
- أهميّة الأدعية الشرعية 0 0 
4 (ربْنَا آتنًا من ندنك رَحَمَةَ وهِيئ لَنَا من أَمْرِنَا رَشَدَا4 لاو 


المفردات: ااا 1[1[1[1[1[1[1[11[ز[ [  [‏ 10000 
الشرح: 1 1 |[ |[ 0 


تضمنت هذه الدعوة المباركة من الفوائد العظيمة الفوائد الآتية: ... ١57‏ 
-١‏ ينبغي الفرار من الأماكن التي لا يستطيع العبد القيام بدينه فيها. ١0‏ 
+ انوي أو لوال مالي واه دهان ولطفين 00000000 
+د أن هن ترك شيا لله تعالى عواضه الله خيرا مله: م 
؛ - أنَّ من اتّقى الله تعالى جعل الله له مخرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب. ١19‏ 
4 - ينبغي للعبد أن يجمع بين الأسباب الدنيوية والشرعية المطلوبة. ... ١19‏ 
1- أن رحمة الله تعالى نوعان: رحمة عامة لكل الخلق مؤمنهم». .. ١99‏ 
- أن الدّعاء ينبغي أن يستجمع معه بذل الأسباب. ممما لمي قن 
8- أن الجزاء من جنس العمل كسسامة 01 ققهة بس سكو اود قاد مه بوك مسد 11411 
4- أن الدعاء وظيفة المؤمن في كل مهماته في حياته. امسن 1 
-٠‏ الإكثار من دعاء الله تعالى بسؤال الرحمة والرشد. اا 
-١‏ تعظيم الرغبة في الدعاء اتيم ناكس موادا سد ا 11 
7- أن الأدعية الشرعية جمعت وحوت كل ما يتمنّاه العبد في دينه ودنياه. .. ٠٠١‏ 
0 (رَب اشرح لي صدري+ وَيَسِر لي أَمْرِي... © كز 00 
الفوائد: ا بم قد ا ا 1 ا ل لعل رن ل ا م ا ا 10 
١‏ -فيه بيان لفضيلة الذكر. زردزدذدك0د000 0 
*- إن الذكر يعين العبد على القيام بالطاعات وإن شقّت. ا 


5- فيه فضيلة التسبيح. ا 1 


ه - إن التعبّد بأسماء الله تعالى وصفاته له أثر عظيم مساك و ا 


6 ه- فهرس الموضوعات 


5 - أهمية البسط في الدعاء وأنه مطلوب. قاسم اساي 1 
- إن مطالب الدِّين هي أعظم المطالب بلاسسس و 
- ينبغي للداعي أن يجمع مع دعائه لوازمه ومتمماته 00 
1 (رب زذني علما». ةزد د د05 ا 
(لا إله إلا أنت سبْحَائك إنَي كنت من الظَالمِينَ». 0م 
المفردات: ا ا ا ا اا ا 0 


الأول: ظلم بين الإنسان وبين الله تعالى وأعظمه:الكفر»والشركء والنفاق ٠٠5‏ 
والثاني: ظلم بينه وبين الناس. لمكم اح ناو دول قا ل 11 
والثالث: ظلم بينه وبين نفسه 1ز1آ[ز1017171[1إأ1#[1010171[آ[[00100 
هذا الدعاء من كمال التوحيد والعبودية في ثلاثة مطالب عظيمة : . ٠١8‏ 
١‏ - إثبات كمال الألوهية واختصاصها بالل قك: طلا إِلَه إلا أَنْتَ) . .. ٠١‏ 
-١‏ إثبات كمال التنزيه لله تعالى عن كل نقض» وعيب 0000000 
- الاعتراف بالذنب والخطأ المتضمن لطلب المغفرة 0000 
فتضمّن هذا الدعاء المبارك أنواع التوحيد الثلاثة: 00 1 
- توحيد الألوهية المتضيّن لتوحيد الربوبية في قوله تعالى: للا إِله إلا أَنْتَي. . ٠٠١9‏ 
- وتوحيد الأسماء والصفات ا اس ا 


وفي هذا الدعاء الذي فيه جوامع الأدب.والكلم الطيب الفوائد الكثيرة؛ منها: م 1ك 


ه- فهرس_الموضوعات هك 


١خ‏ أن الذعاة كما ركزة طلا عيزيها يكن كذلك تعريض ا مظيما للطلت 11 


؟- أن هذه الصيغة جمعت آداب الدعاء» وأسباب الإجابة العصو ا 
- هذه الدعوة فيها من كمال التوحيد . مق لعا قل 51 


:- فيه دلالة على أن التسبيح سبب للإنجاء من الكرب والهمّ 0 
- إن التوحيد والإيمان والإقرار بالذنوب من أكبر أسباب النجاة . 5١١‏ 


1- إن الذنوب من أعظم الأسباب الموجبة لزوال النعم»وحصول النقم .7١؟‏ 


- ينبغي أن يدعو العبد بحسن ظنّ عظيم في حقٌ ربه تعالى. ا 
8- إن ما يوقع على العبد من المصائب فإن سببها تقصيره في حق ربه تعالى. .. ١7‏ ” 
9- صحّة اعتقاد أهل السنة والجماعة. ا 1 
-٠‏ إن كل الخلق مهما كانت رتبهم ومنزلتهم مفتقرون إلى الله... 51 
1 رب لا تَذّرني قدا وَآنتَ خَيْرْ الوارثين» 0 
9 ( رب أعوذُ بك من هَمَرَات الشّيّاطين...4 . 1000 
هناك نوع آخرء وهو الاستعاذة: ويأتي على نوعين: 1ن 
١‏ - شد موجودٌ بالفعل» فهذا يطلب رفعه وإزالته. م ا و ا 
-١‏ شدٌ يخاف وقوعه في المستقبل... كما أن الخير المطلق نوعان 5١17‏ 
-١‏ خيرٌ موجود بالفعل» فهذا يطلب دوامه وثباته. اماس 1 
”- خيرٌ معدوم» فهذا يطلب وجوده»ء وحصوله؛ ووقوعه. 1 
أهمية الاستعاذة: ا 


المفردات: 00 1[ [1[1[1[ز[1[ز1ز1[1|1[1[|[|[|[|[|[ [ |[ [ |[ |ز[ |[ [ز[ [1111101*[1غ1 


22 ه- فهرس الموضوعات 
الشرح: زز ‏ ز زز زا ز [ز[ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ [ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ |[ 0 
تضمنت هذه الاستعاذة الكثير من الفوا ئد المهمّة» منها: ا 0 
-١‏ أن العاصم على الإطلاق هو الله تعالى من كل شيء. 00100000 
؟- أنه كلما كان المطلوب مهماً. 0 


*- أنه كما يتوسل بربوبيّة الله بالطلب 0 
- شدّة خطورة الشيطان على بني آدم مومه اجام 11 
#٠‏ «رَبْنَا آمنَا فَاعْفْر تَنَا وَارحَمنًا وَنت خَيْرٌ الراحمين». اط مين لقا 
الفوائد: ا م م م م و ا لم0 


-١‏ إِنْ التوسّل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة من التوسّلات الجليلة ... 7؟ 
”- إن التوسّل بالإيمان هو أعظم التوسلات بالأعمال الصالحة.... +5 
*- إن سؤال المغفرة من أهم المسائل. 1 00000 
:- إن سؤال المغفرة مقدّم على سؤال الرحمة 000000 0 


- ينبغي للداعي أن يختار في دعائه أجمل الآلفاظ ماس سم 
5- فيه بيان خطورة الاستهزاء بالمؤمنين» وأن مصير ذلك النار. ... 5 ٠١‏ 
-"١‏ (ربَ اغْفر وَارْحم وأنت خَيْرُ الراحمين». 1 
الفوائد: ا ااا ااا ا 
١-أهمية‏ هذه الدعوة؛ لأنها بصيغة الأمر . 0 


؟- فيه بيان أهمية التوسل إلى الله تعالى بربوبيته اشام مدا ا 1 


«- فهرس_الموضوعات 69 
*- ينبغي للداعي أن يقدم طلب المغفرة قبل سؤاله الرحمة 1 
؛- أهمية هذين المطلبين: المغفرة» والرحمة. امو 
ه- إن من آثار وثمرات المغفرة حصول الرحمة. م 1 
-١‏ إن التوسّل بأسماء الله تعالى المضافة من أعظم الممادح 0ن 

"- (رَينَا اصرف عَنّا مَدَابَ جَهَلّمإنَعَدَابَّهَاكَانَ عَرَامًا .. 4 1 

المفردات: ا ا 1 


-١‏ عبودية الربوبية اج ا الع و ا ا ا ا ا 
-١‏ وعبودية لألوهيته وعبادته ورحمته» وهذه عبودية خاصة 10100 
الفوائد: ااا 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
١‏ - أهمّية هذه الدعوة: ءةءةزةزةزةدة ة دز زذزذزدذ5د00352 0 ا 0 


أ- حيث ذكرها الله تعالى لناس أثنى عليهم. ا 
ب-أنْها جاءت بصيغة الفعل المضارع الذي يدل على كثرة سؤالهم بها 5١‏ 

-١‏ فيه بيان أنه يندب للداعي أن يذكر سبب علّة دعوته ا 

*- ينبغي للدّاعي أن يجمع في دعائه بين الخوف والرجاء 0 

4- أن البسط في الدعاء أمر مرغوب فيه عند الشارع. امي ب ا 

ه- إن التوسّل بربوبية الله يك وألوهيته في الدعاء هو من أعظم أنواع التوسل.. 5٠١‏ 
- (رَبناهبَلنَام زاجنا وَدراتَاشْرَةَأعينِوَاجِطنَاللْمتَّقِنِمَام. م 1 


) 26 ه- فهرس الموضوعات 
الفوائد: ااا ااا ااا 
-١‏ أهمية هذه الدعوة كسابقتها لثناء الله تعالى على قائليها الع 
؟١-‏ إن هبة الله تعالى من أعظم النعم» ولذلك توسّلوا بها . 000000 
*- إن سؤال الله تبارك وتعالى إصلاح الزوجة والذرية من المقاصد. ..... 4 5 
؛- ينبغي للداعي أن يعظم رغبته في الدعاء. 00 
ه- فيه بيان لعظم الدعاءء وأنه من أعظم الأسباب في إعطاء المرجوّء. ... 4 7؟ 
4 رب هب لي حَكُمًا وأَنْحفّني بالصالحين... 4 ا 0 


60 (ولا تُخزني يوم يبعثون :يوم لأ يَنْفَع مَالْوَلَا بَنُون... 4 ا 0 


574 . يحسن بالداعي أن يجمع في دعائه من خيري الدنيا والآخرة.‎ -١ 
١9 ينبغي للداعي أن يسأل الله تعالى أن يزيده من العلم والحكمة.‎ - ١ 


” - ينبغي للعبد أن يسأل الله تعالى أن يرزقه مرافقة الصالحين..... 5١‏ ؟ 
؛ - وكذلك أن يرزقه الثناء الحسن في الدنيا لما يترتب عليه من .. +١‏ ؟ 
1ك الوعاء ل ذا 
ب - الاقتداء» والتأسي به . #اسمطيا ةرج ماخ ا مح 1 


ج - القبول عند المخاصمة:» والوعظ» وغير ذلك . ا 
ه - أهمية التوسّل بصفات الله تعالى. ا 0 
5 - أن ذكر العلة فى السؤال من حسن الدعاءء كما أفاد قوله: ..... 1٠‏ ؟ 


أ - «يَوْم لا يَْفَعْ مَالَ وَلَّا بَئُونَ * إِلّا مَن أنَى الله بِقَلْب سَلِيِ4. ١١‏ 

ب - وكقوله تعالى: ظوَاغْفِرْ لأبي إِنَهُ كَانَ مِنَ الضَّالَينَ4. .... ١+١‏ 

- يحسن بالداعي أن يدعو لوالديه إن كانوا على غير صلاح..... 1١‏ ؟ 

8 - أن جميع الأنبياء والمرسلين مشفقون من يوم القيامة . ا 

9 - أن القلب هو أعظم مضغة؛ فإن صلحت صلح سائر الجسد... 1١‏ ؟ 
-٠١‏ ينبغي للعبد أن لا يغترٌ بعمله. 0 
5 رب أوزْعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي... © 1 
المفردات: #التسو بوانت اجو جعاجسه لجان افو امو امابوا ساو م ا 
طلب عليه الصلاة والسلام كمال السعادة البشرية الدنيوية والآخروية: ا 
-١‏ التوفيق للشكر على نعمه الجليلة الدينيّة والدنيويّة . لك 

؟- وعمل الطاعات المرضيّة. حاو ووه وام و مدو اا و 111 
*- ومرافقة خير البريّة . 11 131#171717#71أ[01 0 
تضمنت هذه الدعوة المباركة جملاً من الفوائدء ومنها: سا 
-١‏ أهمية سؤال الله تعالى العون على الطاعة. ل 

-١‏ أن نعمة الإسلام هي أعظم النعم على الإطلاق . سس م ا 
*- إثبات صفة الرضى لله. 1 

:- أن الإيمان بصفات الله تعالى يوجب حسن العمل والقول ..... 45 ؟ 

ه- إن وصف العبودية هو أعظم الأوصاف. ا ا 1 

1 - أهمية مطلب مرافقة الصالحين 015 0 


له ه- فهرس الموضوعات 


١-العناية‏ بإصلاح الأعمال والأقوال حتى تكون عند الله مقبولة.... 44 ؟ 
-يستحب للداعي أن يشرك والديه في الدعاء؛لعظم فضلهما عليه. ؛ ؟ 


-إن الوالدين من أعظم النعم من الله عزّ شأنه على العبد . 1 
-٠١‏ أهمية الأدعية القرانية الح م د ان معو 1 
و رب إِنّي ظَلَمَتْ نَفْسي فَاغْفر لي». ج0000 
الفوائد: ل ا اتوت ال ا ا ا 
-١‏ إن الاعتراف بالذنب توبة وندم» مع الاقلاع عن الذنب وي ل 
”- تقديم الاعتراف بالذنب وظلم النفس قبل الطلب او لو 


*- ينبغي لمن وقع في ذنب المبادرة إلى التوبة والأوبة في الحال . 47 ؟ 
؛- إن الاعتراف بظلم النفس»وطلب المغفرة من الله من سنن الأنبياء .. 47 ” 


ه-إن هذه الدعوة من أهم الدعوات في طلب المغفرة. رو 1 
دولك :هذه اللاغوة الكريمة غلى فنحية الله للتوية والمشفرة .ابابا ؟ 
- إن التوسل إلى الله تعالى بهذا الاسم (الرب) يناسب الدعاء به. 54/8 
4- رب نُجِني من الْقوم الظّالمِينَ4. 00 


١ح‏ يدش للعيك أن حرص :فى .دغانه على سؤال الله .تعال العصنمة + 


71 -لم تستجلب النعم» وتدفع النقم بمثل الدعاء ا‎ ١ 
0 م - أهمية التوسّل بصفات الله تعالى حال السؤال والطلب‎ 


ه- فهرس الموضوعات هه 


9 (إعسى ربي أن يهديني سواء السبيل». ماو اعم اا ا ا 
من فوائد هذا الدعاء: 0 0 ا 000 اا 0 


؟5١هعسو في هذه الآية تعليم وإرشاد أن على العبد أن يفرغ ما في‎ - ١ 
5200000008 ؟ - أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى العلم‎ 


- ينبغي للعبد أن يسأل ربه كَْكَ الهداية الحسيّة» والمعنوية ا 
- افتقار الخلق كلهم إلى اللّه تعالى بالهداية والتوفيق . ع يا 
ه - فضل الدعاء في جلب المنافع؛ ودفع المضار . مط نوس افلا 
و (رب إِني لما أنرَنْت ني من حَيْرٍ فَقير). 00 
تضمنت هذه الدعوة المباركة جملاً من الفوائد منها: 0000000 


100008 أن الشكوى إلى الله تعالى لا ثنافى الصبر‎ - ١ 
002 ؟ - على الداعي أن يتوسل إلى الله بأنواع التوسل المشروعة‎ 


* - مشروعية الاستعاذة من الفقر. عراستو و و 11 
4- رب انصرني على الْقَوم المفسدين». 00 
تضمنت هذه الدعوة المباركة من الفوائد الكثيرة: 1 

١‏ - لا عاصم على الإطلاق إلا الله تبارك وتعالى وا م1 

؟ - أن الداعي ينبغي له أن يجانب مصاحبة المفسدين. اام ا 

- أهمية التوسّل إلى الله بالدعاء على المفسدين. لمي 


؟4- رب هب لي من الصّالحين». 1 ا 00 


) أ 6 ه- فهرس الموضوعات 


تضمن هذا الدعاء من الفوائد: زد 000 
١-إن‏ كل أحد وإن علا قدره من البشر مفتقر إلى الله ككَ. ا 
١-أهمية‏ الصلاحءوأنه مطمع:ومأمل كل الأنبياء والمرشليق والصالحيم: . ١51‏ 
*- ينبغي للعبد حين سؤاله ربه الذرية أن يقيّدها بالصلاح ا 
:- أهمية التوسل إلى الله حال الدعاء بأسمائه الحسنى . بشي يا 
ه- الإكثار من الدعاء للأبناء بالصلاح جسا وك ا اا 
1- على العبد أن يتخيّر في دعائه أحسن الأآلفاظ. ا ل 
-٠‏ أن الذرية الصالحة هبة محضة من الله تعالى. اا ا 
4- أن من أعظم أسباب هبة الولد الصالح الدعاء 00 دن 
4- يحسن للداعي أن يذكر بعض الأمور الحميدة محم او ا 
-٠‏ أهمية الدعاء في حياة المؤمن. ااال 

4 (رب أوزعني أن أَشْكْرَ نعمتك التي أنعمت علي... » ل 

المفردات: ام ا ل اام الو اوج 

تضمن هذا السؤال كمال السعادة البشرية المرجوة في الدنيا والآخرة: اسم اي 1 
-١‏ أن يوقفه للشكر على النعم الدنيوية والشرعية بع سم م ا 
؟-أن يوفقه بالطاعة المرضية عنده جل وعلا. لكر و 0 


*- أن يصلح له ذريته على صراط الله تعالى المستقيم. 00 
:- التوفيق إلى التعبد بمقتضيات صفاته» وآثارها 0 


ه- فهرس_الموضوعات 62 


الفوائد: ابد 0 1111 ا ا 
-١‏ أهمية هذه الدعوة؛ فإنها تكررت مرتين في كتاب الله تعالى .... 5714 
؟- أهمّية سؤال الله 5 التوفيق إلى الشكر. مم 1 
+- أن نعم الله تعالى على العبد» وعلى الخلق لا ُحصى ا 
؛- أن نعمة الإسلام هي أعظم النعم من الله غَلة. ا 
ه- إن أحق من يُشْكّر بعد الله تعالى الوالدين. ومطأواس ةو وس ا 
5ت أهمية سؤال الله جعالى التوفيق إلى انين الأعمال الم 
- ينبغي مراقبة الله تعالى في الأعمال؛ وأن تكون خالصة. ا 
8- إثبات صفة «الرّضا) لله تعالى تمنو 1 مو ب ا سمه مق دو 7 
4- ينبغي للداعي أن يبذل ما في وسعه بالتقرب إلى اللّه تعالى. .... 574 
-١‏ ينبغي للداعي أن يسأل الله على الدوام إصلاح ذريته 000000 
-١‏ أهمية التوسل بالعمل الصالح يي 
75- إن التوبة من الذنوب من أعظم أسباب قبول الدعاء دش 
-١‏ إن إشهاد الإنسان على نفسه بالإيمان» أو بالإسلام . 0 
8- ينبغي للعبد أن يجدد توبته» وإنابته إلى الله خاصة. 0 
-ينبغي للداعي أن يكون له حظ كبير في أدعيته لوالديه» ولذريته 575 

4 (رَبْنًا اغفر لَنَا ولإخواننا الذين سَبَقُونَا بالإيمان... »4 00000 


الفوائد: ةيب ةب ةد د دزذد35 0 اا 
-١‏ أهمية هذه الدعوة المباركة التي ينبغي لكل مسلم الإكثار منها. 717٠١‏ 


-١‏ أن من أعظم حقوق المؤمن على المؤمن الدعاء مو 


*- أهمية سؤال الله تبارك وتعالى المغفرة. ا ا الا 
4- ينبغى للمؤمن ألا ينسى فضل من سبقه بالإيمان. كاه ا 


ه- جمع هذا الدعاء توسلين جليلين من التوسلات المهمة» وهما: ١17١‏ 
أ- التوسل إلية بربوسيتة: ااا الل ماج ل 1/1 
ب- وتوسل إليه تعالى بنعمته عليهم بالإيمان. 0 اا اال 


4- «رينَا عليك تَوَكلنَا وليك أَنَبِنَا وإلَيِكَ المُصير». ا 
41 (رَيَنَا لا تَجعلنَا ننه لَنَذِينَ كَفَرُوا وَاغفرٌلَنَا رَبَنَا... 4 ل 


المفردات: ا ا ا ا 0 
في هذه الدعوات فوائد كثيرة» منها: 000000 
١-أهمية‏ التوسّل إلى الله تعالى بالعمل الصالح»وهو من موجبات إجابة الدعاء. 18 
-تذييل الدعاء باسم يناسب المطلوبءدل على ذلك ختمهم باسم (العزيز الحكيم) . 1075” 

*- أهمية سؤال الله تعالى المغفرة» كما في غالب الأدعية القرآنية. 1070؟ 

:- أهمية تقديم الأهم في الدعاء.. ا ل 

م> أهمية تكرين التوسل بريويية الله تغالى المؤذن للاساية. ام 

5- أن الدعاء سلاح الأنبياء» والمؤمنين في كل أحوالهم . شنو أ 

ب القوضا إلى !الله تتعالك باكر من توا و الس 

أ- توسلهم بأعمالهم الصالحة. ا انس ااام 1 


ب -وتوسلهم بأسمائه تعالى الحسنى: (ربناء العزيز» الحكيم).077؟ 
م - أن العبد لا غنى له عن ربه كبك طرفة عين. ا 
4 - ينبغي لكل داع أن يخصّ في دعواته سؤال ربه تعالى السلامة. 517 
٠‏ - أهمية معرفة مسالك العلّة التي جاءت في الكتاب والسنة ... 517 
١‏ - أهمية التوكل» دل على ذلك تصديرهم به. 00000 


١‏ - ينبغي للداعي معرفة معاني أسماء الله الحسنى. ا 
- (رَبْنا أثمم لَنَا نُورنَا وَاعَفْرٌَنَا إِنْكَ على كل شَيء شَدِيرٌ). ا 
الفوائد: أن ستسويي اناق سوا معبسة و اماج كا مه مشو نوفا موي را 

١-أهمية‏ سؤال الله تعالى بهذه الدعوة: 7 000 

أ - إتمام النور. 111 1 1 000000000011 
نات مو النال صال: المعدرة للدنوي: 0000 
؟ - أن كل الخلق مفتقرون. 000000000 1 
* - أن التوسل باسمه تعالى (القدير) مناسب في أي سؤال . 11 


؛ - أن من أعظم ثمرات التوبة النصوح الال ا ال 
ه - فضل الدعاءء وعظم شأنه. 0 از | ز |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 00010 


(رب اغفر لي ولوالدي ولمن دَخَل بيتي مؤمنا... 4 ا 
فإن هذه الدعوة المباركة لها من الأهمية الشىء الكبيرء وذلك: 35 
أ- أن دعوة الأنبياء مستجابة؛ فيرجى لنا استجابة الله لهم فينا. ..... 5/4 


ب - أن رسول الله يك شر بالأجر العظيم بها. لوا سوا 11 


) : أ 6 ه- فهرس الموضوعات 
الفوائد: ا 1 1 0 
-١‏ أهمية سؤال اللَّه تعالى المغفرة» كما في غالب الأدعية ا 

١‏ - أن الداعي ينبغي له أن يبدا بالسؤال: بالأهجّ» ثم الذي يليه. .. 86/؟ 

- أهمية سؤال الله تعالى المغفرة للوالدين؛ لعظم شأنهما. 1000 

؛ - يحسن بالداعي أن يشرك إخوانه المؤمنين بالدعاء. للمسيع ب ا 
ه-أن الإكثار من هذه الدعوة ينال الداعي بها الإجابة المؤكدة لأمرين:... 5/5 

أ- أنها دعوة من نبي من أولي العزم السو اام ا ا 

ب - أنها دعوة بظهر الغيب . ا 

١‏ - أهمية التوسل بربوبية اللَّه تعالى في الدعاء ل 

- ينبغي للداعي أن يشمل ذريته في الدعاء حتى يعود النفع لهءولهم .5/87 
> يت انايكون خل الذهاء في امو الآخرة. ا ب 1 

4 - جواز الدعاء على الظلمة»ويتأكد ذلك عند مظنة ضررهم على غيرهم. 5/7 

٠‏ - يحسن للداعي أن يذكر عِلَّة دعائه. او مج موسو 
9 اللَّهُم اهدني لما اخْتّلف فيه من الْحَقّ بإذنك. 0000 
-٠«‏ _اللّهُم آتني الحكمة التي من أوتيها فَقَد أوتي خَيْرًا كثيرًا. ال 00 
01- الله بثْني بِالْقَولٍ الثّابت في الْحَيّاة لديا وفي الآخرة. ا 
اللّهم حب إِنَيْنَا الإيمان وَزَينْهُ في فُلُويِنًا. 0 000 


ٍ 9 5 ب 7 507 ومه‎ 
٠ ٠ «٠ 

07 - اللهم فنى شح نفسى واجعلنى من المفلحين. ومسا ةانق الح او امامو و 
ل هه ِ- 56 #6 م ان 


ه- فهرس الموضوعات 62 
المفردات: 1 1 151 1[1[1[1[1[1[1ز1[1[1[ز[1[1[1[ 1[ 000 
عَلّم الدعاء في كتابه لخليقته» وعلَّم النبي يه الدعاء لأمته. واجتمعت 
فيه ثلاثة أشياء: ا 0 0 0 0000 
-١‏ العلم بالتوحيد. 1اا1111 1 |[ |[ |[ [|[|[ز[ز[ [ ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ز[ز[ [ز[ [ [ [ ا 100 
-١‏ والعلم باللغة. ل [1[1[1[1[1[ [ [ [ 1 000011 


نس ع نس لالت 


4 اللهم ربناآتنا فى الدزيا حسنة وفى الآخرة حسنّة وفنا عدَاب النار ”3 
المفردات: 00 
الشرح: 1[1أذآذ# ا ا ا 


0- اللّهم إنِي أعوذ بك من فتَنّة النَارِوْعَدَاب النَارِء وَفتْنّة القَبرِ ا 
المفردات: سس م لحا و بان دان ماس ع بن مس م ا 1 
الشرح: ا 1 ا 
01- اللهُم ني أَعوذ بكمن العجز وَالكسل, والجبن والْهَرَم وانبخل 0 
المفردات: اا ااا ا 
الشرح: ااا 1 0 
ه- الهم إنَي أعوذْ بك من جَهَد البلاء. وَدرَك الشّقَاءِ. 000000000 
المفردات: وس لس لوه مط ا سحن ان الماك ا قا كمال كم 
الشرح: 110[ ا 


١ت‏ 6 ه- فهرس الموضوعات 


صَعو سم 


- اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أَمرِي 00 
المفردات: ا اا 111 0 
الشرح: م ع سمح وق مامه عسو ممت من امون اممف اماو 1 وا ع طبه م 1 


وذلك يقوم على ركنين عظيمين: ممح لياه او او لمجا و ار 
١‏ - الإخلاص لله وحده فى كل عبادة . 0 


+ خبواليتابعة الرشول اق كوت تخالضا عنواياً ا 
09- اللّهُمَ ني أَسَأنْكَ اهُدى, وَالتَقَى, وَالْعَفَافَ, وَالْغلّى. 0 
الشرح: 0 
6 اللّهُم إن أَعُوذْ بك من العجز, وَالْكَسَل, والجبن 00 
المفردات: منص مقن امجح ره ماس سقابة اق اعم اماف ممه نس أ 
الشرح: لاوطا أ ماوت ا جادج اقطج اسوميوانه كف سا انو امس 1 
-11١‏ لله اهدني, وسَددني, اللّهم إني سأك الْهدى والسداه. م 
المفردات: 7 7ب#1 [ز1[ [ز[ز[ز[ز1 1[  [‏ [ز ز ا 0 
الشرح: ا 11 ا 0 

يترتب عليه فائدتان: حاو جح ع ال ولط لمم ل 3 لاو ول 111 

0 1 صلاح الأعمال . ال10111‎ - ١ 

؟ - مغفرة الذنوب. شع الوا اق سوه رادي بدا ا م و 7 


سوس 2 


5- اللهم إني أعوذ بك من زَوَالٍ نعمتك, وتَحولٍ عافيتك ا ا ام 


ه- فهرس_الموضوعات 69 


المفردات: د00 ا 


*"- اللهم إني أعوذ بك من شرم عملت, ومن شرم لم أعمل 00000000000 


الشرح: 11[ 1ذ[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 
0 الاإِنَه إِلدَاللّهُ العظيم الْحَِيم, لا لَه إِلاَاللّهُ رب الْعَرْش الْعَظيم. ا 
المفردات: 033 اا 
الشرح: امن نا مو وام م لاه 1 ولا اما ا د م لم ل ا 01 
1 اللَهُم رَحَمْتَكَ أرجو قلا تكلني إِنَى نَفْسي طَرفُة عين وسور ارا 
المفردات: اس ا وح م عر بلاوق مم العامة عب ا اما 
الشرح: 1 اا 


-/1- لا نه إلا أت سَبْحَائَك ني كُنْتمنَ الظَّالمِينَ 0 
- اللّهُم إني عبدك, ابْنْ عبدك, ابن أَمتك. ناصيّتي يدك 0 
المفردات: لابج اف قو بامتتسنواء امممتجا فيا اجو الو ااا ا م 
الشرح: مخ ملعنو نجاط مده الب 11 طاطاوة وال مام مالم جا مكو م و “م 
4 اللهُم مصرف القُلُوب صرف فُنُوبَنَا على طّاعتك. 000 


الشرح: ا 


0 ه - فهرس الموضوعات 


1 يَامَقَْبَ القُلُوب ثبت هَلْبي عَلَى دينك. م ل 
١/ا-‏ الهم إن أسَائَكَ اليقين, والعفو والْمَافيَةَ في الدنْيًا والآخرة سي 
المفردات: 110 1 0 0 
جمع هذا الدعاء بهذه الكلمة بين ثلاث مزايا: المطه اع سح اوسا 
أولها: شموله لخيري الدنيا والآخرة. امش ا 7 
وثانيها: أنه أفضل الدعاء على الإطلاق. 8 00 
وثالثها:إنه أحب إلى الله 4# من كل دعاء يدعو به العبد ةا 
؟- _اللهم أحسن عَاقَبْتَنَا في الأمورِكلها. وأجرنًا. 0000 
المفردات: 0 0 0 ا 
الشرح: ل ا ا اوم 


ه مسماسَّ سداهة براه 


7 رب أَعنّي ولا تعن علي وَالْصَرَني ولا تَفْصْر عَلَيَ 000000 
المفردات: مقس نواه نه سه ادس رد د متاو امسا العامة و00 


الشرح: ار لوطو السمام ةارع نه ا اس موقن واوا سمط سا اا 107 
الوداية توقان: 0000 


32 


أ-هداية دلالة وإرشاد . كوو مسعيوح شاموا ف اسظا نوق وام لل 
ب - وهداية توفيق وتثبيت 0 00 
4 _اللَّهُم إن نَسَأنْكَ من خَيْرِ ما سَأَنَكَ منه نيك مُحَمَد يله, 0000000 
الشرح: از د دز 0137 ا 


ه- فهرس الموضوعات هك 


6/ا- اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي , ومن شر بصري زد د 0 00 


الشرح: ااا ا ا 
- اللَّهُم إنِي أعوذْ بك من الْبَرَْص, وَالْجَنُونِ, وَالْجُدَام مار 
المفردات: 335 13 1 1 1 111 #1#1#7171717171آ11ا ااا 
الشرح: 110[ [ [ [ ا 
اللّهمَنَيأمُودبكَمنْمُْكرات الأخلاق, وَالَعمَالء والهواء. ا 
المفردات: ااا ا 
الشرح: 11 1 1[ ا ا 
اللّهُم إِنَكَ مُفُوكَرِيمَ تُحب الْعَفْوَ قَامُفْ عَنَّي. 0 00 00000000 
المفردات: ا ا 0 
الشرح: 0 1[1[1[1[ذ[1[ز[ز[1[ 1 [  [‏ ا 
5- اللّهُم إِنِي أسلك فعل الْخَيْرَات, وَتَركَ الْمنْكَرَات. اشيم ا ل 
الشرح: 00 اال 
-٠‏ اللّهُم إِنِي أسألك من الْخَي رٍكُلْه : عاجله وآجله 0000 
الشرح: مد اام الم ساباكاللمتبا ساسا مرق ساسشاسا م ال 0 
-١‏ _اللّهُم احفَظني بالإسلام قائماً. واحفَظْني بالإسلام قاعداً, 000 
المفردات: 1 1 1111 1 ااا 0 
الشرح: 1[ زا 0 


هكم ه- فهرس الموضوعات 
5- اللَهُم افُسم لَنَامنَ حَشيّتك ما تَحول به بَينَنَاوَبِينَ معاصيك. 000000 
المفردات: ا 
الشرح: ا ا ا ا اا 0 1 1 1 1[ ز اا 
- الهم إنّي أعوذ بك من البخل, وأعوذُ بك من الجبن 000 
الشرح: ا ا ا 1[141411ذ[1[1[1[1[ذ[1[ [ز[ذ[ [ [ [ 0 
4- اللّهُم افر لي خَطينّتي, وجَهلي, وإسرافي في أمري ل 
المفردات: 1 1 1 ا 
الشرح: 1 ااال 


السبب الأول: أن يستحضر الإنسان جميع ما يدعو به بأنواعه. ..... 17" 
السبب الثاني: أن الدعاء مخاطبة لله ود عدم امس ساسم صنو ال 
السبب الثالث: أنه كلما ازداد دعاء» ازداد قربه إلى الله كِكَ. او م 
السبب الرابع: أنه كلما ازداد دعاء» كان فيه إظهار لافتقار الإنسان . 8/17 
0- الهم ني ظلَمْتُنَفْسي ظَلماكثير. وَلايَففرٌالدنُوبَلأََنتَ فو 
المفردات: 00000020202 ااا 
الشرح: ا ااا 1 ا 


04 توسل بظلم النفس بتقصيرها وضعفها. لعة ين دسل ووم لج‎ - ١ 


توشل بأسماء الله تغالن 'التحس » ف مح ا لم ل 
- اللّهم لك أسلمت, وبك آمذت, وعلِيك تَوكلتَ, وليك أَنْبتَ سا 
المفردات: 0 0 اا 
الشرح: 101000000 
/الم- اللّهُم إنَا نَسَاْكَ مُوجبات رَحْمتكَ ' وعزائم مغفر مُغفرتك ا 


المفردات: اماعط طوس و ساس وه لكايه ماو راسم وناو اوت امناو م 
- اللّهُم اغفر للمَؤْمنِينَ والْمَؤْمنَات. 00111 
- اللّهم اغفر لي ذَذْبِي, ووَسع لي في دارِي, وَبَارِك لي في ررقي 0 
الشرح: ماسب سااطله مسستنامعب اسان تاس مانا ماما موس اه 
_اللّهم إنِي أسألك من فضلك وَرَحمتك, فَإِنَهُلاَيملكهَا لانت 0 
المفردات: لحا اا لارام امد رص لجاع اتا ارا مسر اسار م لم ا اي 
الشرح: م ا ا ونه مام ماود وشا اس ا م الا 
41- الهم إنَي أعوذ بكمن الْهُدم, وَأعوذ بكمن التَرَدي بوطلا ماوق ضما امشو 
المفردات: د ذدذ011 1 ز ز 0 اا 
الشرح: ا ا 1 1 1 1 1 1 1 1 ا اا 
5 اللّهم إنَي أَعُوذْ بك من الجوع؛ فَإِنّهُ بنْس الضجيع ل 
7 اللّهُم ني أعوذ بك من العجز, والكَسّل, والجبن, والبخل 00 


رك ه - فهرس الموضوعات 


الشرح: 0111 0 1ض 
- اللّهم إنِي أَعوذْ بك من الْفَفْرِ, والقلّة. والذّلّة لي 0 
المفردات: ااا ااا ا 
الشرح: ا ااا ا 
0ه اللَّهُم ني أَعُودُ بك من جار السوء في دَار الْمُقَامَة 113 
الشرح: مسكة لخامد لس و مر ووه اج امابطا ا ما و ا و 5 
- اللهُم ني أعُوذ بكمن قب لأيَحْشعْ ومن دعاء لا يسمع لمعه اماس ا ا 
الشرح: ااا 100 
و الهم إنّي أعُودُ بكمن يوم السوء, ومن ليل السوء, 0100000000 
الشرح: 01100111 ا 
- اللّهم إنْي سالك الْجِنَة وأستَجِيْرُ بك من النَّارٍ يز 10000000 
الشرح: 00010100 0 ا 
48 - الله فََهُني في الدين اللهُم علّمني الكتّاب والحكمة 0ض 
الشرح: أنه لط 1 اماه جد جو كد الكتنه اومس اسان وااشاوديو و التو ا 
١٠-_اللهم‏ إن أعوذب كأ نأشرك بك ونا أعلم , وأستغفرك لما لأأعلم. 500008 
الشرح: اب 0 ا 
-١‏ الهم اُفهني بمَا علمدَني وعلمني ما يَنْفَهنِي, وزدني علمًا السخامة سا ا 1 


الشرح: ا اح ف ل ساي ا ا ل ا لا ا ا ا نه اما ا ا و 5107 


ه- فهرس الموضوعات شي 


14 اللّهم ني أسالك علما نَافماء وررْضًا طيباء وعمنا متَقبنًا.‎ ٠ 
5 الشرح:‎ 
اللّهم إنِي أَسأَنك يا أَللّهُ بأَنّكَ الواحد الْأَحَد, الصمد ا‎ -٠ 


٠‏ اللَّهُم إن أَسأئْكَ بأَنَى أَشهَدُ أَنْكََدْتَ الله لَه لدت ا 
المفردات: ااا 00001 0 اا 
الشرح: جد عد تر معنف لاوهد وحقق بم لو مل كر رام اما بماطيه 1 ا ل و امال 6 


اختلف العلماء في تحديد اسم الله الأعظم: م 
-١‏ أنه الاسم الذي ورد في كل الأحاديث. 0 100 
- أنه أكثر اسم ورد في كتاب الله تعالى. ا 
* - هو الاسم جامع لجميع معاني أسماء الله تعالن الحسد 20 
-٠1‏ رب اغفر لي, وَثُبِ علي , إِنَّكَ أَنْتَ التَوابَ العمُور. 00000 


الشرح: نا مد بود ماود مم ون ماق لوج ماد الع لماه وه مجو 3 الس 0 مجن مالل مد اد ل ا 2017797 
/ا1- اللّهُم بعلمك اليب وَشُدرَتكَ على الخلق ممما ب واو شل ا 1 


كه ه - فهرس الموضوعات 


فيه من معانٍ ومقاصد جليلة؛ منها م ماف اط فط ا فال سوا 
١‏ - توسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى» وصفاته العلا ا 1 
؟- وتفويض الأمور إلى الله تعالى. 0 
*- والتوكل عليه جل وعلا. اج ناح و و اوح و قا بمبي وه وو كرا وا ا 21/7 
:- وسؤاله التوفيق إلى كمال العبودية من العبادات. حاص ا و الأ 
ه - وفيه سؤال أعلى نعيم الآخرة؛ وأعلى نعيم الدنيا ا 


المفردات: ا ا 
الشرح: ااا 11[ 1 1[ 1[ [ |[ ا 0 


الحاجات التي يطلبها العبد من الله تعالى نوعان: ةط طن ل 1 
النوع الأول: ما عُلِم أنه خير محضٍ ل 0 

النوع الثاني: ما لا يعلم هل هو خير للعبد أم لا 0 
والموجب لخشية الله تعالى في السر والعلانية؛ أمور منها: 0010000 
١-قوة‏ الإيمان بوعده ووعيده على المعاصي اق ماق را يو 2111 
"-النظر في شدة بطشه وانتقامه وقوته وقهره. ع وو ل ا 

"-قوة المراقبة لله والعلم بأنه شاهد ورقيب على قلوب عباده. ... 4١‏ ؛ 

4 اللّهُمَ ارُقني حُبّكَ, وحبمَن يَنْمَعْنِي حُبِهُ عندّك 000000 


المفردات: 5 “0 1 1 10 2120107 
الشرح: ا ا ا 


ه- فهرس الموضوعات هه 


0000000 اللّهُمَ طَهُرني من الذّنُوب وَالْخَطَايَاء اللّهُم نقَنِي منهًا‎ ٠4 
الشرح: 00000 1 1 1 ااا‎ 
000 اللّهُم إني أعوذ بك من البخل, والجبن, وسوءِ العمر‎ -٠ 
الشرح: 00 0 ا‎ 
0000000089 اللهُم رب جبرائيل؛ وميكائيل؛ ورب إسرافيل‎ -١ 


المفردات: 0202118 00000 
الشرح: 5ع ع م مايه اه عن جام و المج 1ع 2 امام ماه 4ه لح و ال ا ا 2 
- اللهم ألهمني رشدي, وأعذني من شر ته 


ا 
- 
3 


11 اللّهُم إني أَسأَنْكَ علمًا نَافماء وأَعوذُ بك من علم لا يَنْمَع. ا 1 
الشرح: جع ادام ام دقع وخب اف مالسبع تومه مواق انو ا قاط دقع نواد اماما اسح سا اام “اق 
4- اللهم رب السمّوات السبع ورب الأرض. ورب العرش 0000 


المفردات: ا ا اا م اا و1 


المفردات: ا ل ا ا ا ا 1 
الشرح: ا ا 1 0 


ا ه - فهرس الموضوعات 


اللَهُم ني سنك خَيْرَالمَسَنَةبوَخَيْرَالدعاء, وَخَيْرَالنّجَاح عدي ةا 
الشرح: 000000000 01[11ذ1[إز[1[1آإز1#[#[51#ةز1[131ةز1001111[1[1[1 
-١‏ الهم جنّبني منْكراتالأخناق, والأشواء. والأعمال, والأدواء. د اك 
المفردات: 3 ااا 
الشرح: ا ا تو اا ا م ل 
4- اللهُم شَنْعني بِما رَرَشْتَنِي, وَبَارِكَ لي فيه , واخلف علي 000 
5- اللَهُم حاسبني حسابَاً يُسيراً 7بب_ج00001010002 
الشرح: مق سم نمق بجاسستسووي سف اجا سموساساس نوا امسق ل 
-٠‏ اللّهُم أعنًا على ذكرك, وَشُكْرِك, وَحْسَن عبادتك. 0000000 
المفردات: 111110[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز [ [ [ 1 12111111 
الشرح: 1 
-١‏ _اللَهُم إِنَي أَسأنْك إِيمَانًا لأَيَرْتَد وَنَعِيما لأَيَْمَه ا 
المفردات ل ا ا ا 
الشرح: ااا[ ا 
- اللّهُم قني شر نَفْسي, واعزم لي على أرشّد أمري مو و ا 
المفردات: 1[ 1ض 
الشرح: ا ا 1111 1 1111 ا 0غ 


-١‏ عزم في الدخول إلى الهدى والرشاد ا 


ه- فهرس الموضوعات فيه 


”- وعزم على الدوام والثبات على هذا الهدى ا ل السو م ا 

الهداية نوعان: الاداقون لن اااحتوا اماف اامتمو بالطو اق ا 

١-هداية‏ دلالة و إرشاد اا م ا 

؟"-هداية توفيق الع املاظ دعا امن مشتحم جه مومس سس وار ا 
5 اللّهُم إنِي أعوذ بك من عَلَبَة الدين. وَعَلَبَة العدو, دردجدند000000 
الشرح: ااا 0101000 0 
71- اللهُم عفر لي واشدني, وَاررْظْني, وعافني اسقط ل اشم ا ل 01 
الشرح: ما اساي اللو و ا اساي مو و ا 
0- اللهُم مُتعني بسَمعي, وَبَصَرِي, وَاجِعَلهُمًا الْوَارثَ مني 10000097 
المفردات: 1 
الشرح: ا ا 001 
1- اللّهُم إِنْي أسالك عيشّة عيشة تَقية, وميتة سوية, ومرداً غَيرَمَعْرٍ 0000000 
المفردات: 1 111[ [1[ [ |[ ا 
الشرح: نك انط جل قي عمش تطاوقاق ساد سمط مط اسمس 1 
اللَّهُم لَك الْحَمَد كله اللّهمَ لأشَابِضَ لما بَسَطْتَ 100000000 
المفردات: 7ك ااا 
الشرح: ل 


- اللهم اغفر لي, وارحمني, واهدني, وعافني, واررفني. 00000 


0ه ه- فهرس الموضوعات 
الشرح: “0 ز[ 1 1 11110111 
9 _اللّهُم زدنًا ولا تَنْقُصنَاء وأكرِمنًا ولا تهنا وأعطنًا ولا تَحرِمَنًا 2 
- اللهم أَحْسَنْتَ خَلقي فأحسن خلقي. مانن امعان اسن 
الشرح: 0[ 1[ 1[ 1[ 1[ ا 
-١‏ اللّهُم تبثني وَاجعلني هادياً مهدي 000000010 
الشرح: اه 
7- اللّهُم ني أسأالك الثَّبَاتَ في الآمر, وَالْعَزِيمَةَ علَى الرشد نل ف الله 


-١‏ سؤال الله تعالى الثبات على الهدى في كل الأحوال. ال 
"- التوفيق إلى صالح الأعمال على التمام . كوو ومسا سسمدب كه 
*- الشكر على النعم والآلاء في الليل والنهار. 6 
- إصلاح أعمال القلبء والأركان. ا اه 
ه- الفوز بكل خير ومنوال على الدوام. 0 0000000 
5- السلامة من كل شر في كل الأحوال والآزمان. مع ا 
- مغفرة الذنوب في الماضيء والحالء والمآل م و ون 


المفردات: ةن ا سمح ماستايه سواسو ا اه 


ه- فهرس_الموضوعات 65 
أحدهما: عزم المريد على الدخول في الطريق. ا 00 
والثاني: العزم على الاستمرار على الطاعات بعد الدخول فيها. .... 5١5‏ 
ويكون ذلك على ركنين: ارق و قوق الاو لاط افولا فتم ار 1 ل نل او 58 
-١‏ الإخلاص لله تعالى فيها. ا ل اه 
-١‏ المتابعة فيما جاء في الكتاب الحكيم» وسنة المصطفى 525. .... 519 
أشار إلى مقامين: 00 
أاحدهها: أنت يعد الله الل متتتضيرا لزوية الله تعالى زناه 0000 
والثاني: أن يعبده على مشاهدته إياه بقلبه 0 0 000000 

00 0 اللّهم إِنِي سالك الفردوس أعلى الْجَنّة.‎ ١ 

المفردات: 0 11[ ا ا ا 

الشرح: وان لجس ا و جا امنا واس ال 0 

- اللّهُم جدد الإيمَانَ في قَلْبي. 00 

الشرح: 00006 11#1#31#131[171#31371#71100000000000أ1171آ1 0 

10 اللهُم إِنِي أَعُوذُ بك من صلاة لا تَنْمَع. ااا 0 

الشرح: ماخ سخ و ا اس سنا الو ل و ره 

اولك اللهُم إن أَعُودُ بك من جار السوء. ومن روج تُشَيبْني اق 

الشرح: 1 1 1 1 ا ااا ا 


00000 01 اللهم لا تخزنى يوم القيامة‎ ٠ 


) 62 ه- فهرس الموضوعات 


الشرح: ا ل و ل ا ام 0 
+- اللهم إنى أسألك المعافاة فى الدنيا والآخرة. ل ل ل اا 
المفردات: ا ا ا ااا 


الشرح: 0000 ز ذ 00 


9 اللهم إني أعودُ بك من علم لآ ينْمَع, وَعَمل لا يرع 000001101 
هذا الدعاء المبارك فيه استعاذة من أربعة مطالب مهمة: ا 


- اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحرّن, والعجز والكسل 000087 
الشرح: 1000000000000 1 1111111131 
1 اللهم إنى أعوذ بك من عدَابٍ النار, وأعوذ بك من عدَّاب 00000000 


ساس 


7- اللهم إني سالك شهادة فى سبيلك. ز ز ز 00000 0 00 


ه- فهرس_الموضوعات 322 


147- اللهُم اغفر لي, اللّهم اجعلني يوم القيامَة فُوقَ كتير . 1000 
الشرح: 0 
هذا الحديث العظيم مشتمل على فوائد عديدة في الدعاء؛ منها:...... ٠65ه‏ 
-١‏ استحباب طلب الدعاء من الرجل الصالح. لخب لو و 3 3 
؟- استحباب الوضوء لإرادة الدعاء. ماج لجر م ام 
“-استحباب رفع اليدين في الدعاء خلافاً لمن خص ذلك بالاستسقاء . 55٠‏ 
#-“يستحت لمن وغا لشخصن أن يذكر اسمه» وكذلك دم سم لو واه 
ه- أهمية سؤال الله تعالى المغفرة وأنها أحق بالتقديم في السؤال. 55١‏ 
5- أن التخلية مقدمة على التحلية. سحلت اس جام قر اك ووم زأقاة 


1- تعظيم الرغبة والهمة في حال الدعاء. 00 0 210070707000 
- أن من طلب منه الدعاء أن يدعو فى حاله وحينه؛ ولا يؤخره .. ١هه‏ 


رده سد مه سم 


الشرح: مخف ممه اماس اام ص ممم سم اخة ا ال طامط للخم الو م سم 600 
قوله: فيمن هديت: فيه فوائد: ا 1 1000 


أولاً: أن يدخله في جملة المهديين وزمرتهم. ان 
قافاة أق افع كوس اله راتسا نه واعافمة: 0000 


ثالثاً: أن ما حصل لأولئك من الهدى لم يكن منهم اش الخ 001 


2 62 ه- فهرس الموضوعات 
رابعاً: أن الهداية التي نطلبها لا تحصل هكذا غالباً 0 
-١‏ ما علوٌ الذات: فهو يدل علي بذاته» فوق كل خلقه و ا 
-١‏ وعلوٌ الصفات: فله علوٌ الكمال في صفاته التي لا أكمل منها.. 55/8 
*- وعلوٌ الغلبة والقهر: هو الغالب والقاهر لكل شيء ولد عم رةه 
:- وعلوٌ النزاهة عن كل العيوب»ء والنقائصء لكماله من كل الوجوه. . 559 
ه- وهو المتعالي عن الشريكء والنظير» والمثيل. ا 
0- رب اغْفر لي خَطينتي يوم الدين. 1000 
الشرح: ابو ان ا جو موا امد وسناسا بره مساج افوا جاو و قاقرة 
17- أسْتَفْفْرٌ الله العظيم الّذي لآ لَه إِلأَهُوَ, الحي القيوم. 000000 
الشرح: ااا 1111 ا 
فى مضامينه: 111[ 1[ز1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 ا 


-١‏ طلب المغفرة بأجمل العبارات وأجلّها ا 


5 - وعزم على التوبة في الحال والاستقبال عسات اسممسموو ا وه 
فائدة: فوائد الاستغفار محو الذنوب» وستر العيوب» وإدرار الرزق..... 577 
17 اللهُم اغفرْلي ذَنْبي, ذهب مَيْظ مَلبِي. وأعلأني من 000 
المفردات: ززؤزؤز ز ز ز ز ز [ ز[ز ز ز ذ [ [ [ز ز ز[ [ [ [ [ [ [ [ ا 


ه- فهرس_الموضوعات 22 


اللّهُم أحيني على سنَّة نَبِيك ب وتَوَهْنِي على ملته 0 
49- الهم صل على محمد, وَعَلّى آل محَمّد, كَمَا صليت. اممو ب لوو جو 2 
المفردات: ا ا 
الصلاة :أصل الصلاة الدعاء» و التبرك و التمجيد ماع اسومة اكه 
النوع الثاني: صلاته الخاصة على أنبيائه ورسله كل مجه ا شه 
فالصحيح أن معنى الآل على النحو الآتي: باو مسا اسم أ أنه 
-١‏ من تحرم عليهم الصدقة. اا او اد تك اميا وال ا 0/1 
-١‏ أنهم ذريته وأزواجه خاصة. 1 1[1[1[1[ذ[1[1[ [ز [ 1[ 000011 
البركة هي : تو انق ود جه لق لوط سق وا لوالو فك ال 0573 
-١‏ الثبوت واللزوم؛ ومنه قول: برك البعير يبرك بروكاً لاه 
؟- النماء والزيادة. ا او ا لحف و 8/11 
الفهارس العامة ماح ططح الوط مر ب عدن ااطامساه لارنج مدع لا مص فم ع ا ق/اة 
١‏ - فهرس الايات القرآنية ا 
؟ - فهرس الأحاديث النبوية والاثار مق 
*- فهرس المفردات الغريبة 1[ 0 
4 - فهرس المصادر والمراجع 30 


العروة الحوتقى قي ضوء الكتاب والمسنة ‏ 
بيآن عقيدة و وتزوم 

شرح القي ةك الواس”طية 
شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنه 
التمر المجتنى: مختصر شرح إسماء الله الحستنى 
الف و العقظقميم والخسران المبين 
الور والظتمات قي الكتاب والستة 
تورالتوحيد وظلمات الشرك فى ضوء الكتاب والسته 
تور الإخلآاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
نورالإسلام وظلمات الكفر في ضوء الكتاب والسنه 
نور الإيمان وظلمات النفاق في صوء الكتاب والسنه 


نور الشيب وحكم تغييره قي ضوء الكتاب والسنة 
نور الهدى وظلمات الضلال في ضوء الكتاب والسنه 
قضيه التكفير بين آهل السنة وفرق الضكل 
الاعشصه باكقتاب والستة 
تبريد حرارة المصيبه في صوء الكتاب والسنه 
عقيدة المسلم قفي ضوء الكتاب والستة (5/1] 
طهور المسلم في صوء الكتاب والسنهة 
منزلة الصلاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة 


شروط الصلاة في صوء الكثتاب والسنه 
قرة عيون المصلين ببيان صفه صلاة المحسنين في صوء الكتاب 
أركان الصلاة وواجباتها في صوء الكتاب والسنه 
الخشوع في الصلاة قفي ضوء الكتاب والسنه 
سجود السهو: : مشروعيته ومواصعه وأسبابه في صوء الكتاب 
صلاة التطوع: مقهوم وقضائل واقسام وآنواع في ضوء الكتاب 
قيام الليل: فضله وآدابة قي ضوء الكتاب والسنة 
صلاة الجماعه: مفهوم.وفصائل.واحكام.ءوفوائد, واداب 
اجدء مشهوم :و »وأحكام.وحفوق:واداب 
الآمامة في الصلاة فى ضوء الكتاب والستة 
صلاة المريض فقي ضوء الكتاب والستةه 
صلاة المسافر قي ضوء الكتاب والسنة 
صلاة الخفوف في صوء الكتاب والسنه 
صلاة الجمعةه قى ضوء الكتاب والستةه 
صلاة العدين قي ضوء الكتاب والستةه 
صلاة القسوف قفي ضوء الكتاب والستة 
صلاة الاستسقاء فى ضوء الكتاب والستة 
أحكام الجنائز قفي ضوء الكتاب والسنة 
لواب الهرب المهدآه إلى اموات ن في صوء 
صلاة المؤمن في صوء الكتاب والسنه(١/؟)‏ 
منزله الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة 
زكاة بهيمه الانعام في صوء الكتاب والسنه 
زكاة الخارج من الارص في صوء الكتاب والسنه 
زكآة الأتمان: الدهب والفصضه في ضوء الكتاب والسنه 
زكاة عروض التجارة فى ضوء الكتاب والستة 
زكةَة الفقشقر فقي صضوء الكتاب والستة 
مصارف الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة 


الزكاة في الإسلام قي ضوء الكتاب والستة 
قضائل الصيام وقيام رمضان في الكتاب والمسته 


نور السنة وظلمات البدعة في صوء الكتاب والسنه || ١‏ 


الآذان والإتامة قفي ضوء الكتاب والستة ||| 
إجاببه التداء في ضوع الكتاب والسنتة || 


الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب واللستة 


مَكَفَرَات آلذنوب والخطايا وَآسَبَآبَ المغفرة من الكتسآب وَالحسَنة” 


المسلم بالقة الفلبينية زمرت 
1 حصن السام باللفة الفقبينية زتجقوج) 


-] حكن سام بق الشركسية رقع در لإسام يجليت ارير 
| 5 "- أحخصن لمسلم. ١‏ قرغيزي (موقع دار الإسلام بجليت الربوة) _ 

ن المسلم باللغة الرومانية (موقع دار الإسلام ب : 
8 "- | حصن المسلم باللغة الفيتنامية (موقع دار الإسلام بجليات الربوة). 
|9 *- | حصن المسلم بتلفة 


حصن المسلمء سندي (موفع دار انلام 
شرح حصن المسلم, أوزيكي (موقع دار الإسلام) 
+ ثانيا: كتب مترجحمة باللفةالاوردية: 


|4 4-أآ ا ا د الكتاب والسنة 
شلروط البتعاء وموائلع الإجابة 
الدعاءمعم _يالكتاب 8 كا 5< 


اف 0 لجس -- 


تور الإيمان وظلمات التفاق في ضوع الكتاب والسنة . 
اده - |الريا :أضراره وآثاره في ضوء الكتاب والسنة _ 
نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعل الآخرة 
طهور المسلم (مكتب الجليات بالسليل(وا ادي الدواسسير ( 
منزلة الصلاة في الإسلام لجيات بحي نسل قري ض) 
١‏ فشكا ا ل ع ا ل 
]هه - ]نور التقوى وظلمات! دار السلام) 
تور الإسبلام وظلمات الكقر و(دآار كت 
الفوز العقيم والخسران المبين (دار السلام) 
السلامم 
الضلال (دار السلام) 
لك -|] 0 اتهدى وظلمات الضلال (دار السلام) 
نورال ثيب وحكمتغييره (دار السلام) 
ايم ة للعهوللالمين (دار ١‏ اللسلكا م( 
شرج العقيدة الواسطية (موقع دان . الأسلام) 


بين عقيدة 1 ج522 - 5-5 
تور السنة وظلمات البدعة في ضوء الكتاب والسنه بللغه المالييارية 
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الإتجليزيةر ان ا 
- ل دعادسن تل لستتريققة اولبلزية نر كس 
- |أصلاة الجماعة (للغة البنغلية مكتب الجليات باروض) 
كك ست باللغة البنغلية 2-6 0 الربوة) 


ليان لسن شيشلي دوقع نر لإسلاميجابات فيو 

ذة إسبني (موقع دار الإسلام بجليك الربوة) 

منزلة قصلاة في الإسلام فارسي (موقع دار الإسلام بجليك الربوة) _ 

- | شرح أسماء الله الحسنى. رسي (موقع دار الإسلام بجليات لربوة) 

- | صلاة المسفر. فارسي (موقع دار الإسلام بجاليات الريوة) 
- | العلاج بالرقى. فارسي (موقّع دار الإسلام بجليات الربوة) 
نور التوحيد وظلمات لشرك. كردي (موقع دار الإسلام بجليك الربوة) 
| 8 - | نور لسنة وظلمك البدعة. كردي (موقع دار الإسلام بجقيات اأربوة) 
نورالإخلاص. كردي (موق عدر الإسلام بجليك لريوة) 

العلاج بلرقى كردي (موقع دار الإسلام بجليات الربوة) 

مرشة شح اج وامتم رز وملى تزع تواست دقرت لربوة) 


- | اتذكروقدعاء والملاج بارقي يوري (موقع در الإسلام) 
صلاة التطوع . صييني (موقع دار الإسلام بج بجاليات الربوة) 
منزلة الصلة قي الإسلام صني (موقع نار اإتسلام-. 
7 ورد لصب والصمده ود الوط و ا 
| 4- | الربا أضراره وآثاره باللغة البنغالية (مو3 


